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رست التاسرر 


حب الشعر والأدب عميق في النفس العربية » فهو حديث جلساتها وسمر لياليها ورواية أيامها 
وأخبارها . 
وشعراء القبائل ونقائضهم . وروايات العشاق وغزلهم وتشببهم . إلى أخبار الأسفار والملح والنوادر المسلية 
إلى الألغاز الشعرية فالأهاجي والمدائح . . 

وينطلق من التاريخ والسير وأخبار الأولين شعراً ونثراً إلى حديث الأسفار وغرائب الأحداث المتداخلة 
بين علم الرحلة وعالم الأسطورة . 

وكانت مجالس الأمراء والوزراء في العصور المتأخرة تعتمد على هذا السمر والمنادمة وليس على 
الاخبار الرصينة والكتب العلمية المتخصصة ولذلك كثرت الكتب التي تجمع من كل واد أغنية ومن كل فن 
طرف فكان الكشكول وثمرات الأوراق في المحاضرات والعقد الفريد وما شابه ذلك . 
وكان كذلك هذا الكتاب : 

المستطرف في كل فن مستظرف 

نسجاً على هذا المنوال وحرثاً في هذا الحقل الجامع لكل لطيف وأنيس وجميل وغريب من الملح 
والنوادر والأخبار والكلمات والأشعار والألغاز والأفكار والأعلام والأسفار فهو مرجع في عادات عصره وأخبار 
أيامه . 

وهو صورة عن حياة الترف التي عاشها حكام تلك الأيام واهتماماتهم 5 

وهو أيضا كتاب مؤنس مسل وممتع لمن يفتش عن الغريب والممتع . 

في عصرنا قامت الموسوعات تجمع شتات العلوم والفنون . أما في العصر الذي عاش فيه شهاب 
منها والمنفر المرذول أيضاً فلذا رأينا فيه أربع وثمانين باباً وفي كل باب أكثر من فصل . 

ولقد بدأت أبوابه بالأحاديث الدينية والعظات الارشادية من الإخلاص لله وفضل الصلاة والزكاة والصوم 
والحج وغيرها من الأركان والفضائل لينتقل منها إلى الحديث عن العقل فالقران وفضله ومحكم اياته . 

فإذا استوفى كل ذلك , انتقل إلى الحديث عن فضل العلماء والعلم والمتعلمين » ثم استطرد إلى 
الأداب والأمثال السائرة وحكاياتها وأول من قالها ولماذا قيلت وما دخل فى هذا الباب من الايات القرانية 
والأحاديث النبوية ثم وردت الأمثال العربية من نصيحة وعامية ودخيلة من المولدين . 


ن 


وبينا هو فى ذاك ينتقل إلى البيان والبلاغة والفصاحة وهو في كل ذلك يأتي بالأمثلة والشواهد الغريبة 
والمليحة من أخبار الرجال والنساء وحكايتهم ونوادرهم 5 

ولا ينسى أن يحدثنا عن الشعر والشعراء والسرقات الشعرية والنحل والانتحال . 

ثم ينتقل بنا للحديث عن الأخلاق العامة والفضائل والرذائل » فهو يتحدث في التوكل على الله وعن 
القناعة والرضا والحرص والطمع وطول الأمل . ولا ينسى المشورة والنصيحة والتجارب والنظر في العواقب 
والوصايا » وفضل الصمت وتحريم الغيبة والنميمة . 

وينقلنا معه بعد هذا كله إلى أولي الأمر من ملوك وسلاطين وما يجب على من يصحبهم أن يعمل وبما 
يجب أن يحلى من الصفات والأخلاق ومن العلوم والمعارف ولا يترك في ذلك حتى القضاة والمتصوفة . 
والاخلاق حسلها وسيئها والعللاقات الإنسانية في الأسرة والمجتمع والبلد وعجائب المخلوقات والمعالم 
الجغرافية . 

ويستطرد بعدها إلى الأغاني والمغنيات والقيان وأنواع الشعر المغنى من فصيح وعامي . 

ولا ينسى أن يتحفنا بأنواع مختلفة من النوادر عن كل فئة من فئات المجتمع من أعلاه إلى أدناه ويعود 

ويختمها بالحديث عن الزهد وفضله وأ هله وفي فضل الصلاة ة على النبي كله . 

إنه في الحقيقة أوسع الكتب شار ف توعد نواه هرا وأجملها حديثاً وهو ضرورة لكل مكتبة 


ففيه من العلم للمتعلمين ومن التسلية لطالبيها ومن الوعظ لمريديه ما يجعل منه كتباً في كتاب ومراجمع في 
مرجع واحد تحويه المكتبة فكأنها حوت أجقار اكه ركم لا د 
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الحمد لله الملك العظيم العلي الكبير . الغني الحميد اللطيف الخبير . المنفرد بالعز والبقاء » والارادة 
والتدبير » الحي العليم الذي ليس كمثله شيء ؛ هو السميع البصير . تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء 
قدير . أحمده حمد عبد معترف بالعجز والتقصير . وأشكره على ما أعان عليه من قصد . ويسّر من عسير . وأشهد 
أن لا إله لآآآش وده لا شريك له ولا مشيزة ولا ظهير له ولا وزير . وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله البشير 
النذير . السراج المنير . المبعوث إلى كافة الخلق من غني وفقير . ومأمور وأمير. صل الله وسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه صلاة يفوز قائلها من الله بمغفرة وأجر كبير . وينجو بها في الآخرة من عذاب السعير . وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . فنعم المولى ونعم النصير . ٠‏ 

( أما بعد ) فقد رأيت ان مي ي. الهمم. جمعوا أشياء كثيرة من الآداب, والمواعظ, والحكم . وبسطوا 
مجلدات في التواريخ , والنوادر. والأخبار. والحكايات, واللطائف. ورقائق الأشعار, وألفوا في ذلك كتباً كثيرة . تفرد 
كل منها بفرائد فوائد لم تكن فياغيزء من الكتب عصورة . فاستخرت الله تعالى وحمعت من مجموعها هذا المجموع 
اللطيف . وجعلته مشتملاً على كل فن ظريف . وسميته( المستطرف في كل فن مستظرف ).واستدللت فيه بآيات 
كثيرة من القرآن العظيم , وأحاديث صحيحة . من أحاديث النبي الكريم . وطرزته بحكايات حسنة عن الصالحين 
الأخيار . ونقلت فيه كثيراً مما أودعه الزتحشري في كتابه ( ربيع الأبرار ). وكثيراً مما نقله ابن عبد ربه في كتابه ( العقد 
الفريد ) . ورجوت أن يجد مطالعه فيه كل ما يقصد ويريد . وجمعت فيه لطائف وظرائف عديدة. من منتخبات 
الكتب النفيسة المفيدة, وأودعته من الأحاديث النبوية. والأمثال الشعرية.والألفاظ اللغوية, والحكايات 
الحدّية, والنوادر الهزلية» ومن الغرائب والدقائق. والأشعار والرقائق . ما تشنف”')بذكره الأسماع وتقر برؤيته 
العيون. وينشرح بمطالعته كل قلب محزون. 

م 5ل فقن كنات مدن يست يفا ويدف القرطاس والقلم 


( وجعلته ) يشتمل على أربعة وثمانين باباًمن أحسن الفنون. متوؤجة بألفاظ كأنها الدرّ المكنون كما قال " 
0 بعضهم شعرا: 
المعنى : 
ففي كل باب منه ذُرٌ مؤلف كنظم عقود زينتها الجواهر 
فإن نظم العقد الذي فيه جوهر على غير تأليف ف) الدَّرٌ فاخر 


( وضمنته ) كل لطيفة, ونظمته بكل ظريفة, وقرنت الأصول فيه بالفصول, ورجوت أن يتيسر لي ما رمته من 
الأصول ( وجعلت )أبوابه مقدمة, وفصلتها في مواضعها مرتبة منظمة, ليقصد الطالب إلى كل باب منها عند 
الاحتياج إليه ويعرف مكانه بالاستدلال عليه, فيجد كل معنى في بابه إن شاء الله تعالى . والله المسؤول في تيسير 
المطلوب . وأن يلهم الناظر فيه ستر ما يراه من خلل وعيوب . انه على ما يشاء قديرء وبالاجابة جدير. وهذه 
فهرست الكتاب والله سبحانه المهون للصعاب. 
( الباب الأول ) في مباني الاسلام.وفيه خمسة فصول ( الباب الثاني ) في العقل. والذكاء. والحمق. 
والذم . وغير ذلك ( الباب الثالث ) في القران العظيم. وفضله, وحرمته. وما أعد الله تعالى لقارئه من الثواب 
العظيم . والأجر الجسيم . ( الباب الرابع ) في العلم. والأدب. وفضل العالم والمتعلم. ( الفصل الخامس ) في 
الآداب, والحكم .وما أشبه ذلك١٠(‏ الباب السادس ) في الأمثال السائرة» وفيه فصول( الباب السابع ) في 
البيان والبلاغة, والفصاحة. وذكر الفصحاء, من الرجال. والنساء, وفيه فصول.( الباب الثامن ) في الأجوبة 
المسكتة. والمستحسنة. ورشقات اللسان».وما جرى مجرى ذلك( الباب التاسع) في ذكر 
الخطب. والمخطباء, والشعراء , وسرقاتهم . وكبوات الحياد. وهفوات الأمجاد. ( الباب العاشر ) في التوكل على الله 
تعالى» والرضا بما قسم . والقناعة, وذم الحرص . والطمع وما أشبه ذلك. وفيه فصول. ( الباب العاشر ) في التوكل 
على الله تعالى والرضا بما قسم. والقناعة وذم الحرص. والطمع وما أشبه ذلك. وفيه فصول. ١‏ الباب الحادي 
عشر ) في المشورة, والنصيحة, والتجارب. والنظر في العواقب . ( الباب الثاني عشر ) في الوصايا الحسنة, والمواعظ 
المستحسنة ‏ وما أشبه ذلك .( الباب الثالث عشر ) في الصمت . وصون اللسان. والنبي عن الغيبة» والسعي 
بالنميمة, ومدح العزلة» وذم الشهرة. وفيه فصول.( الباب الرابع عشر ) في الملك. والسلطان. وطاعة ولاة أمور 
الاسلام »وما يجب للسلطان على الرعية, وما يجب لمم عليه . ( الباب الخامس عشر ) فيما يجب على من صحب 
السلطان, والتحذير من صحبته . ( الباب السادس عشر ) في الوزراء وصفاتهم . وأحوالهم . وما أشبه ذلك . ( الباب 
السابع عشر ) في ذكر الحجاب. والولاية, وما فيها من الغرر, والخطر. ( الباب الثامن عشر ) فيه| جاء في القضاء 
وذكر القضاة .وقبول الرشوة, والهدية على الحكم. وما يتعلق بالديون, وذكر القصاص . والمتصوفة.وفيه 
فصول.( الباب التاسع عشر ) في العدل, والاحسان, والانصاف وغير ذلك ( الباب العشرون ) في الظلم 
وشؤمه , وسوء عواقبه. وذكر الظلمة وأحواهم وغير ذلك ( الباب الحادي والعشرون ) في بيان الشروط التي تؤخذ 
على العمال. وسيرة السلطان في استجباء الخراج , وأحكام أهل الذمة. وفيه فصلان. ( الباب الثاني والعشرون ) في 
اصطناع المعروف . وإغائة الملهوف . وقضاء حوائج المسلمين . وإدخال السرور عليهم . ( الباب 
الثالث والعشرون ) في محاسن الأخلاق ومساويها . ( الباب الرابع والعشرون ) في حسن المعاشرة 
والمودة » والأخوة . والزيارة » وما أشبه ذلك . ( الباب الخامس والعشرون فى الشفقة على خلق الله 
قالى + 'والرتحمة" بهم ب: رفصل 'الشفاعة + بواصلات. “قات البين. يف فتلانا”. (القضل السادين 
والعشرون ) في الحياء . والتواضع ولين الجانب . وخفض الجناح . وفيه فصلان . ( الباب السابع 
والعشرون ) في العجب . والكبر . والخيلاء . وما أشبه ذلك . 
( الباب الثامن والعشرون ) في الفخر . والمفاخرة. والتفاضل. والتفاوت . ( الباب التاسع والعشرون ) في 
الشرف. والسؤدد, وعلو اللهمة.( الباب الثلاثون ) في الخير والصلاح. وذكر السادة الصحابة. وذكر 
الأولياء. والصالحين رضي الله عنهم أجمعين . ( الباب الحادي والثلاثون ) في مناقب الصا حين, وكرامات الأولياء 
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رضي الله عنهم ( الباب الثاني والنلاثون) في ذكر الأشرار.والفجار وما يرتكبون من 
الفواحش . والوقاحة, والسفاهة ١.‏ الباب الثالث والثلاثون ) في الجود. والسخاء. والكرم, ومكارم 
الأخلاق» واصطناع المعروفء. وذكر الأمجاد, وأحاديث الأجواد.( الباب الرابع والثلاثون) في 
البخل . والشح ء وذكر البخلاء, وأخبارهم وما جاء عنهم.( الباب الخقامس والثلاثون) في 
الطعام . وأدابه والضيافة . وأداب المضيف. والضيف, وأخبار الأكلة, وما جاء عنهم , وغير ذلك . ( الباب السادس 
والثلاثون ) في العفو والحلم. والصفح . وكظم الغيظ . والاعتذار. وقبول المعذرة. والعتابف.وما أشبه 
ذلك.( الباب السابع والثلاثون ) في الوفاء بالوعد . وحسن العهد, ورعاية الذمم . ( الباب الثامن والثلاثون ) في 
كتمان السر وتحصينه . وذم إفشائه. (الباب التاسع والشلاثون ) في الغدر. والخيانة. 
والسرقة . والعداوة. والبغضاء . والحسد. وفيه فصول . (الباب الأربعون) في الشجاعة 
وثمرتهاء والحروب وتدبيرها. وفضل الجهاد. وشدة البأس. والتحريض على القتال. وفيه فصول. ( الباب الحادي 
والأربعون ) في ذكر أساء الشجعان. وذكر الأبطال وطبقاتهم. وأخبارهم. وذكر الجبناء وأخبارهم. وذم 
الجبن. ( الباب الثاني والأربعون ) في المدح. والثناء وشكر النعمة. والمكافأة» وفيه فصول.( الباب الثالث 
والأربعون ) في الحجاء, ومقدماته. ( الباب الرابع والأربعون ) في الصدق. والكذب. وفيه فصلان.( الباب 
الخامس والأربعون ) في بر الوالدين.وذم العقوق.وذكر الأولاد.وما يجب لهم وعليهم.وصلة الرحم 
والقرابات, وذكر الأنساب. وفيه فصول. ( الباب السادس والاربعون) في الخلق. وصفاتهم . وأحواهم. وذكر 
الحسن , والقبح . والطول. والقصر. والألوان. واللباس .وما أشبه ذلك.( الباب السابع والأربعون ) في ذكر 
الحلى.والمصوغ .والطيبٌ والتطيب.وما جاء في التختم . ( الباب الثامن والأربعون) في 
الشباب, والشيب. والصحة,. والعافية وأخبار المعمرين. وما أشبه ذلك. وفيه فصول.١‏ الباب التاسع والأربعون ) 
في الأسماء. والكنى. والألقاب.وما استحسن منها.( الباب الخمسون ) في الأسفار, والاغتراب.وما قيل في 
الوداع , والفراق. والحث على ترك الاقامة بدار الهوان.وحب الوطن. والحنين إلى الأوطان.( الباب الحادي 
والخمسون ) في ذكر الغنى.وحب المال. والافتخار بجمعه.( الباب الثاني والخمسون) في ذكر 
الفقرء ومدحه . ( الباب الثالث والخمسون ) ني ذكر التلطف. في السؤال وذكر من سكل فجاد. ( الباب الرابع 
والخحمسون ) في ذكر الهداياء والتحف.وما أشبه ذلك.(الباب الخامس والخمسون) في 
العمل, والكسب. والصناعات, والحرب. والعجز. والتواني. وما أشبه ذلك.( الباب السادس والخمسون ) في 
شكوى الزمان, وانقلابه بأهله. والصبر على المكاره؛ والتسلي عن نوائب الدهرء وفيه ثلاثة فصول. ( الباب السابع 
والخمسون ) فيهم| جاء ني اليسر. بعد العسرء والفرج بعد الشدة, والسرور بعد الحزن, ونحو ذلك . (الباب الثامن 
والخمسون ) في ذكر العبيد ؛ والاماء. والخدم . وفيه فصلان . ( الباب التاسع والخمسون ) في أخبار العرب. وذكر 
غرائب من عوائدهم . وعجائب أمرهم . ( الباب الستون ) في الكهانة . والقيافة » والزجر . والعرافة , 
والفأل . والطيرة » والفراسة . والنوم . والرؤيا. (الباب الحادي والستون ) في الحيل ٠‏ والخدائع 
المتوصلة بها إلى بلوغ المقاصد . والتيقظ . والتبصر. ونحو ذلك . ١‏ الباب الثاني والستون ) في ذكر 
الدواب .والوحوش .والطيرء وا هوام .والحشرات ,مرتباًعلى حروف المعجم .(البابالثالث والستون ) في ذكر من 
عجائب المخلوقات , وصفاتهم .( الباب الرابع والستون )في خلق الجان وصفاتهم . ( الباب الخامس والستون ) في ذكر 


البحار وما فيها من العجائب. وذكر الأنمار والآبار وفيه فصول.١‏ الباب السادس والستون ) في ذكر عجائب 
الأرض. وما فيها من الحبال. والبلدان وغرائب البنيان, وفيه فصول . ( الباب السابع والستون ) في ذكر المعادن. 
والأحجار. وخواصها ( الباب الثامن والستون ) في ذكر الأصوات. والألحان. وذكر الغناء» واختلاف الناس. 
ومن كرهه. واستحسنه. ( الباب التاسع والستون ) في ذكر المغنين, والمطربين وأخبارهم. ونوادر الجلساء في 
مجالس الخلفاء. ( الباب السبعون ) في ذكر القينات, والأغاني. ( الباب الحادي والسبعون ) في ذكر العشق ومن 
بلي به والافتخار به. والعفاف., وأخبار من مات بالعشق. وما في معنى ذلك. وفيه فصول. ( الباب الثاني 
والسبعون ) في ذكر رقائق الشعرء والموالياء والدوبيت, وكان وكان, والموشحات, والزجلء والقومة, والألغاز 
ومدح الأسماء. والصفات وفيه فصول. ( الباب الثالث والسبعون ) في ذكر النساء وصفاتهن» ونكاحهن, 
وطلاقهن. وما يمدح وما يذم من عشرتهن. وفيه فصول. ( الباب الرابع والسبعون ) في ذم الخمر وتحريمهاء والنبي 
عنها. ( الباب الخامس والسبعون ) في المزاحء والنبي عنه. وما جاء في الترخيص فيه. والبسط. والتنعم. وفيه 
فصول. ( الباب السادس والسبعون ) في النوادرء والحكايات» وفيه فصول. ( الباب السابع والسبعون ) في 
الدعاء وادابه» وشروطه., وفيه فصول. ( الباب الثامن والسبعون ) في القضاء والقدر. وأحكامهماء والتوكل على 
الله تعالى. ( الباب التاسع والسبعون ) في التوبة وشروطهاء والندم والاستغفارء ( الباب الثمانون ) في ذكر 
الأمراض والعلل. والطب. والدواء. من السنة. والعيادة وثوابهاء وما أشبه ذلك. وفيه فصول. ( الباب الحادي 
والثمانون ) في ذكر الموت» وما يتصل به من القبرء وأحواله, ( الباب الثاني والثمانون ) في الصبر. والتأسي, 
والتعازي والمراثي. ونحو ذلك. وفيه فصول. ( الباب الثالث والثمانون ) في ذكر الدنياء وأحوااء وتقلبها 
بأهلهاء والزهد فيهاء ونحو ذلك. ( الباب الرابع والثمانون ) في فضل الصلاة على النبي يك وهو اخخر الأبواب 
ختمتها بالصلاة على سيد العباد أرجو بذلك شفاعته كَكِْةِ يوم المعاد . 


الفصل الأول 


في الاخلاص لله تعالى والثناء عليه 


وهو أن تعلم أن الله تعالى واحدٌ لا شريك له. فرد لا مثل له. صمد لا ند له. أزلي قائم. أبدي دائم, لا 
أول لوجوده. ولا آخر لأبديته قيوم لا يفنيه الأبد. ولا يغيره الأمد. بل هو الأول. والآخر. والظاهرء والباطن., 
منزه عن الجسمية ليس كمثله شيء وهو فوق كل شيء» فوقيته لا تزيده بعداً عن عباده. وهو أقرب إلى العبيد من 
حبل الوريد. وهو على كل شيء شهيد. وهو معكم أين| كنتم. لا يشابه قربه قرب الأجسام, كا لا يشابه ذاته 
ذوات الأجرام, منزه عن أن يحده زمان. مقدس عن أن يحيط به مكان, تراه أبصار الأبرار» في دار القرار على ما 
دلت عليه الآيات والأخبار. حي قادرٌ جبار قاهر لا يعتريه عجز ولا قصور ولا تأخذه سنة(١)‏ ولا نوم له الملكث 
والملكوت والعزة والجبروت. خلق الخلق وأعمالهم. وقدر أرزاقهم وأجاهم , لا تحصى مقدوراته. ولا تتناهى 
معلوماته. عالم بجميع المعلومات, لا يغرب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السموات. يعلم السر وأخفى , 
ويطلع على هواجس الضمائرء وخفيات السرائر. مريد للكائنات, مدبر للحادثات, لا يجري في ملكه قليل» ولا 
كثير» ولا جليل. ولا حقير, خير. أوشرء نفع. أو ضر إلا بقضائه وقدره وحكمه. ومشيئته, فيا شاء كان ومالم 
يشألم يكن, فهو المبدىء المعيد الفاعل لما يريد. لا معقب لحكمه, ولا راد لقضائه. ولا مهرب لعبد من معصيته إلا 
بتوفيقه ورحمته. ولا قوة له على طاعته, إلا بمحبته وإرادته. لو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين, على أن 
يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته لعجزوا. سميع بصير, متكلم بكلام لا يشبه كلام خلقه. وكل ماسواه 
سبحانه وتعالى فهو حادث., أوجده بقدرته وما من حركة وسكون إلا وله في ذلك حكمة دالة على وحدانيته قال الله 
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تعالى : # إن في خلق السموات والأرض *(2) الاية وقال أبو العتاهية : 


فيا ا كيف يعصى الال له أم كيف يجحذه الحاحد 

وفي كل شيء له اية ‏ تدل على أنه الواحد 
وقال غيره: 

كل ما ترتقي إليه بوهم من جلال وقذدرة وسئاء 

فالذي أبدع البرية أعلى منه سبحانه مبدع الأشياء 


وقال علي رضي الله عنه في بعض وصايا لولده: اعلم يا بني أنه لوكان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت اثار 
ملكه وسلطانه. ولعرفت أفعاله وصفاته, ولكنه إله واحد لا يضاده في ملكه أحد. وعنه عليه الصلاة والسلام كل 
ما يتصور في الأذهان» فالله سبحانه بخلافه . وقال لبيك بن ربيعة29 . 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل 2 وكل نعيم لا محالة زائل 
وكل ابن أنثى لو تطاول عمره إلى الغاية القصوى فللقبر ايل 
وكل أناس سوف تدخل بيهم دوهية”" تصفر منها الأنامل 
وكتل ترف م يونا يعرف يقي إذز اعطللك عضن الالة المضاكل 


وروي أن النبي يي قال وهو على المنبر: إن أشعر كلمة قالتها العرب ١:‏ ألاكلشيء ماخلا الله باطل ». 

ثم بعد هذا الاعتقاد, الاقرار بالشهادة بأن حمداً رسول الله بعثه برسالته إلى الخلائق كافة. وجعله خاتم 
الأنبياء» ونسخ بشريعته الشرائع » وجعله سيد البشر والشفيع المشفع في المحشرء وأوجب على الخلق تصديقه فيا 
أخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة. فلا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بما أخبر به بعد ا موت من سؤال منكر ونكير وهما 
ملكان من ملائكة الله تعالى يسألان العبد في قبره عن التوحيد والرسالة, ويقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك 
ويؤمن بعذاب القبرء وأنه حق., وأن الميزان حق, والصراط حق., والحساب حق, وأن الجنة حق, والنار حق. 
وأن الله تعالى يُدّخَلٍ الجنة من يشاء بغير حساب, وهم المقربون, وأنهيخرج عصاة الموحدين من النار بعد الانتقام , 
حتى لا يبقى في جهنم من في قلبه مثقال ذرة من الايمان. ويؤمن بشفاعة العلماء. ثم بشفاعة الشهداء, وأن يعتقد 
فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويحسن الظن بجميعهم. على ما وردت به الأخبار. وشهدت به الآثار. 
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(5) هو لبيد بن ربيعة . شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات . من الفرسان الأشراف في الجاهلية . من أهل عالية نجد . 
أدرك الاسلام » ووفد على النبي يله ويعد من الصحابة . ومن المؤلفة قلومهم . جمع بعض شعره في ديوان صغير ترجم 
إلى الالمانية . أنظر خزانة الادب للبغدادي 13١‏ : لاسم و"5) واداب اللغة (1: .)١١١‏ 

(*) دويبية : تصغير داهية وتأتي بمعنى المصيبة . 


فمن اعتقد جميع ذلك مؤمناً به موقناً فهو من أهل الحق. والسنة» مُفارق لعصابة الضلال. والبدعة. رزقنا الله 
الثبات على هذه العقيدة وجعلنا من أهلها. ووفقنا للدوام إلى الممات على التمسك والاعتصام بحبلهاء إنه سميع 
بجيب. فهذه العقيدة قد اشتملت على أحد أركان الاسلام الخمسة قال رسول الله يِ : « بني الإسلام على حس 
٠شهادة‏ أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان, وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلا » . 


0 


حبسا في الصلاة وفضلها 

قال الله تعالى  :‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين )١(4‏ وقال تعالى: # وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة 2574 . وقال تعالمى : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً 4() واختلفوا في اشتقاق 
اسم الصلاة مم هوء فقيل هومن الدعاء» وتسمية الصلاة دعاء معروفة في كلام العرب. فسميت الصلاة صلاة لما 
فيها من الدعاء» وقيل سميت بذلك من الرحمة قال الله تعالى : « إن الله وملائكته يصلون على النبي 474 فهي من 
الله رحمة. ومن الملائكة استغفارء ومن الناس دعاءء قال يَككهْ: « اللهم صل على أل أبي. أوفي أي ارحمهم » وقيل 
سميت بذلك من الاستقامة. من قوهم. صليت العود على النار إذا قومته. والصلاة تقيم العبد على طاعة الله 
وخدمته. وتنهاه عن خلافه. قال الله تعالى : «إ إن الصلاة تغبى عن الفحشاء والمنكر #(2»9 وقيل لأنها صلة بين 
العبد وربه.» وعن رسول يَكئْةِ قال: « علم الايمان الصلاة» فغن فرغ ها قلبه. وحافظ عليها بحدودها فهومؤمن ». 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو على المنبر: إن الرجل ليشيب عارضاه في الاسلام, وما أكمل لله 
تعالى صلاة» قيل وكيف ذلك؛. قال لا يتم ركوعهاء وسجودهاء وخشوعها وتواضعه وإقباله على الله فيها. وقالت 
عائشة رضي الله عنها: ( كان رسول الله كك يحدثنا ونحدثه. فإذا حضرت الصلاة» فكأنه لم يعرفنا وم نعرفه ) . 
وقيل للحسن ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوهاً فقال: ( لأنهم حلوا بالرحمن, فالبسهم نوراً من نوره ). 
وقال بعضهم : لا تفوت أحداً صلاة في جماعة إلا بذنب ) . وكانت رابعة العدوية( ) تصلي في اليوم والليلة, ألف 


. سورة البقرة الآية م7‎ )١( 

(5) سورة البقرة الاية 47 , 

(6) سورة النساء الاية .97٠١7#“‏ 

(5) سورة الاحزاب الآية 5ه . 

(8) سورة العنكبوت الاية 48 . 

(1) هي رابعة بنت أسماعيل العدوية أم الخير. مولاة آل عتيك . البصرية : صالحة . مشهورة . من أهل البصرة . 
ومولدها مها. ها أخبار في العبادة والنسك وها شعر : من كلامها « اكتموا حسناتكم )| تكتمون سيئاتكم ) توفيت 
بالقدس سنة هاه - ”هلام ) وفي قول آخر سنة (48١ها- ١‏ 4م). 
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ركعة وتقول : والله ما أريد بها ثواباً. ولكن ليسر ذلك رسول الله تكله ويقول للأنبياء عليهم الصلاة والسلام : 
انظروا إلى امرأة من أمتي , هذا عملها في اليوم والليلة . وقال بعضهم صليت خلف ذي النون المصري”" فلا أراد 
أن يكبر رفع يديه وقال : الله ثم مبت. وبقي كأنه جسد لا روح فيه إعظاماً لربه جل وعلا ثم قال: : الله أكبر فظننت 
أن قلبي انخلع من هيبة تكبيره. وقيل أوحى الله تعالى إلى داود("2 عليه السلام :يا داود كذب من ادعى محبتى» 
وإذا جن عليه الليل نام عني. أليس كل محب يحب الخلوة بحبيبه. ولعبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه : 


إذا ما الليل أظلم كابدوه ‏ فيسفر- عنهم وهم | ركوع 
أطار الخوف- نومهم 2 فقاموا ‏ وأهل الأمن في الدنيا هجوع 


الأبيات : 


يا أييا الراقد كم ترقد2 قم يا ححبيببي قد دنا الموعد 
وحد من الليل ولو ساعة تحطفى إذا ما هجع الرقد 
من نام حتى ينقضي ليله ا لم يبلغ المنزل لو يجهد 


وكان سيدي أويس القرنى لا ينام ليلة ويقول : ما بال الملائكة لا يفترون ونحن نفتر. وقال حذيفة رضي الله 
ايج شو تورك ا أبي يطيل المكتوبة ويقول هي 
رأس المال. وقال أبو الطفيل : سمعت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: يا أيها الناس قوموا إلى نيرانكم 
فاطفئوها. سمعت رسول الله يكةيقول: ( الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهه| ما اجتنبت الكبائر ). وجزأ محمد بن 
المنكدر عليه وعلى أمه. وعلى أخته الليل أثلاثاء فماتت أخته. فجزأه عليه وعلى أمه. فماتت أمه فقام الليل كله. 
وكان مسلم بن بشارء إذا أراد أن يصلي في بيته يقول لأهله : تحدثوا فلست أسمع حديثكم . وكان إذا دخل البيت 
العام ل د لإا لا ا و . ووقع حريق إلى جنبه وهوني الصلاة ة فيا شعر 
ند اطاتى مرو كاد ابام بلج لد س ابن الزبير في المسجد الحرام يحسبه جذعاً منصوباً لطول انتصابه في 
الصلاة وكانت العصافير تقع على ظهر إبراهيم بن شريك وهو ساجد كا تقع على الحائط . وختم القران في ركعة 
واحدة أربعة من الأئمة : عثمان بن عفان, وتميم الداري . وسعيد بن جبير» وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم . 
ورأى الأوزاعي27 شاباً بين القبر والمنبر فلم| طلع الفجر استلقى ثم قال :( عندالصباح يحمد القوم السرى ) فقال:(يا 


)١(‏ هو ثوبان بن ابراهيم الاحميمي المصري . ابو الفياض . أو أبو الغيض : أحد الزهاد والعباد المشهورين . من أهل 
مصر . نوبي الأصل من الموالي كانت له حكمة وشعر . وهو أول من تكلم بمصر قِ )0 تريب الأحوال ومقامات أهل 
الولاية » توفي سنة (1146اه -869م). 

(؟) هو النبي الملك ‏ ابن اشعيا- مؤسس مملكة يبوذا .- وهو ابو سليمان الحكيم . وأحد أجداد السيد المسيخ عليه 
السلام . 

زف هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الاوزاعى من قبيلة الاو زع أبو عمرو. أمام الديار الشامية فٍ الفقه والزهد : 
ولد في بعلبك . ونشأ في البقاع , وسكن بيروت وكوف ينا اسينة (/ا8اه 4لالام ) 
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ابن أخي لك ولأصحابك لاللجمالين ). وكان خلف بن أيوب لا يطرد الذباب عن وجهه ني الصلاة. فقيل له : 
كيف تصبر؟فقال : بلغني أن الفساق يتصبرون تحت السياط ليقال فلان صبور. وأنا بين يدي ربي» أفلا أصبر على 
ذباب يقع علي . وقال أبو صفوان بن عوانة : ما من منظر أحسن من رجل عليه ثياب بيض وهو قائم يصلي في القمر 
كأنه يشبه الملائكة . وقال الحسن : ما كان في هذه الأمة أعبد من فاطمة عليها السلام بنت رسول الله يك كانت تقوم 
بالأسحار» حتى تورمت قلماها. وقام رسول الله كل حتى تورمت قدماه. وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. وكانت دموعه تقع في مصلاه كوكف المطر(ا2. وكان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يسمع لقلبه 
خفقان وغليان. هذا خوف الحبيب, والخليل مع ما أعطيا من الإجلال؛, والإكرام وشرف المقام. فالعجب كيف 
يطمئن قلب من أزعجته الآثام . وقال رسول الله كن لرجل قال له : ادع الله أن يجعلني رفيقك في الجنة » فقال: 
( أعني على نفسك بكثرة السجود ) وقال حاتم الأصم رحمه الله تعالى فاتتنئي صلاة الجماعة مرة فعزاني أبو اسحق 
البخاري وحده. ولومات لي ولد لعزاني أكثر من عشرة الاف. لأن مصيبة الدين عندهم أهون من مصيبة الدنيا. 
وكان السلف رضي الله تعالى عنهم. يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى. وسبعاً إذا فاتتهم 
الجماعة. وقال ابن عباس رضي الله عنى|: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه. ( وأنشد 
0 0 

خسر الذي ترك الصلاة وخابا وأبى معادا صالحا ومايا 

إل كان محدها تكبية اند. 'أقطن برك تافر مترياينا 


أو كان يتركها لنوع تكاسل غطى على وجه الصواب حجابا 
فالشافعمى ومالك رأيا له ان لم يتب حد الحسام عقابا 


والرأي عندي للامام عذابه بجميع تأديب يراه صوابا 


اللهم أعنا على الصلاة» وتقبلها منا بكرمك ولا تجعلنا من الغافلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل الله 
على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين . 

( وما يستحسن إلحاقه بهذا الفصل ) ذكر شيء من فضل السواك والآذان 

( أما السواك )فقدقالالرسول كللِةِ: ( لولاأن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ). وقالأيضاً : 
( صلاة على أثر سواك أفضل من حمسين وسبعين صلاة على غير سواك ). وقال حذيفة بن اليمان رضى الله عنه : 
كان رسول الله كك إذا قام ليتهجد شاص فاه بالسواك. وقال كك : ( السواك مطهرة للفم. مرضاة للرب )؛ وعته 
ين قال: ( لويعلم الناس ما ني السواك لبات مع الرجل في لحافه ) وقال أيضاً: ( أفواهكم طرق لكلام ربكم 
فنظفوها ). والاختيار في السواك أن يكون بعود الأراك. ويجزي بغيره من العيدان وبالسعد والاشنان. والخرقة 
الخشنة» وغير ذلك ما ينظف ويستاك عرضاً مبتدئاً بالجانب الأيمن من فيه. وينوي به الاتيان بالسئة. والسواك بعود 
الزيتون يزيل الحفر من الأسنان. وقال الأصحاب يقول عند السواك اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين. ويستاك 
في ظاهر الأسئان وباطنها ويمر السواك على أطراف أسنانه وأضراسه. وسقف خلقه إمراراً لطيفاً. ويستاك بعود 


)١(‏ وكف يكف وكفاً : سال قلياا قلياد 


متوسط لا شديد اليبوسة » ولا شديد اللين» وا بجنة رات وقد 2 ان مقافل البز نا ريو 
الشهادة عند الموت. ويسهل خروج الروح . 

( وأما الأذان ) فقد روى عن النبي كه أنه قال : يد الرحمن على رأس المؤذن حتى يفرغ من أذانه . 
قيل في قوله تعالى : « ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً . تؤلتة.ق المؤذين: :.«وعن. أن 
سعيد الخدري رضي الله عنه , عن النبي يله قال اوقل ابه لد عانق عورف تويك يل لهاها لمعف 
م : ن رطب ويابس ) . وعن معاوية رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كلِِ يقول : المؤذنون أطول الناس 
أعناقاً يوم القيامة . رواه مسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يلِةِ قال : ( إذا نودي للصلاة أدبر 
الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين ) رواه البخاري ومسلم . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : سمعت رسول الله يك يقول : (لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس . ولا شيء إلا شهد له 
يوم القيامة ). رواه البخاري . والأحاديث في فضله كثيرة مشهورة . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


في الزكاة وفضلها 


قرن الله سبحانه وتعالى الزكاة بالصلاة في مواضع شتى من كتابه قال الله تعالى : ا وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة 274 وقال تعالى : # رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 4< وقال 
تعالى : # ويقيموا الصلاة . ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 20# . وعن بريدة رضي الله تعالى عنه عن 
النبي يك أنه قال : « ما حبس قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر » وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي كَل : 
« ماخالطتالزكاة مالا قط إلا أهلكته ». وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنب| عن النبي يله قال : « من كان عنده 
ما يزكي , ولم يزكِ »ومن كان عنده ما يحج ؛ ولم يحج سأل الرجعة ».يعني قوله تعالى :ه رب ارجعون لعلي أعمل 
صالحاً فيا تركت »247 ( ولنلحق ) بهذا الفصل ذكر شيء من الصدقة وفضلها , وما جاء فيها . وما أعد الله 
تعالى للمتصدقين من الأجر والثواب ودفع البلاء قال الله تعالى :8 إن الله يجزي المتصدقين 27# وقال تعالى : 
« والمتصدقين والمتصدقات 0*6" الآية والايات الكريمة في ذلك كثيرة . والأحاديث الصحيحة فيه مشهورة . 
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وروى الترمذي”'" في جامعه بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم| قال : قال رسول الله يل : 
ا لصاحبه. وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره » . وفي صحيح مسلم”'2 ومو 
مالك 7" وجامع الترمذي عن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللَهَويِة « ما نقص مال من صدقة) أو قال : 
«مانقصت صدقة من مال . وما زاد الله عبداً بعفو. إلا عزا وما تواضع عبد إلا رفعه الله تعالى ). 


ودخلت ) امرأة شلاء على عائشة رضي الله عنها فقالت : كان أبي يحب الصدقة . وأمي تبغضها . م 
تتصدق في عمرها إلا بقطعة شحم وخلقة فرأيت في المنام كأن القيامة قد قامت . وكانت أمي قد غطت عورتها 
بالخلقة . وفي يدها الشحمة تلحسها من العطش . فذهبت الى أبي وهو على حافة حوض يسقي الناس . فطلبت 
منه قدحاً من ماء فسقيت أمي . فنوديت من فوقي ألا من سقاها فشل الله يدها . فانتبهت كا ترين . 

( ووقف ) سائل على امرأة وهي تتعشى ء فقامت فوضعه لقمة في فيه . ثم بكرت إلى زوجها في 
مزرعته » فوضعت ولدها عنده » وقامت لحاجة تريد قضاءها فاختلسه الذئب-فوقفت وقالت : يا رب ولدي 
فأتاها آت فأخذ بعنق الذئب فاستخرجت ولدها من غير أذى ولا ضرر . فقال 4 هذه اللقمة . بتلك 
اللقمة التي وضعتها في فم السائل . 

( وعشش ) ورشان”*؟ في شجرة في دار رجل » فلما همت أفراخه بالطيران زينت امرأة ذلك الرجل له أخذ 
أفراخ ذلك الورشان ففعل ذلك مراراً وكلما فرخ الورشان أخذوا أفراخه فشكا الورشان ذلك إلى .سليمان عليه 
السلام وقال : يا رسول الله أردت أن يكون لي أولاديذكرون الله تعال من بعدي فأخذها الرجل بأمر 0 
الورشان الشكوى فقال سليمان لشيطانين : إذا رأيتماه يصعد الشجرة فشقاه نصفين . فلا أراد الرجل أن 
و ار ل ل ا 10 
سليمان عليه السلام فقال للشيطانين ألم تفعلا ما أمرتكى] به فقالا : اعترضنا ملكان فطرحانا في الخافقين . 


وقال النخعي : كانوا يرود أن الرجل الظلوم إذا تصدق بشيء دفع عنه البلاء وكان الرجل يضع الصدقة في 
يد الفقير ويتمثل قائما بين يديه ويسأله قبوهها حتى يكون هوني صورة السائل . وقال رسول الله علد : « الصدقة 


)١(‏ هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي - أبو عيسى ‏ من أئمة علماء الحديث وحفاظة من 
أهل ترمذ ( على بر جيحون ) تتلمذ للبخاري وشاركه في بعض شيوخه . 
من تصانيفه « الجامع الكبير» والمعروف باسم « صحيح الترمذي » في الحديث و« الشمائل النبوية » و« التاريخ » 
وم العلل ل اكات توفي رحمه ا 1قمم) . 

(0) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري - أبو الحسين ‏ حافظ من أئمة المحدثين . ولد بنيسابور. ورحل 
إلى الحجاز . ومصر . والشام . والعراق . وتوفي بظاهر نيسابور سنة 1ه - هلق م ). 
أشه ركتبه٠‏ صحيح مسلم ).جمع فيه اثني عشر ألف حديث . كتبها في حمس عشرة سنة . ومن كتبه « المسند الكبير » رتبه 
على الرجال و١‏ الجامع » مرتب على الابواب و« الكنى والاسماء » وغيرها كثير . 
انظر تذكرة الحفاظ : )١6١ : 5١‏ البداية والهاية : 1١9‏ : #”#). 

(9) هو الامام مالك بن انس بن مالك إلا صبحي الحميري - - أبو عبد الله امام دار المهجرة . أحد الائمة الاربعة عند أهل 
السئة ء وإليه تنسب المالكية . توفي سنة اولازام "م ) من كتبه « الموطأ » وله رسائل في « الوعظ » وكتاب في 
« تفسير القران » وغيرها كثير . 

(5) الورشان : نوع من الحمام البري -. 
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تسل سنعيق 520 ن الشر » . وعنه ييه قال : « ردوا صدمة البلاء » ولو بمثل رأس الطائر من طعام »). وروى 
عنه يِتةِ أنه قال : « ردوا مذمة السائل ولو بظلف حرق » وعنه أيضاً يك : « اتقوا النار ولو بشق تمرة » . وقال 
عيسى صلوات الله وسلامه عليه : من رد سائلا خائباً م تغش الملائكة ذلك البيت سبعة أيام . وكان نبينا محمد عَكِندِ 
يناول المسكين بيده . وعنه 2 : وما من مسلم يكسو مسلا ثوياً ٠‏ إلا كان في حفظ الله ما كانت عليه منه 
رقعة » . وقال عبد العزيز بن عمير : الصلاة تبلغك نصف الطريق . والصوم يبلغك باب الملك . والصدقة 
تدخلك عليه . وعن الربيع بن خخيثم أنه خرج في ليلة شاتية وعليه برنس خخز فرأى سائلا فأعطاه إياه وتلا قوله 
تعالى : # لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون2'”4 وروي عن رسول الله بك أنه قال : « لا يرد القضاء إلا 
الدعاء . ولا يزيد في العمر إلا البرء وأن سوء الخلق شؤم . وحسن الملكة نماء . والصدقة تدفع ميتة السوء » , 
قال يحبى بن معاذ : ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا من الصدقة . وعن عمر رضي الله عنه : ان الاعمال 
تباهت فقالت الصدقة : أنا أفضلكن . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َي قال : « تداركوا الهموم 
والغموم بالصدقات . يدفع الله ضركم وينصركم على عدوكم » . وعن عبيد بن عمير قال : يحشرالناس يوم القيامة 
أجوع ما كانوا قط . وأعطش ما كانوا قط فمن أطعم لله أشبعه الله . ومن سقى لله سقاه الله . ومن كسا لله كساه 
الله . وقال الشعبي : من لم ير نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير الى صدقته فقد أبطل صدقته وضرب بها 
وجهه . وكان الحسنٍ بن صالح إذا جاءه سائل فان كان عنده ذهب أو فضة أو طعام أعطاه فإن لم يكن عنده من 
ذلك ة شيء أعطاه دهناً أوغيره مما ينتفع به فان لم يكن عنده شيء أعطاه كحلا أو أخرج ابرة وخيطاً فرقع بهم ثوب 
السائل . . ووجه رجل ابنه في تجارة فمضت أشهر ولم يقع له على خبر فتصدق برغيفين وأرخ ذلك اليوم . فلما كان 
بعد سنة » رجع ابنه سال راكنا فسالة ابوه : هل أصابك في سفرك بلاء قال : نعم غرقت السفينة بنا في وسط 
البحر . وغرقت في جملة الناس وإذا بشابين أخذاني فطرحاني على الشط وقالا لي قل لوالدك هذا برغيفين . فكيف 
لو تصدقت بأكثر من ذلك . وقال علي رضي الله تعالى عنه وكرّم الله وجهه : إذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل 
لك زادك فيوافيك به حيث تحتاج إليه فاغتنم حمله إياه ولله در القائل حيث قال : 


يبكي على الذاهب من ماله وإما يبقى الذي يذهب 

( وحكى ) أن رجلا عَبَدَ الله سبعين سنة فبينم| هو في معبده ذات ليلة إذ وقفت به امرأة جميلة فسألته أن يفتح 
نها . وكانت ليلة شاتية فلم يلتفت اليها وأقبل على عبادته فولت المرأة فنظر إليها فأعجبته فملكت قلبه وسلبت لبه 
فترك العبادة وتبعها .وقال: إلى أين ؟ فقالت : إلى حيث أريد .فقال:هيهات صار المراد مريدا والأحرار عبيداً » ثم 
جذبها فأدخلها مكانه فأقامت عنده سبعة أيام »فعند ذلك تذكر ما كان فيه من العبادة وكيف باع عبادة سبعين سنة 
بمعصية سبعة ايام فبكى حتى غشي عليه فلما أفاق قالت له : يا هذا والله أنت ما عصيت الله مع غيري . وأنا ما 
عصيت الله مع غيرك . وإني أرى في وجهك أ ثر الصلاح فبالله عليك إذا صالحك مولاك فاذكرني . قال فخرج هائم) 
على وجهه فأواه الليل إلى خربة فيها عشرة عميان وكان بالقرب منهم راهب يبعث إليهم في كل ليلة بعشرة أرغفة . 
فجاء غلام الراهب على عادته بالخبز , فمد ذلك الرجل العاصي يده فأخذ رغيفاً فبقي منهم رجلا لم يأخذ شيئاً 
فقال : أين رغيفي . فقال الغلام : قد فرقت عليكم العشرة فقال : أبيت طاوياً . » فبكى الرجل العاصي وناول 
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الرغيف لصاحبه وقال لنفسه أنا أحق أن أبيت طاوياً لأننئي عاص وهذا مطيع» فنام واشتد به الجوع حتى أشرف 
على الحلاك فأمر الله تعالى ملك الموت بقبض روحه فاختصمت فيه ملائكة الرحمة . وملائكة العذاب . فقالت 
ملائكة الرحمة هذا رجل فرّ من ذنبه وجاء طائعاً . وقالت ملائكة العذاب . بل هو رجل عاص فأوحى الله تعالى 
إليهم أن زنوا عبادة السبعين سنة , بمعصية السبع ليال فوزنوها فرجحت المعصية على عبادة السبعين سنة » فأوحى 
الله إليهم أن زنوا معصية السبع ليال بالرغيف الذي اثر به على نفسه فوزنوا ذلك فرجح الرغيف فتوفته ملائكة 
الرحمة وقبل الله توبته . 

( وحكي ) أن رجلا جلس يوماً يأكرهو وزوجته وبين أيديهم| دجاجة مشوية فوقف سائل ببابه فخرج اليه 
وانتهره فذهب , فاتفق بعد ذلك أن الرجل افتقر وزالت نعمته وطلق زوجته وتزوجت بعده برجل آخر فجلس 
يأكل معها في بعض الأيام . وبين أيديه| دجاجة مشوية وإذا بسائل يطرق الباب فقال الرجل لزوجته :ادفعي إليه 
هذه الدجاجة. فخرجت بها إليه فإذا هو زوجها الأول فدفعت إليه الدجاجة . ورجعت وهي باكية فسألها زوجها عن 
بكائها فأخبرته أن السائل كان زوجها وذكرت له قصتها مع ذلك السائل الذي انتهره زوجها الأول فقال لمازوجها : 
أنا والله ذلك السائل . : 

( وذكر ) عن مكحول أن رجلا أنى إلى أي هريرة رضي الله عنه فقال : ادع الله لابني فقد وقع في نفسي 
الخوف من هلاكه .فقال له : ألا أدلك على ما هو أنفع من دعائي وأنجع وأسرع اجابة .قال : بلى. قال:تصدقعنه 
بصدقة تنوي مها نجاة ولدك وسلامة ما معه . فخرج الرجل من عنده وتصدق على سائل بدرهم وقال :هذا لخلاص 
ولدي وسلامته ومامعه فنادى في تلك الساعة مناد في البحر: الا إن الفداء مقبول وزيد مغاث . فلم| قدم سأله أبوه 
عن حاله فقال : يا أبت لقد رأيت في البحر عجبا يوم كذا وكذا في وقت كذاوكذابوهو اليوم الذي تصدق فيه والده 
عنه بالدراهم - وذلك انا أشرفنا على الهلاك والتلف فسمعنا صوتاً من المواء ألا أن الفداء مقبول . وزيد مغاث 
وجاءنا رجال عليهمثيابٌ بيض فقدموا السفينة الى جزيرة كانت بالقرب منا وسلمنا وصرنا بخير أجميعين . 

والاثار والحكايات في ذلك كثيرة وفيما أشرت إليه كفاية لمن وعى وأن ليس للانسان إلا ما سعى 


والله أعلم . 
0 


ووتتصتت 00ت 
في الصوم وفضله وما أعد الله للصائم من الأجر والثواب 
قال الله تعالى : 8 يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون 204 .قيل : الصوم عموم وخصوص . وخصوص الخصوص . فصوم العموم هوكف البطن والفرج وسائر 
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الجوارح عن قصد الشهوة . وصوم الخصوص هوكف السمع والبصر واللسان . واليد والرجل وسائر الجوارح عن 
الاثام . وصوم خصوص الخصوص . هو صوم القلب عن الهمم الدنية وكفه عما سوى الله بالكلية . قال رسول 
0 :وغله 295 :3 للضائم قرحتان فرحة عند افطاره وفرحة عند لقاء ريه » . وقال 
م : « كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية 4 إنها أيام الصوم . تركوا فيها الأكل 
والشرب . وعه 0 أنه قال :"من ريا و رساناس طررخها رسفت 
ا . وروي في صحيح النسائي "© عنه أيضا يكِةٍ أنه قال : « إذا جاء رمضان فتحت 
أبواب الجنة وأغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين » . وروى 0 أن تسبيحة واحدة في شهر رمضان 
أفضل من ألف تسبيحة في غيره . ورويعن قتادة أنه كان يقول: من لم يغفرله في شهر رمضان فلن يغفر له في غيره . 
وقال رسول الله يَكِةِ : « لويعلم الناس ما في شهر رمضان من الخير لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها ولو 
أذن الله للسموات والأرض لي م ل و يا 
من شهر رمضان إلا كتب الله له بكل ركعة أ لفا وخمسمائة حسنة + وبق له بيتا في الخنة من ياقوته خراء لها سبعون 
ألف باب لكل باب منها مصراعان من ذهب . وله بكل سجدة يسجدها شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
عام » . وقال ككِْةِ : « إن لكل صائم دعوة فإذا أراد أن تقبل فليقل في كل ليلة عند فطره يا واسع المغفرة اغفر 
لي ). 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : من صام يوماً من رمضان خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه , 
لس اا الي 
من أيام الدنيا كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة . وقال بعضهم : الصيام زكاة البدن » ومن صام 
الدهر فقد وهب نفسه لله تعالى : وروي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي طيلة 
قال : « الصلوات الخمس . والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن . ما اجتنبت 
الكبائر » . وعنه يلي انه قال : « صيام ثلاثة أيام من كل شهر , كصيام الدهر , وهي الأيام البيض . 
الثالث عشر والرابع عشر . والخامس عشر . من كل شهر . 

ف ضبع البخاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل أنه قال : « من صام 
رمضان إيهان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ». وفضل الصوم غزير لأنه خصه الله تعالى بالاضافة إليه 
كما ثبت في الصحيح من الحديث عن النبي وي أنه قال : مخبراً عن ربه عز وجل « كل عمل ابن آدم له 
ل ا ا 0 

قال الله تعالى : # ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ١١8‏ وقال رسول الله يي : ومن خرج 


ىم 
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(؟) هو احمد بن على بن شعيب بن على بن سنان ‏ أبو عبد !/ 


الرحمن د صاحب الست 3 القاضى . الحافظ . أصله من نسا 
( بخراسان ). جال في البلاد. واستوطن مصر. ودفن في بيت المقدس سلة (0#:لم#ه 8١91م)‏ من كتبه: 
0 المجتبى ) وهو ابسو الصغرى ٠‏ ومن الكتب الصغرى المشهورة قّ الحديث . و« الضعفاء والمتروكون » ف رجال 
الحديث و«( مسند عل ِ( وغيرها ' 


(*) سورة ال عمران الاية 91. 


و” 


لصحتت في الحج وفضله 


م. ن بيته حاجاً أو معتمراً فمات أجرى الله له أجر الحاج والمعتمر إلى يوم القيامة . وقال ية : من من استطاع الحج وم 
يحج فليمت إن شاء بهوديا لضان .وني الحديث :إن من الذنوب ذنوباً لايكفرها إلاالوقوفبعرفة .وفيه : 
أعظم الناس 3 من وقف بعرفة فظن أل الله لم يغفر له وهو أفضل يوم في الدنيا . وفي الخبر أن الحجر الأسود ياقوتة 
من بوافيقٍ الحنة وأنه يبعثه الله ّ القيامة وله عينان ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق 
وصدق . وتجاء في الحديث الصحيح: أن ادم عليه الصلاة والسلام لما قضى مناسكه لقيته الملائكة فقالوا : يا آدم 
لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام . وقال مجاهد<" : إن الحجاج إذا قدموا مكة لحقتهم الملائكة فسلموا على 
ركبان الابل » وصافحوا ركبان الحمر . واعتنقوا المشاة اعتناقاً . وكان من سنة السلف رضي الله عنهم أن يشيعوا 
الغزاة » ويستقبلوا الحجاج . ويقبلوهم بين أعينهم » ويسألوهم الدعاء هم ويبادروا ذلك قبل أن يتدنسوا 
بالاثام . وعن النبي كَل : « إن الله قد وعد هذا البيت أن يحجه كل سنة ستمائة ألف فان نقصوا كملهم الله تعالى 
من الملائكة . وإن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة » فكل من حجها يتعلق بأستارها ويسعى حوها . حتى تدخل 
اله دحل بعها »وسكي ) أن جميلة الموصلية بنت ناصر الدولة(” أبي محمد بن حمدان , حجت سنة ست 
وثماني وثلثمائة فصارت تاريخاً مذكوراً قيل : انها سقت أهل الموسم كله السويق بالطبرزد والثلج :و اس تيوت 
البقول المزروعة في المراكن على الجمال . وأعدت حمسمائة راحلة للمنقطعين . ونثرت على الكعبة عشرة آلاف 
دينار » وم تستصبح فيها وعندها إلا بشموع العنبر » وأعتقت ثلاثمائةعبد . ومائتي جارية » وأغنت الفقراء 
والمجاورين. ولما بنى أدم عليه الصلاة والسلام البيت وقال : يا رب إن لكل عامل أجرا فا أجر عملي . قال: إذا 
طفت به غفرت لك ذنوبك . قال: زدني . قال : جعلته قبلة لك لأولادك» قال :يا رب زدني. قال : : أغفر لكل من 
استغفرني من الطائفين به من أهل التوحيد من أولادك .قال ل: يارب حسبي . وفي الحديث : الحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة * وقيلللحسن :ما الحج المبرور؟قال :أن ترجع زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة .وأول من كسا الكعبة 
الديباج عبد الله بن الزبيرة') وكانت كسوتها المسوح والانطاع وكان يطيبها حتى يوجد ريحها من خارج الحرم . وكان 


. هو مجاهد بن جبر- أبو الحجاج المي - شيخ القراء والمفسرين . أخذ التفسير عن ابن عباس قرأه عليه ثلاث مرات‎ )١( 
التفسير» ويقال ل اك طوس ع تر ٠ه 'اكلام).‎ ١ له كتاب‎ 

(؟) من امراء الدولة الحمدانية . أخو سيف الذولة . تولى امارة الموصا وامتد نفوذه إلى الجحزيرة العربية والشما 
توفي سنة (868اهاد -48كوم). 

(؟) هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الاسدي ‏ أبو بكر - فأرس قريش في زمنه ٠.‏ بويع بالخلافة سنة 514ه . عقب 
موت يزيد بن معاوية . حكم مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق وأكثر الشام . وجعل قاعدة ملكه المدينة 


و توفي سنة ( ”لاه 5937 م ). 


"5 


حكيم بن حزام يقيم عشية عرفة مائة بدنة . ومائة رقبة فيعتق الرقاب عشية عرفة وينحر البدن يوم النحر وكان 
يطوف بالبيت فيقول :لا إله الا الله وحده لا شريك له نعم الرب ونعم الإله أحبه وأخشاه ورؤي الحسن بن على 
رضي الله عدم| يطوف بالبيت ثم صار إلى المقام فصلى ركعتين ثم وضع خده على المقام فجعل يبكي ويقول :عبيدك 
بمساكين معهم فلق خبز يأكلون فسلم عليهم فدعوه إلى الطعام فجلس معهم وقال : لولا إنه صدقة لأكلت 
معكم 5 ثمقال :قوموا بنا إلى منزلي .فتوجهوا معه فأطعمهم وكساهم وأمر لهم بدراهم (وحج ) عبد الله بن جعفر )١(‏ 
رضي الله عنه ومعه ثلاثون راحلة وهو يمشي على رجليه حتى وقف بعرفات فأعتق ثلاثين ملوكاً وحملهم على ثلاثين 
راحلة وأمر لهم بثلاثين ألفاوقال:أعتقتهم لله تعالى لعله يعتقني من النار . وقال الحسن بن علي رضي الله عنبا : إني 
لأستحي من ربي أن القاه ولم أمش إلى بيته.فمشى من المدينة الى مكة عشرين مرة . ومن لطيف ما أنشد عمروبن 
حيان الضرير حين لم يبد إليه الحجاج شيئا : 

كأن التجيج: الآن الم يقربوا مق.. ول حملوا متنا سواكيا ول نفل 

أتونا فم)ا جادوا بعود اراكة ‏ ولا وضعوا في كف طفل لنا نقلا 
وقال غيره : 

ويزعم كل منهمو أن وزره 2 يحط ولكن فوقه في جهنم 
وقال آخر : 

حج ‏ في الدهر حجة | حج فيها وأحرما 

وأتانا فح الحججاا ا زكما راح محرما 

فهو ذو الحجة الذي ما فون لافنا 
وقال أبو الشمقمق : 

إذا حججت بمال أصله دنس فها حججت ولكن حجت العير 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وللشعراء فيه مدائح . كان حل الامراء 8 جيش عن يوم صفن توفي سنة (١مهال ٠‏ لام). 


ف 


0 العقل والذكاء والحمق وذمه وغير ذلك 


با د كرك ارين رد طهر رترت لد ره امبرو لايتحا 
وتعالى الأمثال وأوضحها وبين بدائع مصنوعاته وشرحها فقال تعالى : # وسخر لكم الليل والنهار والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن ني ذلك لايات لقوم يعقلون 4" . ورويعنالنبيكي أنهقال: أول ما خخلق الله 
تعالى العقل فقال له اقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال عرّ من قائل : ٠‏ وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أعزعلٌ 
منك . بك أخخذ وبك أعطي 1 أحاسب وبك أعاقب » . وقال أهل المعرفة والعلم”") العقل جوهر مضيء 
خلقه الله عز وجل في الدماغ وجعل نوره في القلب يدرك به المعلومات بالوسائط . والمحسوسات بالمشاهدة . 

واعلم أن العقل ينقسم إلى قسمين :قسم لا يقب لالز يادة والنقصان , وقسم يقبلهما اوضع بكار الغريزي 
المشترك بين العقلاء . وأما الثاني فهو العقل التجريبي وهو مكتسب وتحصل زيادته بكث بكثرة التجارب والوقائع 
وباعتبار هذه الحالة يقال ان الشيخ أكمل عقلا . وأتم دراية » وان صاحب التجارب أكثر فهراً وأرجح معرفة وهذا 
فيل من بيضت الحوادث سواد لمته » وأخلقت التجارب لباس جدته وأراه الله تعالى لكثرة ممارسته تصاريف أقداره 
وأقضيته كان جديراً برزانة العقل ورجاحة الدراية .وقد يخص الله تعالى بألطافه الخفية من يشاء من عباده فيفيض 
عليه من خرائن مواهبه رزانة عقّل . وزيادة معرفة » تخرجه عن حد الاكتساب ويصير مما راجيا على ذوي 
التجارب والآداب ويدل على ذلك قصة يحبى بن زكريا عليهم| السلام فيم| أخبر الله تعالى به في محكم كتابه العزيز 
حيث يقول : #إواتيناه الحكم صبياً 4 29 فمن سبقت له سابقة من الله تعالى في قسم السعادة وأدركته عناية 
أزلية أشرقت على باطنه أنوار ملكوتية وهداية ربانية فاتصف بالذكاء والفطنة قلبه 2 وأسفر عن وجه الاصابة ظنه . 
ا ا ال ل 0 
داود عليه السلام في أ مر الغنم والحرث وشرح ذلك فيا نقله المفسرون أن رجلين كاذ ودار عله اده 
أحدهما صاحب غنم .والاخر صاحب حرث,. فقال أحدهما: إن هذا دخلت غنمه بالليل إلى حرثي فأهلكته وأكلته 


. ١7 سورة النحل الاية‎ )١( 


عي ,0 5005 كدر ا َ 3000-6 5 3 3 1 
ف قف مو اننا وان أن أفعال الخء م.: الله تعا وأفعال ١‏ لشو من الا لياق ١.‏ .واكك القراكن محلوق عحدث وليس 
2 3 يخود لطن له 
بارلي . 
سور سركي لا 


وف 


ولم تبق لي فيه شيئاً . فقال داود عليه السلام الغنم لصاحب الحرث عوضاً عن حرثه . فلم| خرجا من عنده مرا على 
سليمان عليه السلاه وكان عمره إذ ذاك على ما نقله أئمة التفسير إحدى عشرة سنة فقال ههما|.ما حكم بينى! الملك 
فذكرا له ذلك فقال :غير هذا أرفق بالفريقين فعادا إلى داود عليه السلام » وقالا له ما قاله ولده سليمان عليه السلام 
فدعاه داود عليه السلام وقال له ما هو الارفق بالفريقين . فقال سليمان تسلم الغنم الى صاحب الحرث - وكان 
الحرث كرماً قد تدلت عناقيده في قول أكثر المفسرين ‏ فيأخذ صاحب الكرم الأغنام يأكل لبنها وينتفع بدرها 
ونسلها . ويسلم الكرم إلى صاحب الأغنام ليقوم به فإذا عاد الكرم الى هيئته وصورته التي كان عليها ليلة دخلت 
الغنم إليه » سلم صاحب الكرم الغنم الى صاحبها . وتسلم كرمه ى) كان بعناقيده وصورته . فقال له داود القضاء 
كا قلت وحكم به كا قال سليمان عليه السلام . في هذه القصة نزل قوله تعالى : #وداود وسليمانإذ يحكمان في 
الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكراً وعلماً 274 فهذه المعرفة 
والدراية لم تحصل لسليمان بكثرة التجربة وطول المدة » بل حصلت بعناية ربانية » وألطاف إلهية » وإذا قذف الله 
تعالى شيئا من أنوار مواهبه في قلب من يشاء من خلقه اهتدى إلى مواقع الصواب . ورجح على ذوي التجارب 
والاكتساب في كثير من الأسباب . ويستدل على حصول كمال العقل في الرجل بما يوجد منه وما يصدر عنه » فإن 
العقل معنى لا يمكن مشاهدته فان المشاهدة من خصائص الأجسام فأقول يستدل على عقل الرجل بأمور متعددة منها 
ميله إلى محاسن الاخلاق واعراضه عن رذائل الأعمال . ورغبته في اسداء صنائع المعروف . وتجنبه ما يكسبه 
عارا » ويورثه سوء السمعة . وقد قيل لبعض الحكماء :بم يعرف عقل الرجل فقال :بقلة سقطه في الكلام » وكثرة 
اصابته فيه » فقيل له فإن كان غائبا فقال بإحدى ثلاث : إما برسوله . وإما بكتابه » وإما مهدايته » فإن رسوله 
قائم مقام نفسه . وكتابه يصف نطق لسانه . وهديته عنوان همته . فبقدر ما يكون فيها من نقص يحكم به على 
صاحبها . وقيل من أكبر الأشياء شهادة على عقل الرجل حسن مداراته للناس . ويكفي أن حسن المداراة يشهد 
لصاحبه بتوفيق الله تعالى إياه . فإنه روي عن النبي كَل أنه قال : « من حرم مداراة الناس فقد حرمالتوفيق» 
فمقتضاه أن من رزق المداراة لم يحرم التوفيق . وقالوا: العاقل الذي يحسن المداراة مع أهل زمانه . وقال رسول 
الله كه : « الجنة مائة درجة » تسعة وتسعون منها لأهل العقل » وواحدة لسائر الناس » . وقال على بن عبيدة : 
العقل ملك والخصال رعية فإذا ضعف عن القيام عليها وصل الخلل إليها . فسمعه أعرابي فقال :هذا كلام يقطر 
عسله . وقيل بأيدي العقول تمسك أعنة النفوس . وكل شيء إذا كثر رخص . إلا العقل فإنه كلما كثر غلا » وقبل 
لكل شيء غاية وحدّء والعقل لا غاية له ولا حد . ولكن الناس يتفاوتون فيه. تفاوت الأزهار في المروج . 
واختلف الحكاء في ماهيته فقال قوم :هو نور وضعه الله طبعاً وغريزة في القلب كالنور في العين. وهو يزيد 
وينقص . ويذهب ويعود . وكا يدرك بالبصر شواهد الأمور كذلك يدرك بنور القلب المحجوب والمستور . وعمي 
القلب كعمني البصر قال الله تعالى : # فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور 2*4 وقيل 
محل العقل الدماغ .» وهوقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وذهب جماعة إلى أنه في القلب كما روي عن الشافعي رحمه 
الله تعالى » واستدلوا بقوله تعالى : # فتكون لهم قلوب يعقلون بها 7# وبقوله تعالى : « إن في ذلك لذكرى لمن 
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كان له قلب 220 أي عقل . وقالوا التجربة مرأة العقل ولذلك حمدت اراء المشايخ حتى قالوا المشايخ أشجار الوقار 
لا يطيش لهم سهم 3 ولا يسقط هم فهم 8 وعليكم باراء الشيوخ فإنهم إن عدموا ذكاء الطبع 5 فقد أفادتهم الأيام 
حيلة وتجربة ( قال الشاعر) : 
وقال آخر : 

إذا طال عمر المرء في غير آافة أفادت له الأيام في كرها عقلا 


وقالعامر بن عبد قيس : إذا عقلك عقلك عم لا يعنيك فأنت عاقل ٠‏ ويقال لا شرف إلا شرف العقل . 
ولا غنى إلا غنى النفس . وقيل يعيش العاقل بعقله حيث كان .كما يعيش الأسد بقوته حيث كان. قال الشاعر : 

إذا لم يكن للمرء عقل فإنه وإن كان ذا بيت على الناس هين 

ومن كان ذا عقل أجل لعقله وأفضل عقل عقل من يتدين 

وقالوا : العاقل لا تبطره المنزلة السنية » كالجبل لا يتزعزع وان اشتدت عليه الريح . والجاهل تبطره أدن 

منزلة » كالحشيش يحركه أدنى ريح . وقيل لعلي رضي الله تعالى عنه صف لنا العاقل . قال : الذي يضع الشيء 
مواضعه . قيل فصف لنا الجاهل . قال : فقد فعلت يعني الذي لا يضع الشيء مواضعه . وقال المنصور لولده خذ 
عني اثنتين : لا تقل من غير تفكير , ولا تعمل بغير تدبير . وقال اردشير : أربعة تحتاج إلى أربعة » الحسب إلى 
الأدب » والسرور إلى الأمن . والقرابة إلى المودة » والعقل إلى التجربة . وقال كسرى أنو شروان : أربعة تؤدي 
إلى أربعة : العقل إلى الرياسة . والرأي إلى السياسة . والعلم إلى التصدير . والحلم إلى التوقير . وقال القاسم بن 
محمد : من لم يكن عقله أغلب الخصال عليه . كان حتفه من أغلب الخصال عليه . وقيل: أفضل العقل معرفة 
العاقل بنفسه . وقيل ثلاثة هن رأس العقل . مداراة الناس » والاقتصاد في المعيشة . والتحبب إلى الناس . وقيل 
من أعجب برأي نفسه . بطل رأيه » ومن ترك الاستماع من ذوي العقول مات عقله . وعن عمرو بن العاص 
رضي الله تعالى عنه أنه قال : أهل مصرأعقل الناس صغاراً » وأرحمهم كباراً . وقيل : العاقل المحروم .. خير من 
ا ا يي ار ا م 
يستقرضه . وقيل طول اللحية أمان من العقل . وسئل بعضهم أيما أحمد في الصبا . الحياء » أم الخوف . قال 
الحياء » لآن الحياء يدل على العقل , والخوف يدل على الجبن . وقيل غضب العاقل على فعله وغضب الجاهل على 
قوله وقال أ, بو الدرداء2"© رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله وَل : «يا عومر ازدد عقلاً تزدد من الله تعالى قرباً » 
قلت بأبي وأمي ومن ي بالعقل؟ قال :«اجتنب محارم الله تعالىء وأد فرائض الله تعالى تكن عاقلاً ثم تنقل إلى صالح 
الأعمال تزدد في الدنيا عقا » وتزدد من الله قرباً وعزاً ». وحكى بعض أهل المعرفة قال حياة النفس بالروح » 
وحياة الروح بالذكر . وحياة القلب . بالعقل . وحياة العقل . بالعلم . ويروى عن على بن أبي طالب كرم الله 
وجهه أنه كان ينشد هذه الأبيات ويترنم بها : 
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ان المكارم أخلاق ‏ مطهرة ‏ فالعقل أولما والدين ثانيها 

والعلم ثالثها والحلم رابعهاا والجود خامسها والعرف ساديها 

والبر سابعها والصبر ثامنها ‏ والشكر تاسعها واللين 2 عاشيها 

والعين تعلم من عيني محدثها ان كان من حزها أو من أعاديها 

والنفس تعلم أني لا أصدقها ولست أرشد إلا حين أعصيها 
وقال بعض الحكاء : العاقل من عقله في ارشاد . ورأيه في امداد . فقوله سديد . وفعله حميد , 
والجاهل من جهله في اغراء . فقوله سقيم . وفعله ذميم . ولا يكفي في الدلالة على عقل الرجل الاغترار بحسن 
ملبسه وملاحة سمته » وتسريح لحيته » وكثرة صلفته ونظافة بزته » إذ كم من كنيف مبيض . وجلد مفضض ٠‏ 
وقد قال الأصمعي2(7 : رأيت بالبصرة شيخا له منظر حسن وعليه ثياب فاخرة وحوله حاشية وهرج وعنده دخل 
وخرج فأردت أن أختبر عقله فسلمت عليه وقلتله: ما كنية سيدنا؟فقال :أبوعبد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. 
قال الأصمعي فضحكت منه وعلمت قلة عقله وكثرة جهله وم يدفع ذلك عنه غزارة خرجه ودخله . وقد يكون 
الرجل موسوما بالعقل مرقوما بعين الفضل فيصدر منه حالة تكشف عن حقيقة حاله » وتشهد عليه بقلة عقله 
واختلاله . وقيل : إن اياس بن معاوية القاضي كان من أكابر العقلاء وكان عقله يبديه الى سلوك طرق لا يكاد 
يسلكها من لم يبتد إليها » فكان من جملة الوقائع الي صدرت منه . وشهدت له بالعقل الراجح » والفكر القادح , 
أنه كان في زمانه رجل مشهور بين الناس بالأمانة فاتفق أن رجلا أراد أن يحج فأودع عند ذلك الرجل الأمين كيساً فيه 
جملة من الذهب . ثم حج فلا عاد من حجه جاء إلى ذلك الرجل وطلب كيسه منه فأنكره . وجحده . فجاء إلى 
القاضي اياس وقص عليه القصة فقال القاضي : هل أخبرت بذلك أحدا غيري قال :لا. قال: فهل علم الرجل 
أنك آتيت إل ؟ "قال :لا قال : انصرف واكتم أمرك ثم عد إل بعد غدّ . فانصرف, ثم ان القاضي دعا ذلك الرجل 
المستودع فقال له : قد حصل عندي أموال كثيرة . ورأيت أن أودعها عندك , فاذهب وهيّىء لما موضعاً حصينا . 
فمضى ذلك الرجل وحضر صاحب الوديعة بعد ذهاب الرجل فقال له القاضي اياس : امض إلى خصمك » 
واطلب منه وديعتك . فإن جحدك فقل له امض معي إلى القاضي اياس » أتحاكم أنا وأنتعنده .فلم| جاء إليه دفع 
إليه وديعته » فجاء إلى القاضي وأعلمه بذلك . ثم أن ذلك الرجل المستودع جاء إلى القاضي طامعا في تسليم امال 
فسبه القاضي وطرده . وكانت هذه الواقعة مما تدل على عقله وصحة فكره . ولما مات بعض الخلفاء اختلفت الروم 
واجتمعت ملوكها . فقال الان يشتغل المسلمون بعضهم ببعض . فتمكننا الغرة منهم . والوثبة عليهم . وعقدوا 
لذلك المشورات . وتراجعوا فيه بالمناظرات . وأجمعوا على أنه فرصة الدهر . وكان رجل منهم من ذوي العقل 
والمعرفة والرأي غائباً عنهم . فقالوا من الحزم عرض الرأي عليه فلم أخبروه بما أجمعوا عليه قال: لا أرى ذلك 
صواباً » فسألوه عن علة ذلك .فقال:في الغد أخبركم ان شاء الله تعالى . فلم| أصبحوا أتوا إليه , وقالوا قد وعدتنا 
أن تخبرنا في هذا اليوم بما عولنا عليه . فقال سمعاً وطاعة وأمر بإحضار كلبين عظيمين , كان قد أعدهما ثم حرش 
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بينهها وحرض كل واحد منهها على الآخر. فتواثبا وتهارشا حتى سالت دماؤهما فل| بلغ الغاية فتح باب بيت عنده 
وأرسل على الكلبين ذ ير ل 
فقتلاه . فأقبل الرجل على أهل هل الجمع فقال : مثلكم مع المسلمين . مثل هذا الذئب مع الكلاب . لا يزال ال هرج 
بين المسلمين مالم يظهر لهم عدو من غيرهم » » فإذا ظهر تركوا العداوة بينهم وتالفوا على العدو . فاستحسنوا قوله , 
واستصوبوا رأيه فهذه صفة العقلاء . 

( وأما ذم الحمق ) فقد قال ابن الأعرابي الحماقة مأخوذة من حمقت السوق إذا كسدت فكأنه كاسد العقل 
والرأي فلا يشاور ولا يلتفت إليه في أمر من الأمور . والحمق غريزة لا تنفع فيها الحيلة وهوداء دواؤه الموت قال 
الشاعر : 

لكل داء ذواء يتستقطت يه إلا التجاقة أغيت فق. ينذاوسنا 


والحمق مذموم قال رسول الله يك : « الأحمق أبغض الخلق إلى الله تعالى » إذ حرمه أعز الأشياء عليه وهو 
العقل » . ولنرو لاروا و اا مل او ا 
لحيته قل دماغه . ومن قل دماغه . قل عقله » ومن قل عقله فهو أحمق . وأما صفته من حيث الأفعال . فترك نظره 
في العواقب وثقته يمن لا يعرفه . والعجب . وكثرة الكلام . وسرعة الجواب . وكثرة الالتفات . والخلو من 
العلم » والعجلة . والخفة . والسفه . والظلم . والغفلة » والسهو , والخيلاء . ان استغنى بطر . وان افتقر 
قنط , وان قال أفحش . وان سئل بخل . وان سأل ألح . وان قال لم يحسن , وان قيل له لم يفقه . وإن ضحك 
قهقه . وان بكى صرخ . وان اعتبرنا هذه الخلال وجدناها في كثير من الناس . فلا يكاد يعرف العاقل من 
الأحمق . قال عيسى عليه السلام : عالجت الأبرص والأكمه فأبرأتهها » وعالجت الأحمق فأعياني . والسكوت عن 
الأحمق جوابه . ونظر بعض الحكاء إلى أحمق على حجر . فقال حجر على حجر . ( وحكي ) أن أحمقين اصطحبا 
في طريق . فقال أحدهما للاخر : تعال نتمن على الله » فإن الطريق تقطع بالحديث عفقال أحدههما :أنا أتمنى قطائع 
غنم أنتفع بلبنها » وصوفها . وقالالاخر: أنا أتمنى قطائع ذئاب أرسلها على غنمك . حتى لا تترك منها شيئاً .قال : 
ويحك أهذا من حق الصحبة ) وحرمة العشرة؟فتصايحا » وتخاصما . واشتدت الخصومة حتى تماسكا بالأطواق ثم 
تراضيا . على أ ن أول من يطلع عليهم| يكون حك بيها فطلع عليهم| شيخ بحمار . عليه زقان من عسل » فحدثاه 
بحديثه) فنزل بالزقين وفتحهم| حتى سال العسل على التراب .ثم قال: صب الله دمي مثل هذا العسل إن لم تكونا 
أحمقين . وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كان رجل يتعبد في صومعة فأمطرت السماء وأعشبت الأرض 
فرأى حماره يرعى في ذلك العشب فقال : يا رب لوكان لك حمار لرعيته مع حماري هذا . فبلغ ذلك بعض الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام فهم أن يدعو عليه فأوحى الله إليه لا تدع عليه فإني أجازي العباد على قدر عقوهم . ويقال 
فلان ذو حمق وافرء وعقل نافر . ليس معه من العقل إلا ما يوجب . حجة الله عليه . وخطب سهل هند ابنة عتبة 
فحمقته فقال : 

وما هوجي يا هند إلا سجية أجرّ لما ذيلي بحسن الخلائق 

ولو شئت خادعت الفتى عن قلوصه ولاطمت في البطحاء من كل طارق 

ويقال للأبله السليم القلب . هومن بقر الجنة لا ينطح . ولا يرمح . والأحمق المؤذي هومن بقر سقر 
والله سبحانه وتعالى أعلم وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


/لا؟ 


في القران وفضله وحرمته وما أعد الله تعالى لقارئه من الثواب العظيم 


والأجر الجسيم 


قال الله تعالى اواك بنرا قراو للك فول مر عر وسمى الله تعالى القرآن كرياً فقال 
تعالى :ا انه لقرآن كريم 4" اسان سك ففال تالا :#7 يسم ن والقران الحكيم » 1 اركاب كينا ققال 
تعالى : # ق والقران المجيد 94*' أنز نزله الله تعالى على سيد الأنام وخحاتم الأنبياء الكرام عليه وعليهم أفضل الصلاة 
والسلام فكان من أعظم معجزاته أن أعجز الله الفصحاء عن معارضته . وعن الاتيان بآية من مثله . قال تعالى : 
« قل فأنوا بسورة من مثله 224 وقال تعالى :ل قل لئن اجتمعت الانس والحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 204 ذ فهو النور المبين والحق المستبين لا شيء أسطع من أعلامه ولا 
أصدع من أحكامه ولا أفصح من بلاغته ولا أرجح من فصاحته , ولا أكثر من إفادته . ولا ألذ من تلاوته » قال 
رسول الله كَكْةِ : « القران فيه خبر من قبلكم . ونبأ من بعدكم . وحكم ما بينكم ». وقال أيضاً يل : « أصغر 
البيوت بيت صفر من كتاب الله تعالى » . قال الشعبي”"©: الذي يقرأ القران إنما يحدث عن ربه عز وجل . ووفد 
غالب بن صعصعة على علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ومعه ابنه الفرزدق فقال له : من أنت ؟ قال : غالب بن 
صعصعة . قال: ذو الابل الكثيرة ؟ قال: نعم . قال: فما فعلت بإبلك. قال : أذهبتها النوائب وزعزعتها 
الحقوق . قال: ذلك خير سبلها ثم قال له : يا أبا الأخطل من هذا الذي معك ؟ قال : ابني وهو شاعر . 
قال : علمه القران فهو خير له من الشعر . فكان ذلك في نفس الفرزدق حتى قيد نفسه والى على نفسه 
أن لا يحل قيده حتى يحفظ القران فحفظه في سنة وفي ذلك قال : 

وما صب رجلي في حديد مجاشع ‏ مع القيد إلا حاجة لي أريدها 


وقال أنس رضي الله عنه قال لي رسول الله يِنةْ :«يابنى لا تغفل عن قراءة القرآن اذا أصبحت وإذا أمسيت 
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فإن القران يحبي القلب الميت وينبى عن الفحشاء والمنكر » . ( وحكى ) الزمحشري في كتابه ربيع الأبرارقال :ومن 
حكايات الحشوية ما قيل أن ابرا هيم الخواص مر بمصروع فأذن في اذنه فناداه الشيطان من جوفه دعني أقتله فإنه 
يقول القران متخلوق . وكان سفيان الثوري(22 رحمه الله تعالى إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة 
القران ٠‏ وكان الامام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إذا دخل شهر رمضان يفرٌ من مذاكرة الحديث ومجالسة أهل 
العلم ويقبل على القراءة في المصحف وكان أبو حنيفة والشعبي رحمهما الله تعالى يختمان في رمضان ستين ختمة . 
وقال علي رضي الله تعالى عنه : من قرأ القران فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ أيات الله هزوا. وقال الشعبي : 
اللساق حدله عق الآ33 لقنب قاقرا ر1غة تسمعيا ادنك رينييمها قليلك.. وقان رسك الك كل :من قرا قرا 
ثم رأى أن أحداً أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظم الله » . وعنه كل أنه قال : « إن القلوب لتصدأ ىا 

يصدأ الحديد ؛ءقيل :يا رسول الله وماجلاؤها؟قال : « قراءة القران وذكر الموت ». وقال عمر بن ميمون : من نشر 
مصحقاً حين يصلي الصبح فقرأ ماثة آية . رفع الله له مثل عمل جميع أهل الدنيا . وقال علي كرم الله وجهه : من 
قرأ القران وهو قائم في الصلاة كان له بكل حرف مائة حسنة . ومن قرأه وهو جالس في الصلاة ة فله بكل حرف 
٠‏ خمسون حسنة ومن قرأهفي غير صلاة وهوعلى وضوء فخمسة وعشرون حسنة. ومن قرأهعلى غير وضوءء فعشر حسنات . 

وقال ابن عباس”2 رضي الله عني|: لئن أقرأ البقرة وال عمران أرتلهما وأتدبرهما أحب إل من أن أقرأ 
القرآن كله هذرمة . وقال رسول الله كَل : « اقرأوا القرآن وابكوا . فإن لم تبكوا فتباكوا » »وعن صالح المزنيقال: 
قرأت القران على رسول الله يل في المنام .فقاللي :يا صالح هذه القراءة فأين البكاء . وكان عثمان رضي الله عنه : 
يفتتح ليلة الجمعة بالبقرة إلى المائدة » وليلة السبت بالأنعام إلى هود . وليلة الأحد يوسف إلى مريم . وليلة الاثنين 
بطه إلى طسم ؛ وموسى وفرعون . وليلة الثلاثاء بالعنكبوت إلى ص . وليلة الاربعاء بتنزيل الى الرحمن . ويختتم 
ليلة الخميس . 

وعن علي رضي الله عنه : لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا خير في قراءة لا تدبر فيها لدب 
اذ أن جهل :رفي الله عاق عنه اولغين أباء إذا نشر المصحف أغمي عليه ويقول هو كلام ربي . وأبطات عائشة 
رضي الله عنها على رسول الله وَلِ ليلة فقال :ما حبسك ؟قالت أقراءة جنا يه أ حي صيونا هنة + فقام 
فاستمع إليه طويلاً ثم ثمقال : هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله » وقال ابنعيينة “رايت 
رجرل لك ال للدم لك ودر ان ند الال ا ءات فعلى قراءة من تأمرني . فقال : على قراءة أبي 
عمرو . وعن أبيعمرو:اني لم أزل أطلب أن أقرأه ى) قرأه رسول الله كِهِ وى| أنزل عليه فقدمت مكة فلقيت بها عدة 
من التابعين ممن قرأ على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . فقر أت عليهم (فاشدد بها يدك ) . فينبغي للانسان أن 
يحافظ على تلاوة القرآن ليلا ونماراً سفراً أو حضراً . وقال الشيخ محبي الدين النووي7» رحمه الله تعالى في كتابه 


)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري . من بني ثور بن عبد مناة . - ابو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث . وكان 
سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى . ولد بالكوفة سنة (5414١ه)‏ وسكن مكة والمدينة من كتبه ( الجامع الكبير » 
وه الجامع الصغير » وكتاب في « الفرائض ©). توفي سنة (151١ه-‏ 8لالام ). 

0( ابن عم النبي 2 اسلم قبل الهجرة . وهو من رواة الحديث المشهورين توفي سنة (55ه-- 588 م ). 

(©) هو يحيى بن :شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني . النووي . - ابو زكريا ‏ علامة بالفقه والحديث ولد في نوا 
( بحوران ) واليها نسبته .من كتبه : ( منباج الطالبين » و« الدقائق » وم الممباج قُْ صحيح مسلم ) ود حلية الابرار » 
ويعرف بالاذكار النووية و« رياض الصاحين » وه بستان العارفين ) وغيرها كثير . توفي سنة (5لاه ا - ل9لا١١‏ م). 
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الأذكار : « قد كان للسلف رضي الله عنهم عادات مختلفة في القدر الذي يختمون فيه فكانت جماعة منهم يختمون في 
كل شهر ختمة وآخرون في كل عشر ليال ختمة » وأخرون في كل ثلاث ليال ختمة وكان كثيرون في كل يوم وليلة 
ختمة , وختم جماعة في كل يوم وليلة ختمتين . وخختم بعضهم في اليوم والليلة ثمانيختمات ءاربعأني الليل وأريعاً 
في الغبار , وروي أن مجاهداً رحمه الله تعالى كان يختم القرآن في شهر رمضان فيا بين المغرب والعشاء ٠‏ وأما الذين 
ختموا القران في ركعة فلا يحصون لكثرتهم فمنهم عثمان بن عفان , وتميم الداري . وسعيد بن جبير رضي الله 
عنهم . وروينا في مسند الامام المجمع على حفظه وجلالته واتقانه وبراعته أبي محمد الدارمي رحمه الله عن سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه قال : إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح وإذا وافق أول 
النبار صلت عليه الملائكة حتى يمسي . قال الدارمي : هذا حديث حسن عن سعد . وأفضل القراءة ما كان في 
الصلاة وأما في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل » والنصف الأخير منه أفضل من الأول . والقراءة بين ال مغرب 
والعشاء محبوبة » وأما قراءة النهار فأفضلها بعد صلاة الصبح . ولا كراهة في وقت من الأوقات . ولا في أوقات 
النبي عن الصلاة » ويستحب الاجتماع عند الختم الحصول البركة . وقيل إن الدعاء يستجاب عند خحتم القران , 
وان الرحمة تنزل عند ختمه » ويستحب الدعاء عقب الختم استحباباً مؤكداً تأكيداً شديداً ؛ ويجب على القارىء 
الاخلاص في قراءته » وأن يريد مها وجه الله تعالى » وأن لا يقصد بها توصلا إلى شيء . مبوى ذلك وأن يتأدب مع 
القران ويستحضر في ذهنه أنه يناجي ربه سبحانه وتعالى » ويتلو كتابه فيقرأ على حالة من يرى الله تعالى » فانه إن لم 
يكن يراه فان الله يراه » وينبغي للقارىء إذا أراد القراءة أن ينظف فمه بالسواك وأن يكون شأنه الخشوع والتدبير » 
والخضوع فهذا هوالمقصود , والمطلوب وبه تنشرح الصدور ويتيسر المرغوب . ودلائله أكثر من أن تحصر . وأشهر 
من أن تذكر . وقد كان الواحد من السلف رضي الله عنهم يتلو اية واحدة . ليلة كاملة يتدبرها » ويستحب 
البكاء » والتباكي لمن لا يقدر على البكاء . فإن البكاء عند القراءة صفة العارفين » وشعار عباد الله الصالحين , 
قال الله تعالى رون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً 2204 . وقال السيد الجليل صاحب الكرامات 
والمعارف والمواهب واللطائف ابراهيم الخواص رضي الله تعالى عنه دواء القلب خمسة أشياء : قراءة القران 
بالتدبر » وخلو البطن . وقيام الليل » والتضرع عند السحر . وجالسة الصالحين . وقد جاءت آثار بفضيلة رفع 
امن لاك انان بار رطضي امار يقن العلا 187 اوأرقا اقاعيا قير وكا لاتير ا اس د 
يخاف ذلك . فإن لم يخف الرياء فالجهر أفضل بشرط أن لا يؤذي غيره من مصل . أو نائم . أو غيرهما . 
والأحاديث في فضل القراءة واداب حملة القران كثيرة غير محصورة . ومن أراد الزيادة فلينظر في كتاب التبيان في 
داب حملة القران لشيخ مشايخ الاسلام محبي الدين النووي قدس الله روحه ونور ضريحه.وقد جاء في فضل القران 
أحاديث كثيرة . 


وروى في فضل قراءة سورة من القرآن في اليوم والليلة فضل كبير منها يس وتبارك الملك والواقعة 
والدخان . فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كَِ أنه قال : ومنقرأأيس في يوم وليلة ابتغاء وجه الله تعالى 
غفر له » وفي رواية له : « من قرأ سورة الدخان في ليلة أصبح مغفوراً له » . وني رواية عن ابن عباس وابن مسعود 
رضي الله عنهم سمعت رسول الله يكيقول:« من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة». وعن جابر رضي الله 
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عنه قال : كان رسول الله يكِِ لا ينام كل ليلة حتى يقرأ #8 ألم تنزيل الكتاب *. 8 وتبارك الملك * . وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه قال : من قرأ في ليلة # إذا زلزلت الأرض * . كانت له كعدل نصف القرآن » ومن قرأ 
© قل يا أيبا الكافرون ؛؛ كانت له كعدل ربع القرآن . ومن قرأ » # قل هو الله أحد 4. كانت له كعدل الثلث , 
والأحاديث بنحو ما ذكرناه كثيرة وقد أشرنا الى المقاصد منها والله تعالى أعلم بالصواب وصل الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 


ا؟ 


في العلم والأدب وفضل العالم والمتعلم 


قال الله تعالى  :‏ إنما يخشى الله من عباده العلماء 274 وقال تعالى : 8 يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات 2»2(4. وعن معاذ بن جبل 0" رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَِةِ : « تعلموا العلم فإن 
تعلمه لله حسنة ودراسته تسبيح والبحث عنه جهاد وطلبه عبادة وتعليمه صدقة وبذله لأهله قربة لأنه معالم الحلال 
والحرام وبيان سبيل الحنة والمؤنس في الوحشة والمحدث في الخلوة والجليس في الوحدة والصاحب في الغربة » 
والدليل على السراء » والمعين على الضراء . والزين عند الاخلاء » والسلاح على الأعداء » وبالعلم يبلغ العبد 
منازل الأخيار . في الدرجات العلى ومجالسة الملوك في الدنيا » ومرافقة الأبرار في الاخرة ؛ والفكر في العلم يعدل 
الصيام » ومذاكرته تعدل القيام » وبالعلم توصل 0 وتفصل الأحكام وبه يعرف الحلال والختوام 5 وبالعلم 
يعرف الله ويوحد . وبالعلم يطاع اللمويعبد » . قيل : العلم درك حقائق الأشياء سيوع وفع وقال 
النبي يَكهِ : « خير الدنيا والاخرة مع العلم » وشر الدنيا والآخرة مع الجهل ». وعنه عليه الصلاة والسلام : 
٠‏ يوزن مداد العلماء » ودماء الشهداء يوم القيامة 0 الاخرء ولغدوة في طلب العلم أحب إلى 
ل ا و ع ل ل 0 
والأقلام دخل الجنة .وقال علي كرم الله وجهه : أقل الناس قيمة أقلهم علا . وقال أن يضا رضي الله عنه : العلم 
خمراء والحكمة بحر , والعلاء حول النبر يطوفون . والحكماء وسط البحر يغوصون . والعإزفون ف سفن التباء 
يسبرون . وقال موسى عليه السلام في مناجاته : إِلي من أحب الناس إليك؟ قال: عالم يطلب علم) . وقال 
بعض السلف رضي الله عنهم : العلوم أربعة : الفقه للأديان » والطب للأبدان . والنجوم للأزمان » والنحو 
للسان . وقيل العالم طبيب هذه الأمة . والدنيا داؤها . فإذا كان ايلات الداوقمى ديه غيره . وسئل 
الشعبي عن مسألةفقال :لا علم لي بها . فقيل له :ألاتستحي ؟فقال ولم أستحي ممالم تستح الملائكة منه حين قالت لا 
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(9) صحابي جليل . كان أعلم الامة بالحلال والحرام » وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي يِه شهد بدراً 
وأحداً والخندق وشهد العقبة مع الانصار السبعين . توفي سنة (18ه- 599 م ) وله ١67‏ حديئاً . 


يض 


علم لنا . وعن النبي صلل : « فضل العالم على العابد ‏ كفضلٍ على أدناكم )اوروكق . «كفضلالقمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب» .وقال علي كرم الله وجهه :من نصب نفسه للناس إماماً فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره 2 
وليكن تأدييه سيرته 4 قبل تأديبه بلسانه . وقيل : مؤدب نفسه ومعلمها أحق بالاجلال من مؤدب الناس ومعلمهم : 
وأنشدوا : 


يا أها الرجل المعلم غيره 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى 
ونراك تصلح بالرشاد عقولنا 
فابدأ بنفسك فانهها عن غيها 


هلا لنفسك كان ذا التعليم 
كيما ‏ يصح) به وأنت سقيم 
أنندا وأنت من الرئساد عديم 
فإذا انتهت عله فأنت حكيم 


لاتنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 


وقال بعضهم : 
إني رأيت الناس في عصرنا لا يطلبون العلم للعلم 
إلا مباهاة الأصحابه وعلة للغش والظلم 
نظر رجل إلى امرأته وهي صاعدة في السلم فقال لها : أنت طالق ان صعدت . وطالق إن نزلت » 
وطالق إن وقفت . فرمت نفسها إلى الأرض فقال لها : فداك أبي وأمي ؛ ان مات الامام مالك احتاج إليك أهل 
المدينة في أحكامهم . وقال النبي كك : « هلاك أمتي في شيئين : ترك العلم . وجمع المال ». وسئل رسول الله يلل 
عن أفضل الأعمالفقال :«العلم بالله والفقه في دينه» وكررها عليهفقال :يا رسول الله أسألك عن العمل فتخبرني 
عن العلم فقال و مد ا ٠‏ وان الجهل لا ينفعك معه كثير العمل». وقال عيسى عليه 
السلام :من علم وعمل عدّ في الملكوت الأعظم عظيا . وقال الخليل عليه السلام : العلوم أقفال . والأسئلة 
مفاتيحها . وعنه عليه السلام : زلة الا اتعز رايا افليس ٠»‏ وزلة ل .وقال الحسن: رأيت 
أقواماً من أصحاب رسول الله كَل يقولون من عمل بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه , والعامل بغير علم 
كالسائر على غير طريق , فاطلبوا العلم طلباً لا يضر بالعبادة . واطلبوا العبادة طلباً لا يضر بالعلم . وقال يزيد بن 
ميسرة : من أراد بعلمه وجه الله تعالى أقبل الله بوجهه ووجوه العباد إليه. ومن أراد بعلمه غير وجه الله » صرف الله 
وجهه ووجوه العباد عنه . وعن أنس رضي الله عنه عن النبي ذكَلْةِ أنه قال : «ألا أخبركم بأجود الأجواد» قالوا : بل 
يا رسول الله قال : « الله أجود الأجواد وأنا أجود ولد ادم » وأجود من بعدي رجل علم علماً فنشره »؛ يبعث يوم 
الاو ا ا ل .» وقال الثوري : كانيقال:العالم الفاجر فتنة لكل 
. وعن الفضيل رحمه الله تعالى أنه قال : لو أن أهل العلم أكرموا أنفسهم وأعزوا هذا العلم » وصانوه 
دارم امسررت اله سما مع اس 
وبدلوا علمهم لأبناء الدنيا » فهانوا وذلوا : إنا لله وإنا اليه راجعون فأعظم مصيبة والله أعلم , ٠‏ للقاضي العلامة 
أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني("2 وقد أحسن كل الاحسان . كأنما طرزت في خلع حسان : 


. هو أبو الحسن ولي القضاء في جرجان والري وتوفي سنة (85خلاها ١١ذلام). له ديوان‎ 1١ 


وفنا 


فإن كلك ويد اليل كنات اننا 
أهل العلم صانوه صانهم 
لكن أهانوه فهانوا ودنسوا 


لأخدم من لاقيت لكن لأخدما 
إذا فاتباع الجهل قد كان أسلا| 
كبا حين لم نحرس من حماه وأظل) 
ولو عظمهه في النفوس لعظما 
محياه بالأطماع حتى تجها| 


. وقيل : من لم يتعلم في صغره لم يتقدم في كبره .وقال الفضيل :شر العلماء من يجالس الأمراء وخير الأمراء من 
يجالس العلاء . وقال لقمان : جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن اللهيحبي القلوب بنور الحكمة ا يجبي الأرض 
بماء السماء . وقيل :من عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار . وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا رأى طالبي العلم 
قال مرحباً بكم ينابيع الحكمة . ومصابيح الظلمة » ؛ خلقان الثياب . جدد القلوب . رياحين كل قبيلة . وقال علي 
ل اكرويام ترد أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه » وكفى بالجهل ضعة(22 أن يتبراً 
. وعن النبي يَكلِْ : « ما أتى الله أحداً علا إلا أخذ عليه الميثاق أن لا يكتمه 
ادا .ردنا بمقهم لكو فال بجعلاة ان قر ينلي الاق ركاه ارون رن يكلو خرريية حقيقة ما يعلمه بما 
يعمله » وعن عمر رضي الله عنه عن النبي كَلِهِ قال : « على باب الخنة شجرة ة تحمل ثماراً كنديّ النساء يخرج من 
تحتها عين ماء يشرب منها العلماء والمتعلمون مثل اللبن والحليب » والناس عطاش © وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه : «من تعلم باباً من العلم ليعلمه الناس ابتغاء وجه الله أعطاه الله أجر سبعين ا وعن أنس رضي الله عنه 
عن رسول الله كله : « ويل لأمتى من علاء السوء يتخذون العلم تجارة يبيعونها لا أ ربح الله تجارتهم » . 

العلم أنفس شيء أنت داخره من يدرس العلم لم تدرس مفاخره 
أقبل على العلم واستقبل مقاصده ‏ فأول العلم اقبال وآخره 

( قال الشعبي : دخلت على الحجاج حين قدم العراق فسألني عن اسمي فأخبرته ثم قال : يا شعبي كيف 
علمك بكتابالله قلت :عني يؤخذ . قال : كيف علمك بالفرائض؟ قلت :إل فيها المنتهى .قال : كيف علمك بأنساب 
الناس؟ قلت: أنا الفيصل فيها . قال: كيف علمك بالشعر؟ قلت : أنا ديوانه قال: لله أبوك. وفرض لي 
أموالاً وسودني على قومي فدخلت عليه وأنا صعلوك من صعاليك همدان وخرجت ,أنا سيدهم . قا 
البق 59: 

إذا لم يزد علم الفتى قلبه هدى 


0 


قتسككييرة: ان الله أولاه "قتشم تغكيه حبرفانا وتويسه ونا 
وقال اليثم بنجميل: شهدت مالك بن 


وسيرتة عندلا واختلافنة ينا 


. الضعة : الذلء والهوان‎ )١١ 
(؟) هو علي بن محمد بن الحسين بن يوسف ., - ابو الفتح - شاعر عصره وكاتبه » ولد في بست ( قرب سجستان ) وإليها‎ 
.)م1١١١٠١‎ -ه14٠6٠١( نسبته . كان من كتاب الدولة السامانية في خراسان له ديوان شعر توفي سنة‎ 


5 


وثلاثين منها لا أدري . وقال الأوزاعي : شكت النواويس إلى الله تعالى ما تجد من نتن ريح الكفار فأوحى إليها :"بطون 
علماء السوء أنتن مما أنتم فيه . وقال علي رضي الله عنه : من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض . 
ولصالح اللخمي : 

تعلم إذا ما كنت لست بعالم فم العلم إلا عند أهل التعلم 

تعلم فإن العلم أزين للفتى من الحلة الحسناء عند التكلم 

ودخل عبد الله بن مسلم الهذلي على المهدي في القراء فأخذ عشرة الاف درهم . ثم دخل في الرماة فأخذ 
عشرة آلاف درهم . ثم دخل في المغنين فأخذ كذلك . ثم دخل في القصاص فأخذ كذلك فقال المهدي : ١ل‏ أر 
كاليوم أجمع لما يجمع الله في أحد منك . » وملّ جماعة من الحكماء مجالسة رجل فتواروا عنه في بيت » فرقى السطح . 
وجعل يستمع من كوة حتى وقع عليه الثلج فصبر فشكر الله له ذلك فجعله أمام الحىاء . لا يختلفون في شيء إلا 
صدروا عن رأيه » وشكا رجل إلى وكيع بن الجراح سوء الحفظ فقال له : استعن على الحفظ بترك المعاصي فأنشأ 
يقول : 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي | فأرشدني إلى ترك المعاصي 

وذلك إن حفظ العلم فضل_ ‏ وفضل الله لا يؤق لعاصي 

ووجد في بعض الاثار عن بعضهم أنه قال : إذا أردت أن تكون أحفظ الناس فقل عند رفع الكتاب » أو 
المصحف . أو ابتداء القراءة في كل شيء أردت . بسم الله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم » عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الابدين ودهر الداهرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
اله وصحبه وسلم . قيل: وإذا أردت أن لا تنسى حرفا فقل قبل القراءة : اللهم افتح علينا حكمتك . وانشر 
علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام . وإذا أردت أن ترزق الحفظ فقل خلف كل صلاةمكتوبة . آمنت بالله الواحد 
الأحد الحق لا شريك له وكفرت بما سواه. ومن فوائد سيدي الشيخ صالح شهاب الدين أحمد بن موسى بن عجيل 
رحمه الله تعالى في الحفظ :يقرأ في كل يوم عشر مراتإففهمناها سليمان وكلا آتينا حك أوعلماً4الى قوله تعالى:# وكنا 
فاعلين #يا حي يا قيوم » يا رب موسى وهارون . ويا رب ابراهيم ويا رب محمد يَكهِ . الزمني الفهم . وارزقني 
العلم » والحكمة والعقل ‏ برحمتك يا أرحم الراحين . وعن أبي يوسف قال : مات لي ولد فأمرت من يتولى 
دفنه , ولم أدع مجلس أبي حنيفة 2١7‏ خوفا أن يفوتني منه يوم . وقال محمد بن اسحاق بن خزيمة : ما رأيت تحت أديم 
السماء أعلم بالحلويث . ولا أحفظ له من محمد بن اسماعيل البخاري22 , حتى كان يقال إن حديثاً لا يعرفه محمد 


. هو النعمان بن ثابت - ابو حنيفة  امام الحنفية . الفقيه المجتهد المحقق . أحد الائمة الاربعة عند أهل السنة‎ )١( 
.) وقال الشافعي : الناس عيال في الفقه على ابو حنيفة له « مسند » في الحديث . توفي سنة (١6١ه- لاثلام‎ 
, الجامع الصحيح » المعروف‎ ١ (؟) هو محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة البخاري  ابو عبد الله صاحب‎ 
 ها١94( البخاري وله : « التاريخ ؛ و« الضعفاء » في رجال الحديث و«الادب المفرد» ولد في بخارى سئة:‎ 
في طلب الحديث فزار خراسان ومصر والشام وسمع من نحو الف‎ ) ٠٠١ م) ونشأ يتيما وقام برحلة طويلة ( سنة‎ 
. ) م‎ 237٠ -اه7٠55( شيخ وجمع نحو ستمائة الف حديث اختار منها في صحيحه ما وثق بروايته توفي سنة‎ 
.) ١55 : ”( انظر : تذكرة الحفاظ‎ 
.) 197 :9( تهذيب التهذيب‎ 


ابن اسماعيل ليس بحديث . وقال البخاري رحمه الله تعالى : : أحفظ مائة ألف حديث صحيح 5 ومائتي ألف 
حديث غير صحيح . وقال :ما وضعت في كتابي الصحيح حديئاً إلا اغتسلت قبل ذلك . وصليت ركعتين .وقال: 
أخرجته من ستمائة ألف حديث وصنفته في ست عشرة سنة » وجعلته حجة فيها بينى وبين الله تعالى .وقالمجاهد: 
الاعي ره عين العزرد لتعلمةى) برعا عق تمتها من جركانا يقال الليخ بن عزني الله تماق دهن عابنه 
كله بموته . وهذا قال الشافعي لما قدم مصر بعد موته: والله لأنت أعلم من مالك . وإنما أصحابك ضيعوك . 
وقال الليث بن سعد : ما هلك عالم قط إلا ذهب ثلثا علمه ولوحرص الناس . ويقال إذا سثل العالم فلا تجب أنت 
فان ذلك استخفاف بالسائل والمسؤول . وقالوا: من خدم المحابر خدمته المنابر . 

لا تدخحر غير العلو م فإنها نعم الذخائر 

فالمرء لو ربح البقا ء مع الجهالة كان خحاسر 

وللشافعي رضي الله عنه تعالى عنه : 

أخى: 'لن تصبال: العلم :إلا تستعدة يانينكف. عن: تفضيلينا يسان 

ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة ‏ وصحبة أستاذ وطول زمان 

وقال الزهري”'::العلاء أربعة : سعيد بن المسيب بالمدينة » وعامر الشعبي بالكوفة » والحسن البصري 
بالبصرة . ومكحول بالشام . وقال بعضهم :العلماء سرج الأزمنة كل عالم سراج زمانه يستضيء به أهل عصره. 
وقيل لابراهيم بن عيينة أي الناس أطول ندامة . قال : أما في الدنيا فصانع المعروف الى من لا يشكره . وأما في 
الاخرة فعالم مفرط : 

كن عالماؤارقن: هنف النعال:. حل كن مهيرا ,تفنو ايان 
فإن تصدرت بلا آلة صيرت ذاك الصدر صف النعال 


وقيل لما اجتمع موسى بالخضر عليها السلام جاء عصفور فأخذ بمنقاره من البحر قطرة ثم حط على ورك 
الخضر ثم طار فنظر الخضر إلى موسى عليه السلام وقال: يا نبي الله ان هذا العصفور يقول: يا موسى أنت على 
علم من علم الله علمكه الله لا يعلمه الخضر . والخضر على علم من علم الله علمه الله إياه لا تعلمه أنت » وأنا 
على علم من علم الله علمنيه الله » لا تعلمه أنت . ولا الخضر وما علمي . وعلم الخضر في علم الله إلا كهذه 
القطرة من هذاالبحر .قال الله تعالى : ط ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء #”" وقال تعالى : ط وما يعلم 
جنود ربك إلا هو 4”' قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهه| خلق الله تعالى أربعين الف عالم الأنس . والجن 


)١(‏ هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي . امام أهل مصرء في عصره حديئاً وفقهاً . أصله من خراسان ومؤلده في 
قلقشندة وله تصانيف. توفي سنة (ه/ا١1‏ - اكلام ). 

() هو محمد بن سعد بن منيع الزهري ‏ ابو عبد الله - مؤرخ ثقة. (54١ه-‏ 1/84 م ) وسكن بغداد , فتوفي فيها سنة 
لوف هك 6 م) صحب الواقدي المؤرخ انا ٠‏ فكتب له وروى عنه وعرف بكاتب الواقدي . اشهر كتبه « طبقات 
الصحابة » اثنا عشر جزءا يعرف بطبقات ابن سعد . انظر : تهذيب التهذيب (9 : 1875 ).تاريخ بغداد (8 :81" ). 

(9) سورة البقرة الاية هه . 

(5) سورة المدثر الآية ام 


دن 


عالمان » والبواقي لا يعلمها إلا هو . وقال موسى عليه السلام : يارب قد قلت للسموات والأرض ائتيا طوعاً أو 
.كرهاً قالتا أتينا طائعين تعين » فلولم تطعك السموات والأرض ماذا كنت فاعلاً بهم . قال :يا موسى كنت آمر دابة من 
دوابي أن تبتلعهم| ا :يا رب وأين ن تلك الدابة ؟قال :في مرج من مروجي . قال موسى : يا رب وأين ذلك 
المرج ؟قال: في علم من علمي لا يعلمه إلا أنا . وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه| قال :خرج علينا رسول 
الله يل ونحن في فكرة فقال :«فيم تفكرون . تفكروا في خلق الله » ولا تفكروا في الله » فإن الله خلق من جانب 
الغرت ارما يقال نكا اليفاء ء تقطعها الشمس في أربعين يوماً فيه خلق ما عصوا الله طرفة عين» . فقال ابن عمر : يا 
رسول الله أ ين إبليس منهم . قال : «ماعلموا بإبليس خلق » أم لاءقال: :أمن بني ادم ؟قال :اما علموا بادم خلق , 
أملا»فهذه كلها مما أعدها الله في علم غيبه إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل 
شيء وإليه ترجعون . وقال قتادة2'0 لو كان أحد منا مكتفياً من 0 لاكتفى نبي الله موسى عليه السلام إذ 
قال : ههل أتبعك على أن تعلمني بما علمت رشداً . وقال الحكماء : أفضل العلم وقوف العالم عند علمه . وقال 
بعضهم :ليس العلم ما خزنته الدفاتر. وإنما العلم ا يؤدي إلى التصدير . وقيل : من 
تواضع للعلم ناله ومن لم يتواضعله لهينله .وقيل:من برق علمه .برقوجهه . ومن لم يستفد بالعلممالاًاكتسب به جمالاً» 
والعلم نور وهدى . والجهل غي وردى . وقال بعضهم : العالم يعرف الجاهل . والجاهل لا يعرف العالم » لأن 
العالم كان جاهللً والجاهل لم يكن عالاً .وقيل : أربعة يسودون العبد : العلم » والأدب . والصدق . والأمانة . 
وقيل :أهل العراق أطلب الناس للعلم . وقال حماد بن سلمة:مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو كمثل 
الحمار عليه مخلاة لا شعير فيها . ولابراهيم بن خلف المهراني9© : 


النحو يصلح من لسان الألكن والمرء تكرمه إذا لم يلحن 
تح فأجلها منها مقيم الألسن 


ودخل اعرابي السوق فوجدهم يلحنونفقال :سبحان الله يلحنون ويربحون؟ وكلم أبو موسى بعض قواده 
فلحن 00 لا تنظر في العربية؟فقال : بلغني أنمن نظر فيها قل كلامه. فقال :ويحك لأن يقل كلامك بالصواب » 
خير لك من أن يكثر كلامك بالخطأ . وكان يقال مجالسة الجاهل مرض للعاقل عوقال أبو الأسود الدؤلي0”: إذا 
أردت أن تعذب عام فاقرن به جاهلاً , .وقال الشاعر : 


جهلت ولا تدري بأنكك جاهل ممن لي بأن تدري بأنك لا تدري 


)01 هو قتادة-بن_دعامة بن قتادة بن عزيز مفسر حافظ قال الامام احمد ابن حنبل : «١‏ قتادة احفظ حفظ أهل عصره » وكان مع 
علمه بالحديث 3 زأسنا ف العربية 3 ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب . وكان يرى القدر 2 وقد يدّلس ف الحديث 
مات بواسط سنة (4١١ه-‏ - اطلام ). 

انظر تذكرة الحفاظ .)١١6 : ١١‏ الجرح والتعديل القسم ؟ (” : #م#م١_ ١8‏ ). 

زفة المهراني نسبة إلى مهرة » وهي بلاد مقفرة في جزيرة العرب تقع جنوبي شرقي ساحل الاوقيانوس الهندي بين حضرموت 
وعمان . 

(9) شاعر من قبيلة دبل , كان ابوه من انصار علي بن أبي طالب إليه ينسب أصول النحو العربي توفي نحو: ١57ه_‏ 
احمكم). 


وذنا 


وقال رجل للحسن : أنا أفصح الناس . قال :لا تقل هذا .قال: فخذ علي كلمة واحدة. قال هذه واحدة. 
أبوجهل كناه المسلمون بذلك . وكانت قريش تكنيه أبا الحكم فقال حسان207 رضي الله تعالى عنه 

الباتن : كتيوه انا كمع الله دكنتاة , آنا . سكل 

وأما ما جاء في الأدب فقد قال بعض الحكماء 5 العقل يحتاج إلى مادة من الأدب ىا تحتاج الأبدان إلى قوتها 
من الطعام .وقال على كرم الله وجهه: الأدب كنز عند الحاجة عون على المروءة » صاحب في المجلس . أنيس في 
الوحدة تعمر به القلوب الواهية . تحيا به الألباب الميتة وينال به الطالبون ما حاولوا . وقيل : عقل بلا أدب كشجاع 
بلا سلاح . وحكي أن رجلا تكلم بين يدي المأمون فأحسن فقال: ابن من أنت ؟ قال :ابن الأدب يا أمير المؤمنين . 
قال:نعم النسب انتسبت إليه .ولهذا قيل :المرء من حيث يثبت » لا من حيث ينبت . ومن حيث يوجد لا من حيث 

كن انق هن كدف .واسيب أذنا] يغلنيك محموده عن النسب 

ان الفق- مص يفحول هنا اننا 15 التنن الف :مق يتحول كان أن 

وقال بعض الحكماء : من كثر أدبه » كثرشرفه . وإن كان وضيعاً » وبعد صيته وان كان خاملاً » وساد إن 
كان يا وكثرت حوائج جح الناس إليه وإن كان فقيراً . قال بعض الشعراء : 

قد يشرف المرء بأدابه فينا وإن كان وضيع النسب 

مالي عقلىي وسمتىي حسبي ااانا معول .وما آنا عمرني 

إذا اتعحى امتهم :إل« اعد . لاقني "معصضم إل أدن 

وقيل : الفضل بالعقل والأدب . لا بالأصل والحسب . وقيل المرء ء بفضيلته » لا بفصيلته » وبكماله لا 
يجداله راداي انيه . وقيل لرجل : من أدبك قال رأيت جهل الجهال قبيحاً فاجتنبته فتأديت . ومن أدب ولده 
غير اكير . من عرف الأدب اكتسب به المال ا ا الأدب 2 وشر المقال الكذب . وقيل 


)١(‏ حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الانصاري - أبو الوليد - صحابي شاعر النبي ييه وأحد المخضرمين الذين ادركوا 
الجاهلية والاسلام . عمي قبيل وفاته . قال ابو عبيدة : فضل حسان الشعراء بثلاثة كان شاعر الانصار في الجاهلية , 
وشاعر النبى في النبوة . وشاعر اليمانيين في الاسلام . توفي سنة (84هه ‏ 504 م ). 

انظر تبذيب التهذيب (5 : 7409 ). الاصابة (1: 55”). 

(1) بقراط : ولد سنة ٠47ق‏ .م . في جزيرة كوس باليونان . من أشهر الاطباء القدماء من مؤلفاته التي نقلت إلى العربية 

« تقدمة المعرفة » و« طبيعة الانسان ‏ ). 
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نظرهم إليه » وحموضة وجوههم فقال: ما لكم تنظرون إل نظر الشحيح(2" إلى الغريم المفلس. هكذا الأدب 
يشرف الصغير على الكبير, ويرفع المملوك على المولى ويقعد العبيد على الأسرة . وقال جالينوسر"؟ :ان الابن 
الوضيع إذا كان أديبا كان نقص أبيه زائدا في منزلته » وابن الشريف إذا كان غير أديب كان شرف أبيه زائداً في 
سقوطه . وقيل :أحسن الأدب أن لا يفتخر المرء بأدبه 5 وسمع معاوية رجلا يقول : أناغريب . فقال: كلا الغريب 
من لا أدب له . ويقال: إذا فاتك الأدب فالزم الصمت فهو من أعظم الاداب . ولعبد الملك بن صالح : 
5 الناس قوم أضاعوا يحد أولهم ما في المكارم والتقوى هم أرب 

وقيل : أربعة تسود العبد : الأدب والعلم والصدق والأمانة . وقال بعض الحكاء : خمسة لا تتم إلا 
بخمسة : لا يتم الحسب إلا بالأدب ولا يتم الجمال إلا بالخلاوة ولا يتم الغنى إلا بالحود ولا يتم البطش إلا 
بالجراءة » ولا يتم الجهاد إلا بالتوفيق . والله تعالى أعلم . 


(1) الشحيح من الشح وهو البخل . 


(1دكم). 


م 


في الاداب والحكم وما أشبه ذلك 


قال الحكماء : إذا إذا أراد الله بعبد خيراً ألهمه الطاعة . وألزمه القناعة . وفقهه في الدين . وعضده باليقين . 
فاكتفى بالكفاف”2" , واكتسى بالعفاف . وإذا أراد به شراً حبب إليه المال » وبسط منه الآمال . وشغله بدنيام» 
ووكله إلى هواه .» فركب الفساد . وظلم العباد * الثقة بالله أزكى أمل * والتوكل عليه أوفى عمل # لا يغرنك 
صحة نفسك , وسلامة أمسك . فمدة العمر قليلة » وصحة النفس مستحيلة * من أطاع هواه باع دينه بدنياه * 
ثمرة العلوم العمل بالمعلوم * من رضي بقضاء الله لم يسخطه أحد . ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد * أفضل 
الناس من لم تفسد الشهوة دينه * خير الناس 4 من أخرج الحرص من قلبه » وعصى هواه في طاعة ربه ‏ * نصرة 
الحق شرف . ونصرة الباطل سرف”"' * البخيل حارس نعمته . وخازن لورثته * من لزم الطمع عدم الورع * 
لح تسا او و ا حا 0 أن يعصي ربه في طاعة هواه » وبين 
نفسه في إكرام دنياه * أيام الدهر ثلاثة : يوم مضى لا يعود إليك . ويوم أنت فيه لا يدوم عليك . ويوم مستقبل لا 
تدري ما حاله ولا تعرف من أهله * من كثرٌ ابتهاجه بالمواهب , اشتد انزعاجه للمصائب * لا ت تبت على غير وصية 
وان كنت من جسمك في صحة . ومن عمرك في فسحة * عظ المسيء ء بحسن أفعالك * ودل على الجميل بجميل 
<الكية نويف رلا اكالم لله ورت مولقايا بار لحر ل درن يا د 0 
فرحا , ولا الغضوب سرورا , ولاالحلول صديقاً* حسن النية من العبادة . حسن الجلوس من السياسة * من زاد 
في خلقه . نقص في حظه * من ائتمن الزمان خانه * أظهر الناس محبة . أحسنهم لقاء # لا يكمل للانسان دينه . 
حتى يكون فيه أربع خصال: يقطع رجاءه مما في أيدي الناس . ويسمع شتم نفسه ويصبر . ويحب للناس ما يحب 
لنفسه ٠.‏ ويثق بمواعيد الله بد إياك والحسد فإه فبك" الدين.ء ويضعف اليقين 2 ويذهب المروءة * قيل 
لأفلاطون؟؟ : ما الشيء الذي لا يحسن أن يقال وان كان حقاً . ٠‏ قال : مدح الانسان نفسه * أربعة تؤدي إلى 


)١(‏ الكفاف : ما يكفي الانسان ويسد رمقه. 

(9) السرف : الاسراف . 

9) لا ينفع . 

86 اللاطرة دمن لامي ودق اترن فالاتيفة البرقان: < للميلة مقراطلا تداك :امسر لقال وو وري ا 
و« السياسة » والمحاورات » وم الشرائع ) وجميع مؤلفاته بين ايديناسوس الشرائع ) توفي سنة (0ا4"اى . م ). 
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أربعة : الصمت إلى السلامة . والبرٌ إلى الكرامة . والجحود إلى السيادة . والشكر إلى الزيادة # من ساء تدبيره 
أهلكه جده * الغرة ثمرة الجهل * افة القوّة استضعاف الخصم .* افة النعم قبح المن * آفة الذنب حسن الظن * 
الحزم أسد الاراء * والغفلة أضر الأعداء * من قعد عن حيلته أقامته الشدائد . ومن نام عن عدوّه أيقظته 
المكايد *# من قرب السفلة وأطرح ذوي الأحساب والمروءات استحق الخذلان * من عفا تفضل * من كظم غيظه 
فقد حلم * من حلم فقد صبر * ومن صبر فقد ظفر * من ملك نفسه عند أربع حرمه الله على النار » حين 
يغضب . وحين يرغب . وحين يرهب . وحين يشتهي # من طلب الدنيا بعمل الاخرة فقد خسرهما » ومن طلب 
الاخرة بعمل الدنيا فقد ربحهم| * كلام المرء بيان فضله وترجمان عقله » فاقصره على الجميل . واقتصر منه على 
القليل * كل امرىء يُعرف بقوله ويُوصف بفعله . فقل سديداً . وافعل حميداً * من عرف شأنه . وحفظ لسانه , 
وأعرض عا لا يغنيه » وكف عن عرض أخيه » دامت سلامته . وقلت ندامته # كن صموتاً وصدوقاً » فالصمت 
حرز . والصدق عز * من أكثر مقاله سكم . ومن أكثر سؤاله حرم » من استخف باخوانه خذل » ومن اجترأ على 
سلطانه قتل * ما عز من أذل جيرانه » ولا سعد من حرم اخوانه *# خير النوال ما وصل قبل السؤال #* أولى الناس 
بالنوال أزهدهم في السؤال * من حسن صفاؤه وجب اصطفاؤه * من غاظك بقبيح الشتم منه » فعظه بحسن 
الحلم عنه * من يبخل بماله على نفسه جاد به على زوج عرسه # إذا اصطنعت المعروف فاستره * وإذا اصطنع إليك 
فانشره * من جاور الكرام أمن من الاعدام * من طاب أصله زكا فرعه # من أنكر الصنيعةاستوجب القطيعة* من 
مَنَّ بمعروفه سقط شكره . ومن أعجب بعمله حبط أجره * من رضي من نفسه بالاساءة » شهد على أصله 
بالرداءة . * من رجع في هبته بالغ في خسته * من رقى في درجات الهمم عظم في عيون الأمم #* من كبرت همته 
كثرت قيمته# من ساء خلقه ضاق رزقه# من صدق في مقاله زاد في حماله* من هان عليه المال توجهت إليه الامال* من 
جاد بماله جل * ومن جاد بعرضه ذل * خير المال ما أخذ في الحلال وصرف في النوال # وشر المال ما أخذ من الحرام 
وصرف في اثام * أفضل المعروف إغاثة الملهوف * من تمام المروءة أن تنسى الحق لك . وتذكر الحق عليك * 
وتستكبر الاساءة منك وتستصغرها من غيرك * من أحسن المكارم عفو المقتدر # جود الرجل يحببه إلى أصدقائه . 
وبخله يبغضه إلى أودّائه * لا تسىء إلى من أحسن إليك . ولا تعن على من أنعم عليك * من كثر ظلمه واعتداؤه 
قرب هلاكه وفناؤه # من طال تعديه كثرت أعاديه * شر الناس من ينصر الظلوم ويخذل المظلوم #اهن حفر خفيراً 
لأخيه كان حتفه فيه * من سل سيف العدوان أغمد في رأسه * من لم يرحم العبرة ة سلب النعمة * ومن لم يقل 
العثرة سلب القدرة * لا تحاج من يذهلك خوفه . ويملكك سيفه *# صمت تسلم به . خير من نطق تندم عليه * 
من قال ما لا ينبغي . سمع ما لا يشتهي * جرح الكلام أصعب من جرح الحسام * من سكت عن جاهل فقد 
أوسعةجوانا وأوجعه عتاباً # من أمات شهوته أحيا مروءته * من كثرت عوارفه كثرت معارفه * من ل تقبل توبته 
عظمت خطيئته * إياك والبغي فإنه يصرع الرجال » ويقطع الاجال * الناس في الخير أربعة أقسام : : منهم من 
يفعله ابتداء » ومنهم من يفعله اقتداء » ومنهم من يتركه حرمانا »ومنهم من يتركه استحساناً » فمن فعله ابتداء فهو 
كريم ؛ ومن فعله اقتداء فهو حكيم . ومن تركه حرماناً فهو شقي . ومن تركه استحساناً فهو دنيء * من سالم 
سلم . ومن قدم الخير غنم * من لزم الرقاد عدم المراد *# ومن دام كسله خاب أمله * العجول مخطىء وان 

ملك . والمتأن مصيب وان هلك * من أمارات الخذلان معاداة الاخوان * استفساد الصديق من عدم التوفيق * 
سرك د و 0 أسرع في الجواب أخطأ في الصواب * من ركب 
العجل أدركه الزلل * من ضعفت اراؤه قويت أعداؤه * من قلت فضائله ضعفت وسائله * من فعل ما شاء لقي 


١ 


ما ساء * من كثر اعتباره قل عثاره #من ركب جده غلب ضده# القليل مع التدبير أبقى من الكثير مع التبذير * ظن 
العاقل أصح من يقين الجاهل # قليل تحمد آخرته خير من كثير تذم عاقبته # من خاف سطوتك تنى موتتك * إذا 
استشرت الجاهل اختار لك الباطل * من أعجبته أراؤه غلبته أعداؤه * من قصر عن السياسة صغر عن الرياسة * 
لا تشتك ضعفك إلى عدوك فإنك تشمته بك وتطمعه فيك * من لم يعمل لنفسه عمل للناس * ومنلم يصبر على 
كده صبر على الافلاس * من أفشى سره أفسد أمره * الحازم من حفظ ما في يده . ولم يؤخر شغل يومه لغده * من 
طلب ما لا يكون طال تعبه * لا تفتح بابأ يعييك سده , ولا ترم هرأ يعجزك رده * سوء التدبير سبب التدمير * 
اغمد سيفك ما ناب عنك لسانك * ليس العجب من جاهل يصحب جاهلاً ولكن العجب من عاقل يصحبه » 
لأن كل شيء يفر من ضده . ويميل إلى جنسه * إذا نزل القدر بطل الحذر *# رب عطب تحث طلب . ومئية تحت 
أمنية # لا يخلو المرء من ودود يمدح . وعدويقدح # الجوع خيرمن الخضوع #* الكذوب متهم وان صدقت طجته » 
ووضحت حجته *# من طاوعه طرفه أشتد حتفه * من لم تسر حياته لم تغم وفاته # من أعظم الذنوب تحسين 
العيوب * الشرف بالهمم العالية لا بالرمم البالية # إذا ملك الأراذل هلك الأفاضل * من ساءت أخلاقه طاب 
فراقه # من حسنت خصاله طاب وصاله # بعد يورث الصفا خير من قرب يوجب الحفا * اللسان سيف قاطع لا 
يؤمن من حده والكلام سهم نافذ لا يمكن رده * من أطلع على جاره انبتكت حجب حجب أستاره * أجهل الناس من قل 
موبه ركان عجاة ف امور الاب ناذا من أمره لطاع 1 اين با وى شق العم ذل ته عام ٠‏ جا عن 
المسلوب كمن لم يسلب *« ومن صبر على النكبة كمن لا ينكب * الفضيلة بكثرة الاداب لا بفراهة الدواب :#من 
كك 0 
فضل الرجال * من أخر الأكل لذ طعامه * ومن أ خر النوم طاب منامه *# موت في دولة وعز خير من حياة في ذلة 
وعجز * مقاساة الفقر هي الموت الأحمر ومسألة الناس هي العار الأكبر # حق يضر خير من باطل يسر * كم من 
مرغوب فيه يسوء ولا يسر » ومرهوب منه ينفع ولا يضر * عثرة الرجل تزيل القدم . وعثرة اللسان تزيل النعم * 
المراح يورث الضغائن * من حلم ساد * ومن تفهم ازداد * معاشرة ذوي الألباب عمارة القلوب * شر ما صحب 
المرء الحسد * , ربما أصاب الأعمى رشده وأخطأ البصير قصده* اليأس خي رمن التضرع إلى الناس* لا تكن ضاحكاً 
في غير عجب ولا ماشيا في غير أرب * من سعى بالنميمة حذره القريب ومقته الغريب * الاستشارة عين الهداية 
وقد خاطر من استبد برأيه * أشرف الغنى ترك المنى * من ضاق خلقه مله أهله * الحسد للصديق من سقم المودة * 
كل الناس راض عن عقله* دنياك كلها وقتك الذي أنت فيه * استر سوءة أخيك لما يعلم فيك #* خمول الذكر أسنى 
من الذكر الذميم * العجلة أخت الندامة * من كرم أصله لان قلبه *# ومن قل لبه زاد عجبه * ربما أدرك بالظن 
الصواب * ليس لمعجب رأي » ولا لمتكبر صديق *# سل عن الرفيق قبل الطريق * وعن الجار قبل الدار * لا 
تعادين أحداً فإنك لا تخلو من عداوة * جاهل أوعاقل كالحذر من حكمة العاقل وجهل الجاهل * ضاحك معترف 
بذنبه خيرمن باك مدل على ربه * من قل سروره كان اموت راحته * لا تردن على ذي خطأ خطأه فيستفيد منك علماً 
ويتخذك عدوا * * استحي من ذم من لو كان حاضراً لبالغت في مدحه . ومدح من لوكان غائباً لسارعت إلى ذمه #ه 
وَقيْل المقعة توصي الكة + والمطترة توحن الحفة ع :والخالنة تيجيه العداوة ‏ والمتابنعة ترعن الألفة ع والدك 
يوجب اجتماع القلوب . والجور يوجب الفرقة » وحسن الخلق يوجب المودة . وسوء الخلق يوجب المباعدة » 
والانبساط يوجب المؤانسة . والانقباض يوجب الوحشة . والكبر يوجب المقت . والتواضع يوجب الرفعة » 
والجود يوجب المدح . والبخل يوجب الذم , والتواني يوجب التضييع . والحزم يوجب السرور , والحذر يوجب 
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' السلامة » وإصابة التدبير توجب بقاء النعمة » وبالتأني تسهل المطالب . وبحسن المعاشرة تدوم المحبة » وبخفض 
الجانب تأنس النفوس . وبسعة خلق المرء يطيب عيشه . والاستهانة توجب التباعد .» وبكثرة الصمت تكون 
الهيبة » وبعدل المنطق تجلب الجلالة . وبالنصفة تكثر المواصلة . وبالافضال يعظم القدر . وبصالح الأخلاق تزكو 
الأعمال . وباحتمال المؤن يحبب السؤدد . وبالحلم على السفيه تكثر أنصارك عليه » وبالرفق والتودد تستحق اسم 
الكرامة » وبترك ما لا يعنيك يتم لك الفضل #* واعلم ان السياسة تكسو أهلها المحبة # ومن صغر الهمة الحسد 
للصديق على النعمة * والنظر في العواقب نجاة * ومن لم يحلم ندم . ومن صبر غنم . ومن سكت سلم » ومن 
اعتبر أبصر . ومن أبصر فهم . ومن فهم علم . ومن أطاع هواه ضل . ومع العجلة الندامة . ومع التأني 
السلامة » وزارع البر يحصد السرور . وصاحب العقل مغبوط . وصداقة الجاهل تعب * إذا جهلت فاسأل * 
وإذا زللت فارجع * وإذا أسأت فاندم . وإذا ندمت فاقلع #* المروءات كلها تبع للعقل . والرأي تبع للتجربة » 
والعقل أصله التثبت وثمرته السلامة » والأعمال كلها تتبع القدر * واختار العلماء أربع كلمات من أربع كتب :من 
التوراة: من | قنع شبع . ومن الانجيل :من اعتزل نجا , ومن الزبور:من سكت سلم . ومن القران :ومن يعتصم 
بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم * واجتمعت حكاء العرب والعجم على أربع كلمات : لا تحمل بطنك ما لا 
يطيق . ولا تعمل عملا لا ينفعك . ولا تغتر بامرأة . ولا تثق بمال ولو كثر# والله تعالى أعلم . 


ود 


في الأمثال السائرة 


الفصل الاول 


فيا جاء من ذلك في القران العظيم وأحاديث النبي الكريم 


اعلم » أن الامثال من أشرف ما وصل به اللبيب خطابه» وحلى بجواهره كتابه » وقد نطق كتاب الله تعالى 

وهو أشرف الكتب المنزلة بكثير منها , ولم يخل كلام سيدنا رسول الله وِْ منها وهو أة فصح العرب لساناً . وأكملهم 
انا » فكم في إيراده وإصداره من مثل يعجز عن مباراته في البلاغة كل بطل . وسنذكر إن شاء الله تعالى بعد ذلك 
نبذة من أمثال العرب والمولدين والعامة * فمن أمثال كتاب الله تعالى قوله تعالى : #8 لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما 
تحبون * الان حصحص الحق * قضي الأمر الذي فيه تستفتيان * أليس الصبح بقريب * ثم بدلنا مكان السيئة 
الحسنة * ليس لا من دون الله كاشفة * أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم * وحيل بينهم وبين ما يشتهون * 
لكل نبأ مستقر * قل كل يعمل على شاكلته * وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً * وإن تصبهم 
ع اس ل السك ل ا 0 ا ل 
البلاغ * كم من'فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله * ما على المحسنين من سبيل * تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى 
هل جزا الأحسة 3 لاحساة * ولا بنك مل خير» ولوعل ا هم حر لأسعهم م كل حوب باد 
فرحون * لا يكلف الله نفساً إلا وسعها * لا يستوي الخبيث والطيب #ففررتمنكم لما خفتكم * وإن كثيراً من 
الخلطاء ء ليبغي بعضهم على بعض * يا أيها الذين امنوا لم د تقولون ما لا تفعلون * ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل 
الله يزكي من يشاء * يا أيها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم * وما تأتيهم من اية من ايات رمهم 
إلا كانوا عنها معرضين * ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه * وإنهم لكاذبون #* اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله 
غفور رحيم * ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغياهم يعمهون * فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم 
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بمسيطر * إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على اثارهم مقتدون * يا ليت بيني وبينك بُعد المشرقين * فبئس القرين * 
فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين * لا يجليها لوقتها إلا هو * فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى * كل يوم 
هو ني شأن * فبأي حديث بعده يؤمنون * وما ربك بغافل عما تعملون # واهجرهم هجراً جميلاً * من عمل 
صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها * إن هي إلا فتنتك فاعتبروا يا أولى الأبصار * إنه لقسم لو تعلمون عظيم * ما 
ترى ني خلق الرحمن من تفاوت * ولتعلمن نبأه بعد حين * وكان بين ذلك قواما * لمثل هذا فليعمل العاملون * 
كل من عليها فان * كل نفس ذائقة الموت * أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون * » 

( ومن) الأمثال من الحديث النبوي : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى * نية المرء خير من 
عمله * افة العلم النسيان * من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه # إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه * أنزلوا الناس 
منازلهم * اليد العليا خير من اليد السفل * من مات غريبا مات شهيدا * مطل الغني ظلم * يد الله مع الجماعة * 
الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق * من غشنا فليس منا * سيد القوم خادمهم * الحياء شعبة من الايمان * 
تخيروا لنطفكم * ابدأ بنفسك ثم بمن تعول * حدث عن البحر ولا حرج # المجالس بالأمانات * كل ميسر لما 
خلق له * اطلبوا الخير من حسّان الوجوه * إياك وما يعتذر منه # الوحدة خير من جليس السوء * استعينوا على 
الحوائج بالكتمان * الندم توبة * لا يكون المؤمن طعاناً ولا لعاناً # دع ما يريبك إلى ما لا يرييك * من كثر سواد 
قوم فهو منهم * انصر أخاك ظااً أومظلوماً * انتظار الفرج عبادة * كاد الفقر أن يكون كفراً # نعم صومعة الرجل 
بيته :* الأعمال بخواتيمها . 


0 


في أمثال العرب 


إن من البيان لسحرا # إن الجواد يعثر * إن البلاء موكل بالمنطق * إن أخا الميجاء من يسعى معك . ومن 
يضر نفسه لينفعك * أنف في السماء وأست في الماء * إن الذليل الذي ليست له عضد * أي الرجال المهذب * إنما 
هو كبرق خلب * إذا أدبر الدهر عن قوم كفى عدوهم أمرهم * إياك أعني فاسمعي ياجارة* إن لم يكن وفاق 
'ففراق * إنك لا تجني من الشوك العنب * إذا حان القضاء ضاق الفضاء *# إن المناكح خيرها الابكار *# إذا كنت 
مناطحاً فناطح بذوات القرون * أوى ركنن بلا قواعد # إياك أن تضرب بلسانك عنقك * أكل وحمد خير من 
أكل وذم * آفة المروءة خلف الوعد * | إذا قلت له زن طأطأ رأسه وحزن # إذا أتاك أحد الخصمين وقد فقئت عيئه 
فلا تقض له حتى يأتيك خصمه فلعله فقئت عيناه * ترك الذنب أيسر من طلب التوبة * اتق شر من تحسن إليه * 
الناس اخوان وشتى في الشيم * بلغ السيل الزبى * أجع كلبك يتبعك * حافظ على الصديق ولو في الحريق * 
اشتدي أزمة تنفرجي * اتبع السيئة الحسنة تمحها # الخيل أعرف بفرسانها * رمتني بطرفها وانسلت * رب رمية 
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من غير رام # الم رباح مع السماح * رب أكلة تمنع أكلات * استراح من لا عقل له * رب أخ لم تلده أمك * رب 
3 أدى إلى عطب # ربما كان السكوت جوابا # رب ملوم لاذنب له *# رب عين أنم من لسان # رحم الله من 

ني إلى عيوبي # ركوب الخنافس ولا المشي على الطنافس * سبق السيف العذل #زوج من عود خير من قعود *” 
ايده اوه اسع لا الديك يوم تغسل رجلاه * طاعة النساء 
ندامة # أطلب تظفر * طرف الفتى يخبر عن لسانه *# ظاهر العتاب خير من باطن الحقد * عند الصباح يحمد القوم 
السرى * والظلم مرتعه وخيم * عند النطاح يغلب الكبش الأجم 

التسيتة معوة بالعنهع +راكيي اللعية ال 

اعقل وتوكل #العتاب قبل العقاب # عند الرهان تعرف السوابق * عند الامتحان يكرم المرء او يبان *# عند 
النازلة تعرف أخخاك * في القمر ضياء والشمس أضوأ منه * القول ما قالت حذام # لقد أسمعت لوناديت حياً * 
أقلل طعامك يحمد منامك * كل فتاة بأبيها معجبة * كل كلب ببابه نباح #كاد العروس أن يكون ملكا * كثرة 
العتاب توجب البغضاء * أكثر مصارع الرجال تحت بروق المطامع #* الكلام أنثى » والجواب ذكر * كل إناء 
يرشح بما فيه * كما تزرع تحصد ** كل امرىء في بيته صبي * كلب جوال خبر من أسد رابض * لقد ذل من بالت 
عليه الثعالب * ليس الخبر كالعيان * لكل صارم نبوة2'7 ولكل جواد كبوة”) * لكل قادم دهشة * لعل ا عذرا 
وأنت تلوم * لكل ساقطة لاقطة * لكل مقام مقال * لك لسان من رطب ويدان من خشب * للباطل جولة ثم 
يضمحل * ليست النائحة الثكلى مثل المستأجرة *# لكل غد طعام *# لكل دهر دولة ورجال * لا عطر بعد 
عروس * لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين * لا يضر السحاب نباح الكلاب * لا تقتن من كلب سوء جرواً * مقتل 
الرجل بين فكيه * ما حك جلدك مثل ظفرك * من عتب على الدهر طال عتبه # معاتبة الاخوان خير من فقدهم * 
النفس مولعة بحب العاجل * هذه بتلك والبادي أظلم #يا حبذا الامارة ولو على الحجارة * يكسو الناس وأسته 
عارية *# يدك منك وإن كانت شلاء . 
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في أمثال العامة والمولدين 


التسلط على المماليك دناءة *# اجلس حيث يؤخذ بيدك وتبر ١‏ ولا تجلس حيث يؤخذ برجلك وتجر * أجرأ 
الناس على الأسد أكثرهم له رؤية # الحاجة تفتق الحيلة * الحاوي لا ينجو من الحيات * الحبة تدور وإلى الرحى 


)١(‏ الصارم : السيف 
(؟) الكبوة : السقطة . كباء يكبو: أي سقط . 
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ترجع * المؤذى ردى كلما جلوته صدى * الأسواق موائد الله في أرضه * السلامة إحدى الغنيمتين * الشاة . 
المذبوحة لا يؤلها السلخ * الطير بالطير يصاد * اطلع القرد في الكنيف فقال هذه المراة لهذاالوجه الظريف #* العادة 
طبيعة خامسة * الغائب حجته معه # الخضوع عند الحاجة رجولية * الناس أتباع لمن غلب * النكاح يفسد 

الحب * ا النصح بين الملا تقريع * الحر حر وإن مسه الضر . والعبد عبد وإن ملك ا لدار * الثقيل إذا تخفف صار 
طاعوناً * أضيع من حلى على زنجية # العمل للزرنيخ والاسم للنورة * أنشط من اير دخل نصفه # البغل الهرم لا 
يفزعه صوت الجلجل * بدن وافر وقلب كافر # تزاوروا ولا تجاوروا * تعاشروا كالاخوان وتعاملوا كالأجانب * 
ثمرة العجلة الندامة * جواهر الأخلاق تفضحها المعاشرة * حيثم| سقط لقط * خذ اللص قبل أن يأخذك * خحذ 
القليل من اللثيم وذمه * ذل من لا سفيه له * ريق العدوسم قاتل * رب ساع كقاعد * زكاة البدن العلل * زلق 
الحمار وكان من سهوة المكاري #* زلة الرجل عظم يجبر * وزلة اللسان لا تبق ولا تذر * سلطان غشوم خير من فتنة 
تدوم * سواء قوله وبوله * سفير السوء يفسد ذات البين * شهر ليس لك فيه رزق لا تعد أيامه *# صديق الوالد عم 
ا ا ا ل ل 
عدل * دلت على أهلها براقش ( وهو اسم كلبه نبحت فدلت على الجيش فقتلوهم ) # غش القلوب يظهر في 
فلتات الالسن .» وصفحات الوجوه #* غنى المرء ء في الغربة وطن * فر من الموت وني الموت وقع #قم سبع رقلي 
يذبح * فلان كالكعبة يزار ولا يزور * قيل للزمار تهيأ للزمر قال : المزمار في كمي . والريح في فمي * كل قليللً 
تعش كثيرا * كلامه ريح في قفص * كالابرة تكسو الناس وهي عريانة # كلمة حكمة من جوف خرب * كاد 
المريب يقول خذوني * كنت سندالاً فصرت مطرقة * كل ما فاتك من الدنيا فهو غنيمة * كلما طار قصوا جناحه * 
لوكانالمزاحفحلاً لم ينتج إلا شراً * لسان الجاهل مفتاح حتفه * لكل جديد لذة #لوضاعت صفعة ما وجدت إلا 
في قفاه * لو كان في البوم خير ما فات الصياد * من اعتمد على شرف أبائه فقد عقهم * من سعادة المرء ء أن يكون 
خصمه عاقلا * وبالله التوفيق . 
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كر 
في الأمثال من الشعر المنظوم مرتبة على حروف المعجم 


( حرف الألف ) 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 
إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر 
إذا لم يكن فيكن ظل ولا خبا فأبعدكن الله من شجرات 
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إذا كنت في فكري وقلبي ومقلتى 
مواد ع ماس 
إذا ما أتيت الأمر من غير بابه 
إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته 
إذا لم يكن عندي نوال هجرتني 
20 
أها السائل عم قد مضى 
إغنناك” “انتشفيينتنا” ١‏ “غيازية 
إن العدو وإن أبسدى مسللمة 
اكب .نيل التوضياتة . ملا 
إذا ملك لم يكنذا هبة 
إذا ثارت خطوب الدهر يوما 
إذا كنت ترضى بما قد ترى 
إن الأمور إذا بدت لزوالها 
إذا ضاع شيء بين أم وبنتها 
إذا كان رب البيت بالطبل ضاربا 
إذا ما أراد الله إهلاك غملة 
إذاأنت لم تعرض عن الجهل والخنى 
إذا , تستطع أمرا فدعه 
إذا صوت العصفور طار فؤاده 
أهن عامراً تكرم عليه فإنما 
إذاا مياستى' الحلاق. أبنت ينا 
اخوان َلاق ما رأوك بغبطة 
إذا اعتاد الفتى خوض المنايا 
ألم تير أن"البرة كدوف: عسكة 
إذا أنت لم تعلم طبيبك كل ما 
إذا أنت حملت الخؤون أمانة 
أكل خليل هكذا غير منصف 
إذا أنت عبت المرء ثم أتيته 
أسأت إذ أحسنت ظني بكم 
الحادئات إذا ألم خطوبها 
الخير لا يأتيك متصلا 
العلم ينبض بالخسيس الى العلا 


فأي مكان من مكانك ألطف 
ضللت وإن تقصد إلى الباب تهتد 
على طرف الهجران إن كان يعقل 
وإن كان لي مال فأنت صديقي 
بالحجد يرزق منهم من يرزق. 
هل جديد مثل ملبوس خلق 
والعواري حكمها أن تستصرد 
إذا رأى ملك يوما غرّة وثبا 
أن ترى مقلتاي طلعة حر 
فدعه فدولته 1 
عليك فكن لما ثبت الجنان 
فدونك الحبل به فاختلق 
فعلامة الأدبار فيها تظهسر 
فإحداهما لا شك ذلك اخذه 
قلا على الصيان. فيه عل الترقض 
سمت بجناحيها إلى الجو تصعد 
أصبت حليم وأصابك جامل 
وجاوزه إلى ما تستطيع 
ولكن حديد الناب عند الشرائد 
أخو عامر من مسه بهوان 
عدّت ذنوباً فقل لي كيف أعتذر 


ذاهلة 


فإذا افتقرت فقد هوى بك من هوى 
فأيسر ما يمر به الوحول 
يمينا عيكدا لمجا اكه 
يسوءك أبعدت الدواء عن السقم 
وكل زمان بالكرام بخيل 
فانت ومن تررق عَثليه. سسواء 
والحزم سوء الظن بالناس 
فلها مساو مرة ومحاسن 
والشر يسبق سيله مطره 
والجهل يقعد بالفتى المنسوب 
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العو بالفيية تعدو إل 
أيا دارهم ما كنت أنت بدارهم 
أقلب طرفي لا أرى غير صاحب 
إذا ما قضيت الدين بالدين لم يكن 


زوالها والشكر أبقى لما 
ولا أنا مذ سار الركاب بهم آنا 
يميل كع النعماء حيث تميل 
قضاء ولكن ذاك غرم عتسلن غرم 


حرف الباء الموحدة 


كتوق هدكو تفبيرا علدا 
بالملحم نصلح ما نخشى تغيره 
بنئى عمنا إن العداوة شأنا 


نرى فرجا يشفي السقام قريباً 
فكيف بالملح إن حلت به الغير 
ضغائن تبقى في نفوس الأقارب 


( حرف التاء المثناة الفوقية ) 


تمسق ١‏ الكينة. أفعدة" المشيرانا 
تلجي الضرورات في الأمور الى 


تتفشرفي النظيياء “عل ختراشل 


تجسلى الأذن منه أحسن مما 


وتهواه الخلائق للسماع 
وأنت سننتها لللناس قبل 
سلوك ما لا يليق بللأدب 
وما يدري حراش ما يصيد 
تجبلي العين من وجمه البدور 


( حرف الجيم ) 


جن له الدهر فنال الغنى 


ار التق “أله . ادف 
إلى التجارب في ود امرىء غرضاً 


( حرف الحاء المهملة ) 


( حرف الخاء المعحمة ) 


خفض الحأش واصبرن رويدا 
خليلي إن الحب صعب مراسه 
خيالك في عيني وذكرك في فمي 
خن من آمنت ولا تركن إلى أحد 


عاك رابا ذا عنواليك اتحرليك 
وإن عزيز القوم فيه يهان 
إن الجلوس مع العيال قبيح 
ومثواك ف قلبي فأين تغيب 
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حرف الدال المهملة ) 


داوده محمود وأنت مذمم فحنا لذاك وأنتما من عود 


اعرف :الذال المحم 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأحو الجهالة في الشقاوة ينعم 


( حرف الراء ) 


رب مهزول سمين عرضه وسمين الجسم مهزول المحسب 

رضيت ولا أرضى إذا كان من الأمر ما فيه رضا صاحب الأمر 

دوا عدا متحعافكا موكيا فكي ناد حورلا لحان 

رب يوم بكيت منه فلا صرت في غيره بكيت عليه 
( حرف الزاي ) 


زَفيخ لس تفرت. من أببيوه بغي الأم ذو حسب لثئيم 


( حرف السين المهملة ) 


سكجروزئ. أن تبقى بخير ونعمة وإني من الدنيا بذلك قانع 
سوء حظي أنالني منك هجرا فعل الحظ لا عليك العتاب 
تمتكتاء اتيك تحيك]< خاندن الكر ص عرك السدسيد 


حرف الشين المعجمة ) 
شفيعي إليك الله لا رب غيره ‏ وليس إلى رد الشفيع سبيل 
شكرتك قبل الخيرإن كنت واثقا بألني بعد الخير لاا شك شاكر 
( حرف الصاد المهملة ) 


صحح لحتنا والده أ وأننت 5 حل من الوالدة 


) حرف الضادا . لمعحمة‎ (١ 


“شي قيياقت ولنو 1 تضق ما اتفرجت 


والعسر مفتاح كل ميسور 


طويل عبر الال #الددق ايّدا 
طوبى لأعين قوم أنت بينهم 


قصير عمر الأعادي والمواعيد 


ظهرت خيانات الثقات وغيرهم 
ظلمت امرأ كلفته غير خلقه 


حتى امنا رؤية الإبصار 
وهل كانت الأخلاق إلا غرائزا 


( حرف العين المهملة ) 


علم الله كيف أنت فأعطا 
على المرء ان يسعى لما فيه نفعه 
عسى فرج يأتي به الله إنه 
عتبت على عمرو فل) تركته 


كََ المحل الجليل من سلطانه 
وجربت أقواما بكيت على عمرو 


( حرف الغين المعجمة ) 


غلام أتاه اللؤم من شطر نفسه 


فلم أر كالأيام للمرء واعظا 
فنفسك أكرمها فإنك إن تمن 
فصبر جميل إن في اليأس راحة 
فا أكثر الأصحاب حين تعدهم 
فإن كانت الأجسام منا تباعدت 


ول كمجووف الدع الليرم اذا 
عليك فلن تلقى لا الدهر مكرما 
إذا الغيث ل يمطر: بلادك مساطره 
ولتجييت ق الحانيبات قليدل 
فإن المدى بين القلوب قريب 
ولتكين حت المشرء غير لد 
فإن المسك بعض دم الغزال 


( حرف القاف ) 


قد يجمع المال غير اكله 
قد زال ملك سليمان فعاوده 


إحن 


قد يدرك لمجا نجح حاجته 


قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه 


ومريكره جع ميدن ردن 


( حرف الكاف) 


كلوا اليوم من رزق الإله وأبشروا 
كفى زاجرا للمرء أيام دذهره 
كانوا بني أم ففرق شملهم 
كل لانت دعر مدل لفون 
كابلة هن كدل القوس مكرك 
كالكلب إن جاع لم يمنعك بصبصة 


فإن على الخلاق رزقكم غدا 
تروح له بالواعظات وتغتدي 
فهم كربتي فأين الفرار 
عدم العقول وخفة الاحلام 
فتهون غير شماتة الأعذاء 
فأنت إلى كل الأنام حبيب 
وإذيئل شبعاينبح من الأشرار 


( حرف اللام ) 


لعمرك ما يدري الفتى كيف يتقي 
لعمري ما ضاقت بلاد بأهلها 
للموت فينا سهام وهي صائبة 
لو إن خحفة عقهه في رجله 
لو كان مابي في صخر لأنحله 
لعمرك ما الأيام إلا معارة 
لكل امرىء حالان بؤس ونعمة 


إذاا تمتو ل لمعنل لبه الله “وافينا 
ولكن أخلاق الرجال تضيق 
من فاته اليوم سهم لم يفته غدا 
سبق الغزال وم يفته الأرنب 
فها استطعت من معروفها فتزود 


( حرف اليم ) 


من يحمد الناس يحمدوه 
من لم يعدنا إذا مرضنا 
مق وبنلغ النبعان بيسنوبا غامه 
من كان فوق محل الشمس رتبته 
من الناس من يغشى الأباعد نفعه 
ما كان في المخدع من أمركم 
ما قام عمرو في الولا 


إن مات لم نشهد الجحنازة 
إذا كنت تبنيه وغيرك هدم 
فليس يرفعه شيء ولا يسضسع 
ويشقى به حتى الممات أقاربه 
كك .«قاكان ‏ عي يميد 


( حرف النون ) 


نسود أعلاها وتأبى أصولما 
نحن بسنو الموق فم بالنا 


وليس إلى رد الشياب سبيل 


فلن 


ندمت ندامة الكسعي«2» لما 


رأت عينأه منا "حتتفت يناه 


( حرف الماء ) 


يحاكم الله بالجاتما رسكم 
هل بالحوادث والأيام من عجب 
هب الدنيا تقاد إليك عفوا 
فيلا نك اق الدهى التوة 
هم يحسدوني على موتي فواحزني 


ينا نشي لكو اننا وخرمها: 
أم هل إلى رد ما قد فات من طلب 
العود ههج ذاه تال "امزوال 
ولمى تأخذ الأيام منه نصيباً 
حتى على الموت لا أخلو من الحسد 


( حرف الواو) 


وم أر كالمعروف. أمَا مذاقه 
وإذا خحشيت من الأمور مقذرا 
والرزق يخطىء باب عاقل قومه 
ولا يغررك طول الحلم مني 
ولا خير فيمن لا يوطن نفسه 
وإذا أتتك مذمتىي من ناقص 
وما للمرء نخير في حياة 
وما المرء إلا كالمهلال وضوئه 
وقد تسلب الأيام حالات أهلها 
ومن يأمن من الدهر الخؤون فإنني 
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد 
ومن يكن الغراب له دليلا 
ومن يكن مثلي ذا عيال ومقتراً 
ولربما منع الكريم وما به 
ولا بات يسقينا سوى الماء وحله 
.ومن عاش في الدنيا فلا بد أن يرى 
ولو دامت الدولات دامت لغيرنا 
وأحسن فإن المرء لا بد ميت 
ولا مويه التفاين الاعوية 
وما لامرىء طول الخلود وإنها 


فحلو وأما وجهه فجميل 
وهربت منه فنحوه تتوجه 
بباب الأحمق 
فلا ادا تتضادفي حلي] 
على نائبات7© الدهر حين تنوب 
فهي الشهادة لي بأني كامل 
إذا ما عد من سقط المتاع 
يوافي تهام الشهر ثم يغيب 
وتعدو على أسد الرجال الثعالب 
براق الذي لا يامن الدهر «اقتدى 
ذخراً يكون كصالح الأعمال 
يمر به على جيف الكلاب 
من الزاد يطرح نفسه أي مطرح 
تسكن ولتكين تتسوويظ الطالن 
وهذا جزاء من بات ضيف الضفادع 
من العيش ما يصفو وما يتكدر 
رعايا ولكن ما هن ا 
وإنك مجزي بما كنت ساعيا 


وومة رايا 


وإن كنت صفر الكف والبطن ظافيا 
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٠ . الكسعي : من كسع كسعاً : طرده‎ )١( 
. النائية : المصيبة‎ )5( 


ون 


ولتريم بنازلة ايضيق بين ,الف 
وكاكن رجائي أن أعود بماعاً 
وتجلدق العام أرهم 
ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة 
وهون حزني عن خليل أنني 
ويوم علينا ويوم لنا 


دوعننا وعند الله منبا الصو 
فصار رجائي أن اعمود مشلا 
إني لريب الدهر لا أتضعضع 
يواسيك أو يسليك أو يتوجع 
إذا شئت لاقيت الذي مات صاحبه 


ويحوم يسوم 


( حرف اللام ألف ) 


تنظرن إلى الجهالة والحجى 
تسأل المرء عن خلائقه 
حصيو اكير فت لحي 
تنه عن خلق وتأتي مثله 
يبالي الشتم عرض 
تنظرن إلى امرىء ما أصله 
يسكن المرء في أرض يهان بها 
يقبلون الشكر مالم ينعموا 
أسأل الناس عنًا في ضمائرهم 


7 م 2 6د 


ا م م 


والظو. إن “الاكتيدالة :والادينار 
في وجهه شاهد من الخقخبر 
وإقهاة” ا +اعقيديق: ‏ ليان 
عار عليك إذا فعلت عظيم 
جح حم وذم 
وأنظر إلى أفعاله ثم أحكم 
إلا من العجبز ومن قلة الحيل 
ين يكون لما الثناء تسدنا 
مافي ضمير لحم من ذاك يكفيني 


( حرف الياء المثناة التحتية ( 


لفك شق المتشليية كن حي 
يريك الرضا والغل حشو جفونه 
مهنم للشسعسير إذا رأه 


زان القوانيه الدقي لل كه فاه 
مون علينيا: أن تضباتة جرووننا 
يِغِرّ الفتى مر الليالي سليمة 
يغيظني وهو على رسله 
يريك البشاشة عند اللقا 


. شمت : فرح ببلية العدو‎ )١( 


ولا ينجي من القدر الحذار 
وقد تنطق العينان والفم ساكت 
ويعبس إن رأى وجه اللجام 
ويصحبني في الناس من لا أريده 
ذلك . دانها- “ابيا .ردان 
وما صارت الغربان في سعف النخل 
وتسلم أعراض لنا وعقول 
وهن به عم قليل غوائر 
والشود: فق" غنيكة تراه عامسو 
ويبسريك في السر بري القلم 


كن 


ص ]| 
في الأمثال السائرة بين الرجال والنساء مرتبة على حروف المعجم 
١‏ حرف الألف ) 

إن كنت ما تعمل حميل اعمل ىا يعمل معك * إذا أبغضك جارك حول باب دارك * إذا كان صاحبك 
إذا غاب عنك أصله كانت دلائل نسبته فعله #إذا وصلت وسلماللهبعبما قسم الله* إذا كنت أعمى وأطروش شم 
رائحة النقوش # إذا كان النبيذ وردي ». والعشيق كردي . والبقل فول حار . والعشاء بيسار.» أيش يكون 
الحال * إذا كان القطن أحمر والمغسل أعور. والدكة مخلعة . والنعش مكسر اعلم أن الميت من أهل سقر 
والوادي الأحمر * أيش ينفع الضراط عند طلوع الروح » قال تقريف للحاضرين وتفريق للملائكة *# القشر 
والنشر والعشا خبيزة # أكل الدقة والنوم في الأزقة » ولا دجاجة محمرة يعقبها مشقة * أيش أنت في الحارة يا منخل 
بلا طارة # الرجم بالطوب ولا ال هروب # إذا وقعت يا فصيح لا تصيح # أقرع يقول لأقرع * امش بنا نزرع في 
بركة القرعان أيش ما طلع يطلع . النصف لي . والربع لي » والثمن لي . والثمن الاخر لك ولي # العدو ما يبقى 
حبيب حتى يصير ا حمار طبيب # أقعد يا حمار حتى ينبت لك الشعير *# أي موضع راح الحزين يلقى جنازة * 


قالالشاعر :إن دام هذا السير يا مسعود لا حمل يبقى ولا قعوود() 
غيره : إذا لم تكن لي والزمان شرم برم ‏ فلا خير فيك والزمان ترللي 
غيره 7 إإذا اقلت نادت تقاة شعزة وإذا" * أديبرت كادت تقتد السلاسلة 
( حرف الباء الموحدة ) 

بين| يترؤى البخيل قضى الكريم حاجته #* بينم| يسعد المغتر فرغ عمره #* بين أصل قبره نسيت همه * بينما 
يعدل المعتر حاله جاء الموت شاله * بينا يخلص ربنا حقي اتفرقعت جوزة حلقي * بينما يقطع الجريد يفعل الله ما 
يريد * بين| يجيء الدرياق من العراق يكون الملسوع مات * بين حانه وبانه حلقت لحانه # بدوي مقروح لقي 
التمر مطروح . أين يخلي ويروح * بدال لحمتك وقلقاسك هات لك شد على راسك * بدال اللحمة والباذنجان 
هات لك قميص يا عريان * بدال لحمتك التلاته هات لك شد يا شماته # بقى للكلب سرج وغاشية وغلمان 
وحاشية * بقي للخرا مرا ويحلف بالطلاق * بعد الجوع والقلة بقىي لك حمار وبغلة * . 
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) حرف التاء المثناة فوق‎ (١ 


أيش أنت قال له بزم قردش #* ترك الفضول من حزم العقول # تراب العمل ولا زعفران البطالة * تسكر وتخائق ما 
هو شيء موافى *# تجارة الأحمق على أهل بيته #6 تضارب الريح مع الموج جا الهم على النواتية # تزاوروا ولا 
تجاوروا * تبات نار تصبح رماد لها رب يدبرها *# 
١‏ حرف الثاء المثلثة ) 
ثوب العيرة ما يدفي * ثقيل واسمه صخر بن جبل * ثور علقوه أغمي عليه قال حتى يطلع شي ءيرشودعليه * 
ثور عاجز ما يدور ساقيه # ثقيل من أولاد الزنا مر العنا * ثوب عليه وثوب على الوتد , قال : أنا اليوم أحسن من 


كل عن ف البلك.» 
( حرف الجيم ) 
جور القط ولا عد الفار * جمل موضع جمل يبرك * جهد المقل دموعه * جمل بحبه قال وأين المحبة # جيت 
اصطاد صادوني * جار له حق وجار ما له حق وجار لا صحبته عافية * جارك مرآك ان لم ينظر وجهك نظر قفاك * 
جا كتاب من عند خاله قال كل من هوني حاله *# جاكتاب من عند عمه قال كل من هو ملهى مهمه * جاؤوا ينعلوا 
خيل الباشا مدت أم قويق رجلها * جوزوها له ما لها إلا له *# جوزوا مشكاح لريمه ما على الاثنين قيمة * 
( حرف الحاء المهملة ( 
حاجة لا همك وصي عليها زوج أمك * حول حبيبي ما عونه وقدرته مع كانونه # حمار حنكوه بالتوت على 
باب الغيط يموت * حلينا القلوع وأرسينا وأصبحنا على ما أمسينا # حب وواري واكره وداري * حدثتنى ونصحتنى 
(١‏ حرف الخاء المعحمة ) 
خذيني وارغبي فيه أنا حصاد ملوخية . وعند الخبز آكل ميه » وعند الشغل ما لي نية # خبثت لي وصلحت 
لك # نخد ذا الصبي فوق صبيانك نمام لأحزانك * خزينة في جره وملحه في صرة * خبزه بلا أدام ويعزم على 
الجيران *# 
دار الظالم خراب ولو بعد حين * درهم لك ودرهم عليك لا لك ولا عليك * دواء ما لا تشتهى النفوس 
تعجيل الفراق “د 
( حرف الذال المعجمة ) 
ذا درب ما يسد ريح * ذي ما هي رمانة الا قلوب ملانه #ذا ليوذا أيدي عليه * ذي مائدة ما يقعد عليها 
طفيلٍ * ذا الخبر ما هو من ذا العجين #* الولد خرا من ظرفه كل من شال رجليه حك أنفه * ذكروا مصر القاهرة 
قامت باب اللوق بحشايشها * ذكروا المدن جاءت القرى تحجل * 


امن 


( حرف الراء المهملة ) 
راح ذاك الزمان بناسه وجاه هذا الزمان بفاسه وكل من تكلم بالحق كسروا راسه # رأوا الحجّار راكب 
حيط . قالوا إلى اين يا حجار . قال مسافر , قالوا من كانت هذه المطية مطيته لا يشرق ولا يغرب * رأوا سكران 
يقرأ قالوا عن تشاكل روحك * رأوا شيخاً يتهجى قالوا يختم على الصراط * رأوا وردانه على سنداس ء قالوا ما 
لذي الفسقيه إلا ذي البلطية * رأوا على قبر مكتوب يا سعادة ساكنه قالوا أبصر من يزاحمه * راكب بلاش ويناغعش 
مرات الريس * ركبتك وراي » حطيت يدك في الخرج * راح الجندي وخلى خلقهعندي#رزق الكلاب على 
المجانين * راسين في عمامة ما يكون * راحت على جمل وجات على قطة قال : ما لذي الشيله إلا ذي الحطة * قال 
الشاعر : 
راح الذي كنا نعيا ش بفضكه بين الورى 
ود بقي الذين حياتهم ووجودهم مثم الخرا 
( حرف الزاى المعحمة ) 
زقزوق على بركة يضحك وهو ضحكة * زاوية بلا عيش بنيت ليش * زوج القصيرة يحسبها صغيرة * 
زوجت بنتي أقعد في دارها جاتن وأربعة وراها * قال الشاعر : 


زنبور زن على حجر مسن ء قال :له أيش تريد . قال: الحسك قال: أنا الحس البولاد * زنبور زن على فلس 
جحش » قال له: أيش تطلب؟ قال له : عسل . قال له : قصدت معدن يا دندن * 
( حرف السين المهملة ) 
راجح قال إن شاء الله تجي الحق * سبع وزر ولا استكر #ه قال الشاعر : 
( حرف الشين المعحمة ) 
شره ووضيع ويغضب سريع # شيء ما نابه وتقطعت ثيابه # شعر يحلق وشعر ما يحلق #شرب السموم 
تربيته # شخت بغلة عامت زبلة * ركبت خنفسة زمر زنبور * قال ما ذا الجوق الجليل إلا لمقطعات النيل * 
( حرف الصاد المهملة ) 
صام سنة وفطر على بصلة * صبري على الحبيب ولا فقده # صاحب يضر عدو مبين * صباح الفوال ولا 


لاه 


( حرف الضاد المعحمة ) 
ضرب الحبيب كأكل الزبيب * ضربتين في الرأس تعمي # ضرب وبكى وسبق يشتكي * ضربة على كيس 
مرا وريد جا « عير عدا لعرات ولا لكر بيطيروا وهيويوا يام الكسيرنة خري بياع التوم قال ذي 
داهية جات على الخنضرية * 
طارت الطيور بأرزاقها * طفيلٍ ويجلس في الصدر * طفيلٍ ويقترح * طويل الكم خطار قليل الفرح في 
عماني * طار طيرك وأخذه غيرك * طول ما أعيش يكفيني رعي الحشيش * طول الغيبة وجانا بالخيبة * 
١‏ حرف الظاء المعحمة ) 


(حرف العين المهملة ) 
عنقود مدلى في الهوا من لا يصل إليه يقول حامض ولا استوى * عشق بداله لا أباله # عاشق ما يسمع بكا 
وبحلق عينك *# عند المخاضة يبان القيليط * عند الطعان يبان الفارس من الحبان * عريان التينة وفي حزامه 
سكينة *# عريان وفي كمه ميزان * 
( حرف الغين المعجمة ) 
5 السام ولعبت الح د وخرية ا عدن الخانب» غطاس وقلقاس نحسين في قدره * غالي 
السوق وله رخيص البيت 6 
ا عو ع امن ع لا ا 0 
تكفى * فصدوا قرد ضرط قالوا به دم زايد * فرغت الرعانة يا جانم * 
( حرف القاف ) 
قالوا للأعمى زوق عصاتك قال هو أنا حب فيها * قالوا للحمار اجتر قال مضغ المحال ما ينطلي * قالوا 
للقرد شب قال أيادي ملاح وتمسك الماصول * قالوا للقرد أطلب من ربك قال هو أنا عنده بوجه يبسط * قالوا 
للجمل زمر قال لا شفف ملمومة ولا أيادي مفرودة # قالوا للدبة طرزي قالت ذي خفة أيادي * قالوا للكلاب 


مه 


احرثوا قالوا ما جرت بهذا عادة # قالوا للغراب مالك تسرق الصابون قال الأذى طبعي * قالوا لبقر الديوان إذا متم 
يكفنوكم في حرير قالوا اشتهينا نروح بجلودنا * قالوا للغزالة ارحلي حركت ذنبها * قالوا للعرب ارحلوا حملوا 
0 تع ريم 5-0 


( حرف الكاف ) 


كل من عوّدته بأكلك كلما نظرك جاع #* كشكار دايم ولاعلامة مقطوعة # كل كرهاً واشرب كرهاً ولا تعاشر 
كرهاً # كل هم كاوي عند همي ياوي * كل شيء لا يشبه قانيه حرام * كل مائة عصفور ما يجوحدايه * كل ألف 
مصة ما يجو بغصه * كل ألف بوسة ما يجو بعبوسة *# كملت يا لحمان بالشعرة والصنان * كمل حبيبي كل المعاني 
أعرج وقيليط ومعجباني * كمل حبيبي وأكمل أعرج وقيليط وأحول وفيه عادة أخرى لمن يواصل يخرا * كأنه خان 
للفجر لا يوحشه من غاب ولا يؤانسه من حضر #* كأنه من طواحين الكشكار داير على رجل الفار *# كأنه عصفور 
ينيك بلاش ويأوي في الأعشاش * 

( حرف اللام ) 

لولاك يا كمي ما أكلت يا فمي * لولاك يا لساني ما انكسيت يا قفاي * لولا الغيرة والحسد كانت عجوزة 
كنت لذ هه لولا اعدلضاها ضرت ابن عدتك ع لو قليكاها يليه ماتعات تهكذا .نه زو كان فنها خدوما رماها ير ب للك 
وعليك ما يصعب عليك *# لك أسوة بغيرك * لقمة بدقة ولا خروف بزقة * لقمة تحت حيطة ولا خروف بعيطة * 
لوسلم الكرم من حارسه طابت مغارسه * لو تقطع يده وتدليها من فيه صنعه ما يخليها # لو عمل لي من الذهب 
وليمة هو عندي بتلك العين القديمة # لو شال راسه الى السس| كأنه عصيدة بما * لو نظر الجمل لسنمه كان كدمه ه 
لولا الكشط والبراية ما كانت أولاد الخرا كتاب 4ه 

( حرف اليم ) 

محبة بلا حبة ما تساوي حبة * ما شلتك يا دمعتي إلا لشدتي * من عاشر غير جنسه دق الهم صدره *# من 
قدم النحس تعب في تأخيره * من عاشر الحداد احترق بناره *# من عاشر الزبداني فاجت عليه روايجه * من ركب 
في غير سرجه وغرزه دخل الوا استه وهزه #من لايحط يده لزنده ما يعرف حره من برده #ما رأيتك يا نور حتى 
ابيضت العيون * ما لي على فراقكم جلد إلا هجاجي من البلد * ما كفانا هم أبونا قام أبونا جاب أبوه قال خذوا 
جدكم ربوه * من عدم نابه ونصابه وثيابه وشبابه كان الموت أولى به # من يكلم القبح يروح عرضه وينفضح #* ما 
تنقدوهم كلهم زغليه ما فيهم من يعجب النقاد * 


( حرف النون ) 
نواية تسند الجرة قال وتستد الزير الكبير# نفسك أتلفت أي شيء أخلقت * نصف البلا ولا البلا كله * 
ناقص ونحاس * ناموسة باتت على ”5 شجرة أصبحت تقول خاطرك قالت لها وأنت كنت على أي ورقة * نيتك _ 


بلحل #السقي لاا كد قد كعبك المشقق والوحل فيه * نيك حتى تبقى ديك * 
هانت الزلابية حتى أكلها بنووائل * هان المسك وانتثر # هدية تعر قومها تخليتها ولا لومها *# هدية الاحباب 


وه 


على ورق السداب * قال هو أعمى عن ورق الموز * هو عرس تأكل وتنسل * أهدوا هدية وأعينهم فيها يقولوا الله 
يردها * هاتوا ذا الغزل المخبل لذا القلب المدبل *# 
( حرف الواو) 
واحد نتفه واخر لقفه وقال اخريا قريب الفرج * واحد بيخطبوا له وهو قائم عليه » قال أنا في حاجتك * 
واحد جائز رأى قرد يجرش ترمس قال ما لذي الفاكهة البدرية إلا ذي الصورة القمرية * واحد سموه عنبر وصنعته 
سرباتي قال الذي كسبه في الاسم خسره في الصنعة * وحش ويكش ويقعد في الوش ويغني بلينا بكم * وقت أكل 
الدجاج ما يفتكروني وفي وقت شيل التراب هات يدك #وإيش قام على تومة بفصل الحكومة * وقت الشوا أو 
اليخني ما قلت يا أخي الحقني * ووقت ضرب الدرة قلت اصفعوا واصفعني * 
( حرف اللام ألف ) 
ثوبك على إيش * لا عاش بليق * لا حراس ولا دراس * لا عاش العار ولا بنى له دار * لا ربح ثوابه ولا خخلاه 
لاصحابه * لا في الفراق نجد راحة ولا في الوصل * لا تشكرن فتى حتى تجربه * لا تفرح لمن يروح حتى تنظر من 
يجي * لا يضر السحاب نبح الكلاب * لا يغرك تظريفي الأصل في ريقي * 
( حرف الياء ) 
يا شب مليح ما أحسن وصفك لا في يدك ولا في طرفك * يا ويل من ذاق الغنى بعد جوعه . يموت وفي قلبه 
من الهم واجس * يا طارق الباب بعد العشي لا تطرق الباب ما تم شي #* يا من ملنا ما كان حلنا لساما لنا في 
العشرة سنة * يهنيكم قدومه قد جاكم بشومه * يا ليتنا انكسرنا ولا بك انتصرنا # يا ويل من كان عشيه من بيت 
خيه * يا طالب الشر بلا أصل تعال للصائم بعد العصر . 


( أمثال النساء) 
( حرف الألف ) 
أحبك يا سواري.مثل معصمي 9* الذي في قلب أم حنين تحلم به في الليل* إن كنت حرة لا تضيعي نقابك 
برة * إن لم تعمل وتفتخري وإلا اقعدي وانعفري #* إن كانت الداية أحن من الوالدة قال ذي داهية عيارة * 
الكلام لك يا جارة إلا أنت حمارة * إيش تعمل الماشطة في الوجه المشؤوم * إيش قام على الحزينة بالنقش والزينة * 
الترمل * العاقلة فينا تزني بيقطينا * إذا كان زوجي راضي إيش فضول القاضي #* استعارت الرعنة شيء حسبته 
لها أخذت المقص . دارته لها * اقعدي في عشك حتى بيجي حد ينشك * 
١‏ حرف الباء الموحدة ) 
بعد أن كنتي لي وحدي بقيت اسمع أخبارك * بعد سنة وشهرين جابت بنت بشفرين * بعد أن كان زوجها 


"٠ 


الواعاك عض لطت نافرك لحري اراي لال وناكو بيو بقار ا 1 ختى الكل 
جيراني #* بين) 3 نتنهفتف واه روا الا الا ا ا ا 1 
صبحك الله بالخير قالت من دري بك قبله # بدال ما تمشي وتبزي كتفك رقعي فردة خفك * بخرا وتزاحم 
بالبوس * بقي لأم سيسي برقع وللضفدعة زمارة * بعد مشيك في الحلاني لبستي الصافي * بعيد على الحزينة 
تستعمل الزينة *# 

تابت القحبة يوم وليلة قالت ما بقي في البلد حكام * تضاربت المجنونة والحمقا حسبته الرعنة من حقا * 
تضارب وتتعرى وتصيح يا قلة رجالي * تأخذوا ابونا وتكابرونا * ترتانة وبيبانة ومفاتيح الخزانة *# تباهت الرعنة 
بشعر بنت أختها # تخلوني وإلا استحل بجارنا قالت إذا كان ذا في قلبك خذيه بلا استحلال *# تتغمى بالخرج 
ولا تل الغنج * تقعد عيوشة في ديارتها ما لأحد حاجة في زيارتها * 

ثوب سيدي . ثوب حبيبي » ثوب ستي 2 ثوب قحبه * 

( حرف الجيم ) 

جارة بجارة والعداوة خسارة * جاني عذولي ورتالي ما هي محبة إلا شماتة لي * جارية وزبدية على باذنجانة 
مقلية *# جاتنا العدوة مكحلة قطران لا غيره وقلبها فرحان * جاب ثيابه يغسلهم بلا صابونة معهم * 

حولة وتتنقب بنخ #* حزانى ما عندهم دقيق ا* شتروا لهم م: منخل رقيق * حزانى ما عندهم < خبر اشتروا لهم 
بعشرة ملوخية *# حزينة وواعية # حبلة ومرضعة » وعلى كتفها أربعة » وطلعت الجبل تجيب دوا للحبل * حولة 
ونصرانية لا مليحة ولا أصل طيب * حزينة ما لها ملوك سمت زنبورها خوشكلدم * حزينة ما لها ملك اكترت لها 
بواب *# حزينة ما الها كاملية طلبت لها خف وشعرية *# 

خطبوها تعززت وكان زمان البوار # خلت زوجها مكروب وراحت تشوف المصلوب * خذي قطيفة ‏ 
واكتمى سري . قالت ما يطاوعنى قلبى . خلت ما يعنيها واتبعت حك رجليها *# 

تعفرف" الدال الممئلة 6 
درى زوجك بكتبتك تمي نهارك مع ليلتك * دق من أسفل ولا تطلع ما أنت على القلب * 
( حرف الذال المعجمة ) 
ذكرت العجوز أطلالها * 


5١ 


( حرف الراء ) 
رقصتي ما أحسنتي كان قعادك أجمل * رعنا يضحكوا بها وهي تضحك تساعدهم * رأوا جاموسة منقبة 
بحصور قالوا ما لذا الشكل الوضيع إلا ذا القماش الرفيع *# راحت تبيع ربعة غابت جمعة * راحت رجال اطيبة 
وبقيت رجال الخيبة # راحت رجال اللحم والقلقاس وبقيت رجال الخبز بالفسفاس * رأوا خنفسة على مكنسة 
قالوا ما لذي الصيفة إلا ذا الحمار الأزعر ه 
( حرف الزاي ) 
زمربالزميميرتبان لك العاقلة من المجينينة # زوجي ما حكم علي قام لي عشيقي بشمعة * زوجوا بنت 
نشادري لسربالي قالوا قليلات الخرا تتدحرج لبعضها * 
( حرف السين المهملة ) 
سودا وتتنقش بسباخ * سودا منقبة قفل على خزانة *# سألوها عن أبيها قالت جدي شعيب * 
( حرف الشين المعجمة ) 
شدي قرطاسك من عند موسه قالوا داشي ما فرحتي به وإنني عروسه * شامتة ومعزية * 
( حرف الصاد المهملة ) 
صارت القحبة واعظة #صارت القويقة شاعرة * ٠‏ 
( حرف الضاد المعجمة ) 
ضحك ابن سنة غمي على أمه قالت ما أخف دمه * 
( حرف الطاء المهملة ) 
7 طلعت ترحم نزلت تتوحم * ٠‏ 
( حرف الظاء المعجمة ) 
ظريفة وعفيفة ولحا نفس شريفة * 
( حرف العين المهملة ) 
عميا تحفف مجنونة وتقول حواجبك سود مقرونة # عاقلة وجابت طفلة وجاتها خطار واشتروا لما قلقاس دكر 
وحطب أخضر في بار مطر وقالوا لها اطببخي * على قدر لمحة تقع الصلحة * عجوزة وجابت غلام إذا جنت لا 
تلام *# عجوزة وخرفانة دي داهية كمانه * 
( حرف الغين المعجمة ) 
غيرك يقوم مقامك عليش قلبي أعذبه * 


1 


) حرف الفاء‎ ١ 
* فرحت حزينة خربت مدينة‎ 
) حرف القاف‎ ( 
* قالوا للمغاني اتزوقوا قلبوا عصايبهم #* قحبة ما كنست بيتها كنست المسجد قالوا دي قحبة تطلب الثواب‎ 
) حرف الكاف‎ ( 
كل من تبعت هواها صارت سراويلها رداها # كبرتي يا برقوقة وبقي لك دبوقة * كانوا مغاني صاروا‎ 
ملاهي # لا راحت ولا جات ى) هي « كلي قليه وباتي هنيه # كأنها من الباسطية قماش على جريدة *# كأنها حزمة‎ 
فجل اصفر وعرقها أخضر * كأنها من عمايم اليهود صفرا طويلة رفيعة * كأنها من بيت الوالي ما يتحدث فيها‎ 
* سوى الحاشية * كأنها ضبة جعيدي مخلوعة ولا تأخذ شيء‎ 
) حرف اللام‎ ( 
لو كان ما ينقش إلا السمان بارت المواشط من زمان * للساعة ما حبلت جابت المرسين *# لولا المعاير ما‎ 
*: كانت الجرارير‎ 
) حرف اليم‎ ( 
* ماشطة وتمشط بنتها * من افتكرنا بياسمينا ما نسينا‎ 
) حرف النون‎ ( 
. نواية تسند الحرة وقال وتسند الزير الكبير‎ 
) حرف اطاء‎ ١ 
. هش يا ذبانة أنا حبلى من مولانا‎ 
حرف الواو)‎ ( 
. وجه لا يرى بالذهب يشترى‎ 
) حرف اللام ألف‎ ( 
. لا أنت مليحة ولا تغني بايش تدلى‎ 
) حرف الياء‎ ( 


يعيش المدلل بلا مكلل * يا غزالة الأقمار أين كنتي بالغهار * يا ما تحت النقاب والشعرية من كل بلية # يا 
من ملنا ما كان حلنا *# للساعة ما لنا في العشرة سنة 6 


ذه 


في البيان والبلاغة والفصاحة وذكر الفصحاء من الرجال والنساء 


الفصل الأول 


قْ البيان والبلاغة 


أما البيان فقد قال الله تعالى  :‏ الرحمن * علم القرآن * خلق الإنسان * علمه البيان #4( وقال يل : 
« إن من البيان لسحراً » قال ابن المعتزد":ترجمان القلوب وصيقلالعقول . وأما حده فقد قال الجاحظ(”© : البيان 
اسم جامع لكل ما كشف لك من المعنى » وأما البلاغة فإنها من حيث اللغة هي أن يقال : بلغت المكان إذا أشرفت 
عليه وإن لم تدخله . قال الله تعالى : # فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف 6«*» وقال بعض المفسرين في قوله 
تعالى : # أم لكم أيمان علينا بالغة 4 أي وثيقة كأنها قد بلغت النهاية » وقال اليوناني : البلاغة وضوح 
الدلالة » وانتهاز الفرصة . وحسن الإشارة . وقال الهندي : البلاغة تصحيح الأقسام . واختيار الكلام . وقال 


.)4 27.152١ سورة الرحمن الآيات‎ )١1( 

(1) عبد الله بن المعتز شاعر عباسي بويع بالخلافة إلا أنه لم يستمر بها سوى أياماً قليلة . توفي سنة (795ه- 508 م). 

(”) هو ابو عثمان اللحاحظ امام المدرسة النثرية الثانية في الادب العربي . معتزلي له : «١‏ الحيوان » و« البخلاء » وه البيان 
والتبيين » توفي سنة (17815ه- 8458م ). 

(4:) سورة الطلاق الآية ؟ . 

(0) سورة القلم الآية 9” . 
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الكندي 29 : يجب للبليغ أن يكون قليل اللفظ ؛ كثير المعاني . وقيل : إِنْ معاوية سأل عمرو بن العاص :من أبلغ 
الناس . فقال : أقلهم لفظا . وأسهلهم معنى . وأحسنهم بديهة » ولول يكن في ذلك الفخر الكامل لما خص به 
سيد العرب والعجم مَدْ وافتخر به حيث يقول : «انصرفت بالرعب» وأوتيت جوامع الكلم»» وذلك أنه كان عليه 
الصلاة والسلام يتلفظ باللفظ اليسير الدال على المعاني الكثيرة * وقيل : ثلاثة تدل على عقول أصحابها » الرسول 
على عقل المرسل . والهدية على عقل المهدي . والكتاب على عقل الكاتب . وقال أبو عبد الله وزير المهدي : 
البلاغة ما فهمته العامة » ورضيت به الخاصة . وقال البحتري22 : خير الكلام ما قل وجل ودل ولم يمل . 
وقالوا : البلاغة ميدان لا يقطع إلا بسوابق الأذهان . ولا يسلك إلا ببصائر البيان.وقال الشاعر : 

لك البلاغة ميدان نشأت به وكلنا بقصور عنلك نعترف 

مهد لي العذر في نظم بعثت به من عنله الدر لا يهدى له الصدف 

وروي أن ليلى الإخيلية مدحت الحجاج فقال: يا غلام إذهب إلى فلان فقل له يقطع لسانها .قال: فطلب 
حجاما فقالت :ثكلتك أمك إنما أمرك أن تقطع لساني بالصلة ٠‏ فلولا تبصرها بأنحاء الكلام » ومذاهب العرب » 
والتوسعة في اللفظ . ومعاني الخطاب لتم عليها جهل هذا الرجل ٠‏ وقال الثعالبي” : «البليخ من حول الجلدم 
على حسب الأمالي » ويخيط الألفاظ على قدر المعاني » والكلام البليغ ما كان لفظه فحلا ٠‏ ومعناه بكرا .:وقال 
الإمام فخر الدين الرازي7*؟»2 رحمه الله تعالى عليه في حد البلاغة أنها بلوغ الرجل بعبارته كنه ما في قلبه ٠»‏ مع 
الاحتراز عن الايجاز المخل . والتطويل الممل . وهذه ا ات . هذا المجموع 
ويحصل الغرض بهذا القدر وبالله التوفيق إلى أقوم طريق . 


)١(‏ هو يعقوب بن اسحاق بن الصباح الكندي - ابو يوسف ‏ فيلسوف العرب والاسلام في عصره . وأحد أبناء الملوك من 
كندة . نشأ في البصرة . وانتقل إلى بغداد . فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقئ والهندسة والفلك وألف وترجم 
كتبا كثيرة يزيد عددها على ثلاثمائة . من كتبه « رسالة في التنجيم » و« اختيارات الايام ؛ و« تحاويل السنين » و« إلهيات 
ارسطو» و« القول في النفس ». ونشر الدكتور ابو ريدة : « رسائل الكندي » في جزأين اشتملا على بعض رسائله . 
توفي الكندي نحو( ١١1ه‏ ). 

انظر طبقات الاطباء ( 51١5 - 705 : ١‏ ). المقتطف (لاه : .)١١‏ لسان الميزان (5 : ه0”). 

(0) البحتري - شاعر ‏ ولد سنة : (8١٠'ه 8٠١‏ م) في منبج ومدح الخلفاء واصبح شاعر المتوكل توفي سنة (148” ه- 
/41 م ). 

() هو عبد الملك بن محمد بن اسماعيل ‏ ابو مقصور الثعالبى ‏ من أئمة اللغة والادب . من أهل نيسابور . كان فرَّاءاً 
يخيط جلود الثعالب . فنسب إلى صناعته واشتغل بالادب والتاريخ » فنبغ . وصنف الكتب الكثيرة منها : « يتيمة 
الدهر » أربعة أجزاء 5 تراجم شعراء عصره و« فقه اللغة») و« سحر البلاغة » و« لطائف المعارف » و« الاعجاز 
والايجاز» وغيرها. . . توفي سنة (479 ها ٠١8‏ م). انظر : معاهد التنصيص (0* :76565 ) مفتاح السعادة ١(‏ : 
/41 و١7‏ ). 

(4:) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري ‏ ابو عبد الله فخر الدين الرازي امام مفسر. أصله من 
طبرستان وولد في الري سنة (1414ه8ه- ١١6١‏ م) وتوفي في هراة سنة (505ه - 171١‏ م) من كتبه « مفاتيح الغيب » 
ثماني مجلدات في تفسير القران الكريم . و« لوامع البينات في شرح اساء الله تعالى والصفات » وه معالم أصول الدين » 
و« المباحث المشرقية » وم الاربعون في أصول الدين » و« مناقب الامام الشافعي ) وغيرها . 

انظر : مفتاح السعادة ١(‏ : 458 ). الوفيات ١(‏ : 84 ). 


56 


في الفصاحة 


قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى عليه : إعلم أن الفصاحة خلوص الكلام من التعقيد , 
وأصلها من قولهم أفصح اللبن . إذا أخذت عنه الرغوة » وأكثر البلغاء لا يكادون بفرقون بين البلاغة . والفصاحة 
بل يستعملونها استعمال الشيئين المترادفين على معنى واحد في تسوية الحكم بينهما ويزعم بعضهم أن البلاغة في 
المعاني , والفصاحة في الألفاظ . ويستدل بقوهم معنى بليغ » ولفظ فصيح وقال يحبى بن خالد : مارأيت رجلا 
قط إلا هبته حتى يتكلم ؛ فإن كان فصيحا عظم في صدري . وإن قصر سقط من عيني . وقد اختلف الناس في 
الفصاحة فمنهم من قال إنها راجعة إلى الألفاظ دون المعانٍ . ومنهم من قال إنها لا تخص إلا الألفاظ وحدها ء 
واحتج من خص الفصاحة بالألفاظ بأن قال : نرى الناس يقولون هذا لفظ فصيح . وهذه الألفاظ فصيحة . ولا 
نرى قائلا يقول هذا معنى فصيح . فدل على أن الفصاحة من صفات الألفاظ دون المعاني » وإن قلنا إنها تشمل 
اللفظ والمعنى لزم من ذلك تسمية المعنى بالفصيح وذلك غير مألوف في كلام الناس والذي أراه في ذلك أن الفصيح 
هو اللفظ الحسن المألوف في الاستعمال بشرط أن يكون معناه المفهوم منه صحيحاً حسناً # ومن المستحسن في 
الألفاظ تباعد مخارج الحروف . فإذا كانت بعيدة المخارج جاءت الحروف متمكنة في مواضعها غير قلقة ولا مكدودة 
والمعيب من ذلك كقول القائل : 


الو كنت كنت كتمت الحب كنت كما كنا وكلنت ولكن ذاك 1 فكن 


وكقول بعضهم أيضاً: 
ولا الضعف حتى يبلغ الضعف ضعفه ولا ضعف الضعف بل مثله ألف 


وكقول الاخر : 


وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر 


56 


قيل إن هذا البيت لا يمكن إنشاده في الغالب عشر مرات متوالية إلا ويغلط المنشد فيه لأن القرب في المخارج 
يحدث ثقلا في النطق به . وقيل من عرف بفصاحة اللسان لحظته العيون بالوقار . وبالفصاحة والبيان استولى 
يوسف 0 عليه الصلاة والسلام على مصر. وملك زمام الأمور. واطلعه ملكها على الخفي من أمره 


لسان الفتى نصف ونصف فؤاده ولم يبق إلا صورة اللحم والد 

وسمع النبي يَكِنةِ من عمه العباس كلاماًفصيحافقال بارك الله لك يا عم في جمالك . أي فصاحتك . 
وعرضت على المتوكل جارية شاعرة فقال أبو العيناء 2١7‏ يستجيزها: أحمد الله كثيرا » فقال : حيث أنشأك 
ضريراً . فقال: يا أمير المؤمنين قد أحسنت في إساءتها فاشترها ٠‏ وقال فيلسوف :كا إن الآنية تمتحن بأطنانها , - 
فيعرف صحيحها من مكسورها . فكذلك الإنسان يعرف حاله من منطقه . وقال المبرد(”2 : قلت للمجنون أجزني 
هذا البيت . 

أرى اليوم يوماً قد تكائف غيمه وإبراقه فاليوم لا شك ماطر 
فقال: وقد حجبت فيه السحائب شمسه كما حجبت ورد الخدود المحاجر 

وقال عبد الملك لرجل : حدثني , فقال يا أمير المؤمنين افتتح » فإن الحديث يفتح بعضه بعضاً ٠‏ وقال الهيثم 
ابتضالج لابنه : يا بي إذا أقللت من الكلام أكثرت من الصواب »قال :يا أبت فإن أنا أكثرت وأكثرت .يعني كلاماً 
وصواباً . قال يا بني ما رأيت موعوظاً أحق بأن يكون واعظاً منك . وقال الشعبي : كنت أحدث عبد الملك بن 
مروان وهويأكل فيحبس اللقمة فأقول : أجزها أصلحك الله . فإن الحديث من وراء ذلك .فيقول : والله الحديثتك 
أحب إل منها » قال ابن عدبئة: الصمت منام العلم » والنطق يقظته ولا منام إلا بتيقظ ء ولا يقظة إلا بمنام . 
قال ابن المبارك9”© : 


وهذا اللسان بريد | لفؤاد يدل الرجال عل عمقنكلكة 
ومر رجل بأ بكن الصديق رضي الله تعالى عنه ومعه ثوب فقال له أبو بكر رضى الله عنه :أتبيعه ؟ فقال :لا 


رحمك الله . فقال ابو بكر : لو تستقيمون لقومت ألسنتكم هلا قلت لا ورحمك الله. ومنه ما حكي أن المأمون 
سأل يحيى بن أكثم عن شيء فقال :لا . وأيد الله أمير المؤمنين . فقال المأمون : ما أظرف هذه الواو وأحسن موقعها . 


)١(‏ ابو العيناء : هو ابو محمد القاسم الفاشمي ولد سنة ( ٠19١ه-‏ 868 م) في الاهواز . اديب . شاعر . تعلم على ابي 
عبيدة واللاصمعي واب زيد . توفي سنة (787 ها 245 م ). 

(5) هو محمد بن يزيد بن عبد الاكبر الثماللي الازدي . ابو العباس . المعروف بالمبرد امام العربية ببغداد في زمنه . واحد 
أئمة الادب . ولد بالبصرة سنة (١١7ه-‏ 855 ).م وتوفي ببغداد سنة (185ه- 444 م) من كتبه « الكامل » 
و« المقتضب »)© وم التعازي والمراثي ) وغيرها . انظر : بغية الوعاة ١١‏ . وفيات الاعيان ١(‏ : 88 ). 

(*) أحد القراء الفصحاء مؤدب المأمون ٠‏ له « النوادر في اللغة » وه المقصور والممدود » توفي سنة (#١٠:ه‏ - 218 م ). 
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وكان الصاحب يقول هذه الواو أحسن من واوات الأصداغ . ويقال اللسان سبع صغير الجرم. وقال بعضهم 
شغرا: 

سحبان يقصر عن بحور بيانه عجزاً ويغرق منه تحت عباب 

وكذاك قس ناطق بعكاظطه يعيا لديه بحجة وجواب 

وقيل : إنه حج مع ابن المنكدر شابان فكانا إذا رأيا امرأة جميلة قالا: قد أبرقنا وما يظنان أن ابن المنكدر لا 
يفطن فرأيا قبة فيها امرأة , فقالا : بارقة.وكانت قبيحة فقال ابن المنكدر. بل صاعقة. وكان أصحاب أبي علي الثقفي 
إذا رأوا امرأة ة جميلة يقولون حجة . فعرضت لهم قبيحة فقالوا داحضة . وكتب ابراهيم بن المهدي : إياك والتتبع 
لوحشي الكلام طمعا في نيل البلاغة » فإن ذلك العناء الأكبر » وعليك بما سهل من تجنبك الألفاظ السفل . 
ويقال: القول على حسب همة القائل يقع. والسيف بقدر عضد الضارب يقطع . وقال الأحنف : سمعت كلام أبي 
بكر حتى مضى ؛ وكلام عمر حتى مضى . وكلام عثمان حتى مضى . وكلام علي حتى 
مضى رضي الله تعالى عنهم . لا والله ما رأيت فيهم ‏ أبلغ من عائشة ة. وقال معاوية رضي الله تعالى عن :با رأيت 
أبلغ من عائشة رضي الله تعالى عنها » » ما أغلقت باباً فأرادت فتحه إلا فتحته , ولا فتحت باباً فأرادت إغلاقه إلا 
أغلقته . ومن غريب الكنايات الواردة على سبيل الرمز وهو من الذكاء . والفصاحة . ما حكي أن وجل فاك 
أسيرا في بني بكر بن وائل2'7, وعزموا على غزو قومه , فسألهم في رسول يرسله إلى قومه » فقالوا لا نرسله إلا 
بحضرتنا لثلا تنذرهم وتحذرهم . فجاؤوا بعبد أسود فقالله :أتعقل ما أقوله لك؟ قال نعم : إني لعاقل . فأشار بيده 
الى الليل فقال ما هذا قال الليل قال ما أراك إلا عاقلا » ثم ملأ كفيه من الرمل وقال كم هذا قال لا أدري وإنه 
لكثير » فقال أيما أكثر النجوم أم النيران » قال كل كثير فقال أبلغ قومي التحية » وقل لهم يكرموا فلاناً يعني أسيراً 
كان في أيديهم من بني بكر بن وائل ٠‏ فإن قومه لي مكرمون . وقل هم أن العرفج قد دناء وشكت النساء , وأمرهم 
أن يعرّوا ناقتي الحمراء » فقد أطالوا ركوبها » وأن يركبوا ملي الاصهب . بإمارة ما أكلت معكم حيساً"2, واسألوا 
عن خبري أخي ي الحارث. فلم| أدى العبد الرسالة إليهم قالوا القد جن الأعور . والله ما نعرف له ناقة حمراء » ولا 
عل امه ثم دعوا بأخيه الحارث فقصوا عليه القصة فقال قد أنذركم » أما قوله قد دنا العرفج ٠‏ يريد أن 
الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح . وأما قوله شكت النساء » أي أخذت الشكاء للسفر , وأما قوله أعروا ناقتي 
الجمراء » أي ارتحلوا عن الدهناء وأركبوا الجمل الأصهب . أي الجبل , وأما قوله أكلت معكم حيساً . أي إن 
أخلاطاً من الناس قد عزموا على غزوكم . ؛ لأن الحيس يجمع التمر والسمن والإقط » فامتثلوا لأمره » وعرفوا لحن 
الكلام و اوعملوا يه افنيجوا + ارظن © علؤما من العريت » فقدم أبوه ليفديه , فاشتطوا عليه » فقال أبوه 


)١(‏ هو بكر بن وائل من القبيلة المشهورة الي قاتلت قبيلة تغلب ف حرب البسوس بين القرنين الخامس والسادس 


الميلاديين . 

زقة الحوساء الناقة الكثيرة الاكل 3 والحواسة بالضم - ا جماعة من الناس المختلطة » والمقصود هنا جمع الاخلاط بعضها 
مع بعض . 1ْ 

(9) هي قبيلة حاتم الطائي المشهور بالكرم . وكانت قد هاجرت من اليمن إلى شمال الجزيرة العربية بعد خراب سد 
مأرب ٠.‏ 
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والذي جعل الفرقدين”' يمسيان ويصبحان على جبل طبىء ما عندي غير ما بذلته » ثم انصرف وقال :لقد أعطيته 
كلاماً إن كان فيه خير فهمه . فكأنه قال له إلزم الفرقدين . يعني في هروبك على جبل طيىء. ففهم الابن ما أراده 
أبوه وفعل ذلك فنجا * وكانت علية بنت المهدي تبوى غلاما خادما اسمه طل فحلف الرشيد أن لا تكلمه ولا 
يد ٠»‏ فاطلع الرشيد يوماً عليها وهي تقرأ في آخر سورة البقرة # فإن لم يصبها وابل 294 فالذي نبى 
عنه أمير المؤمنين . ومن ذلك قولهم تركت فلاناً يأمر وينبي وهوعلى شرف الموت . أي يأمر بالوصية » وينبى عن 
النوح . ويقال: ما رأيت فلاناً أي ما ضربته في رئته ولا كلمته » أي ما جرحته » فإن الكلوم الجراح » ومارأيت 
5-5 ؛٠‏ فالربيع حظ الأرض من الماء . والربيع الغين :توما :زايك كاقرا ولا قاسها فلاف لستعاب » والقاتيق 
الذي تجرد من ثيابه » ارايت قلانا راكع ولا شاهدا ول مضنا + » فالراكع العائر الذي كبا لوجهه » والساجد 
المدمن النظر . والمصلي الذي يجي ء بعد السابق . وما أخذت لفلان دجاجة ولا رو » فالدجاجة الكبة من 
الغزل . والفروجة الدراعة . وما أخذت لفلان بقرة ولا ثوراً » فالبقرة العيال الكثيرة » يقال جاء فلان يسوق بقره 
أي عياله » والثور القطعة الكبيرة من الإقط . 


وحكي أن معاوية رضي الله تعالى عنه بينم] هو جالس في بعض مجالسه وعنده وجوه الناس , ٠‏ فيهم 
الأحنف بن قيس . إذ دخل رجل من أهل الشام فقام : 8 خطيباً . وكان آخر كلامه أن لعن علياً رضي الله تعالى عنه 
ولعن لاعنه , فقال الأحنف : يا أمير المؤمنين إن هذا القائل لويعلم أن رضاك في لعن المرسلين للعنهم . فاتق الله 
يا أمير المؤمنين ودع عنك علياً رضي الله تعالى عنه » فلقد لقي ربه . وأفرد في قبره » وخلا بعمله . وكان والله 
المبرور سيفه . الطاهر ثوبه » العظيمة مصيبته . فقال معاوية :يا أحنف لقد تكلمت بما تكلمت » وأيم الله 
لتصعدن على المنبر فتلعنه طوعاً أو كرهاً فقال له الأحنف : يا أمير المؤمنين إن تعفن فهو خير لك . وإن تجبرني على 
ذلك فوالله لا تجري شفتاي به أبداً ا . قال : أماوالله لأنصفنك في القول والفعل-قال: وما انال 
إن انصفتني ؟ قال :أصعد المنبر فأحمد الله وأثني عليه وأصلى على نبيه محمد كَْْ ثم أقول: أيها الناس إن أمير المؤمنين 
معاوية أمرني أن لعن عل لاون معاوية ولي قتا فا ادعى كل واد مها أنه مي عليه وعل فته ٠‏ 
فإذا دعوت فأمنوا رحمكم الله ثم أقول اللهم العن أنت وملائكتك و أنبياؤك وجميع خلقك الباغي منها على 
مد بع يس ا ا ا و ا 0 
ولو كان فيه ذهاب روحي .فقال معاوية : إذأ نعفيك يا أبا بحر . وقال معاوية لعقيل بن أب بى طالب : إن علياً قد 
قطعك . وأنا وصلتك ولا يرضيني منك إلا أن تلعنه على المنبر قال :اقل تمعد البرك ذال : بعد أن حمد الله 
واثنى عليه وصلى على نبيه يكهِ : أيها الناس إن معاوية ب بن أبي سفيان قد أمرني أن ألعن علي بن أ وطالب فالعتوه 
تعليه لعنه الله لاثم تزل فكال له قعاوية تبك ل تون مق لعنت منما بيه فقا اواك ا 1 نقصت 
حرفاً » والكلام إلى نية المتكلم . ودخلت امرأة ة على هارون الرشيد وعنده جماعة من وجوه أصحابه فقالت : يا أمير 


(1):مثتى قرفد وهو جم قزيب: من القطا الشمالي يبتدى به ويجانبه: تجم اخ اخفى .نه . فها فرقدان . 
(5) سورة البقرة الآية 716 . والوابل : المطر . وتمام الاية ه فإن لم يصيبها وابل فطل 4 
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المؤمنين أقر الله عينك . وفرحك بما أتاك . وأتم سعدك . لقد حكمت فقسطت . فقال لها من تكونين أيتها المرأة 
فقالت من آل برمك”'' ممن قتلت رجاهم . وأخذت أموالهم . وسلبت نواهم . فقال أما الرجال فقد مضى فيهم 
أمر الله ونفذ فيهم قدره . وأما المال فمردود إليك . ثم التفت الى الحاضرين من أصحابه فقال : أتدرون ما قالت 
هذه المرأة » فقالوا :ما نراها قالت إلا خيرا. قال: ما أظنكم فهمتم ذلك. أما قوها أقر الله عينك أي أسكنها عن 
الحركة , وإذا سكنت العين عن الحركة عميت ., وأما قولما وفرحك بما أتاك فأخذته من قوله تعالى حتى إذا فرحوا بما 
أوتوا أخذناهم بغتة » وأما قوها وأتم الله سعدك فأخذته من قول الشاعر : 

إذاك كم أمسر. هذا تتعلفعه. “شرقت: :زوالا :]13 تسيطل 

وأما قوها لقد حكمت فقسطت . فأخذته من قوله تعالى : 8 وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً 2974 
فتعجبوا من ذلك . 

وحكي أن بعضهم دخل على عدوه من النصارى فقال له أطال الله بقاءك . وأقر عينك . وجعل يومي 
قبل يومك . والله إنه ليسرني ما يسرك . فأحسن إليه وأجازه على دعائه وأمر له بصلة وكان ذلك دعاء عليه . لأن 
0 الله بقاءك » حصول منفعة المسلمين به في أداء الجزية » وأما قوله وأقر عينك فمعناه سكن الله 
حركتها , أى أعماها . وأما قوله وجعل يومي قبل يومك . أي جعل الله يومي الذي أدخل فيه الجنة » قبل 
يومك 0 تدخل فيه النار . وأما قوله : إنه ليسرني ما يسرك . فان العافية تسره | تسر الاخرة . فانظر إلى 
اله شتراك وفائدته . ولولا الاذ شتراك ما مهيأ لمنستر مراد . ولا سلم له في التخلص قياد . وكان حماد الراوية”" لا يقرأ 
اندر د تكله يلق الراك الس فصحف في نيف وعشرين موضعاً من جملتها قوله تعالى : 
ٍ) وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون 274 . بالغين المعجمة 

لسين المهمة وقوله : © وما كان استغفار ابراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه 4" ' بالباء الموحدة #ليكون 
9 0 وحزناً 4<" بالباء الموحدة. 8 وما يجحد باياتنا إلا كل ختار»”" بالجيم والباء الموحدة. 
وهم أحسن أثاثاً ورئياً 00# بالزاي وترك الهمزة. «إعذابي أصيب به من أشاء » بالسين المهملة # صبغة 
الله ومن أحسن من الله صبغة » بالنون والعين المهملة. © سلام عليكم لا نبتغي 4( بإسقاط التاء. 8 بل 
الذين كفروا في عزة وشقاق* بالغين المعجمة . والراء المهملة. قرن الشقاق بالغرة وهذ الا يقع إلا من 
الأذكياء . 

( وحكي ) أن المأمون ولى عاملاً على بلاد » وكان يعرف منه الجور في حكمه . فأرسل إليه رجالّ 
من أرباب دولتهليمتحنه. فل) قدم عليه أظهر له أنه قدم في تجارة لنفسه . ولم يعلمه أن أمير المؤمنين عنده 
علم منه . فأكرم نزله » وأحسن إليه . وسأله أن يكتب كتاباً إلى أمير المؤمنين المأمون يشكر سيرته عنده 


./ هي عائلة من الفرس اسندت إليها الوزارة في العهد العباسي . (5) سورة القصص الآية‎ )١( 
سورة لقمان الآية ؟:#,‎ )0( . ١8 سورة الحن الآية‎ )0( 
./4 شاعر عباس من جماعة ابي نواس . (4) سورة مريم الاية‎ )*( 
سورة النحل الاية 58 . (9) سورة القصص الاآية 8ه.‎ )4( 
. 7 سورة ص الآية‎ )٠١( . 194 سورة التوبة الآية‎ )0( 


ليزداد فيه أمير المؤمنين رغبة . فكتب كتاباً فيه بعد الثناء على أمير المؤمنين . أما بعد فقد قدمنا على فلان 
فوجدناه آخذاً بالعزم » عامل بالحزم » قد عدل بين رعيته » وساوى في أقضيته . أغنى القاصد . وأرضى 
الوارد » وأنزلهم منه منازل الأولاد . وأذهب ما بينهم من الضغائن والأحقاد. وعمر منهم المساجد 
الداثرة , وأفرغهم من عمل الدنيا ٠»‏ وشغلهم بعمل الآخرة وهم مع ذلك داعون لأمير المؤمنين » يريدون 
النظر إلى وجهه والسلام . فكان معنى قوله أخذا بالعزم أي إذا عزم على ظلم أو جور فعله في الال , 
وقوله قد عدل بين رعيته وساوى في أقضيته . أي أخذ كل ما معهم . حتى ساوى بين الغنيى والفقير. 
وقوله عمر منهم المساجد الداثرة » وأفرغهم من عمل الدنيا . وشغلهم بعمل الآخرة . يعني أن الكل 
صاروا فقراء . لا يملكون شيئا من الدنيا » ومعنى قوله يريدون النظر إلى وجه أمير المؤمنين . أي ليشكوا 
حالهم وما نزل بهم . فلما جاء الكتاب إلى المأمون عزله عنهم لوقته وولى عليهم غيره . 

ومن ذلك اما" حكي. + أن القاضي. الفاضل”' كان له.صديق خصيضن .به 4 وكان صديقة هذا 

0 
0 فتسحب إلى بلاد التترء وتوصل إلى أن صار وزيرا عندهم » وصار يعرف التثتر كيف يتوصل إلى 
املك الناصر بما يؤذيه . فل)| بلغه ذلك نفر منه . وقال للفاضل اكتب إليه كتاباً عرفه فيه أننى أرضى 
عليه . وأستعطفه غاية الاستعطاف , إلى أن يحضر فإذا حضر قتلته واسترحت منه فتحير الفاضل بين 
الاثنين » صديقه يعز عليه .» والملك لا يمكنه مخالفته » فكتب إليه كتاباً واستعطفه غاية الاستعطاف ووعده 
بكل خير من الملك . فلا انتهى الكتاب ختمه بالحمدلة والصلاة والسلام عل النبي َك وكتب إن شاء 
الله تعالى كما جرت به العادة في الكتب . فشدد إن ثم أوقف الملك على الكتاب قبل ختمه فقرأه في غاية 
الكمال . وما فهم إن . وكان قصد الفاضل إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك . فلما وصل الكتاب إلى الرجل 
فهمه . وكتب جوابه بأنه سيحضر عاجلا ؛ فلما أراد أن ينبي الكتاب ويكتب إن شاء الله تعالى مد النون 
وجعل في آخرها ألفاً » وأراد بذلك إِنّا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها . ٠‏ فلما وصل الكتاب إلى الفاضل فهم 
الإشارة ثم أوقف الملك على الجواب بخطه ففرح بذلك . 


وحكي .: أن بعض الملوك طلع يوما إلى أعلى قصره يتفرج فلاحت منه التفاتة فرأى امرأة على 
سطح دار إلى جانب قصره لم ير الراؤ ون أحسن منا . فالتفت' إلى بعض جواريه فقال لها : لمن هذه . 
فقالت : يا مولاي هذه زوجة غلامك فيروز . قال : فنزل الملك وقد خامره حبها » وشغف بها فاستدعى 
بفيروز وقال له يا فيروزء قال : لبيك يا مولاي قال: خذ هذا الكتاب وامض به إلى البلد الفلانية وأئتني 
بالجواب » 0 فيروز الكتاب وتوجه إلى منزله فوضع الكتاب تحت رأسه . وجهز أمره وبات ليلته .» فلا 
أصبح ودع أ هله وسار طالباً لحاجة الملك . ول يعلم بما قد دبره الملك . وأما الملك فإنه لما توجه فيروز . 
قام و ا وتوجه مختفيا إلى دار فيروز فقرع الباب قرعا خفيفاً ٠»‏ فقالت امرأة فيروز من بالباب . قال أنا 
الملك سيد زوجك ففتحت له فدخل وجلس فقالت له أرى مولانا اليوم عندنا فقال ارا فقالت أعوذ 


)١(‏ من مشاهير وزراء صلاح الدين الايوبي ٠‏ تولى عنه تدبير الدواوين . وهو صاحب المدرسة النثرية الثالئة في الادب 


العربي . 
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بالله من هذه الزيارة » وما أظخ. فنها يرا . فقال لما ومحك إننى أنا الملك سيد زوجك وما أظنك 


سأترك ماءكم من غير ورد وذاك لكثرة الوراد فيه 

إذا سقط الذباب على طعام ‏ رفعت يدي ونفسي تشتهيه 

وتجتنب الأسود وروده ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه 

ويرتجع الكريم خميص بطن ولا يرضى مساهمة السفيه 

وما أحسن يا مولاي قول الشاعر : 

قل للذي شفه الغرام بنا ‏ وصاحب الغدر غير مصحوب 

والله لا قال قائل ابدا ‏ قد أكل الليث فضلة الذيب 

ثم قالت : أيها الملك تأتي إلى موضع شرب كلبك تشرب منه . قال فاستحيا الملك من 
كلامها . وخرج وتركها فنسي نعله في الدار. هذا ما كان من الملك . وأما ما كان من فيروز فإنه لما 
خرج وسار تفقد الكتاب فلم يجده معه في رأسه فتذكر أنه نسيه تحت فراشه فرجع إلى داره فوافق 
وصوله عقب خروج الملك من داره فوجد نعل الملك في الدار فطاش عقله. وعلم أن الملك لم 
يرسله في هذه السفرة إلا لأمر يفعله فسكت ولم يبد كلاماً وأخذ الكتاب وسار إلى حاجة الملك فقضاها 
ثم عاد إليه فأنعم عليه بمائة دينار . فمضى فيروز الى السوق واشترى ما يليق بالنساء وهيأ هدية حسنة 
وأتى إلى زوجته فسلم عليها وقال لها قومي إلى زيارة بيت أبيك » قالت وما ذاك قال :إن الملك أنعم 
علينا وأريد أن تظهري لأهلك ذلك قالت حبا وكرامة . ثم قامت من ساعتها وتوجهت إلى بيت أبيها 
ففرحوا بها وبما جاءت به معها . فأقامت عند أهلها مدة شهر فلم يذكرها زوجها . ولا ألم بها فأتى إليه 
أخوها وقال له يا فيروزء إِما أن تخبرنا بسبب غضبك . وإمًا أن تحاكمنا إلى الملك . فقال إن شئتم 
الحكم فافعلوا فما تركت لها علي حقا. فطلبوه إلى الحكم فأتى معهم وكان القاضي إذ ذاك عند 
الملك جالساً إلى جانبه . فقال أخو الصبية :أيد الله مولانا قاضي القضاة إني أجرت هذا الغلام بستاناً . 
سالم الحيطان » ببئر ماء معين عامرة . وأشجار مثمرة . فأكل ثمره وهدم حيطانه » وأخرب بثره. فالتفت 
القاضي الى فيروز وقال له: ما تقول يا غلام ؟ فقال فيروز: أيها القاضي قد تسلمت هذا البستان وسلمته 
إليه أحسن ما كان . فقال القاضي : هل سلم إليك البستان كما كان . قال: نعم . ولكن أريد منه السبب 
لرده » قال القاضي : ما قولك؟ قال: والله يا مولاي ما رددت البستان كراهة فيه » وإنما جثت يوماً من 
الأيام » فوجدت فيه أثر الاسد فخفت أن يغتالني فحرمت دخول البستان إكراماً للأسد . قال وكان 
الملك متكئا فاستوى جالسا وقال : يا فيروز إرجع إلى بستانك امنا مطمئنا .» فوالله إن الأسد دخل 
البستان + ولم يؤثر فيه آثرا + ولا التمين منه ووفا. ولا ثمراًء. ولا شيعاً ولم. يلب :فيه غير لحظة ,يسيرة 
وخرج من غير بأس » والله ما رأيت مثل بستانك . ولا أشد احترازاً من حيطانه على شجره . قال فرجع 
فيروز إلى داره ورد زوجته ولم يعلم القاضي ولا غيره بشيء من ذلك . والله أعلم . 

وهذا كله مما يأتي به الإنسان من غرائب الكنايات الواردة على سبيل الرمز . ومنه ما يجده 


يف 


المتستر في أمره من الراحة في كتمان حاله مع لزوم الصدق . ورضا الخصم بما وافق مراده لأن في 
المعاريض مندوحة عن الكذب . كما روي في غزوة بدر أن النبي كك كان سائراً بأصحابه يقصد بدرا 
فلقيهم رجل من العرب فقال ممن القوم فقال له النبي كَك: من ماء .» فأخذ ذلك الرجل يفكر ويقول من 
ماء من ماء يرددها لينظر أي العرب يقال لهم ماء . فسار النبي ككِْةِ بأصحابه وكان قصله أن يكتم أمره . 
وقد صدق رسول الله كك في قوله فان الله عز وجل قال : إفلينظرالانسان مم خلق خلق من ماء دافق 21(4 
وكما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للكافر الذي سأله عن رسول الله يةِ وقت 
ذهابهما إلى الغار وهو رجل يهديني السبيل » وقد صدق فيما قال رضي الله عنه فقد هداه وهدانا 
السبيل » ولا سبيل أوضح ولا أقوم من الإسلام # وكما حكي عن الإمام الشافعي”("» رضي الله عنه أنه 
لما سأله بعض المعتزلة بحضرة الرشيد ما تقول في القران فقال الشافعي : إياي تعني . قال نعم . قال 
مخلوق ٠‏ فرضي خصمه منه بذلك ولم يرد الشافعي إلا نفسه , وكما حكي عن ابن الجوزي9© رحمه 
الله تعالى أنه سئل وهو على المنبر . وتحته جماعة من مماليك الخليفة وخاصته وهم فريقان قوم سنية » 
وقوم شيعة فقيلله : من أفضل الخلق بعد رسول الله كِهِ أبو بكرء أم علي رضي الله عنهما . فقال: 
أفضلهما بعده من كانت ابنته تحته فأرضى الفريقين » ولم يرد إلا أبا بكر رضي الله عنه لأن الضمير في 
ابنته يعود إلى أبي بكر رضي الله عنه وهي عائشة رضي الله عنها وكانت تحت رسول الله يَكةِ » والشيعة 
ظنوا أن الضمير في ابنته يعود إلى رسول الله يْهْ وهي فاطمة رضي الله عنها » وكانت تحت على رضي 
الله عنه » فهذه منه جيدة حسنة وكلمة باتت جفون الفريقين منها وسنة . والله أعلم . 


. © سورة الطارق الآية‎ )١( 

(؟) هو محمد بن أدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي . 
-ابو عبد الله أحد الائمة الاربعة عند أهل السنة . وإليه نسبة الشافعية كافة . ولد في غزة سنة (١٠6١اه‏ _ 
/الام). وحمل الى مكة وهو ابن ست سنين وقصد مصر سنة 199 فتوني بها سنة (5١7ه- 85١‏ م ) أشهر كتبه : 
«الام» في الفقه سبع مجلدات و« المسند» في الحديث « واحكام القران » و« السئن » و« الرسالة » في أصول الفقه 
وغيرها . 
انظر تذكرة الحفاظ :1١(‏ 789”"). تهذيب التهذيب 1:9١‏ ه6٠‏ 

9) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي - أبو الفرج ‏ علامة عصره في التاريخ والحديث ولد ببغداد سئة (08ه8ه 
14مم). له نحو ثلاث مئة مصنف منها: « تلقيح فهوم أهل الاثار. في مختصر السير والاخبار» وه الاذكياء 
وأخبارهم » و« روح الارواح » وه المدهش » وغيرها . توفي سنة (91مه  17١١‏ م). 


رف 


الثالث 


في ذكر الفصحاء من الرجال 


اشاح اه ب مور د ا ل و ا 
فزجره وقال يا صبي تتكلم في هذا المقام . فقال يا أمير المؤمنين إن كنت صبياً » فلست بأصغر من 
هدهد سليمان ‏ ولا أنت بأكبر من سليمان عليه السلام حين قال أحطت بما لم تحط بهء ثم قال ألم 
تر أن الله فهم الحكم سليمان ولو كان ا أولى ٠‏ .ولما أفضت الخلافة إلى عمر بن 
عبد العزيز أتته الوفود » فإذا فيهم وفد الحجاز فنظر إلى صبي 7 وقد أراد أن يتكلم فقال : 
ليتكلم من هو أسن منك , ٠‏ فإنه أحق بالكلام منك . فقال الصبي :يا أمير المؤمنين لو كان القول كما 
تقول لكان في مجلسك هذا من هو أحق به منك , » قال صدقت فتكلم . فقال يا أمير المؤمنين إنا قدمنا 
عليك من بلد نحمد الله الذي مَنْ علينا بك , » ما قدمنا عليك رغبة منا. ولا رهبة منك . أما عدم 
الرغبة فقد أمنا بك في منازلنا , وأما عدم الرهبة » فقد أمنا جورك بعدلك . لمحن بودن الشكر 
والسلام . فقال له عمر رضي الله عنه . . عظني يا غلام . فقال:.يا أمين بالمؤمنين. ١‏ إن أثانينا غرهم حلم 
الله » وثناء الناس عليهم . فلا تكن ممن يغره حلم الله وثناء الناس عليه فتزل قدمك . وتكون من 
الذين قال الله فيهم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون . فنظر عمر في سن الغلام فإذا له 
اثنتا عشرة سنة فأنشدهم عمر رضي الله تعالى عنه : 

“ تعلم فليس المرء يولد عالماً وليس أخو علم كمن هو جاهل 2 
فإن كبير القوم لا علم عنده| صغير إذا التفت عليه المحافل ' 

( وحكي ) أن البادية قحطت في أيام هشام فقدمت عليه العرب . فهابوا أن يكلموه . وكان فيهم 
درواس بن حبيب . وهو ابن ست عشرة سنة » له ذؤابة وعليه شملتان فوقعت عليه عين هشام . فقال 
لحاجبه :ما شاء أحد أن يدخل علي إلا دخل حتى الصبيان . فوثب درواس حتى وقف بين يديه مطرقاً ‏ 
فقال:يا أمير المؤمنين إن للكلام نشراً وطياً . وإنه لا يعرف ما في طيه إلا بنشره فإن أذن لي أمير 
المؤمنين أن أنشره نشرته ٠‏ فأعجبه كلامه وقال له : انشره لله درك . فقال :يا أمين المؤمين إنه أصابتنا 
سنون ثلاث . سنة أذابت الشحم . وسنة أكلت اللحم . وسنة دقت العظم . وفي أيديكم فضول مال , 
فإن كانت لله ففرقوها على عباده . وإن كانت لهم . فعلام تحبسونها عنهم . وإن كانت لكم فتصدقوا 
بها عليهم . فإن الله يجزي المتصدقين . فقال هشام : ما ترك الغلام لنا في واحدة من الثلاث عذراً 
فأمر للبوادي بمائة ألف دينار .وله بمائة ألف درهم .ثم قال له : ألك حاجة؟ قال:ما لي حاجة في خاصة 
نفسى دون عامة المسلمين فخرج من عنده وهو من أجل القوم . 


35”و2ق 
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( وقيل ): إن سعد بن ضمرة الأسدي لم يزل يغير على النعمان بن المنذر يستلب أمواله 5 
عيل صبره . فبعث إليه يقول إن لك عندي ألف ناقة » على أنك تدخل في طاعتي . فوفد عليه وكان 
صغير الجثة فاقتحمته عينه وتنقصه فقال:مهلاً أيها الملك . إن الرجال ليسوا بعظم أجسامهم وإنما المرء 
بأصغريه قلبه ولسانه » إن نطق نطق ببيان » وإن صال صال بجنان . ثم انشأ يقول : 

جا نهنا الملك المرجو نائله إني لمن معشر شم الذرى زُهْر 

فلا تغرنك الأجسام إن لننا أحلام عاد وإن كنا إلى قصر 

فكم طويل إذا أبصرت جننه 2 تقول هذا غداة الروع ذو ظفر 

فإن الم به أمسر فأفظعه رأيته خاذل للأهل والزمر 
وأجيلها حتى تجول . ثم أنظر فيها إلى ما تؤول . وليس للدهر بصاحب . من لا ينظر في العواقب . 
قال فتعجب النعمان من فصاحته وعقله . ثم أمر له بألف ناقة . وقال له : يا سعد إن رحلت وصلناك , 
فقال:قرب الملك أحب إلى من الدنيا وما فيها . فأنعم عليه وأدناه وجعله من أخص ندمائه . 


( وحكي أن هرقل ملك الروم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يسأله عن الشيء . 
ولا شيءء وعن دين لا يقبل الله غيره ٠‏ وعن مفتاح الصلاة. وعن غرس الجنة.ء وعن 
صلاة كل شيء وعن أربعة فيهم الروح » ولم يركضوا في أصلاب الرجال وأرحام النساء . وعن رجل لا 
أب لهء وعن رجل لا أم له . وعن قبر جرى بصاحبه . وعن قوس قزح ما هوء وعن بقعة طلعت 
عليها الشمس مرة واحدة . ولم تطلع عليها قبلها ولا بعدها » وعن ظاعن ظعن مرة واحدة » .ولم يظعن 
قبلها ولا بعدها . وعن شجرة نبتت من غير ماء ._وعن شيء تنفس ولا روح له » وعن اليوم وأمس . 
وغد وبعد غد . وعن البرق والرعد وصوته . وعن المحو الذي في القمر . فقيل لمعاوية لست هناك , 
ومتى أخطأت في شيء من ذلك سقطت من عينه . فاكتب إلى ابن عباس يخبرك عن هذه المسائل . 

. فكتب إليه فأجابه : أما الشيء فالماء . قال الله تعالى : ط وجعلنا من الماء كل شيءحي04©, وأما لا 
كن جنانها لديا م إثيية بوش 6 زان فين لذأ يق الك غيرن فاق اله ذاش زان مفتاح الصلاة ‏ قالله 
أكبر » وأما غرس الجنة . فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وأما صلاة كل شيء » فسبحان الله 
وبحمده . وأما الأربعة الذين فيهم الروح ولم يركضوا في أصلاب الرجال . وأرحام النساء. فأدم » 
وحواء . وناقة صالح . وكبش اسماعيل » وأما الرجل الذي لا أب له فالمسيح . وأما الرجل الذي لا 
أم له فادم عليه السلام . وأما القبر الذي جرى بصاحبه فحوت يونس عليه السلام سار به في البحرء 
#وأما قوس قرح فأمان من الله لعباده من الغرق. وأما البقعة التي طلعت عليها الشمس مرة واحدة. 
فبطن البحر حين انفلق لبني إسرائيل . وأما الظاعن الذي ظعن مرة ولم يظعن قبلها ولا بعدها . فجبل 
طور سيناء كان بينه وبين الأرض المقدسة أربع ليال » فلما عصت بنو إسرائيل أطاره الله تعالى 
بجناحين . فنادى مناد إن قبلتم التوراة كشفته عنكم . وإلا ألقيته عليكم فأخذوا التوراة معذرين . فرده 
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الله تعالى إلى موضعه فذلك قوله 0 # وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم 20(4 
الاية . وأما الشجرة التي نبتت من غير ماء فشجرة اليقطين التي أنبتها الله تعالى على يونس عليه 
السلام وأما الشيء الذي تنفس بلا روح فالصبح قال الله تعالى : والصبح إذا تنفس *2©0# . وأما 
اليوم فعمل . وأمس فمثل . وغد فأجل . وبعد غد فأمل , وأما البرق فمخاريق بأيدي الملائكة تضرب 
بها السحاب . وأما الرعد فاسم الملك الذي يسوق السحاب وصوته زجره . وأما المحو الذي في القمر 
فقول الله تعالى : ا وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا آية الليل . وجعلنا آية النهار مبصرة 294 ولوا 
ذلك المحو لم يعرف الليل من النهار. ولا النهار من الليل ٠.‏ ودعا بعض البلغاء لصديق له فقال : تمم 
اله عليك . ما أنت فيه وحقق ظنك فيما ترجوه وتفضل عليك بما لم تحتسبه . 
( وحكى ) أن الحجاج سأل يوماً الغضبان بن القبعثري عن مسائل يمتحنه فيها . من جملتها أن 
قال له : من أكرم الناس ٠‏ قال: أفقههم في الدين . وأصدقهم لليمين » وأبذلهم للمسلمين / للمسلمين وأكرمهم 
للمهانين » وأطعمهم للمساكين . قال: فمن الأم الناس ؟. قال: المعطي على الهوان . المقتر على 
الاخوان . الكثير الألوان . قال: فمن شر الناس ؟قال: أطولهم جفوة . وأدومهم صبوة . وأكثرهم خلوة . 
وأشدهم قسوة . قال: فمن أشجع الناس ؟. قال: أضربهم بالسيف . وأقراهم للضيف . وأتركهم للحيف . 
قال:فمن أجبن الناس ؟, قال: المتأخر عن الصفوف . المنقبض عن الزحوف . المرتعش عند الوقوف , 
المحب ظلال السقوف . الكاره لضرب السيوف . قال: فمن أثقل الناس ؟. قال : المتفئن في الملام ‏ 
الضنين بالسلام » المهذار2*) في 77 المقبقب؟ على الطعام .. قال: فمن خير الناس؟. قال: 
أكثرهم 0 وأدومهم اا 3 مدان قال : لله أبوك .» فكيف يعرف 
الرجل الغريب . أحسيب هوء أم غير حسيب ؟ءقال: أصلح الله الأمير. إن الرجل الحسيب يدلك 
أدبه » وعقله . وشمائله , وعزة نفسه . وكثرة احتماله » وبشاشته . وحسن مداراته على أصله . فالعاقل 
البصير بالأحساب يعرف شمائله . والنذل الجاهل يجهله . فمثله كمثل الدرة » إذا وقعت عند من لا 
يعرفها . ازدراها . واذا نظر إليها العقلاء عرفوها وأكرموهاء فهي عندهم لمعرفتهم بها حسنة نفيسة , 
فقال الحجاج : : لله أبوك فما العاقل والجاهل؟ . قال: : أصلح الله الأمير العاقل الذي لا يتكلم را و 
ينظو زرا وال تضوز: درا نولا بطلن عدر : والجاهل هو المهذار في كلامه . المنان بطعامه , 
الضنين ”)2 بسلامه . المتطاول على إمامه . الفاحش على غلامه . قال: لله أبوك فما الحازم الكيس؟2 
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(؟) سورة التكوير الاية ١4‏ . 
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(؛) من هذي بهذي هذياً وهذياناً : تكلم بغير معقول . ورجل هذَّاء أي كثير الكلام . 
(5) المقبب : المجتمع فوق الطعام كالقبة ولا يسمح لاحد ان يشاركه الطعام. 

(5) الميزاب : كلمة فارسية تأتي بمعنى قناة يجري فيها الماء . 

0) أي بخيل . 


كلا 


قال: المقبل على شأنه التارك لما لا يعنيه . قال: فما العاجز؟ قال: المعجب بارائه » الملتفت إلى 
ورائه » قال : هل عندك من النساء خبر . قال: أصلح الله الأمير إني بشأنهن خبير . إن شاء الله تعالى 
إن النساء من أمهات الاولاد بمنزلة الاضلاع . إن عدلتها انكسرت . ولهن جوهر لا يصلح إلا على 
المداراة » فمن داراهن انتفع بهن . وقرت عينه .» ومن شاورهن . كدرن عيشه . وكدرت عليه حياته 
وتنغصت لذاته. فأكرمهن أعفهن . وأفخر أحسابهن العفة . فإذا زلن عنها. فهن أنتن من الجيفة . 
فقال له الحجاج : يا غضبان إني موجهك إلى ابن الأشعث وفداً فماذا أنت قائل له . قال: أصلح. 
الله الأمير أقول ما يرديه ويؤذيه ويضنيه . فقال: إني أظنك لا تقول له ما قلت . وكأني بصوت جلاجلك 
تجلجل في قصري هذا, قال: كلا أصلح الله الأمير سأحدد له لساني » وأجريه في ميداني . قال 
فعند ذلك أمره بالمسير الى كرمان . فلما توجه إلى ابن الأشعث وهو على كرمان بعث الحجاج عينا 
عليه مايرا وكا يخي لك م حي ا » فلما قدم الغضبان على ابن الأشعث , قال له : 
إن الحجاج قد هم بخلعك . وعزلك فخذ حذرك . وتغدى به » قبل أن يتعشى بك . فأخذ حذره عند 
ذلك . ثم أمر للغضبان بجائزة سنية » وخلع فاخرة » فأخذها وانصرف راجعا فأتى الى رملة كرمان 
فى شدة الحر والقيظ وهى رملة شديدة الرمضاء فضرب قبته فيها » وحط عن رواحله . فبينما هو كذلك 
ذا بأعرابى من بنى 0 وائل قد أقبل على 10 نحوه وقد اشتد الحر. وحميت الغزالة 
وقث الظهيرة :رد ظدىء. نا شديدا فقال+السلام. عليك وزرحمة الله وبركاته + فقال «الخصبان هذه سلة 
وردها فريضة قد فاز قائلها » وخسر تاركها , ما حاجتك يا أعرابي ؟ قال: أصابتني الرمضاء . وشدة الحر 
والظمأ » فتيممت قبتك أرجو بركتها . قال: الغضبان فهلا تيممت قبة أكبر من هذه وأعظم . قال: أيتهن 
تعني قال : قبة الأمير بن الأشعث . قال: تلك لا يوصل إليها . قال: إن هذه أمنع منها . فقال الاعرابي : ما 
اسمك يا عبد الله ؟قال: احذ .فقال: وما تعطي . قال: أكره أن يكون لي اسمان . قال : بالله من أين أنت 
قال:من الأرض ء قال: فأين تريد . قال: أمشي في مناكبها . فقال الاعرابي : وهو يرفع وض ويضع أخرى 
من شدة الحر أتقرض الشعر . قال: إنما يقرض الفأر . فقال: أفتسجع . قال: إنما تسجع الحمامة . 
فقال يا هذا إئذن لي أن أدخل قبتك ٠‏ قال: خلفك أوسع لك . فقال: قد أحرقني حر الشمس . قال ما 
لي عليها من سلطان ٠‏ فقال: الرمضاء أحرقت قدمي . قال: بل عليها تبرد . فقال إني لا أريد طعامك ولا 
شرابك . قال: لا تتعرض لما لا تصل إليه ولو تلفت روحك . فقال الاعرابي : سبحان الله . قال : نعم من 
قبل أن تطلع أضراسك . فقال الاعرابي: ما عندك غير هذا .فقال:بلى هراوة أضرب بها رأسك 

فاستغاث الاعرابي يا جار بني كعب ٠‏ قال الغضبان: بئس الشيخ أنت فوالله ما ظلمك أحد فتستغيث . 
فقال الاعرابي: ما رأيت رجلا أقسى منك . أتيتك مستغيثاً فحجبتني وطردتني هلا أدخلتني قبتك 
وطارحني. القريض ... قال :ما لى. بميحادئتك من :حاجة  .:‏ فقال الاغرابي :بالله.ما اسك ومن أنت؟ فقال : 
أنا الغضبان بن القبعثري ٠‏ فقال: اسمان منكران خلقا من غضب . قال: قف متوكثاً على باب قبتى 
برجلك هذه العوجاء . فقال: قطعها الله إن لم تكن خيراً من رجلك هذه الشنعاء . قال الغضبان الو كنت 
حاكماً لجرت في 0 لأن رجلي في الظل قاعدة . ورجلك في الرمضاء قائمة ٠‏ فقال الاعرابي 


إني لا انلك بحر وويا..: ل: اللهم إجعلني ممن يتحرى الخير ويريده . فَال: نى لأظن 0 
فاسداً . قال 0 فقال الاعرابي : لا أرضاك الله ولا 1 وو شولا 


و 


بارك الله في قوم تسودهم إنى أظنك والرحمن شيطانا 
انشع قبته أرجو ضيافته فأظهر الشيخ ذو القرنين حرمانا 


فلا قدم الغضبان على الحجاج('2 وقد بلغه الجاسوس ما جرى بينه وبين اب ن الأشعت وين الاعرابي ٠‏ قال 

له الحجاج : : يا غضبان كيف وجدت أرض كرمان ؟قال: أصلح الله الأمير أرض يابسة الجيش بها ضعاف هزلاء إن 
كثروا جاعوا . وإن قلوا ضاعوا . فقال له الحجاج : ألست صاحب الكلمة التي بلغتني أنك قلت لابن الأشعث 
تغد بالحجاج قبل أن يتعشى بك . فوالله لاحبسنك عن الوساد ولأنزلنك عن الجياد » ولأشهرنك في البلاد .قال: 
الأمان أيها الأمير فوالله ما ضرت من قيلت فيه » ولا نفعت من قيلت له . فقال له : ألم أقل كأني بصوت جلالك 
تجلجل في قصري هذا . اذهبوا به إلى السجن. فذهبوا به فقيد وسجن فمكث ما شاء الله . ثم إن الحجاج ابتنى 
الخضراء بواسط فأعجب بهاءفقال من حوله: كيف ترون قبتي هذه وبناءها . فقالوا: أيها الأمير إنها حصينة مباركة 
منيعة نضرة ببجة » قليل عيبها كثير خيرها . قال :لم لم تخبروني بنصح . قالوا:لا يصفها لك إلا الغضبان .فبعث إلى 
الغضبان فأحضره ٠»‏ وقال له :كيف ترى قبتي هذه وبناءها . قال: أصلح الله الأمير بنيتها في غير بلدك . لا لك ولا 
لولدك . لا تدوم لك . ولا يسكنها وارثئك ولا تبقى لك وما أنت ها بباق .فقال الحجاج: قد صدق الغضبان ردوه 
الى السجن . فل| حملوه قال : #إسبحان من سخر لنا هذا وما كناله مقرنين 4" فقال: أنزلوه.قال :«إرب أنزلنيمنزلاً 
مباركاًوأنت خيرالمنزلين4”». قال :قال اضربوا به الأرض فلما ضربوا به الأرض ١قال:‏ « منها خلقناكم وفيها 
نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 274 . فقال :جروه فأقبلوا يجرونه وهويقول :ط بسم الله مجراها ومرساها إن 
ربي لغفور رحيم 27# ؤقال الحجاج :.ويلكم اتركوه فقد غلبني :دهاء وخبثاً ثم عفاعنهوأنعم عليه وخلى سبيله . 
وحدث الزبيرقال دخل محمد بن عبد الملك ب بن صالح على المأمون وقد كانت ضياعهم أ اخذت . فقال :السلام 
عليك يا أمير المؤمنين . محمد بن عبد الملك بين يديك . سليل نعمتك . وغصن من أغصان دوحتك . أتأذن له 
الكلام . فقال: تكلم فقال : الحمد لله رب العالمين ولا إله إلا الله رب العرش العظيم . 
وصل الله والملائكة على محمد خاتم النبيين ونستمتع الله لحياطة ديننا ودنيانا » ورعاية أدنانا وأقصانا ببقائك يا أمير 
المؤمنين . ونسأل الله أن يمد في عمرك من أعمارنا » وأن يقيك الأذى بأسماعنا وأبصارنا . فإن الحق لا تعفواثاره , 
لد ا د اه لا كر ا ل المؤمنين, هذا المقام 
مقام العائد بظلك . الحارب إلى كنفك , لفقير إلى رحمتك وعدلك . من تعاود النوائب » وسهام المصائب » 
ركلب الدهر وذهاب النعمة . وفي نظر أمير المؤمنين ما يفرج كربة المكروب . ويبرد غليل القلوب . وقد نفذ أمر 
أمير المؤمنين قي الضياع التي أفاد 0 الطيبين » ونوافل أسلافه الطاهرين الراشدي: ن » وقد قمت مقامي 
هذا متوساد إليك بابائك الطيبه يبين » وبالرشيد خير الهداة الراشدين . والمهدي ناصر المسلمين . والمنصور منكل 
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الظالمين » ومحمد خير المحمدين بعد خخاتم النبيين مزدلفاًة'» إليك بالطاعة التي أفرغ عليها عُصنى واحتنكت”" بها 
سني . وريش بها جناحي متعوذا من شماتة الاعداء وحلول البلاء ومقارفة الشدة بعد الرخاء يا أمير المؤمنين , قد 
مضى جدك المنصور . وعنك صالح بن عل جدي وبيهها من الرضاع والنسب ما علمه أمير المؤمنين » أن الذهر 
ذو اغتيال قد يقلب حالاً بعد حال » » فارحم يا أمير المؤمنين الصبية الصغار والعجائز الكبار الذين سقاهم الدهر 
كدراً بعد صفو , ومراً بعد حلو , وهبنا نعم آبائك اللاتي غذتنا صغاراً . وكباراً ؛ وشباباً . وأشياخاً . وأمشاجاًفي 
الأصلاب . ونطفاً في الأرحام . وقدمنا في القرابة » حيث قدمنا الله منك في الرحم . فإن رقابنا قد ذلت لسخطك 
ووجوهنا قد عنت لطاعتك فأقلنا عثرتنا يا أمير المؤمنين . إن الله قد سهل بك الوعور . وجلا بك الديجور0” وملأ 
من خوفك القلوب والصدور . بل يردع الفاسق . ويقمع بك المنافق » فارتبط نعم الله عندك بالعفو والإحسان , 
فإن كل راع مسؤول عن رعيته » وإن النعم لا ينقطع المزيد فيها حتى ينقطع الشكر عليها . يا أمير المؤمنين إنه لا 
عفو أعظم من عفو إمام قادر عن مذنب عاثر . وقد قال الله جل ثناؤه وتعالت قدرته : # وليعفوا وليفصحوا ألا 
تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم *4؟) أحاط الله أمير المؤمنين بستره الوافي . ومنعه الكافي ثم أنشد يقول : 

اميق" الممؤميين . اتناك “ركميه ممم قموني ولسيص «فسم ساد 

هم الصدر المقدم من قريش وأنت الرأس تتبعك العباد 

للد كانت مدف؛ الندينا وتلمع رواحي أن بطنيهة نتف اداه 

فكيفا تنالكم لحظات عين | وكيفا يقل سؤددك البلاد 

قال فاستحسن المأمون كلامه وأمر له بالحلل الفاخرة . والجوائز السنية » وأمر برد ضياعه .» وقرب منزلته 

وأدناه ودفع إليه من المال ما أغنا 

وتن شكابات الفضخكء ونؤادر النلقاء: عا حكن أن عي املك ين عرروان لين روما وعنده تهاعة :مد 
خؤاضية وام سحاد مه تقال .+ نكن اليلق وحروقةة لقلقم ق يلات حولةاعرة ما رمات قعام لبد سويد من غفلة 
فقال: أنا لها يا أمير المؤمنين قال : هات. فقال: نعم يا أمير اكه امي ار ا 
خد * دماغ * رقمة + * زند *# ساق #شفة # صدر #ضلع * طحال * ظهر : عين * غبب *#: فم *# قفا م 
كف * لسان #منخر* نغنوغ * هامة * وجه *# يد *# وهذه آخر حروف المعجم والسلام على أمير م 
بعض أصحاب عبد الملك وقال :يا أمير المؤمنين أنا أقوما من جسد الإنسان مرتين . فضحك عبد الملك وقال لسويد 
أسمعت ما قال ؟ قال: أصاح الله الأمير أنا أقوها ثلاثاً.فقال:هات ولك ماتتمناه. فابتدأ يقول: أنف * أسنان * 
أذن * بطن . بنصرء بزة # ترقوة » تمرة . تيلة * ثغر. ثنايا » ثدي * حمجمة » جنباء جبهة # حلق , 
حنك » حاجب *# خد,» خنصر,» خاصرة #*# دبر , دماغ » درادير # ذقن . ذكر ء ذراع # « رقبة. رأس . 


. أي متقرباً‎ )١( 

(5) من الحنكة والذكاء . 
5 أي الظلمة , 

(5) سورة النور الاية 7١‏ . 
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رارضا رو روي الات قر قي لصحام عل فاه برعا وار مه مز رفيا 5 اما 
شفر . شارب *# صدر . صدغ . صلعة *# ضلع . ضفيرة » ضرس * طحال . طرة » طرف #ظهر . ظفر . 
ظلم #* عين , عنق . عاتق # غبب . غلصمة . غنة *# فم . فك . فؤاد * قلب , قفا . قدم #كفف . كتف ء 
كعب *# لسان . لحية , ؛ لوح # منخر . مرفق . منكب *# نغنوغ . ناب . نن #* هامة , هيئة » هيف * وجه . 
وجنة . ورك # يمين . يسار ء يافوخ * ثم نمض مسرعاً فقبل الأرض بين يدي أمير المؤمنين قال :فعندها ضحك 
عبد الملك وقال : والله ما تزيدنا عليها شيئاً أعطوه ما يتمناه » ثم أجازه وأنعم عليه وبالغ في الإحسان اليه . 


وكان الحجاج بن يوسف الثقفي من الفصحاء وكان على عتوه وإسرافه جواداً ٠‏ وكان إذا ضحك 
واستغرق في الضحك اتبع ذلك بالاستغفار مرات . وكان يطعم على ألف خوان27 وكان يطوف على الموائد . 
ويقول يا أهل الشام مزقوا الخبز لثلا يعود إليكم ثانياً ٠‏ وكان يجلس على كل مائدة عشرة رجال وذلك في كل يوم . 
وكان يقول أرى الناس يتخلفون عن طعامي . فقيل له إنهم يكرهون الحضور قبل أن يدعوا . فقال قد جعلت 
رسولي إليهم كل يوم : الشمس إذا طلعت . وعند المساء إذا غربت . 

وحكي عن عبد الملك بن عمير أنه قال لما بلغ أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان اضطراب أهل العراق 
جمع أهل بيته » وأولي النجدة من جنده . وقال: أيها الناس إن العراق كدر ماؤها . وكثر غوغاؤها . واملولح 
عذيها"؟. وعظم خطبها . وظهر صرامها . وعسر إحماد نيرانها . فهل من ممهد لهم بسيف قاطع . وذهن 
جامع”" 2 وقلب ذكي . وأنف حمي . فيخمد نيرانها » ويردع غيلاهما » وينصف مظلومها ويداري الجرح حتى 
يندمل فتصفوا البلاد . وتأمن العباد فسكت القوم ولم يتكلم أحد » فقام الحجاج وقال :يا أمير المؤمنين أنا للعراق 
قال :ومن أنت لله أبوك, قال :أنا الليث الضمضام . والهزبر الهشام , أنا الحجاج بن يوسف .قال :ومن أين ؟قال: 
من ثقيف كهوف الضيوف . ومستعمل السيوف . قال : اجلس لا أم لك فلست هناك . ثم قال :ما لي أرى الرؤوس 
ع ٠‏ فلم يجبه أحد . فقام إليه الحجاج وقال :أنا مجندل الفساق ومطفىء نار النفاق , قال : ومن 
أنت؟قال :أنا قاصم الظلمة. ومعدن الحكمة الحجاج بن يوسف . معدن العفو والعقوبة . وافة الكفر والريبة 
قال :إليك عني وذاك فلست هناك . ثم قال :من للعراق فسكت القوم وقام الحجاج . وقال أنا للعراق . 5 
أظنك صاحبها » والظافر بغنائمها . وإن لكل شيء يا ابن يوسف اية . وعلامة .فما ايتك وماعلامتك . قال: 
العقوبة والعفو . والاقتدار والبسط . والازورار ء والأدناء والأبعاد . والحفاء والبر» والتأهب والحزم ٠»‏ وخوض 
غمرات الحروب بجنان غير هيوب . فمن جادلني قطعته . ومن نازعني قصمته . ومن خالفني نزعته » ومن دنا 
مني أكرمته » ومن طلب الأمان اعطيته . ومن سارع إلى الطاعة بجلته . فهذه ايتي وعلامتي . وما عليك يا أمير 
المؤمنين أن تبلونٍ . فإن كنت للأعناق قطاعا . وللأموال جماعا . وللأرواح نزاعا » ولك في الأشياء نفاعا . وإلا 
فليستبدل بي أمير المؤمنين . فإن الناس كثير . ولكن من يقوم بهذا الأمر قليل . فقال عبد الملك : أنت لها فا الذي 
تحتاج إليه » قال : قليل من الجند والمال . فدعا عبد الملك صاحب جنده فقال : هيء له من الجند شهوته » 


.) جمع أخونة وهو ما يوضع عليه الطعام ( كلمة فارسية‎ )١( 


وألزمهم طاعته » وحذرهم مخالفته . ثم دعا الخازن فأمره بمثل ذلك . فخرج الحجاج قاصداً : نحو العراق . قال 
عبد الملك بنعمير :فبين| نحن في المسجد الجامع بالكوفة » إذا أتانا ات ٠فقال‏ : هذا الحجاج قدم أميراً على العراق 
فتطاولت الأعناق نحوه . وأفرجوا له عن صحن المسجد » فإذا نحن به يمشي وعليه عمامة حمراء . متلشاً بها » ثم 
صعد المنبر فلم يتكلم كلمة واحدة . ولا نطق بحرف حتى غص المسجد بأهله .» وأهل الكوفة يومئذ ذوو حالة 
حسنة ء وهيئة جميلة . فكان الواحد منهم يدخل المسجد ومعه العشرون والثلاثون من أهل بيته » ومواليه وأتباعه 
عليهم الخز. والديباج . قال: وكان في المسجد يومئذ عمير بن صابيء التميمي فلا رأى الحجاج على المنبر قال 
لصاحب له: أسبه لكم؟ قال: أكفف حتى نسمع ما يقول فأبى ابن صابيء وقال :لعن الله بن بني أمية حيث يولون 

ويستعملون مثل هذا على العراق . وضيع الله العراق حيث يكون هذا أميرها , واه لودام هذا آميراً كنا هزما 
كان بشيء .والحجاج ساكت ينظر ينا وشمالاً فلما رأى المسجد قد غص بأهله قال :هل اجتمعتم؟ ؟ فلم يرد عليه 
اعد قينا »..فتال : إني لا أعرف قدر اجتماعكم فهل اجتمعتم ؟ فقال رجل من القوم :قد اجتمعنا أصلح الله 
الأمير . فكشف عن لثامه ونمبض قائ) ٠‏ فكان أول شيء نطق به أن قال والله إني لأرى رؤوساً اينعت وقد حان 
قطافها وإني لصاحبها . وإني لأرى الدماء ترقرق بين العمائم واللحى . والله يا أهل العراق إن أمير المؤمنين نثر 
كنانته بين يديه » فعجم عيدانها , فوجدني أمرّها عوداً . وأصلبها مكسراً فرماكم بي . لأنكم طالما أثرتم الفتنة , 
واضطجعتم في مراقد الضلال . والله لأنكلن بكم في البلاد . ولأجعلنكم مثلاً في كل واد ولأضربنكم ضرب 
غرائب الإبل . وإني يا أهل العراق لا أعد إلا وفيت . ولا أعزم إلا أمضيت . فإياي وهذه الزرافات 
والجماعات . وقيل وقال . وكان ويكون . يا أهل العراق إنما أنتم أهل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها غداً 
من كل مكان . فكفرت بأنعم الله فأتاها وعيد القرى من ربها » فاستوثقوا واستقيموا واعملوا ولا تميلوا وتابعوا 
وبايعوا » واجتمعوا . واستمعوا . فليس مني الإهدار والإكثار . إنما هو هذا السيف . ثم لا ينسلخ الشتاء من 
الصيف حتى يذل الله لأمير المؤمنين صعبكم . ويقيم له أودكم ثم إني وجدت الصدق مع البر. ووجدت البر في 
الجنة . ووجدت الكذب مع الفجور . ووجدت الفجور في النار . وقد وجهني أمير المؤمنين بعد إليكم وأمرني أن 
أنفق فيكم و ل ا ا ل ل ا 
عطائه بثلاثة أيام إلا ضربت عنقه . يا غلام إقرأ كتاب أمير المؤمنين . فقرأ :بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عبد 
ا ا ا :أكفف يا غلام . ثم 
أقبل على الناس فقال 'أيسلم عليكم أمير المؤمنين فلا تردون شيئا عليه ؛ هذا أدبكم الذي تأدبتم به » وأما والله 
لأؤدبنكم أدباً غير هذا الأدب . إقرأ ياغلام .فقرأ حتى بلغ قوله سلام عليكم فلم يبق أحد إلا قال وعلى أمير المؤمنين 
السلام » ؛ ثم نزل بعد ما فرغ من خطبته وقراءته ووضع للناس عطاياهم , ؛ فجعلوا يأخذونها » حتى أتاه شيخ 
يرعش فقال أيها الأمير : إني على الضعف كا ترى . ولي ابن هو أقوى مني على الأسفار , أفتقبله بديلاً مني ؟ 


000 ) هو المهلب بن ابي صفرة  أبو سعيد  أمير, » بطاش . جواد . قال فيه عبد الله بن الزبيرء هذا سيد‎ )١( 
. ولد في دبا سنة ( لاه 578 م ) ونشأ بالبصرة » وقدم المدينة مع أبيه في أيام عمرء. وولي امارة البصرة‎ 
لقتال الازارقة توفي سنة ( ./ه اعلام).‎ 
.)١48 : انظر الاصابة ت : "كم . الوفيات (؟‎ 
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فقال : نقبله أيها الشيخ . فلما ولى قال له قائل : أتدري من هذا أيها الأمير ؟ قال :لا .قال: هذا عمير ابن صابيىء 
الذي يقول : 
ممت ولم أفعل وكدت وليتني ‏ تركت على عثمان تبكي حلائله . 
ولقد دخل هذا الشيخ على عثمان رضي الله عنه وهو مقتول فوطىء في بطنه » فكسر ضلعين من أضلاعه . 
فقالالحجاج : :ردوه» فلما ردوه قال لهالحجاج .أنت الفاعل بأمير المؤمنين عثمان ما فعلت يوم قتل الدار . إن في 
قتلك أيها الشيخ إساجعا للستلية » يا سياف أضرب عنقه , فضرب عنقه وكان من أمره بعد ذلك ما عرف 
وسطر . 
ومن حكايات الحجاج : ما حكي أنه لما أسرف في قتل أسرى دير الجماجم. وأعطى الأموال بلغ ذلك أمير 
المؤمنين عبد الملك بن مروان فشق عليه وكتب إليه : أما بعد . فقد بلغني عنك إسراف في الدماء » وتبذير في 
العطاء . وقد حكمت عليك في الدماء في الخطأ بالدية » وفي العمد بالقود . وفي الأموال أن تردها إلى مواضعها . 
ثم تعمل فيها برأبي » فإِنما هو مال الله تعالى ونحن أمناؤه . فإن كنت أردت الناس لي فم أغناني عنهم . وإن كنت 
أردتهم لنفسك ف| أغناك عنهم . وسيأتيك عنى أمران . لبن وشدة فلا يؤمننك إلا الطاعة » ولا يوحشنك إلا 
المعصية . وإذا أعطاك الله عز وجل الظفر ٠»‏ فلا تقتلن جانحاً ولا اميا وكتباقى أسفل: الكتات + 
إذا أنت لم رلك ميرو كرهتهاا وتطلب رضائي بالذي أنا طالبه 
فإن ترمنيى غفلة قرشية فيا ريما قد غص بالماء شاريه 
وك “ري .ولحي امدويطة «لبدطاد زعا شل 16 اناو اله 
ولك تاسدع والفواذك عن انلق قو لبالدى الك كانية: 
قا ف متتل مق وذ عمل فتن ال يرقا غلنف ‏ تنواكية: 
قد تمن السام عد جلي وله تمدع لالت لانن واد 
فإنك إن تعطي الحقوق فإنما النوافل شيء لا يثيبك واهبه 
فللا ورد الكتاب على الحجاج كتب إلى أمير المؤمنين : أما بعد فقد ورد كتاب أمير المؤم: منين بذكر إسرافي 
وتبذيري في الأموال , ولعمري ما بلغت في عقوية أهل المعصية , ولا قضيت حقوق أهل الطاعة . فإن كان قلي 
العضناة إسرافا + وإعطائي المطيعين تبذيراً ٠‏ فليضمن لي أمير المؤمنين ما سلف . والله ما أصبت القوم خطأ 
فأدمهم . ولا ظلمتهم عمداً فأقاد بهم . ولا قتلت إلا لك . ولا أعطيت إلا فيك . والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته وكتب في أسفل الكتاب : 
إذا أنا لا أبغمى رضاك وأتقى اذاك فليل لا توارى كواكبيه 
وما ات سه لقي ا تقيه من الأمر الذي هو راكبه 
إذا قارف الحجاج فيك خطيئة لقامت عليه بالصياح نواديه 
إذا تال أدن ‏ العفق لتصحمه. -.زاقصن الذى تدري. إل عقفاريه 
وأعط المواسي في اللبلاء عطية 6 لرد الذي ضاقت على مذاهبه 
فمن يتقيى بؤسي ويرجو مودي 20 ويحثى غدا والدهر جم نوائبه 


لها 


وأمري إليك اليوم ما قلت قلته وما لم تقله لم أقل ما يقاربه 

ومهما أردت اليوم مني أردته وما لم ترده اليوم إني مجانبه 

وقف بي على حد الرضا لا أجوزه مدى الدهر حتى يرجع الدر حالبه 

وإلا فدعني والأمور فإنني | شفيق رفيق أحكمته تجاربه 

فل| انتهى الكتاب إلى عبد الملك . قال : خاف أبو محمد صولتي ولنيعاود لأمر كرهته إن شاء الله تعالى . 
فمن يلومني على محبته . يا غلام أكتب إليه :الشاهد يرى ما لا يرى الغائب وأنت أعلى عيئاً ما هناك . ٠‏ وفي مروج 
الذهب للمسعودي : أن أم الحجاج وهي الفارعة بنت همام ولدته مشوهاً لا دبر له . فثقب له دبر » وأبى أن يقبل 
اندي » وأعياهم أمره فيقال إن الشيطان تصور له في صورة الحارث بن كلدة”") حكيم العرب. ؛ فسألهم عن ذلك 
فأخبره مخبر من أهله .فقال لهم : إذبحوا له تيسا . وألعقوه ه من دمه وأولغوه فيه ثم أطلوا به وجهه . ففعلوا ذلك , 
فقبل الثدي . فلأجل ذلك كان لا يصبر عن سفك الدماء . وكان يخبر عن نفسه . أن أكبر لذاته سفك الدماء » 
وارتكاب أمور لا يقدر غيرهُ عليها . وكانت أمه متزوجة قبل أبيه الحارثبن كلدة » فدخل عليها يوما في السحر 
فوجدها تخلل أسنانها . فطلقها فسألته لم فعل . فقاللها :ان كنت باكرت الغداء فأنت شرهة . وإن كان بقايا طعام 
بفيك فأنت قذرة . فقالت: كل ذلك لم يكن يكن . وإنما تخللت من شظايا السواك . فقال: قضي الأمر . فتزوجها بعده 
يوسف ابن عقيل الثقفي فأولدها الحجاج . وقيل إن الحجاج تقلد الإمارة وهوابن عشرين سنة . ومات وله ثلاث 
وخمسون سنة وكان من عنف السياسة . وثقل الوطأة , وظلم الرعية . والإسراف في القتل . على ما لا يبلغه 
وصف . أحصي من قتله الحجاج بأمره » سوى من قتله في حروبه . فكانوا مائة ألف وعشرين ألفا . ووجد في 
سجنه خمسون ألف رجل » وثلاثون ألف امرأة » لم يجب على أحد منهم قطع ولا قتل » وكان يحبس الرجال والنساء 
في موضع واحد . ولم يكن لحبسه سقف يستر الناس من ال حر والبرد . وقيل للشعبي :أكان د :نعم 
بالطاغوت .وقال: لو جاءت كل أمة بخبيثها . وفاسقها . وجئنا بالحجاج وحده لزدنا عليهم والله اعلم . 

وقد مضى القول في ذكر الفصحاء من الرجال وحكاياتهم . وما أعان الله تعالى عليه واستحضرته من 
أخبارهم , وأنا قائل , إن شاء الله تعالى ما استحضرته من ذكر فصحاء النساء وأخبارهن وحكاياتهن والله 
المستعان . 


ذكر فصحاء النساء وحكاياتين 


( حكي ) عن أبي عبد الله النميري أنه قال كنت يوماً مع المأمون وكان بالكوفة فركب للصيد ومعه سرية من 
العسكر . فبين) هو سائر إذ لاحت له طريدة . فأطلق عنان جواده وكان على سابق من الخيل . فأشرف على نهر ماء 
الفرات . فإذا هو بجارية عربية خماسية القد ا ري بعر 21 
وحملتها على كتفها وصعدت من حافة النبر ٠‏ فانحل وكاؤها("؟ فصاحت برفيع صوتها : يا أبت أدرك فاها . قد 
غلبي فوها . لا طاقة لي بفيها , ٠‏ قال فمجب الأمون م فضاحتها ورت احارية القرية من يدها فقال ها المأمون : 


. الحارث بن كلدة - طبيب . عاش في الجاهلية . كان الجوع عنده أحسن دواء لكل داء‎ )١( 
. الوكاء : رباط القربة ونحوه‎ )5( 


الذه 


يا جارية من أي العرب أنت .قالت: أنا من بني كلاب .قال: وما الذي حملك أن تكوني من الكلاب . فقالت : 
اد فو ارم غير لئام يقرون الضيف. ويضربون بالسيف. ثم قالت: يا فتى من 
الناس أنت .فقال : أوعندك علم بالأنساب . قالت نعم » قال ها أنا من مة مضر الحمراء . قالت: 0 
قال : من أكرمها نسباً . وأعظمها حسباً . وخيرها أما وأبا ٠‏ ممن تهابه مضر كلها .قالت : أظنك من كنانة .قال : أنا 
من كنانة . قالت : فمن أي كنانة .قال : من أكرمها مولداً وأشرفها محتداً » وأطوها في المكرمات يدأ من تهابه كنانة 
وتخافه . فقالت: إذن أنت من قريش . قال: أنا من قريش .قالت: من أي قريش . قال من أجملها ذكراً وأعظمها 
فخراً » تمن تهابه قريش كلها وتخشاه ,قالت: أنت والله من بني هاشم . قال: أنا من بني هاشم . قالت : من أي 
هاشم . قال: من أعلاها منزلة » وأشرفها قبيلة » ممن تبابه هاشم وتخافه قال :فعند ذلك قبلت الأرض وقالت : 
السلام عليك يا أمير المؤمنين . وخليفة رب العالمين . قال فعجب المأمون وطرب طربا عظيما .وقال :والله لاتروجن . 
مهذه الحارية لأنها من أكبر الغنائم » ووقف حتى تلاقته العساكر فنزل هناك وأنفذ خلف أبيها وخطبها منه فزوجه 
مها وأخذها وعاد مسرورا . وهي والدة ولده العباس والله أعلم . 

وحكي أن هند ابئة النعمان كانت أحسن أهل زمانها فوصف للحجاج حسنها فأنفذ إليها يخطبها وبذل لها 
مالا جزيلا وتزوج بها » وشرط لها عليه بعد الصداق مائتي ألف درهم . ودخل بها ثم إنها انحدرت معه إلى بلد 
أبيها المعرة » وكانت هند فصيحة أديبة فأقام مها الحجاج بالمعرة مدة طويلة . ثم إن الحجاج رحل بها إلى العراق 
فأقامت معه ما شاء الله » ثم دخل عليها في بعض الأيام وهي تنظر في المراة وتقول : 


وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل 
فإن::وشدت: فجتل فللة درعنا. «فإنة ولدت كد فحاء ابه البغل 


فانصرف الحجاج راجعاً وم يدخل عليها » ولم تكن علمت به . فأراد الحجاج طلاقها فأنفذ إليها عبد الله بن 
طاهر . وأنفذ لها معه مائتي ألف درهم ٠‏ وهي التي كانت لما عليه . وقال:يا ابن طاهر طلقها بكلمتين ولا تزد 
عليها . فدخل عبد الله بن طاهر عليها فقاللها : يقول لك أبو محمد الحجاج اكحايت ؤمد اانا المد ورم 
التي كانت لك قبله . فقالت : اعلم يا ابن طاهر , إنا والله كنا فم حمدنا . وبناء فم| ندمنا » وهذه المائتا ألف 
درهم التي جئت بها , » بشارة لك بخلاصي من كلب بني ثقيف اس ا ا 
خبرها ووصف له جمالها » فأرسل إليها يخطبها فأرسلت إليه كتابا تقول فيه بعد الثناء ِ عليه : إعلم يا أمير المؤمنين 
إدالإناءولغ فيه الكلب . فلم| قرأ عبد الملك الكتاب ضحك من قوها وكتب إليها يقول : إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبعاً . إحداهن بالتراب فاغسلي الإناء يحل الاستعمال . فلم| قرأت كتاب أمير المؤمنين ل يمكنها 
المخالفة . فكتبت إليه بعد الثناء عليه : يا أمير المؤمنين والله لا أحل العقد إلا بشرط فإن قلت ما هو الشرط قلت أن 
يقود الحجاج محملي من المعرة إلى بلدك التي أنت فيها » ويكون ماشياً حافياً بحليته التي كان فيها أوَلاً ٠.‏ فلم| قرأعبد 
الملك ذلك الكتاب ضحك ضحكاً شديداً . وأنفذ إلى الحجاج وأمره بذلك , فلم| قرأ الحجاج رسالة أمير المؤمنين 
أجاب . وامتثل الأمر ولم يخالف . وأنفذ إلى هند يأمرها بالتجهز . فتجهزت وسار الحجاج في موكبه حتى وصل 
المعرة بلد هند فركبت هند في محمل الزفاف . وركب حولها جواريها وخدمها. وأخذ الحجاج بزمام 


45م 


البعير يقوده ويشير بها » فجعلت هند تتواغد عليه » وتضحك مع الهيفاء دايتها .» ثم إنها قالت للهيفاء : يا 
داية اكشفي لي سجف©22 المحمل0"© فكشفته فوقع وجهها في وجه الحجاج فضحكت عليه فأنشأ يقول : 

فإن تضحكي مني فيا طول ليلة ‏ تركتك فيها كالقباء المفرج 
فأجابته هند تقول : 

وما نبالي إذا أرواحنا سلمت بما فقدناه من مال ومن نشب 

فالمال مكتسب والعز مرتجع إذا النفوس وقاها الله من عطب 

لم تزل كذلك تضحك وتلعب إلى أن قربت من بلد الخليفة . فرمت بدينار على الأرض »ونادت : يا حمال إنه 
قد سقط منا درهم فارفعه إلينا » فنظر الحجاج إلى الأرض فلم يجد إلا دينارا . فقال:إنما هو دينار . فقالت : بل هو 
درهم »قال : بل دينار » فقالت :الحمد لله سقط منا درهم . فعوضن الله دينارا 5 فخجل الحجاج وسكت . ولم يرد 
جوابا . ثم دخل بها على عبد الملك بن مروان فتزوج بها » وكان من أمرها ما كان . وقد وجدت في بعض النسخ ما 
هو أوسع من هذا ء ولكن اقتصرت على القليل منه . إذ فيه الغرض والله أعلم . 

وقيل إن جارية عرضت على الرشيد ليشتريها فتأملها وقال لمولاها . خذ جاريتك فلولا كلف بوجهها . 
وخنس بأنفها لاشتريتها فلما سمعت الجارية مقالة أمير المؤمنين قالت مبادرة: يا أمير المؤمنين إسمع مني ما أقول . 
فقال : قولي فأنشدت تقول : 

ما سلم الظببي على حسنه كلا ولا البدر الذي يوصفف 

الظبي فيه خنس بين والبدر فيه كلفا يعرف 

قال فعجب من فصاحتها وأمر بشرائها . 

وقيل عرضت عل المأمون جارية بارعة في الجمال . فائقة في الكمال غير أنها كانت تعرج برجلها . فقال 
لمولاه :خذ بيدها وأرجع, فلولا عرج مها لاشتريتها . فقالت الجارية :يا أمير المؤمنين , إنه في وقت حاجتك لا يكون 
بحيث تراه » فأعجبه سرعة جوابها وأمر بشرائها . 

( ومن ذلك ) ما حكي أن كريم الملك كان من ظرفاء الكتاب فعبر يوماً تحت جوسق ببستان » فرأى جارية 
ذات وجه زاهر . وكمال باهر . لا يستطيع أحد وصفها فل| نظر إليها ذهل عقله » وطار لبه . فعاد إلى منزله 
وأرسل إليها هدية نفيسة مع عجوز كانت تخدمه » وكانت الجارية عزباء وكتب إليها رقعة يعرض إليها بالزيارة في 
جوسقها فل) قرأت الرقعة قبلت الهدية . ثم أرسلت إليه مع العجوز عنبراء وجعلت فيه زرذهب » وربطت ذلك 
على منديل وقالت للعجوز : هذا جواب رقعته » فلم| رأى كريم الملك ذلك لم يفهم معناه وتحير ني أمره » وكانت له 
ابنة صغيرة السن » فلم) رأت أباها متحيرا في ذلك . قالت له : يا أبت أنا علمت معناه قال» ما هولله درك قالت : 

أمدت لك العبر في جوفه زر من التبر خفي اللحام 

فالزر والعنبر معتاهما زر ه كذ لمحتفيا في الظلام 


التسيط تقرف و ال 


هم 


| ب 


( وحكي ) إن طائفة من بني تميم كانوا يكسرون أول الفعل . فمرت فتاة مغهم جميلة الصورة على جماعة 
فناداها شخص منهم وأراد أن يوقعها فيا ينسب إليهم من كسر الفعل . فقال لأي شيء يا ببي تميم ما تكتنون . 
فقالت ولم لا نكتني وكسرت الفعل فضحك عليها وقال : أفعل إن شاء الله : فخجلت من قوله . وتغير وجهها . 
وأرادت أن توقعه كى) أوقعها فقالت له ع سد شاه العروض . قال نعم . قالت قطع لي : 

حولوا لجو عمتنا كنيستكم يا بنى حمالة الحطب 

فقطعه فوقف على عن. ثم ابتدأ بالنون والألف مع بقية الحروف فضحكت عليه وأضحكت أصحابه فقال : 
ويحك لم تبرحي حتى أخذت بثأرك . 

( وحكي ) أن شاعراً كان له عدو » فبين! هو سائر ذات يوم في بعض الطرق . إذا هو بعدوه . فعلم الشاعر 
أن عدوه قاتله لا محالة » فقال له : يا هذا أنا أعلم أن المنية قد حضرت . ولكن سألتك الله إذا قتلتتني امض الى 
داري وقف بالباب وقل :ألا أيها البنتان أن أباكما . فقال سمعاً وطاعة ثم إنه قتله » » فلما فرغ من قتله أتى إلى داره 
ووقف بالباب وقال: ألا أيها البنتان إن أباكما. وكان للشاعر ابنتان فلما سمعتا قول الرجل: ألا أيها البنتان أن 
أباى) . أجابتاه بفم واحد . قتيل خذا بالثأر ممن اتاكم| ٠‏ ثم تعلقتا بالرجل ورفعتاه إلى الحاكم فاستقرره » فأقر 
بقتله , فقتله والله أعلم . 

وقيل بين| كثير('؟ عزة مارا بالطريق يومأ » إذا هو بعجوز عمياء على قارعة الطريق تمشي . فقال ها تنحي 
عن الطريق . فقالت له ويحك. ومن تكون ؟ قال أنا كثير عزة . قالت قبحك الله » وهل مثلك يتنحى له عن 
الطريق . قال ولمء قالت ألست القائل : 

وما روضة بالحسن طيبة الثرى يمج الندى جئجائها وعرارها 

بأطيب من أراد أن عزة موهنا إذا أوقدت بالمجمر اللدنت نارها 

ويحك يا هذا لو تبخر بالمجمر اللدن مثلي ومثل أمك لطاب ريحها . ل لا قلت مثل سيدك امرىء القيس : 

وكنطة إذا عقت بالليدل نارفا وحذت بااطياوإن 1 يطب 


وقيل أق الحجاج بامرأة من الخوارج فقال لأصحابه ما تقولون فيها . قالوا : عاجلها بالقتل أيها الأمير . 
فقالتالمخارجية: لقد كان وزراء صاحبك خيرا من وزرائك يا حجاج . قال ومن هو صاحبي . قال تفرعون. 
استشارهم في موسى عليه السلام فقالوا ارجئه وأخاه ٠‏ وأق بأخرى من الخوارج فجعل يكلمها وهي لا تنظرإليه » 
فقيل لها الأمير يكلمك وأنت لا تنظرين إليه . فقالت : إني لأستحي أن أنظر إلى من لا ينظر الله إليه . 


.) كثير عزة شاعر أقام في المدينة , وغالى في تشيعه . تغزل بعزة فسمي بها توفي سنة (8١٠١ه- #الام‎ )١( 


كم 


الله عنه الخلافة بلغه أن أصدقه<("2 أزواج النبي يِْهِ حمسمائة درهم . وأن فاطمة رضي الله عنه كان صداقها على 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أربعمائة درهم . فأدى اجتهاد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن لا يزيد أحد على 
صداق البضعة النبوية فاطمة رضى الله عنها. فصعد المنبر وحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال : أيها الناس لا تزيدوا في 
مهور الشبناه عل اريجحائة ره )قفن زا الفيشاق زيااته فريك مال المملمن : حهاب: الثاتن أن تكامره + 
ايت اد وارادع برل قا : كيف يحل لك هذا والله تعالى يقول : 8 واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا 
منه شيئاً #" أفقال عمر رضي الله عنه: امرأة أصابت ورجل أخطأ . وقيل جاءت امرأة إلى أمير المؤمنين ن عمر رضي 
الله عنه فقالت يا أمير المؤمنين : إن زوجي يصوم النهار . ويقوم الليل فقال لها : نعم الرجل زوجك . وكان في 

اسه رجحل سد "كما قفالا أمير المؤملين إن هده المزاةتمكوروعها ىاامزماعدنه إراها عن فراع :فقا لد + 
كما فهمت كلامها أحكم بينهها . فقال كعب عل بزوجها فأحضر ء فقال له : إن هذه المرأة تشكوك قال أفي أمر 
طعام أم شراب ٠‏ قال بل في أمر مباعدتك إياها عن فراشك فأنشأت المرأة تقول : 


يا أيها القاضي الحكيم أنشده ألمى خليل عن فراشى مسجله 
خباره وليله لا يرقله فلست ف أمسر التساء أحمده 
زهدني في فرشها وفي الحلل أني أمرقؤ أذهلني ماقد نزل 
فقال له القاضي : 
إن لها عليك حقالَح يزل ق. أريع ‏ نضييها لمن عقكل 
فعاطها ذاك ودع عنك العلل . 
ثم قال : إن الله تعالى احل لك من النساء مثنى .» وثلاث . ورباع أفلك ثلاثة أيام بلياليهن , وها يوم 
البصرة . 
( حكاية المتكلمة بالقران ) قال عبد الله , و الور ايان : خرجت حاجاً الى بيت الله الحرام » 
وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام ٠‏ فبين| أنا في , بعض الطريق ., إذا أنا بسواد على الطريق فتميزت ذاك فإذا هي 
عجوز عليها درع من صوف . وحمار من صوف . فقلت السلام عليك ورحمة الله وبركاته . فقالت : : © سلام قولاً 
ل ل ا او ب وا ا 
فعلمت أنها ضالة عن الطريق . فقلت لا أين تريدين ؟ قالت : 8 سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد 
الحرا م »إلى المسجد الأقصى 4”*'فعلمت أنها قد قضت حجها وهي تريد بيت المقدس . فقلت لها أنت منذ كم في 
هذا الموضع . قالت :لإ ثلاث ليال سوياً 4”“فقلت ما أرى معك طعاماً تأكلين . قالت : 8 هو يطعمني 


.٠١ جمع صداق وهوما يدفع كمقدم من المهر.  (”) صورة يس الآية /ه. (9) سورة مريم : الآية‎ )١( 
.١ سورة الاسراء الآية‎ )4( .7١ (؟1) سورة النساء الاية‎ 
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ويسقين 174 فقلت فبأي شيء تنوضكين. قالت: #إفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً574)فقلت لها إن معي طعاماً 
فهل لك في الأكل ؟ قالت :« ثم أتموا الصيام إلى الليل 274 فقلت ليس هذا شهر رمضان قالت : « من تطوع 
خيراً فإن الله شاكر عليم 4 فقلت قد أبيح لنا الإفطار في السفر . قالت : « وأن تصوموا خير لكم إن كنتم 
ا ال 0 أكلمك. قالت :«ما يلفظ من قول إلا لديه يميا 74 أي الناين 

؟ قالت : #ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤ ولا فقلت قد 
1 أخطأت فاجعليني في حل . قالت : لظا لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم 4 فقلت فهل لك أن أحملك على ناقتي 
هذه فتدركي القافلة . قالت :ا وما تفعلوا من خير يعلمه الله 4" قال فأنخت ناقتي . قالت : © قل للمؤمنين 
يغضوامن أبصارهم 7# فخضضت بصري عنها وقلت لها اركبي, فلما أرادت أن تركب نفرت الناقة فمزقت ثيايها 
فقالت :#8 وما أصابكم من مصيبة فبها كسبت أيديكم 74" فقلت لما اصبري حتى أعقلها . قالت : « ففهمناها 
ما لي راك ل ردي زا ليت . قالت : © سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 
وإنا إلى ربنالمنقلبون4*” قالفأخذت بزمام الاق وجملت اشقي وأصيخ: فقالت: «وأقصدفي مشيك وأغضض 
من صوتك فُجعلت أمشي رويدا رويدا وأترنم بالشعر فقالت ع فاقرؤوا ما تيسرمن القران 274 فقلت لها 
لقد : «أوتيم خيراً كثيراً 4 «إوما يذكر إلا أولوالألباب574"“فلم) مشيت بها قليلاً قلت ألك زوج قالت :© يا أيها 
الذين امنوا#لا تسألواعن أشياء إن تبدلكم تسؤكم 4”؟'»فسكت ول أكلمها حتى أدركت بها القافلة فقلت لها هذه 
القافلة فمن لك فيها فقالت:8 المال والبنون زيئةالحياة الدنيا ه290 فعلمت أن ها أولاداً فقلت وما شأنهم في الحج 
فقالت :ظ# وعلامات وبالنجم هم يهتدون»” ')فعلمت أنهم أدلاء الركب فقصدت بها القباب . والعمارات فقلت 
هذه القباب فمن لك فيها » قالت : ١‏ و واقةاة إراعيم يد يلا ٠‏ وكلم الله موسى تكلياً . يا يحبى خذ الكتاب 
بقوة#4 "20 فناديت يا إبراهيم يا موسى يا يحبى فإذا أنا بشبان كأنهم الاقمان فل اقبلوا ٠‏ فلما استقر بهم الجلوس 
قالت : «إفابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأنكم بر زق منه »17 فمضى أحدهم 

شترق طعاما فقدموه بين يدي فقالت : إكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية 20904 فقلت الآن طعامكم 
ا . فقالوا : هذه أمناء ها منذ أربعين سنة لم تتكلم إلا بالقران محافة أن تزل فيسخط 
عليها الرحمن فسبحان القادر على ما يشاء. فقلت :«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم6<:"» 
والله أعلم بالصواب وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


, 45 سورة الكهف الآاية‎ )١6( .#٠ سورة الشعراء الاية 4/ا. (8) سورة النور الآية‎ )١( 
.15 سورة النحل الآية‎ )15( .#٠ سورة النساء الآية 4# . (9) سورة الشورى الاية‎ )7( 
.154 سورة النساء الآية‎ )١7( .1١4و‎ 9 سورة الزخرف الآية‎ )٠١( . 48 سورة البقرة الآية‎ )"( 
.14 سورة لقمان الاية 19. (18) سورة الكهف الآية‎ )١١( .1١84 سورة البقرة الاية‎ )5( 
, 74 سورة الحاقة الآية‎ )19( .7١ سورة المزمل الآية‎ )١9( .1١4 سورة ق الاية‎ )8( 
. 6 سورة الجمعة الاية‎ )٠١( سورة البقرة الآية 58؟.‎ )١7( .5 سورة الاسراء الآية‎ )5( 
. ٠١] سورة البقرة الآية 1817 . (15) سورة المائدة الآية‎ )/( 
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في الأجوبة المسكتة والمستحسئة ورشقات اللسان وما جرى مجرى ذلك 


( قيل ) إن معن بن زائدة('2 دخل على المنصور فقال له هيه يا معن تعطى مروان بن أبي حفصة”' مائة ألف 
على قوله : 


تن من ازاقيدة املق زادكة ميمه «شمرفا غيل سرف كو كسان 
فقال كلا يا أمير المؤمنين إنما أعطيته على قوله : 

ما زلت يوم المهاشمية فلت بالسيفا دون خليفة الرحمن 
فملعت حوزته وكنت وقاءه من وقع كل مهند وسئان 


فقال أحسنت والله يا معن . وأمر له بالجوائز والخلع ٠‏ ووفد ابن أبي محجن”” على معاوية فقام خطيباً 
فأحسن » فحسده معاوية وأراد أن يوقعه فقال له : أنت الذي أوصاك أبوك بقوله : 


إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا تدفننى في الفلاة فإنبى ‏ أخافإذا ما مت أن لا أذوقها 
قال بل أنا الذي يقول أبي : 


لا تسأل الناس ما مالي وكثرته وسائل الناس ما جودي وما خلقي 


)١(‏ هو معن بن زائدة بن عبد الله بن مطر الشيباني ‏ ابو الوليد - من أشهر أجواد العرب . وأحد الشجعان الفصحاء 
أدرك العصرين الاموي والعباسي . ولي سجستان واقام فيها مدة . قتل غيلة سنة : (١6١ه‏ - 18لام ). 
انظر وفيات الاعيان (؟ ٠١8:‏ ) تاريخ بغداد ( ١‏ : 3828 ). 

(؟) مروان بن أبي حفصة : شاعر يهودي الاصل ( من شعراء بغداد ) توفي سنة (145١ه ‏ 8ؤلام ). 

(”) أبو محجن الثقفي : شاعر . ادرك الاسلام فاسلم توفي سنة : ( ٠ه‏ 588 م ). وابن ابي محجن ولده . 
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أعطي الحسام غداة الروع حصته وعامل الرمح أرويه من العلق 
وأطعن الطعنة النجلاء عن عرض واكتم السر فيه ضربة العنق 
ويعلم الناس أني من سراتهم إذا سما بصر الرعديد بالفرق 
فقال له معاوية : أحننت والله يا ابن بي محجن , وأمر له بصلة وجائزة : | 
( وقيل ) أخذ عبد الملك بن مروان بعض أصحاب شبيب الحارثى فقال له ألست القائل : 
ومنا شريد والبطين وقعنب ومنا أمير المؤمنين شبسيست 
فقال: ا آميرالامةك .اغا :فلت .وما امن التي ين «رارذت بالك ساقاة للك كان ذلك سيا 
لنجاته . ودخل شريك ابن الأعور على معاوية وكان دمياً فقال له معاوية : إنك الدميم . والجميل خير من 
الدميم . وإنك لشريك وما لله من شريك » وإن أباك لأعور » والصحيح خيرمن الأعور . فكيف سدت قومك ؟ 
فقال له : إنك معاوية وما معاوية إلا كلبة عوت . فاستعوت الكلاب . وإنك لابن صخر . والسهل خير من 
الصخر. وإنك لابن حرب . والسلام خير من الحرب . وإنك لابن أمية 8 وما أمية إلا أمة صغرت 2 ذكيف 
صرت أمير المؤمنين ثم خرج وهو يقول : 
أيشتمني معاوية بن حخرب وسيفي صارم ومعي لساني 
وحولي من ذوي يزن ليوث ‏ ضراغمة تمش إلى الطعان 
يعسير بالدمامة من سفاه وريبات الحجال(» من الغواني 
ودخل يزيد بن أبي مسلم صاحب شرطة الحجاج . على سليمان بن عبد الملك بعد موت الحجاج . فقال له 
سليمان 3 قبح الله رجلا أجرك رسنه » وأولاك أمانته . فقال :يا أمير المؤمنين رأيتني » والأمرلك . وهوعنى مدبر . 
فلو رأيتني وهو عل مقبل » لاستكبرت مني ما استصغرت . واستعظمت مني ما استحقرت . فقال سليمان أترى 
الحجاج استقر في جهنم . فقال : يا أمير المؤمنين لا تقل ذلك . فإن الحجاج وطأ لكم المنابر » وأذل لكم الجبابرة » 
وهو يجيء يوم القيامة عن يمين أبيك . وشمال أخيك . فحيث) كانا كان . 
وقال بودي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : ما لكم لم تلبثوا بعد نبيكم إلا حمس عشرة سنة حتى 
اننم . فقال على كرم الله وجهه : وم أنتم لم تجف أقدامكم من البلل حتى قلتم يا موسى إجعل لنا إلها كما لهم 
الة . ووجد الحجاج على منبره مكتوبا.# قل تمتع بكفرك قليلا إناك من أصحاب النار6”'' فكتب تحته :# قل موتوا 
بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور 0 ودخل عقيل(*» على معاوية وقد كف بصره فأجلسه معه على سريره ثم قال 


" . ربات الحجال : العفيفات من النساء‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الزمر الآية 4. 

") سورة آل عمران الآية ١19‏ . 

(4) هو عقيل بن ابي طالب حارب في بدر مع أهل مكة ثم اسلم ونزل المديئة » ناصر معاوية على الامام علي في معركة 
صفين . كان خبيرا بالانساب توفي سنة : (44ه ‏ 554 م). 
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له : أنتم معشر بني هاشم تصابون في أبصاركم فقال له عقيل : وأنتم معشر بني أمية تصابون في بصائركم ٠‏ وقيل 
اجتمعت بنو هاشم يوماً عند معاوية فأقبل عليهم وقال يا بني هاشم الإواجيري لحم المتوح وات بان الحم 
مفتوح . فلا يقطع خيري عنكم . ولا يرد بابي دونكم . ولما نظرت في أمري وأمركم » رأيت ت أمرا غتلفاً , ؛ إنكم 
ترون أنكم أحق بما في يدي مني . وإذا أعطيتكم عطية فيها قضاء حقوقكم ؛ قلتم أعطانا دون حقنا » وقصربنا » 
عن قدرنا د جوت «العاويية و و دلوت و جل لوا هذا مم إنضاف كاتلعم :زو إشوا انه اتيم . قال فأقبل 
عليه ابن عباس رضي الله عذه| . فقال : والله ما منحتنا شيئاً حتى سألناه » ولا فتحت لنا باباً حتى قرعناه . ولئن 
قطعت عنا خيرك » فخير الله أوسع منك . ولئن أغلقت دوننا باباً لتكفن أنفسنا عنك , وأما هذا المال » فليس لك 
منه إلا للرجل من المسلمين » ولو لاحقنا في هذا امال لم يأتك منا زائر يحمله خف . ولا حافر , أكفاك أم أزيدك ؟ 
قال كفاني يا ابن عباس . وقال معاوية يوماً أيها الناس إن الله حبا قريشاً بثلاث فقال لنبيه يلِِ « وأنذر عشيرتك 
الأقريين *”('2 ونحن عشرته الأقربون . وقال تعالى : # وإنه لذكر لك ولقومك *2'2 ونحن قومه . وقال تعالى : 
( لإيلاف قريش إيلافهم 274 ونحن قريش . فأجابه رجل من الأنصار فقال : على رسلك يا معاوية فإن الله 
تعالى يقول : إ وكذب به قومك وهو الحق *”' وانتم قومه . وقال تعالى  :‏ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا 
قومك منه يصدون 224 وأنتم قومه . وقال تعالى : ا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القران 
مهجوراً 24 وأنتم قومه , ثلاثة بثلاثة ولو زدتنا لزدناك ٠‏ وقال معاوية أيضاً لرجل من اليمن . ما كان أجهل 
قومك حين ملكوا عليهم امرأة . فقال أجهل من قومي قومك الذين قالوا حين دعاهم رسول لله يوه اللهم إن 
كانهذا هو الحق من عندك فأمطر عليئا حجارة من السماء أو ائتنا بعذا ب أليم 4 ولم يقولوا اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فاهدنا إليه . وقال يوماً لجارية بن قدامة ما كان أهونك على قومك إذ سموك جارية . فقالت : ما 
كان أهونك على قومك إذ سموك معاوية.» وهي الأنثى من الكلاب . قالت : أم لي ولدتني , 
أما والله إن القلوب التي أبغضناك بها لبين جوانحنا » والسيوف التي قاتلناك بها لفي أيدينا » وإنك لم 
#بلكنا قسوة , ولم تملكنا عنوة » ولكنك أعطيتنا عهداً وميثاقاً » وأعطيناك سمعاً وطاعة . فإن وفيت لناء وفينا 
لك . وإن نزعت إلى غير ذلك .8 فإناتركناوراءنارجالاًشداداً. وأسئة حداداً 04 فقال معاوية : لا أكثر الله في 
الناس مقلك يا تخارية + فقالك له + قل معروفاً فإن شر الذعاء غيط ياهله + :وخطى معاوية + يوماً فقال + إن أبله 
تعالى يقول : 8 وإن من شيء إلا عندنا خزائنه , وما ننزّْلهِ إلا بقدر معلوم 24 فعلام تلوموني إذا قصرت في 


. "١84 سورة الشعراء الاية‎ )١( 
. 484 (؟) سورة الزخرف الآية‎ 
.) سورة قريش الاية (5-1؟‎ )5( 
. 55 سورة الانعام الآية‎ )4( 
. سورة الزخحرف الاية لاه‎ )6( 
. "٠ سورة الفرقان الآية‎ )5( 
سورة الانفال الاية ؟#.‎ )0 
اسنة حداداً : رماح قاطعة.‎ 2 
. 7١ سورة الحجر الاية‎ )94( 
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عطاياكم . فقال له الأحنف(' : وإنا والله لا نلومك على ما في خزائن الله » ولكن على ما أنزله الله لنا من خزائنه 
فجعلته في خزائنك وحلت بيننا وبينه ٠‏ وقيل دخل مجنون الطاق يوما إلى الحمام وكان بغيرمئزر»فرآه أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه » وكان في الحمام فغمض عينيه فقال له المجنون : متى أعماك الله ؟ قال : حين هتك 


ترك 

( ومن ذلك ) ما حكي أن الحجاج خرج يوماً متنزهاً فللا فرغ من نزهته صرف عنه أصحابه وانفرد بنفسه فإذا 
هو بشيخ من بني عجل”" فقال له من أين أيها الشيخ ؟ قال من هذه القرية . قال : كيف ترون عمالكم . قال : 
شر عمال . يظلمون الناس . ويستحلون أمواههم . قال فكيف قولك ني الحجاج ؟ قال ذاك ما ولي العراق شر 
منه » قبحه الله » وقبح من استعمله . قال أتعرف من أنا قال لا , قال أنا الحجاج . قال جعلت فداك . أوتعرف 
من أنا . قال لا »قال أنا فلان بن فلان من بني عجل. أصرع في كل يوم مرتين . قال فضحك الحجاج منه وأمر له 
بصلة. وقال رجل لصاحب منزل » أصلح خشب هذا السقف فإنه يقرقع قال لا تخف فانه يسبح . قال إني أخاف 
أن تدركه رقة فيسجد ٠‏ وقالت عجوز لزوجها أما تستحي أن تزني ولك حلال طيب . قال أما حلال فنعم . وأما 
طيب فلا ٠‏ وقال ملك لوزيره ما خيرما يرزقه العبد . قال عقّل يعيش به . قال فإن عدمه. قال أدب يتحلى به , 
قال فإن عدمه . قال مال يستره . قال فإن عدمه . قال فصاعقة تحرقه وتريح منه العباد والبلاد ٠‏ وتنب رجل في زمن 
المنصور . فقال له المنصور أنت نبي سفلة . فقال جعلت فداك كل نبي يبعث إلى شكله ٠‏ ( ومن الأجوبة المسكتة 
اسع ماذكر اذ إبراعه مق الريك كلق يرما وق يذه كقال :+ اينف اشن اله إليك + فال القن ادر 
المؤمنين : إنما يحسن الله إليّ بك فأمر له بمائة ألف درهم ٠‏ وقال رجل لبعض العلوية أنت بستان فقال العلوي وأنت 
الغبر الذي يسقى منه البستان . وذبحت عائشة رضي الله عنها شاة وتصدقت بها وأفضلت منا كتفا فقال لها 
النبي ككيٍ : « ما عندك منها » فقالت : ما بقي مما إلا كتف . فقال : « كلها بقي إلا كتفاً 2 وقال عبد الله 
بوك لان لشن يك الخال كفن انك حال «فاتطز كلت ايت لناء عامر لمعان حتويل ى واحمين شيلع .: 
وكان عمرو بن سعد بن سالم في حرس المأمون فخرج المأمون ليلة . يتفقد الحرس .فقال لعمرو :من أنت ؟ قال 
عمرو عمرك الله بن سعد . أسعدك الله ابن سالم سلمك الله . قال أنت تكلؤنا الليلة »قال الله يكلؤك يا أمير المؤمنين 
وهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين فقال المأمون : 
إن أخا الميجاء من يسعى معك | ومن يضر نفسه لينفعك 
ومن :اريك المزنان سعدعتكف” اكت كنف اقيللة الحنفتك 


ادفعوا إليه أربعة الاف دينار؟وقال عمرو وددت لو أن الأبيات طالت ٠‏ قال: المعتصم للفتح بن حاقان9© 
وهو صبي صغير: أرأيت يا فتح أحسن من هذا الفص . لفص كان في يده . قال : نعم يا أمير المؤمنين اليد التى هو 


. هو من أنصار الامام علي كرم الله وجهه في وقعة صفين‎ )١( 

(؟) عجل : بنو قبيلة في شمالي جزيرة العرب . وهم من بكر وائل سكنوا اليمامة الواقعة بين الكوفة والبصرة . ناصروا 
بكرأ على تميم واشتركوا في وقعة ذي قار . 

(5) الفتح بن خخحقان : وزير المتوكل . 
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فيها أحسن منه . فأعجبه جوابه وأمر له بصلة وكسوة .وقيل : إن رجلاً سأل العباس رضي الله عنه أأنت أكبر أمم 
رسول الْمكَقِةٍ ؟ فقال : رسول الله كك أكبر وأنا ولدت قبله . وقال معاوية لسعيد بن مرة الكندي . أأنت سعيد ؟ 
قال أمير المؤمنين السعيد . وأنا ابن مرة ٠‏ وقال المأمون للسيد بن أنس , أأنت السيد ؟ قال أمير المؤمنين السيد . 
وأنا ابن أنس . وقال الحجاج للمهلب . وهويماشيه , أأنا أطول . أم أنت ؟ قال الأمير أطول . وأنا أبسط قامة , 
أراد الطول . وهو الفضل . والأجوبة بهذا المعنى كثيرة لو تتبعتها لعجزت عنها . ولكنى اقتصرت على هذا ء 
وأوحترت + وفيا ذكرته فو ذللك كفاية وأمتاله اه تعاق العون" والنابة. ْ 


0 


ق كر الخطب والخطباء والشعر والشعراء وسرفاتهم وكبوات الحياد 
وهفوات الأمجاد 


قيل خطب الأمون فقال : اتقوا الله عباد الله » وأنتم في مهل بادروا الأجل . ولا يغرنكم الأمل . فكأنٍ 
بالموت قد نزل فشغلت المرء شواغله » وتولت عنه فواصله » وهيئت أكفانه » وبكاه جيرانه . وصار إلى التراب 
الخالي » بجسده البالي » فهوفي التراب عفير. وإلى ما قدم فقير. . وقال الشعبي”'2 مأ 9 كلت اعد انط ء إلا 
تمنيت أن يسكت محافة أن يخطىء .ما خلا زياد فإنه لا يزداد إكثاراً إلا إزداد العيانا , 


( وخطب ) علي رضي الله عنه فقال في خطبته : عباد الله الموت الموت ليس منه فوت . إن أقمتم أخذكم , 
وإن فررتم منه أدرككم » لسو ا ا ا لات ا ره 
وإن القبر روضة من رياض الجنة » أو حفرة من حفر النار . ألا وإنه يتكلم في كل يوم ثلاث كلمات فيقول : أ 
بيت الظلمة » أنا بيت الوحشة ء أنا بيت الديدان . ألا وإن وراء ذلك اليوم ٠‏ يوما اه 
الصغير . ويسكر فيه الكبيرء «إتذهل كل مرضعة عما أرضعت . وتضع كل ذات حمل حملها . وترى الناس 
سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد 74" ألا وإن وراء ذلك اليوم يومأ أشد منه » فيه نار تتسعر ء, 
ريا ود وعرها يعدا وحليها جديا ومازها سحيام لمن ١ن‏ هار 12 . قال فبكي المسلمون بكاءا 
شديداً. ثم قال ألا وإن وراء ذلك اليوم ©« جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين 294 أدخلنا الله 
وإياكم دار النعيم , وأجارنا وإياكم من العذاب الأليم . 

( وخطب ) الحجاج بن يوسف فقال ني بعض خطبه : إن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن رضي الله عنه 
خطب بالبصرة فقال : أيها الناس كل كلام في غير ذكر فهو لغو . وكل صمت في غير فكر فهوسهو.والدنيا حلم , 


)١(‏ هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري ‏ ابو عمرو- راوية من التابعين » يضرب المثل بحفظه . ولد 
بالكوفة سنة (9١1ه- 54٠‏ م) من رجال الحديث الثقات . انظر تهذيب التهذيب ١ه‏ : ©5"). حلية الاولياء ( 5 : 
١ .)8٠6‏ 

(1) سورة الحج الاية ؛ . 

(*) سورة ال عمران الاية 1١#“‏ . 
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والاخرة يقظة . والموت متوسط بينهها » ونحن في أضغاث أحلام . قيل اجتمع الناس عند معاوية » وقام الخطباء 
لبيعة يزيد » وأظهر قوم الكراهة؛ فقام رجل من الخطباء من عذرة'' “يقال له يزيد بن المقنع » فاخترط من سيفه 
كيرا اكفاك :دير الؤمين هدا؟ وأشار إلى معاوية . ثم قال ا ا ور 
أن قهذاء وأشار إلى شيفه ح قال لامعادية انيف سيد الخطاء:: ٍ 


- 


52 ذكر الشعر والشعراء وسترقاتهم 


قيل ما استدعى شارد الشعر بمثل الماء الجاري . والشرف العالي . والمكان الخضر الخالي ٠»‏ وقيل أمسك على 
لنابغة الجعدي”" أربعين يوماً » فلم ينطق بالشعر ثم إن بني جعدة غزوا فظفروا . فاستخفه الطرب والفرح , 
فرام الشعر فذل له ما استصعب عليه فقال له قومه : والله لنحن بإطلاق لسان شاعرنا أسرّ منا بالظفر بعدونا . 
وقال أبو نواس ما قلت الشعر حتى رويت لستين امرأة منبن الخسناء » وليل . فا ظنك بالرجال .. وقال الخليل : 
الشعراء أمراء الكلام يتصرفون فيه كيف شاؤوا . جائز لهم فيه ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده » ومن 
تسهيل اللفظ وتعقيده . وقيل وفد زياد بن عبد الله على معاوية فقال له أقرأت القرآن . قال نعم . قال أقرضت 
القريض . قال نعم . قال أرويت الشعر ؟ قاللا .فكتب إلى عبد الله : أبا زياد بارك الله لك في ابنك . فأروه 
الشعر ؟ فقد وجدته كاملا . واني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : أرووا الشعر فإنه يدل على محاسن 
اح حيار وكامو اميا ا صن روزا و و را الاير من النجوم 
ما يدلكم على سبلكم في البر والبحر . ولقد هممت بالهرب يوم صفين ف) ثب: ثبتنى إلا قول القائل : 


. عذرة : قبيلة موطنها الحجاز عرفت بالحب الطاهر واليها ينسب الحب العذري‎ )١( 

الخو قن ب دعن الاين خلس إن ريخ دري العامري - ابو ليلى - شاعرء صحاب . من المعمرين . اشتهر في 
الجاهلية وسمي ١‏ النابغة » لأنه أقام ثلاثين سنة لا يقول الشعر ثم نبغ فقاله . وكان ممن هجر الاوثان . ونبئ عن 
الخمر . وفد على النبي كلهِ فأسلم له « ديوان » توفي سنة (50 ه ). 


هه 


وقيل لم ير قط أعلم بالشعر والشعراء من خلف الأحمر”"©. وكان يعمل الشعر على ألسنة الفحول من 
القدماء . فلا يتميز عن مقولهم . ثم تنسك فكان يختم القرآن كل يوم وليلة » وبذل له بعض الملوك مالا جزيلاً . 
م ل ل ل 0 
ذلك . فقال : خيرما لك ما وقيت به عرضك ٠‏ وقال أبو الزناد مارأيت أروى للشعر من عروة » قلت له : ما 
أرواك يا أبا عبد الله » فقال : وما روايتي مع رواية عائشة رضي الله عنها » ما كان ينزل بها شيء إلا أ نشدت فيه 
شعراً . وكان رسول الول يتمثل بقول القائل. كفى الإسلام والشيب للمرء ء ناهياً . ول ينطق به موزوناً . فقال 
أبو بكر الصديق رضي اللد نه أشتهذ انك رسول ال قا . وتلا قوله تعالى : #وماعلمناهالشعروما ينبغي له 4(") 
( ولنذكر نبذة من سرقات الشعراء وسقطاتهم ) فمن ذلك قول قيس بن الحطيم وهو شاعر الأوس وشجاعها : 

وما المال والأخلاق إلا معارة فم اسطعت من معروفها فتزود 


وكيف يخفى ما أخذه مع اشتهار قصيدة طرفة بن العبد وهي معلقة على الكعبة يقول فيها : 
لعمرك ما الأيام إلا معارة فما اسطعت من معروفها فتزود 
( ومن ذلك ) قول عبدة بن الطيب : 
أخذه من قول امرىء القيس : 
فلو أنها نفسي تموت شريتها ولكتها نفس تساقط أنفسا 


ويقال من سرق شيئاً واسترقه فقد استحقه » وهو أن يسرق الشاعر المعنى دون اللفظ . فمن السرقة 
الفاحشة قول كثير في عبد الملك بن مروان : 


إذا ما أراد الغزو لم يشن همه حصان عليها عقد دبّر يزينها 


أخذه من قول الحطيئة » ولم يغير سوى الروي : 


إذا ما أراد الغزو لم يشن همه حصان عليها لول وشنوف 


)١(‏ هو خلف بن حيان ‏ ابو محرز- المعروف بالاحمر . راوية » عالم بالادب . شاعر . من أهل البصرة . له «ديوان شعر» 
وكتاب « جبال العرب » وه مقدمة في النحو» . 
انظر : ارشاد الاريب (4 : ١1/8‏ ). مراتب النحويين (45 ). 
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وجرير("') على سعة تبحره وقدرته على غرر الشعر وابتكار الكلام نقل قوله : 

لوكا الخلوو يتشكل انو .ال كن العكانة سنا لاود 
من قول زهير”'2 وهو شعر مشهور يحفظه الصبيان وترويه النسوان وهو : 

فلو كان حمد يخلد المرء لم يمت ولكن حمد المرء غير لمحلد 
وقد قال الشماخ ١‏ . 

ل ل ا ا ري يي 


وهو مأخوذ من قول الاخر : . 
وأبو تام مع قوته وقدرته على الكلام يقول : ا 1 


وأحسن من نور نفحته الصبا0 بياض العطايا في. سواد المطالب 
أله من قول الأخحطل 8 
زأبنة ينانا ق'سعواد. انيه مباظق: العطانا فق سواة. النطاك 


( ومن سقطات الشعراء ) ما قيل : أن أبا العتاهية”2 كان مع تقدمه في الشعر كثير السقط . روي أنه لقي 
محمد بن مبادر بمكة فمازحه وضاحكه . ثم إنه دخل على الرشيد فقال يا أمير المؤمنين : هذا شاعر البصرة يقول 


)١(‏ هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي . من تميم ولد في اليمامة سنة (4اه- 54٠‏ م). 
وعاش عمره يناضل شعراء زمنه ويساجلهم ‏ وكان هجّاءاً مرا لم يثبت امامه إلا الفرزدق والاخطل . وقد جمعت 
« نقائضه مع الفرزدق »© في ثلاثة أجزاء و« ديوان شعره » في جزأين . كان يكنى بأبي حزرة . توفي سنة ١‏ ١١١هال-.‏ 
كلام ). انظر الاغاني ( مطلع المجلد الثامن ) . وفيات الاعيان .)١١7 :1١(‏ 

(؟) هو زهير بن أبي سلمى - من مضر- حكيم الشعراء في الجاهلية » قال ابن الاعرابي : «كان لزهير في الشعر ما لم يكن 
لغيره » وكان أبوه شاعرا .» وخاله شاعرا . واخته سلمئ شاعرة . وابناه كعب وبجير شاعرين وأخته الخنساء شاعرة 
كانت قصائده تسمى ١‏ الحوليات » أشهر شعره معلقته التي مطلعها : 
« امن ام أوفى ومنة لم تكلم. . » له « ديوان » توفي سنة ( ١ق‏ .ها 504 م) 
انظر : معاهد التنصيص ١(‏ : لالا”) آداب اللغة .)١١8 : ١(‏ 

(©) أبو العتاهية : هو اسماعيل بن القاسم ابن سويد العيني العنزي ( من قبيلة عنزة  )‏ ابو اسحاق - الشهير بأبي 
العتاهية . شاعر مكثر . سريع الخاطر. في شعره ابداع » كان ينظم المثة والمئة والخمسين بيتا في اليوم . جمع الامام 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي ما وجد من ١‏ زهدياته » وشعره في الحكمة والعظة . وما جرى مجرئ 
الامثال » في مجلد منه مخطوطة حديئة في دار الكتب بمصرء اطلع عليها أحد الاباء اليسوعيين فنسخها ورتبها على 
الحروف وشرح بعض مفرداتها » وسماها : « الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية » وللكاتب المعاصر محمد احمد 
برائق : « ابو العتاهية »). توفي سنة (١71١ه-‏ 75م م ). انظر ابن خلكان 92١ : ١(‏ ) لسان الميزان (01: 475). 
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قصيدة في كل سنة . وأنا أقول في كل سنة مائتي قصيدة . فأدخله الرشيد إليه وقال : ما هذا الذي يقول أبو 
العتاهية . فقال يا أمير المؤمنين لو كنت أقول كى) يقول : 
نما #عتسية العيكافكةة ٠‏ "اريك "الحاضية”. الحيسافتة 
لقلت كثيراً ولكني أقول : 
اميق عنيهد اللتمينة يمره كموق اعنة عدا ما كان نالكده 
ما درى نعشه ولا حاملوه ما على النعش من عفاف وجود 


فأعجب الرشيد قوله وأمر له بعشرة ألاف درهم . فكاد أبو العتاهية يموت غراً وأسفاً ٠‏ وكان بشار بن برد 
يسمونه أبا المحدثين » ويسلمون إليه في الفضيلة والسبق بعض أهل اللغة يستشهد بشعره ومع ذلك قال : 


وإذا أدنيت منها بصلا غلب المسك على ريح البصل 


هذا مع قوله . 
إذا قامت التسيقهييا تتكينت كأن عظامها من خحيزران 

ومع قوله في الفخر : 
كأن مثار النقع فوق رؤوسناا وأسياففنا ليل تماوى كواكبه 

ومع قوله أيضاً : 
إذا أنت لم تقو خزازا عن الفلق: . «لتعه واق: الناين اتصنلو مانت 

وأبو الطيب المتنبي في فضله المشهور . وأحذه بزمام الكلام 04 وقوته على رقائق المعاني 0 وعلى ما في شعره 
من الحكم والأمثال السائرة يقول : 


وغير شيء معناه المعدوم ‏ والمعدوم لا يرى فهذا سقط فاحش ٠‏ وتما يستهجن من قوله ويكاد أن تمجه 
الأسماع قوله : 


تقلقلت باهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيش كلهن قلاقل 
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وقوله وقد جمع بين قبح اللفظ وبرودة المعنى : 
إن كان مثلك كان. أو هو كائن ‏ فبرئت حيئنئذ من الإسلام 
ومن معانيه المسروقة قوله : 
ونهب نفوس أهل النهب أولى ‏ بأهل المجد من نهب القماش 
أخذه من قول أبي تمام : 
إن الأسود أسود الغاب همتها2 يوم الكريهة في المسلوب لا السلب 
قال أبو عبد الله الزبيري : اجتمع راوية جرير . وراوية كثيرء وراوية جميل » وراوية الأحوص . وراوية 
نصيب . فافتخر كل منهم وقال صاحبي أشعر .فحكموا السيدة سكينة بنت الحسين »رضي الله تعالى عنهما بيهم 
لعقلها وتبصرها بالشعر . فخرجوا حتى استأذنوا عليها وذكروا لها أمرهم . فقالت : لراوية جرير أليمس صاحبك 
الذي يقول : 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام 
وأي ساعة أحلى من الزيارة بالطروق . قبح الله صاحبك وقبح شعره . فهلا قال فادخلي بسلام . ثم قالت 
لراوية كثير أليمس صاحبك الذي يقول : 
يقر بعينى ما يقرٌ بعينهبا وأحسن شيء ما به العين قرت 
وليس شيء أقر بعينها من النكاح أيحب صاحبك أن ينكح , قبح الله صاحبك وقبح شعره . ثم قالت لراوية 
حميل أليس صاحبك الذي يقول : 
فلو تتركت عقل معي «ماءطلتها ' ولكن ,طلابيها الماافات من .عقل 
فها أراه هوى . وإنما طلب عقله . قبح الله صاحبك وقبح شعره . ثم قالت لراوية نصيب أليس صاحبك 
الذي يقول : 
أهيم بدعد ما حيبت فإن أمت 2 فواحزني من ذا بهيم بها بعدي 
ف له همة إلا من يتعشقها بعده. قبحه الله وقبح شعره . هلا قال : 
أهيم بدعد ما حييت فإن أمت فلا صلحت دعد لذي خلة بعدي 
ثم قالت لراوية الأحوص أليس صاحبك الذي يقول : 
من عاشقين: قوافد: وسترسلا “البلا إذا نجه التفرينا جلقا 
باتا بأنعم ليلة وألذها حتى إذا وضح الصباح تفرقا 


قبحه الله وقبح شعره . هلا قال تعانقا . فلم تثن على واحد منهم »وأحجم رواتهم عن جوابهاء رضي الله 
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( وروى ) أبن الكلبي”' قال لما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز » وفدت إليه الشعراء ىا كانت تفد 
على الخلفاء من قبله » فأقاموا ببابه أياماً لا يؤذن لهم في الدخول.حتى قدم عدي بن أرطاة عليه » وكان منه بمكانة 
فتعرض له جرير وقال : 

أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمشدود في قرن 

لا تنس حاجتنا لاقيت مغفرة قد طال مكثى عن أهلي وعن وطني 

فقال نعم يا أبا عبد الله . فلم) دخل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال :يا أمير المؤمنين الشعراء ببابك 
وألسنتهم مسمومة 4 وسهامهم صائبة 5 فقال عمر رضي الله عنه 5 ما لي وللشعراء : فقال يا أمير المؤمنين 5 إن 
رسول الله مدح فأعطى . وفيه أسوة لكل مسلم . قال صدقت فمن بالباب منهم قال ابن عمك عمر سس أ 
ربيعة القرشي”"'. قال لا قرب الله قرابته ولا حيا وجهه أليس هو القائل : 

ألا ليتني في يوم تدنو منيتي شممت الذي ما بين عينيك والفم 

وليت طهوري كان رية يقك كله ولت حنوطي من مشاشك”) والدم 

ويا ليت سلمى في القبور ضجيعتي هنالك أو في جنة أو أهنم 

فليته عدو الله تمنى لقاءها في الدنيا » ثم يعمل عملاً صالحاً . واللةلايدخل عل أبداً ٠‏ فمن بالباب غيره من 
ذكرت . قال : جميل بن معمر العذري . قال أليس هو القائل : 

آلا ليتنا نحيا جميماً فإن نمت يوقي لدى الموت ضريحي ضريحها 

فما أنا في طول الحياة براغب إذا قيل قد سوى عليها صفيحها؟» 

أظل ماري لا أراها وتلتقي مع الليل روحي في المنام روحها 

والله لا يدخل عل أبداً . فمن بالباب غيره تمن ذكرت . قال كثير عزة قال» أليس هو القائل : 


)١(‏ ابن الكلبي : هو هشام بن محمد أبي النضر ابن السائب بن بشر الكلبي - ابو المنذر- مؤرخ . عالم بالانساب وأخبار 
العرب وأيامها » كأبيه . له كتب كثيرة نذكر منها : « جمهرة الانساب » و« الاصنام ؛) و( نسب الخيل » و« بيوتات 
قريش » و« الكنى » و« ألقاب قريش » وغيرها توفي سنة (84١؟هاب‏ 9م ). انظر : ابن النديم :1١(‏ 98). ابن 
خلدون (؟ :؟55). 

(1) هو عمر بن أبي ربيعة المخزومي القرشي - ابو الخطاب ‏ ارق شعراء عصره . من طبقة جرير والفرزدق . ولم يكن في 
قريش أشعر منه ولد سئة (7اه ‏ 544 م) قال ابن خلكان : ١«لم‏ يستقص أحد في بابه ابلغ منه » توفي سنة 
"ذه كالام). 
انظر : وفيات الاعيان ١١‏ : #ه" وملا” ). خرانة البغدادي .)78١ 11١‏ 

(*) هو رأس العظم اللين . يريد الشاعر انه لو يحنط عند دفنه بدمها وعظامها . 

050 الصفيح : يقصد الحجارة التي توضع على قبر الميت . 


فمن بالباب غيره ممن ذكرت . قال : ممام 


قوله : 


رهبان مدين والذين عهدتهم26 يبكون من حذر الفراق قعودا 
ويسمون كما سمعت حديثها ‏ خروا لعزة ركعا وسجودا 

أبعده الله , فوالله لا يدخل عل أبدا » فمن بالباب غيره ممن ذكرت » قال الأحوص الأنصاري .قال أبعده 
وان اللادعن عن اندا» أليين هر القائل ودوقة فس عل رجل دق اهل وريه با رده ع هر لبالمنة , 


الله بينى وبين سيدها 


هما دلياننٍ من ثمانين قامة 
فلم)ا استوت رجلات في الأرض قالتا 
فقلت ارفعوا الأحراس لا يفطنوا بنا 


بن غالب الفرزدق . قال : أليس هو القائل يفتخر بالزنا في 


كدان ببارليق الترن اسه 
أحي . فيرجى أم قتيل نحاذره 
ووليت 5 أعقاب ليل أيسادره 


والله لا يدخل عل أبداً ٠‏ فمن بالباب غيره » ممن ذكرت . قال الأخطل التغلبي قال أليس هو القائل : 


ولست بصائم رمضان عمسري 


ولببيك ا كن لحم الأضاحي 
قبيل الصبح حي على الفلاح 
وأسمعيك عند منبلج الصباح 


أبعده الله عني » فوالله لا دخل عل أبدأ ٠‏ ولا وطىء لي بساطاً , وهو كافر . فمن بالباب غيره من الشعراء 


عمن ذكرت . قال : جرير قال أليس هو القائل : 


طرقتك صائدة القلوب وليس ذا 
فإن كان ولا بد فهذا . فأذن له . قال عدي بن أرطأة فخرجت فقلت أدخل يا جرير فدخل وهويقول : 
إذالصديئ يعة" لين عنسدا 
وسسع الخلائق فجدلينه ووقاره 
إني لأرجو منه نفعا عاجلا 


والله أنزل في الكتاب فريضة 


وقت الزيارة فارجعي بسلام 


جعل الخلافة في الإمام العادل 
حتى ارعووا وأقام مل ١‏ الال 
لابن السبيل وللفقبير العائفل 


فل| مثل بين يديه » قال : يا جرير اتق الله ولا تقل إلا حقفا فأنشأ يقول : 


كم باليمامة من شعثاء أرملة 
من يعد لك يكفى فقد والده 


| 


ا 
| 


أذكر الجهد والبلوى التي نزلت 
نا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا 
ن الخلافة جاءته على قدر 


ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر 
كالفرخ في العش لم يدرج ولم يطر 
أم قد كفاني ما بلغت من خبري 
من الخليفة ما نرجو من المطر 
كما أتى ربه موسى على قدر 


٠6١ 


هذي الأرامل قد قضيت حاجتها ‏ فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 

لمكن هنا دوف تعبتا له ركارفها ..توركث حا :عين اخبراك عل عضر 

آل © وآنه باجرير لقدحوافية: الآمر عرولا آمك الأ لالت ديبارا قعقرة أخذها عد الله ابن + وعهرة 
أخذتها أم عبد الله . ثم قال لخادمه : إدفع إليه العشرة الثالثة ‏ فقال والله يا أمير المؤمنين إنها لعفا اكيت 2 
ثم خرج فقال لهالشعراء: وما وراءك يا جرير ؟ فقال ورائي ما يسوءكم . خرجت من عند أمير يعطي الفقراء . 
ويمنع الشعراء وإنني عنه لراض ١‏ ثم أنشأ يقول : 

رأيت رقي الحب لا يستفزه وقد كان شيطان من الجن راقياً 


وما جاء فى كبوات الحياد وهفوات الامجاد : 


قال الأحنف : الشريف من عدت سقطاته وقلت عثراته : وقالوا : كل صارم ينبو . وكل جواد يكبو . 
وكان الاحنف بن قيس حلي] سيدا يضرب به المثل . وقد عدت له سقطة . وهو أن عمروبن الأهتم دس إليه رجلا 
يسفهه. فقال يا أبا بحر . ما كان أبوك في قومه . قال كان أوسطهم وسيدهم . ولم يتخلف عنهم . فرجع إليه ثانيا 
ففطن أنه من قبل عمرو بن الاهتم »فقال ما كان أبوك قال : كانت له فتوة » ومروءة . ومكارم أخلاق . ولم يكن 
الصلاة » فوجد الناس قد خرجوا من المسجد . وقال قتادة ما نسيت شيئاً قط ثم قال يا غلام ناولني نعلي» قال 
النعل في رجلك . وكان هشام بن عبد الملك من رجال بني أمية ودهاتهم وقد عدت له سقطات منها أن الحادي9» 

فقال هشام صدقت ٠‏ وذكر عنده سليمان 3 وأخوه فقال : والله لأشكونه يوم القيامة إن أمير المؤمنين عبد 
الملك . ولما ولي الخلافةقال:الحمد لله الذي أنقذني من النار مبذا المقام . قال النابغة أي الرجال المهذب » وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


. سلج اللقمة سلجاً : بلعها . وسلج الفصيل الناقة رضعها . واستلجه : ألحّ في شربه‎ )١( 
. الحادي : الذي بحدو وهو يسوق الابل‎ )9( 


في التوكل على اله تعالى والرضا بما قسم والفناعة وذم الحرص والطمع 


وما أشبه ذلك . 


الفصل الاول : 


في التوكل على الله تعالى 


قال الله تعالى : 9 وتوكل على الحي الذي لا يموت420 وقال تعالى : ا وعلى رهم يتوكلون 4<" وقا 
تعالى : #إو من يتوكل على الله فهو حسبه 204 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يق قال عه 
أقوام افئدتهم مثل افئدة الطير » رواه مسلم قيل معناه متو متوكلون » وقيل قلوبهم رقيقة وعن البراء ء بن عازب رضي الله 
عنه » أن رسول اللهيلِةٍ قال « لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كا يرزق الطيرء كدو خاصا ) وتعرد 
ان ) وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام #يا داود من دعاني أجبته ٠‏ ومن استغائني أغئته ٠‏ ومن 
ار اي ل ل 
الداعين #©. 

( حكي ) أنه كان في زمن هارون الرشيدقد حصل للناس غلاء سعر وضيق حال,حتى اشتد الكرب على 
الناس اشتداداً عظيأ , فأمر الخليفة هرون الرشيد الناس بكثرة الدعاء . والبكاء » وأمر بكسر آلات الطرب . 
ففي بعض الأيام رؤي عبد يصفق ويرقص ويغني . فحمل إلى الخليفة هارون الرشيد . فسأله عن فعله ذلك من 
دون الناس فقال : إن سيدي عنده خزانة بر وأنا متوكل عليه أن يطعمني منها . فلهذا أنا إذاً لا أبالي » فأنا أرقص 


. سورة الفرقان الاية 8ه‎ )١( 
. 7 (؟) سورة الانفال الآية‎ 
" سورة الطلاق الآية‎ )*( 


وحلل 


وأفرح » فعند ذلك قال الخليفة: إذا كان هذا قد توكل على مخلوق مثله فالتوكل على الله أولى » فسلم للناس 
أحوالهم وأمرهم بالتوكل على الله تعالى . 

( وحكي ) أن حاتاً الأصم كان رجلا كثير العيال » وكان له أولاد ذكور وأناث . ولم يكن يملك حبة 
واحدة . وكان قدمه التوكل :فجلس ذات ليلة مع أصحابه يتحدث معهم فتعرضوا لذكر الحج . فداخل الشوق 
قلبه . ثم دخل على أولاده فجلس معهم يحدثهم » ثم قال لهم لوأذنتم لأبيكم أن يذهب إلى بيت ربه في هذا العام 
حاجاً . ويدعولكم ماذا عليكم لوفعلتم , #ققالت ونح وأولاده انتغل هه الخالة لا قلف هيا + وعم عل 
ما ترى من الفاقة » فكيف تريد ذلك ونحن ببذه الحالة ٠.‏ وكان له ابنة صغيرة فقالت . ماذا عليكم لو أذنتم له , 
ولا همكم ذلك . دعوه يذهب حيث شاء فإنه مناول الرزق » وليس برزاق . فذكرتهم ذلك » » فقالوا صدقت والله 
هذه الصغيرة ةيا أبانا » انطلق حيث أحببت . فقام من وقته وساعته وأحرم بالحج . وخرج مسافراً وأضبح أهل 
بيته يدخل عليهم جيرانهم يوبخونهم . كيف أذنوا له بالحج » وتأسف على فراقه أصحابه وجيرانه , فجعل أولاده 
يلومون تلك الصغيرة » ويقولون لو سكت ما تكلمنا. فرفعت الصغيرة طرفها إلى السماءوقالت: إلهي وسيدي 
ومولاي عودت القوم بفضلك . وأنك لا تضيعهم . فلا تخيبهم ولا تخجلني معهم . فبين| هم على هذه ا حالة إذ 
خرج أمير البلدة متصيدا فانقطع عن عسكره وأصحابه » فحصل له عطش شديد فاجتاز بيت الرجل الصالح حاتم 
الأصم”'2 فاستسقى منهم ماء . وقرع الباب فقالوا: من أنت قال الأمير ببابكم يستسقيكم . فرفعت زوجة حاتم 
رأسها إلى السماء وقالت : إِلهي وسيدي سبحانك . البارحة بتنا جياعا . واليوم يقف الأمير على بابنا يستسقينا » 
ثم انها أخذت كوزاً ”2 جديداً وملأته ماء . وقالت للمتناول منها: اعذرونا . فأخذ الأمير الكوز وشرب منه 
فاستطاب الشرب من ذلك الماء فقال : هذه الدار لأمير . فقالوا لا والله » بل لعبد من عباد الله الصالحين يعرف 
بحاتم الأصم . فقال الأمير : لقد سمعت به «فقال الوزير:يا سيدي لقد سمعت أنه البارحة أحرم بالحج وسافر ولم 
يخلف لعياله شيئاً » وأخبرت أنهم البارحة باتوا جياعاً . فقال الأميرونحن أيضاً قد ثقلنا عليهم اليوم » وليس من 
المروءة أن يثقل مثلنا على مثلهم » » ثم حل الأمير منطقته من وسطه ورمى بها في الدار . ثم قال لأصحابه من أحبني 
فليلق منطقته » فحل جميع أصحابه مناطقهم ورموا بها إليهم ثم انصرفوا . فقال الوزير السلام عليكم أهل البيت 
لاتينكم الساعة بثمن هذه المناطق . فلا نزل الأمير رجع إليهم. الوزير . ودفع إليهم ثمن المناطق مال رياف > 
واسترداها منهم . فلا رأت الصبية الصغيرة ذلك بكت بكاءً شديداً فقالوا لما : ما هذا البكاء إنما يجب أن 
تفرحي . فإن الله وسع علينا . فقالت يا أم , والله إنما بكائي كيف بتنا البارحة جياعاً » فنظر إلينا مخلوق نظرة 
واحدة . فأغنانا بعدفقرناء فالكريم الخالق إذا نظر إلينا لا يكلنا إلى أحد طرفة عين . اللهم انظر إلى أبينا ودبره 
بأحسن التدبير . هذا ما كان من أمرهم . وأما ما كان من أمر حاتم أبيهم فإنه لما خرج محرماً ٠‏ ولحق بالقوم توجع 
أمير الركب . فطلبوا له طبيباً فلم يجدوا فقال هل من عبد صالح فدل على حاتم . » فلما دخل عليه وكلمه دعا له 
فعوفي الأمير من وقته ‏ فأمر له بما يركب , وما يأكل » وما يشرب فنام تلك الليلة مفك رفي أمرعياله . فقيل له في منامه 
يا حاتم من أصلح معاملته معنا أصلحنا معاملتنا معه . ثم أخبر بما كان من أمر عياله . فأكثر الثناء على الله تعالى , 


)١(‏ حاتم 5-0 : 0 الرحمن 4 06 وسح خراسان توفي سنة : ١78ها-‏ 8617 م). 


١: 


فلما قضى حجه ورجع تلقاه أولاده فعانق الصبية الصغيرة وبكى ثم قال : صغار قوم كبار قوم آخرين وان الله لا 
ينظر إلى أكبركم ولكن ينظر إلى أعرفكم به فعليكم بمعرفته والاتكال عليه » فانه من توكل على الله فهو حسبه . 
ومن كلام الحكماء من أيقن أن الرزق الذي قسم له لا يفوته تعجل الراحة . ومن علم أن الذي قضى عليه لم يكن 
ليخطئه فقد استراح من الجزع . ومن علم أن مولاه خير له من العباد فقصده كفاه همه » وجمع شمله .وف الحديث 
عن ابن عباس رضي الله عني| قال : كنت عند النبي يك يوما فقال : ديا غلام اني أعلمك كلمات أحفظ الله 
بحفظك . احفظ الله تجده تجاهك . إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن تنفعك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك . ولو اجتمعت على أن تضرك بشيء لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك . ورفعت الأقلام وجفت الصحف »). 

( ورفع ) إلى الرشيد أن بدمشق رجلاً من بني أمية . عظيم المال والجاه . كثير الخيل والجند . يخشى على 
المملكة منه » وكان الرشيد يومئذ بالكوفة . قال منارة خادم الرشيد»فاستدعاني الرشيد وقال : اركب الساعة الى 
دمشق وخذ معك مائة غلام , وائتني بفلان الاموي . وهذا كتابي إلى العامل لا توصله له إلا اذا امتنع عليك فإذا 
أجاب فقيده وعادله بعد أن تحصي جميع ما تر اه » وما يتكلم به , واذكر لي حاله وماله . وقد أجلتك لذهابك ستا » 
ولمجيئك: منعا ع ولاقامتك يوم أفهمت :قلت : نعم . قال : فسر على بركة الله. فخرجت أطوي المنازل لياف 
كارا + :لز اناك إلا للصلاة أو لقضاء ء حاجة حتى وصلت ليلة السابع باب دمشق . فل) فتح الباب دخلت قاضداً 
نحو دار الأموي »فإذا هي دار عظيمة هائلة. ونعمة طائلة ‏ وخدم وحشم وهيبة ظاهرة » وحشمة وافرة ١‏ 
ومصاطب متسعة وغلمان فيها جلوس . فهجمت على اويح حو وساواعي؟ » فقيل لهم إن هذا رسول 
أمير المؤمنين » فلما صرت في وسط الدار رأيت أقواماً محتشمين فظننت أن ن المطلوب فيهم ٠.‏ فسألت عنه » فقيل لي 
هوني الحمام » فأكرموني وأجلسوني وأمروا بمن معي ومن صحبن إلى مكان آخر . وأنا أنتقد الدار» وأتأمل 
4 ا ا ا ل ال ل ا 
أمير المؤمنين . فأخبرته أنه بعافية فحمد الله تعالى : ثم أحضرت له أطباق الفاكهة فقال اتقدم يا منازة. كل معنا 
فتأملت تأملا كثيراً » إذلم يكنني فقلت : ما أكل . ؛ فلم يعاودني ورأيت مالم أره إلا في دار الخلافة » ثم قدم الطعام 
قوالل نما وأيث انحسين ترتيا ولا أعظر رافتخة .«ولة أكثر آنية منه .فقا : تقدم يا منارة فكلٌ فلك اليس له 
حاجة , فلم يعاودني . ونظرت الى أصحابي فلم أجد أحداً منهم عندي فحرت لكثرة حفدته . وعدم من عندي . 
فلما غسل يديه أحضر له البخور فتبخر ثم قام فصلى الظهر . فأتم الركوع والسجود . وأكثر من الركوع بعدها , 
فلم| فرغ استقبلني وقال : ما أقدمك يا منارة . فناولته كتاب أمير المؤمنين فقبله ووضعه على رأسه ثم فضه وقرأه. 
فلما فرغ من قراءته استدعى جميع بنيه وخواص أصحابه وغلمانه . وسائر عياله » فضاقت الدار مهم على سعتها , 
فطار عقلي وما شككت أنه يريد القبض علش . فقال : الطلاق يلزمه . والحج . والعتق . والصدقة . وسائر أيمان 
البيعة » لا يجتمع منكم اثنان في مكان واحد حتى ينكشف أمره . ثم أوصاهم على الحريم . ثم استقبلني وقدم 
رجليه . وقال : هات يا منارة قيودك . فدعوت الحداد فقيده » وحمل حتى وضع في المحمل . وركبت معه في 
المحمل وسرنا فلما صرنا في ظاهر دمشق ابتدأ يحدثني بانبساط ويقول : هذه الضيعة لي تعمل في كل سنة بكذا 
وكذا. وهذا باح رن و و ل ل ا ا 
كذا وكذا. فقلت يا هذا ألست تعلم أن أمير المؤمنين أهمه أمرك حتى أنفذني : خلفك وهو بالكوفة ينتظرك وأنت 
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ذاهب إليه ما تدري ما تقدم عليه وقد أخرجتك من منزلك » ومن بين أهلك . ونعمتك وحيداً فريداً » وأنت 
تحدثني حديئاً غير مفيد ولا نافع لك ء ولا سألتك عنه . .وكان شغلك بنفسك أولى بك . فقال إنا لله وإنا إليه 
راجعون لقد أخطأت فراستي فيك . يا منارة ما ظننت أنك عند الخليفة بذه المكانة . إلا لوفور عقلك . فإذا أنت 
جاهل عامي لا تصلح لمخاطبة الخلفاء . أما خروجي على ما ذكرت فإني على ثقة من ربي » الذي بيده ناصيتي » 
وناصية أمير المؤمنين . فهو لا يضر ولا ينفع إلا بمشيئة الله تعالى . فإن كان قد قضى عل بأمر فلا حيلة لي بدفعه , 
ولا قدرة لي على منعه . وإن لم يكن قد قدر علي بشيء . فلو اجتمع أمير المؤمنين وسائر من على وجه الأرض على أن 
يضروني لم يستطيعوا ذلك إلا بإذن الله تعالى , وما لي ذنب فأخاف . وإنما هذا واش وشي عند أمير المؤمنين 
ببهتان . وأ مير المؤمنين كامل العقل . فإذا أطلع على براءتي ف فهو لاا يستحا ل مضرتي . وعلّ عهد الله لا كلمتك 
بعوها العا ثم اعرض عني وأقبل علي التلاوة . وما زال كذلك حتى وافينا الكوفة بكرة اليوم الثالث عشرء 
.إذا النجب قد استقبلتنا 0# الؤمون كلاف عن اأخبارنا:؛ فللا دخلت على الرشيد قبلت الأرض . 
فقال: هات يا منارة » أخبرني من يوم خروجك عني إلى يوم قدومك علي » فابتدأت أحدثه بأموري كلها مفصلة . 
والغضب يظهر في وجهه . فل| انتهيت إلى جمعه لأولاده وغلمانه وخواصه وضيق الدار بهم » وتفقدي لأصحابي » 
فلم أجد منبم أحداً اسود وجهه ٠‏ فلما ذكرت بمينه عليهم تلك الايمان المغلظة تبلل وجهه , فلم| قلت انه قدم 
رجليه . اسفر وجههواستبشر. فل)| أخبرته بحديثي معه في ضياعه وبساتينه وما قلت له وما قال لي قال : هذا رجل 
محسود عل نعمته . ومكذوب عليه . وقد أزعجناه وأرعبناه , وشوشنا عليه . وعلى أولاده وأهله . أخرج إليه ' 
وانزع قيوده » وفكه وادخله علي مكرما . ففعلت فلما دخل قبّل الأرض فرحب به أمير المؤمنين وأجلسه واعتذر إليه 
فتكلم بكلام فصيح فقال له أمير المؤمنين : سل حوائجك . فقال : سرعة رجوعي إلى بلدي وجمع شملي بأهلي 
وولدي . قال هذا كائن فسل غيره . قال : عدل أمير المؤمنين في عماله . ما أحوجني إلى سؤال . قال فخلع عليه 
أمير المؤمنين » ثم قال : يا منارة أركب الساعة معه حتى ترده الى المكان الذي أخذته منه قم في حفظ الله . وودائعه 
ورعايته » ولا تقطع أخبارك عنا وحوائجك . فانظر إلى حسن توكله على خالقه , فإنه من توكل عليه كفاه » ومن 
دعاه لباه » ومن سأله أعطاه ما تمناه . وروي أن هذه الكلمات وجدها كعب الأحبار('2 مكتوبة في التوراة فكتبها 
وهي : يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقياً . وسلطاني لا ينفد أبداً » يا ابن آدم لا محش من 
ضيق الرزق ما دامت خزائني ملانة وخزائني لا تنفد أبداً , يا ابن آدم لا تأنس بغيري وأنا لك . فإن طلبتني 
وجدتني . وإن أنست بغيري فتك , وفاتك الخيركله . ياابن ادم خلقتك لعبادتي فلا تلعب . وقسمت 
رزقك فلا تتعب وفي أكثر منه فلا تطمع ومن أقل , منه لا تجزع فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك 
وكنت عندي محمودا وإن لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش 
. في البر ولا ينالك منها إلا ما قد قسمته لك . وكنت عندي مذموماً . يا ابن آدم خلقت السموات السبع , 


. هو كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري - أبو اسحاق  تابعي . كان في الجاهلية من كبار علاء اليهود في اليمن‎ )١( 
. واسلم في زمن أبي بكر وقدم المدينة ف دولة عمر. فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثير! من أخبار الاقم الغايرة‎ 
. وأخذ 0 والسنة عن الصحابة‎ 

خرج إلى الشام » فسكن حمص . وتوفي فيها » عن مئة وأربع سنين . توفي سنة (7اها _ 587 م ). 
أنظر : تذكرة الحفاظ ١١‏ : 48 ). حلية الاولياء (١‏ ه : 54”"). 
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والآرضين السبع . ولم أع بخلقهن . أيعيبني رغيف أسوقه لك من غير تعب . يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي 
عليك كن لي محبا يا ابن آدم لا تطالبني برزق غد » كا لا أطالبك بعمل غد . فإني لم أنس من عصاني » فكيف من 
أطاعني . وأنا على كل شيء قدير وبكل شيء محيط . قال الشاعر : 

وتاات إلثانق و أكبل اليه لو كل عونا مضي البطتنه 

ولؤلفه رحمه الله تعالى : 

توكل على الرحمن في الأمر كله فم نحاب حقا من عليه توكلا 

وكن واثقا بالله واصبر لحكمه تفز بالذي ترجوه منه تفضلا 


لتكت في القناعة والرضا بما قسم الله تعالى 
جاء في تفسير قوله تعالى : ه من عمل صا حاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 27# إن المراد بها 
القناعة . وقاليلِةٍ « القناعة مال لا ينفد » . وقيل يا رسول اللْهيكئِةِ ما القناعة » قال : « الاياس مما في أيدي 
الناس ». « وإياكم والطمع فإنه الفقر الحاضر » وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, من القناعة 
بالجانب الأوفر » وانه كان يشتهى الشىء فيدافعه سنة . قال الكندي : 

وقال بشر بن الحرث : خرج فتى في طلب الرزق فبين| هو يمشي فأعيا » فأوى إلى خراب يسريح فيه . فبين! 
هو يدير بصره إذ وقعت عيناه على أسطر مكتوبة على حائط فتأملها فإذا هي : 

طرح الأذى عن نفسه في رزقه لما تيقن أنه مضمون 
قال : فرجع الفتى إلى بيته ولزم التوكل . وقال : اللهم أدبنا أنت . قال الجاحظ إنما خالف الله تعالى بين 
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ول ذلك بطلان المصالع 6 دعاب المعايتن . فكل صنف من الناس مزين لهم ما هم فيه .» فالحائك إذا رأى من 
صاحبه تقصيرا أو خلفا » قال ا ب و ا ٠‏ ويلك ياحائك » 
فجعل الله تعالى الاختلاف سبيلاً للائتلاف » فسبحانه من مدير قادر حكيم أ لاترى إلى البدوي في بيت من قطعة 
خيش معمد بعظام اليف . » كلبه معه في بيته » لباسه شملة من وبر أو شعر . ودواؤه بعر الابل . وطيبه القطران 
وبعر الظباء . وحلي زوجته الودع » وثماره المقل » وصيد اليربوع 27 وهو في مفازة لا يسمع فيها إلا صوت بومة 
وعواء ذئب . وهو قانع بذلك . مفتخر به » وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه : يا بني إذا طلبت الغنى 
فاطلبه في القناعة فإنها مال لا ينفد » وإياك والطمع فإنه فقرحاضر . وعليك باليأس ٠‏ فإنك لم تيأس من شيء إلا 
أغناك الله عنه . وأصاب داود الطائي فاقة كبيرة» فجاءه حماد بن أبي حنيفة رضي الله عنه بأربعماءة درهم من تركة 
أبيه » وقال : هي من مال رجل ما أقدّم عليه أحداً في زهده وورعه وطيب كسبه . فقال : لو كنت أقبل من أحد 
شيئاً لقبلتها تعظياً للميت . وإكراماً للحي . ولكني أحب أن أعيش في عز القناعة . وقال عيسى عليه الصلاة 
والسلام :اتخذوا البيوت منازل » والمساجد مساكن . وكلوا من بقل البرية » واشربوا من الماء القراح » واخرجوا 
من الدنيا بسلام وأنشد المبرد : 
إن ضن زيد بما في بطن راحته فالأرض واسعة والرزق مبسوط 
ان الذي قدر الاشياء بحكمته لم ينسن قاعدا والرحل محطوط 
قال عبد الواحد بن زيد : ما أحسب أن شيئاً من الأعمال يتقدم الصبر إلا الرضا » ولا أعلم درجة أرفع من 
الرضا . وهو رأس المحبة. قيل له متى يكون العبد راضيا عن ربه . قال :إذا سرتهالمصيبةى] تسرهالنعمة.وكان عبد الله 
بن مرزوق من ندماء المهدي . فسكريوها ففاتته الصلاة .» فجاءته جارية له بجمرة فوضعتها على رجله فانتبه 
مذعوراً . فقالت له : إذا لم تصبر على نار الدنيا » فكيف تصبر على نار الآخرة » فقام فصلى الصلوات وتصدق بما 
يملكه . وذهب يبيع البقل فدخل عليه فضيل وابن عيينة فإذا تحت رأسه لبنة وما تحت جنبه شيء . فقالا له انه لم 
يدع أحد شيئاً لله إلا عوضه الله منه بديلاً فم عوضك عما تركت له , قال الرضا : بما أنا فيه . وقال الثوري ماوضع 
أحد يده في قصعة غيره إلا ذُلَ له . وقال الفضيل من رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه . وكان عيسى عليه 
الصلاة والسلام يقول : الشمس في الشتاء جلالي » ونور القمر سراجي ٠‏ وبقل البرية فاكهتي » وشعر الغنم 
لباسي . أبيت حيث يدركني الليل » ليس لي ولد يموت . ولا بيت يخرب . أنا الذي كببت الدنيا على وجهها : 
ان القناعة من يحلل بساحتها ‏ لم يلق في ظلها هما يؤرقه 
( وقال ) عيسى عليه الصلاة والسلام : انظروا إلى الطير تغدو وتروح ؛. ليس معها شيء من أرزاقها لا 
تحرث ولا تحصد والله يرزقها . فإن زعمتم أنكم أكبر بطوناً من الطيرء فهذه الوحوش والبقر والحمر لا تحرث ولا 
تحصد والله يرزقها ٠٠‏ وقيل وفد عروة بن أذينة على هشام بن عبد الملك فشكا إليه خلته فقال له ألست القائل : 
لقد علمت وما الاسراف من خلقي إن الذي هو رزقي سوف يأتيني 


. اليربوع : نوع من القواضم يشبه الفأر قصير اليدين » طويل الرجلين . له ذنب طويل‎ )١( 
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وقد جئت من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق . فقال يا أميرالمؤمنين لقد وعظت فابلغت . وخرج فركب 

تاكن وك إلى اسار رايهعا . فلما كان من الليل نام هشام على فراشه فذكر عروة فقال في نفسه : رجل من قريش 
ا د ؛ فلما أصبح وجه إليه بألفي دينار . فقرع عليه الرسول باب داره بالمدينة 
وأعطاه الما ل . فقال أبلغ أمير المؤمنين مني السلام » وقل له كيف رأيت قولي : سعيت فأكديت فرجعت . فأتاني 
رزقي في منزلي . ولا ولي عبد الله بن عامر العراق قصده صديقان له : أنصاري ٠‏ وسقفي . فلا سارا تخلف 
الأنصاري وقال : الذي أعطى ابن عامر العراق قادر على أن يعطيني ٠‏ فوقد الثقفي وقال أحوز الحظين فلما دخل 
على عبد الله بن عامر قالله :ما فعل زميلك الأنصاري قال : رجع إلى أهله فأمر الثقفي بأربعة الاف دينار وبعث إلى 
الأنصاري ٠‏ بثمانية الاف دينار فخرج الثقفي وهو يقول : 

فوالله 4 بصب رصن الحريص بنافعع فيغني ولا زهد القنوع بضائر 

خرجنا جميعا من مساقط روسنا ‏ على ثقة منا بجود ابن عامر 

فلا أنخنا الناجعات بابه تخلف عني اليثربي ابن جابر 

وقال ستكفيني عطية قادر على ما يشاء اليوم للخلق قاهر 

فإن الذي أعطى العراق ابن عامر لربي الذي أرجو لسد مفاقري 

فقلت خلا لي وجهه ولعله ‏ سيجعل لي حظ الفتى المتزاور 

فلاءزان :سال ننه عيحاسة اليفك حت ظوان "الأحاعت 0 

فأبت وقد أيقنت أن ليس نافعا ‏ ولا ضائرا شيء خلاف المقادر 

قيل : أوحى الله تعالى إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ أتدري لما رزقت الأحمق قال : لا يا رب قال 

ليعلم العاقل أن طلب الرزق ليس بالاحتيال . ولبعض العرب : 

وله جرع إذا اعتسكرك نوها _ “لقند ترف فق الدرين الطرل 

ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى باللجميل 

وإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل 

فلو أن العقول تسوق رزقاً لكان المال عندي ذوي العقول 


وأوحى الله تعالى إلى يوسف عليه الصلاة والسلام : أنظر إلى الأرض . فنظر إليها فانفجرت فرأى دودة على 
صخرة ومعها الطعام . فقال له أتراني لم أغفل عنها . وأغفل عنك وأنت نبي » وابن نبي . ودخل على بن أبي 
طالب رضي الله عنه المسجد وقال لرجل كان واقفا على باب المسجد أمسك عل بغلتي . فأخذ الرجل لجامها 
ومضى . وترك البغلة » فخرج علي وفي يده درهمان ليكافيء بها الرجل على إمساكه بغلته فوجد البغلة واقفة بغير 
جام . فركبها ومضى ودفع لغلامه درهمين يشتري بهم لجاماً » فوجد الغلام اللجام في السوق قد باعه السارق 
بدرهمين . فقال علي رضي الله عنه إن العبد ليحرم نفسه الرزق الحلال بترك الصبر ء ولا يزداد على ما قدّرله 


(1) الظكْرٌ : العاطفة على ولد غير المرضعة له . وظأرت : اتهذت ولداً ترضعه . أي عطفت عليه. 


يل 


كسوت حميل الصبر وجهي فصانه 
فما عشت لم أت البخيل وم أقم 


وإن قليلا يستر الوجه أن يرى 


وقيل لراهب من أين نأكل فأشار إلى فيه » وقال الذي خلق هذه الرحى يأتيها بالطحين . وقال سليم ابن المهاجر 
الجيل : 


على بابه يوماً مقام ذليل 
قلخام تيدر اعدف قليدل 


حتى أعيد صلاتي التي صليتها خلفك . قال وم قال : لأذ من شك في رزقه . شك في خالقه . وقال أبوحازم : ما 
لم يكتب لي . لو ركبت الريح ما أدركته . وقال عمر بن أبي عمر اليوناني : 

واني في الحالين بالله واثق 

غناهء ولا المحرمان ولله رازق 


غلا السعر في بغداد من بعد رخصه 
وقال القهستاني : 
عو < ةلا عي ااطلق كليم 


وقال منصور الفقيه : 


وان الغنيى الأعلى عن الشيء لا به 


واللخيل تجري راهنا مقطعات الأعنة 
فتن “أنه «يكيرن "انفد طخل اتتفج اومبة 


أيا مالك لا تسأل الناس والتمس بكفيك فضل الله. فالله أوسع 

ولو تسأل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا 

وقا رجل لرسول الله ككِةِ أوصني . قال :«« عليك باليأس مما في أيدي الناس . وإياك والطمع فإنه فقر 
حاضر . وقيل إذا وجددت الشيء في السوق فلا تطلبه من صديقك . وقيل لأعرابية من أين معاشكم ؟ قالت : لو 
لم نعش إلآ من حيث نعلم » لم نعش . وقال أعرابي أحسن الأحوال حال يغبطك بها مّنْ دونك . ولا يحقرك معها 
مَنْ فوقك . وقال المعري : 

إذا كنت تبغي العيش فابغ توسطا 

توفى البدور النقص وهي أهلة 


وقال آخر 8 


فعند التناهي يقصر لمتطاول 


واحذر ولا تتعرضص للارادات 


رسكتي الال البوسانانه 


ابي ين عو رن انف سال 


١٠ 


وقال أعرابي : استظهر على الدهر بخفة الظهر . قال هشام بن إبراهيم البصري : 
ولي 5 غنى نفسى مراد ومذهب إذا انصرفت عي وجوه المذاهب 
وقيل : ينبغي أن يكون المرء في دنياه كالمدعو إلى الوليمة إن أتته صحفة تناوها » وإن ل تأته لم يرصدها . وم 
يطلبها . وقال شقيق بن إبراهيم البلخي . قال لي ابراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى : أخبرني عما أنت عليه . 
قلت :إن رزقت أكلت : وإن منعت صبرت . قال : هكذا تعمل كلاب بلخ . فقلت : كيف تعمل أنت . 
قال : إن رزقت آثرت: ؛ :وإن منعت شكرت . وقال بعضهم : 
هي الشياعة كاتومين تعن ملكا لولم يكن منها إلا راحة البدن 
وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعهاا هل راح منها بغير القطن والكفن 
وقال آخر : 
0 القناعة 5-7 الغنى فصرت بأذيالهما بممتسك 
فصرت ميا بلا درهم أمجر على الناس شبه الملك 
جاء فتح الموصلي إلى أهله بعد العتمة . فلم يجد عندهم شيئاً للعشاء . ووجدهم بغير سراج فجلس ليلته 
يبكي من الفرح ويقول : بأي يد كانت مني . تركت مثلٍ على هذه الحالة . والله تعالى أعلم . 


0 


في ذم الحرص والطمع وطول الأمل 

قال الله تعالى : ١‏ أشاكم التكاثر حتى زرتم المقابر 2١١4‏ وروي أن النبي يفِِ قرأ الحاكم التكاثر حتى زرتم 
المقابر . قال : ل ل ل ل 
وتصدقت فأمضيت . وروى عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عدبا أن النبي كَةِ قال : « يا عائشة إن أردت 
اللحرق ي فليكفك من ادن تراد الراكب . وإك وجالسة اأغياء . ولاتستخلفي لوا يق فيه . وروي 
عن رسول الله يكهِ أنه قال : « صلاح أوْل هذه الأمة بالزهد واليقين . وهلاك آخر هذه الأس بالبخيل . 


والأمل » : وقيل احرص من ينقصر قدر الإنسان ء ولا يزيد في رزقه : وقيل لحكيم ما بال الشيخ أحرص على 
الدنيا من الشاب . قال : لأنه ذاف من طعم الدنيا ما م يذقه الشاب . وما أحسن ما قال م» نيم 


.) 5-19 سورة التكائر الايات‎ )١( 
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ذا ارقت ميك كنف عيدا. تعر وتيف سدقي إنجينا 
وقال آخر وأجاد : 
وقيل للاسكندر : ماسر الدنيا » قال الرضا بما رزقت منها . قيل : فما مها . قال : الحرص عليها . وقال 
الحسن ا لو رأيت الأجل ومروره » لنسيت الأمل وغروره . وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : اشترى 
أسامة بن زيد وليدة بمائة دينار إلى شهر فسمعت رسول اللْهيقِةٍ يقول: 
« ألا تعجبون من أسامة اشترى إلى شهرءان أسامة لطويل الأمل» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهه) : كان نبي الله يية يخرج فيبول. ثم يمسح بالتراب . فأقول إن الماء 
منك قريب . فيقول ما يدريني لعلىي ما أبلغه . وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه « لا يزال الكبير شاباً في.اثنين 
حب المال وطول الأمل » : وقيل لمحمد بن واسع : كيف تجدك ؟ قال : قصير الاجل . طويل الأمل . مسي ء 
العمل . وقيل : من جرى في عنان أمله كان عاثرا بأجله . لوظهرت الاجال لافتضحت الامال . ولقد أحسن أبو 
العباس أحمد بن مروان في قوله : 
وذي حرص تراه يلم وفرا لوارثه ويدفع عن ماه 
ككلب الضيد ميك وهيو طاو . “قفريسقة لياقلينا سواه 
]ايا كاف لشن ريا التاسكياض: التسدواف امنسعات 
ولا تحرص ليوم أنت فيه وعد فرزق يومك رزق أمسك7) 
ومن كلام الحكماء 9 إياكم وطول الأمل 34 فإن من ألهاه أمله أخزاه عمله ( قال عبد الصمد بن المعدل 9 
ولي أمل قطعت به الليالي أراني قد فنيت به وداما 
قال الحسن : إياكم وهذه الأماني فإنه لم يعط أحد بالأمنية خيراً قط في الدنيا . ولا في الآخرة . ( قال قس بن 
ساعدة :) 
وقال اخر : 
وقال أخخر وأجاد : 
الله أصدق. والامال كاذبة وجل هذي النى في الصدر وسواس 
وقال آخر : 
شط المزار سعدى وانتهى الأمل فلا خيال . ولا رسمء ولا طلل 
إل بواء فت انرق اتدركه .آم يسمي فاق دوضه الأجبل 
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وقال أبو العتاهية : 
لقد لعبت وججدٌ الموت في طلبىي وان في الموت لي شغلاً عن اللعب 
لو شمرت فكرتي فيما خلقت له ما اشتد حرصي على الدنيا ولا طلبي 
وله انش] :: 
تعباق اله ونام جن ميرو *آذل ابرض "اعانياق: ارال 
عت التدنين تاذ الك ع العمل فين لات احلزؤال 
وقد ضمنت البيت الأخير فقلت : 


اومن فاش ق.«الندنينا دوي وأفكئ الستسحن ل فين :وفسان 

واتعلية نششية قت فق وجمع من حرام أو حلال 

هب اللدنيا تقكاة. اليك عقوا “اليس تصيين ذلك ليلتوان 
( ومما جاء في الطمع وذمه ) قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : أكثر مصارع العقول نحت بروق 
المطامع ٠ ٠‏ وقال رضي الله عنه : ما الخمر ر صرفاً بأذهب 6 الرجال من الطمع ٠‏ وفي الحديث : ( إياك 
والطمع . ٠‏ فإنه الفقر الحاضر ٠‏ وقال فيلسوف : العبيد ثلاثة : عبد رق » وعبد شهوة ٠»‏ وعيد طمع *# وقال 
بعضهم : من أراد أن يعيش حراً أيام حياته فلا يسكن ١‏ تلد الطيع ف رقن جني حب رع اج جا 11ل 
ل سر ل ا رو ا 
علموه قال الطمع 3 وشره النفس 83 وطلب الجوايج 0 الناس ٠.‏ وا د وسفيان وابن كريمة 
اليربوعي فتواصوا ثم افترقوا وهم مجمعون على أن أفضل الأعمال 0 لغضب . والصبر عند الطمع . 
وقيل لما خلق الله أدم عليه السلام . عجن بطينته ثلاثة أشياء » الحرص ٠‏ والطمع . والحسد . فهي نجري في 
أولاده إلى يوم القيامة فالعاقل يخفيها . والجاهل يبديها. ومعناه أن الله تعالى خلق شهوتها فيه قال اسماعيل بن 

قطري القراطيسي : 

حسبي بعلمي إن نفع ما الذل إلا في الطمم 

ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع 
وقال سابق البربري : 

يخادع ريب الدهر عن نفسه الفتى سفاها وريب الذهر عنها مخادعه 

ويطمع ف سوف ويلك دونها وكم من حخريص أهلكته مطامعه 
وقيل لأشعب(2 : ما بلغ من طمعك : قال : أرى دخان جاري . فأفت خبزي . وقال أيضاً : ما رأيت 
(1) هو أشعب بن جبير. المعروف بالطامع . ويقال له ابن أم حميدة . ويكنى أبا العلاء وآب القاسم . من أهل المدينة . 
كاك مولى لعبد الله بن الزبير . تأدب وروى الحديث . وكان نجيد الغناء ٠‏ يضرت المثل بطمعه . وأخياره كثيرة ومتفرقة 


ف كتنت الادب 5 اس عمرا طويلا 5 ادرك عِيمَان سن عمان رصي الله عله :م سكن المدينة 6 ايامه ٠‏ وقذه بغداد .2 


ودلا 


رجلين يتساران في جنازة إلا قدرت أن الميت أوصى لي بشيء من ماله . وما زفت عروس إلا كنست بيت رجاء أن 
يغلطوا فيدخلوا با إليّ . قال بعضهم : 


م 


والله سبحانه وتعلاى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحيه وسلم ا 


- أيام المنصور العباسى . توفي بالمدينة سنة (1854 هل الالام ). 


أنظر : مهذيب ابن عساكر (5 : 8/). فوات الوفيات :1١(‏ 55 ). 
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في المشورة والنصبحة والنجارب والنظر في العواقب 


قال الله تعالى لنبيه يَتةٍ ‏ وشاورهم في الأمر 2274 واختلف أهل التأويل في أمره بالمشاورة مع ما أمده الله 
تعالى من التوفيق على ثلاثة أوجه 3 أحدها 3 إنه أمره مها في الحرب ليستقر له الرأي الصحيح فيعمل عليه 5 وهذا 
قول الحسن 3 ثانيها 3 أنه أمره بالمشاورة لما علم فيها منالفضل . وهذا قول الضحاك 5 ثالثها م أنه أمره بمشاورتهم 
ليستن2©0 به المسلمون وإن كان في غنية عن مشورتهم . وهذا قول سفيان . وقال ابن عيينة : كان رسول الله وله 
إذا أراد شاور فيه الرجال 34 وكيف يحتاج إلى مشاورة المخلوقين والخالق مدير أمره 3 ولكنه تعليم مله ٠»‏ ليشاور 
الرجل الناس 3 وان كان عالما 5 وقال يي « ما خاب من استخار .» ولا ندم من استشار . ولا افتقر من اقتصد ل( 
وقال كه :2 « من أعجب برأيه ضل . ومن استغنى بعقله زل » . وكان يقال ما استنبط الصواب بمثل 
المشاورة . وقال حكيم : المشورة موكل بها التوفيق لصواب الرأي ٠‏ وقال الحسن الناس ثلاثة : فرجل رجل » 
.ورجل نصف رجل . ورجل لا رجل . فأما الرجل الرجل فذو الرأي والمشورة . وأما الرجل الذي هو نصف رجل 
فالذي له رأي 3 ولا يشاور . وأماالرجل الذي ليس برجل فالذي ليس له رأي ولا يشاور ٠.‏ وقال المنصور لولده : 
خذ عني اثنتين : لا تقل في غير تفكير . ولا تعمل بغير تدبير . وقال الفضل : المشورة فيها بركة واني لأستشير 
حتى هذه الحبشية الأعجمية ٠‏ وقال اعرابي : لا مال أوفر من العقل . ولا فقر أعظم من الجهل . ولا ظهر أقوى 
من المشورة ٠‏ وقيل من بدأ بالاستخارة وثنى بالاستشارة فحقيق أن لا يخيب رأيه ٠‏ وقيل الرأي السديد احممى من 
البطل الشديد ٠‏ قال ابو القاسم النبروندي 
وفنا الف 'مطرون النيتان شندة. . يعارض :يوم البروع زآينا ةا 
وقال عل رضي الله عنه : خاطر من استغنى برأيه 7 وسمع محمد بن داود وزير المأمون قول القائل : 
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة | فإن فسدد الرأي أن يترددا 
فأضاف إليه قوله : 
وإن كنك “ذا "عم فأنشنة عتاجلا” “:فإن فنناد"العتزم أن يشفيتدا 
)١١‏ سورة ال عمران الاية ١٠8‏ . 


٠ ليستن : أي ليتبعه ا مسلمون في سيرته‎ )١( 


١1١ه‎ 


ولحمل , بن ادريس الطائي : 


ذهب الصواب برأيه فكأفا 
فإذا دجا خطب تبلج رأيه 
ولحمد الوراق : 

ان السلسينبف إذا تتفترق أمسره 


اراؤه اشتقت من الحعيا يِيد 


فَتَقَّ الأمور مناظرا ومشاورا 
فتراه يعستسف الأمور محاطرا 


وقال الرشيد حين بدا له تقديم الأمين على المأمون في العهد : 


لقد بان وجه الرأي لي غير أنني 
فكيف يُردُ الدّار في الضرع بعدما 
أخاف التواء الأمر بعد استوائه 


عدلت عن الأمر الذي كان أحزما 
توزع حتى صار 56 بقسد 
وأن ينقض الحبل الذي كان ابرما 


قال آخر : 

خليلي ليس الرأي في جنب واحد 2 أشيرا علي اليوم ما تريان 

ووصف رجل عضد الدولة فقال له : وجه فيه ألف عين وفم . فيه ألف لسان . وصدر فيه ألف قلب ٠‏ 
وقال اردشير بن بابك : أربعة تحتاج إلى أربعة . الحسب إلى الأدب . والسرور إلى الامن , والقرابة الى المودة , 
والعقل الى التجربة ٠‏ وقال لا تستحقر الرأي الجزيل من الرجل الحقير . فإن الدرّة لا يستهان ها لهوان غائصها . 
وقال جعفر بن محمد : لا تكونن أول مشير . وإياك والرأي الخطير . وتجنب ارتجال الكلام . ولا تشيرن على مستبد 
برأيه » ولا على متلون , ولا على لحوح ٠‏ وقيل ينبغي أن يكون المستشار صحيح العلم . مهذب الرأي . فليس 
كل عالم يعرف الرأي الصائب . وكم ناقد في شيء ضعيف في غيره ٠‏ قال أبو الأسود الدؤلي : 

وما كل ذي نصح بمؤتيك نصحه 

ولكن إذا ما استجمعا عند واحدل 


وما كل مؤت نصحه بلبيب 

وكان اليونان » والفرس لا يجمعون وزراءهم على أمر يستشيرونهم فيه . وإنما يستشيرون الواحد منهم من 
غير أن يعلم الآخر به لمعان شتى , منها لثلا يقع بين المستشارين منافسة » فتذهب إصابة الرأي » لأن من طباع 
المشتركين في الأمر التنافس والطعن من بعضهم في بعض . وربما سبق أحدهم 00 الصواب فحسدوه 
وعارضوه . وفي اجتماعهم أيضاً للمشورة تعريض السر للاذاعة . فإذا كان كذلك وأذيع /١‏ لسر لم يقدر الملك على 
مقابلة من أذاعه للأبهام .2 فإن عاقب الكل عاقبهم بذنب واحد 3 وانعفا عنم الين الجاني يمن لا ذنب له . وفيل 
إذا أ أشار عليك صاحبك برأي ولم تحمد عاقبته 3 فلا تجعلن ذلك عليه لوماً وغتابا بن تقول انك فعلك. + 
أمرتني . ولولا أنت . فهذا كله ضجر ولوم وخفة ٠‏ وقال أفلاطون : إذا استشارك عدوك فجرد ا 5 
لأنه باللاستشارة قد حرج من عداوتك إلى موالاتك ٠‏ وقيل من بذل نصحه واجتهاده لمن لا يشكره . فهو كمن بذر 
في السباخ ٠‏ قال الشاعر يمدح من له رأي وبصيرة : 

بصير بأعقاب الأمور كأفا يخاطبه من كل أمر عواقبه 
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وقال ابن المعتز : المشورة راحة لك . وتعب على غيرك ٠‏ وقال الأحنف : لا تشاور الجائع حتى يشبع . ولا 
العطشان حتى يروي » ولا الأسير حتى يطلق . ولا المقل حتى يجد * 

ولا أراد نوح بن مريم قاضي مرو أن يزوج ابنته استشار جاراً له محوسياً . فقال سبحان الله الناس 
يستفتونك + وآنت"تستفيى .. قال لايد أن تشبر عل قال :إن رقن الفرس كشرئ كان تان امال + وركيس 
ارو قسر كا ف فار للمالة و نشي اعرف قاد :شور لماي ورلجتك ماه لاضن الزن انف" 
لنفسك بمن تقتدي . وكان يقال من أعطى أربعاً لم يمنع أربعاً . من أعطى الشكر لم يمنع المزيد . ومن أعطى التوبة 
م يمنع القبول . ومن أعطى الاستخارة لم يمنع الخيرة » ومن أعطى المشورة لم يمنع الصواب . وقال إذا استخار 
الرجل ربه » واستشار صحبه , وأجهد رأيه فقد قضى ما عليه » ويقضي الله تعالى في أمره ما يحب .وقال بعضهم : 
خمير الرأي خير من فطيره ٠‏ وتقديمه خير من تأخيره . وقالت الحكماء : لاتشاور معلا , ولا راعي غنم » ولا كثير 
القعود مع النساء . ولا صاحب حاجة يريد قضاءها ةعاقف ول عاقيا . وقيل سبعة لا ينبغي لصاحب لب أن 
يشاورهم : جاهل . وعدو . وحسود . ومراء » وجبان . وبخيل . وذوهوى . فإن الجاهل يضل . والعدويريد 
الهلاك . والحسود يتمنى زوال النعمة . والمرائي واقف مع رضا الناس . والحبان من رأيه اهرب . والبخيل 
حريص على جمع المال » فلا رأي له في غيره . وذو الهوى أسير هواه فلا يقدر على مخالفته . 

وحكي أن رجلا من أهل يثرب يعرف بالأسلمي قال : ركبني دين أثقل كاهلٍ . وطالبني به مستحقوه , 
واشتدت حاجتي إلى ما لا بد منه . وضاقت عل الأرض ول أهتد إلى ما أصنع . فشاورت من أثق به ذوي المودة 
والرأي فأشار علي بقصد المهلب بن أبي صفرة بالعراق . فقلت له : تمنعني المشقة وبعد الشقة . وتيه المهلب . ثم 
اني عدلت عن ذلك المشير إلى استشارة غيره فلا والله ما زادني على ما ذكره الصديق الأول . فرأيت أن قبول المشورة 
خير من مخالفتها . فركبت ناقتي وصحبت رفقة في الطريق وقصدت العراق . فلما وصلت دخلت على المهلب 
فسلمت عليه وقلت له : الح الله الأمير إني قطعت إليك الدهناء('2 » وضربت أكباد الابل من يثرب فإنه أشار 
علي بعض ذوي الحجى”2" والرأي بقصدك لقضاء حاجتي فقال : هل أتيتنا بوسيلة . أو بقرابة وعشيرة . فقلت : 
لا ولكني رأيتك أهلا لقضاء حاجتي فإن قمت بها فأهل لذلك أنت . وإن يحل دونها حائل , لم أذم يومك . ولم 
أيأس من غدك . فقال المهلب لحاجبه اذهب به وادفع إليه ما في خزانة مالنا الساعة . فأخذني معه فوجدت في 
خزانته ثمانين ألف درهم فدفعها إل فلما رأيت ذلك لم أملك نفسي فرحا وسرورا , ثم عاد الحاجب بي إليه مسرعا 
فقال : هل ما وصلك يقوم بقضاء حاجتك فقلت نعم أيها الأمير وزيادة . فقال الحمد لله على نجح سعيك 
واجتناك جني مشورتك . وتحقق ظن من أشار عليك بقصدنا . قال الأسلمي : فل)/ سمعت كلامه » وقد 


أحرزت صلته أنشدته وأنا واقف بين يديه : 


عمت عطاياك أهل الأرض قاطبة فأنت والحود منحوتان من عود 
من استشار فباب النجح منفتح لديه فيا ابتغاه غير مردود 


)01 الدهناء : الصحراء . 
9؟) أصحاب القول الراجحة والاراء السديدة . 
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ثم عدت إلى المدينة فقضيت ديني . ووسعت على أهلي . وجازيت المشير يرعلىّ . وعاهدت الله تعالى ألا 
الاستشارة 5 عع أموري هنا سن .. 


وحكي عن الخليفة المنصور أنه كان صدر من عمه عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس أمور مؤلمة لا 
تحتملها حراسة الخلافة , ولا تتجاوز عنها سياسة الملك فحبسه عنده ٠‏ ثم بلغه عن ابن عمه عيسى بن موسى بن 
غلل .ؤكان والبا عل الكوفة ما فس د عليلؤثهافية ع و اويعش د هق + وص رف وسه ميله المعه اقتأم المتضدوز من 
ذلك . وساء ظنه . وتأرق جفنه . وقل أمنه . وتزايد خوفه وحزنه , فأدّته فكرته إلى أمر دبّره وكتمه عن جميع 
حاشيته وستره ٠‏ واستحضر ابن عمه عيسى بن موسى وأجراه على عادة إكرامه . ثم أخرج من كان بحضرته , 
وأقبل على عيسى وقال : يا ابن العم اني مطلعك على أمر لا أجد غيرك من أهله . ولا أرى سواك مساعداً لي على 
حمل ثقله . فهل أنت في موضع ظني بك . وعامل ما فيه بقاء نعمتك التي هي منوطة ببقاء ملكي . فقال له عيسى 
بن موسى أنا عبد أمير المؤمنين » ونفسي طوع أمره ونبيه » فقال : إن عمي وعمك عبد الله قد فسدت بطانته . 
0 > اي اليك ملكنا . فخذه إليك واقتله سراً , ثم سلّمه إليه . وعزم المنصور 
على الحج مضمرا أن ابن عمه عيسى إذا قتل عمه عبد الله ألزمه القصاص . وسلمه إلى أعمامه . أخوة عبد الله 
القارة قياها ؛ » فيكون قد استراح من الاثنين . عبد الله وعيسى . قال عيسى فل| أخذت عمي وفكرت في 
قتله رأيت من الرأي أن أشاور في قضيته من له رأي عسى أن أصيب الصواب في ذلك . فأحضرت يونس بن قرة 
الكاتب . وكان لي حسن ظن في رأيه » وعقيدة صالحة في معرفته . فقلت له : إن أمير المؤمنين دفع إل عمه عبد 
الله وأمرني بقتله » وإخفاء أمره . فا رأيك في ذلك وما تشيربه ٠‏ فقال لي يونس أيها الأمير احفظ نفسك . بحفظ 
عمك . وعم أمير المؤمنين . فإني أرى لك أن تدخله في مكان داخل دارك ؛ وتكتم أمره عن كل أحد من عندك » 
وتتولى بنفسك حمل طعامه وشرابه إليه » وتجعل دونه مغالق وأبواباً ٠‏ وأظهر لأمير المؤمنين أنك قتلته . وأنفذت أمره 
فيه » وانتهيت إلى العمل بطاعته . فكأني به إذا تحقق منك أنك فعلت ما أمرك به . وقتلت عمه أمرك باحضاره 
على رؤوس الاشهاد . فإن اعترفت أنك قتلته بأمره . أنكر أمره لك . واخذك بقتله . وقتلك . قال عيسى بن 
موسى : فقبلت مشورة يونس وعملت بها وأظهرت لأمير المؤمنين اني أنفذت أمره » ثم حج المنصور . فلا قدم من 
حجه وقد استقر في نفسه أنني قد قتلت عمّه عبد الله » دس إلى عمومته أخوة عبد الله وحثهم على أن يسألوه في 
أخيهم » ويستوهبوه منه فجاؤوا إليه وقد جلس . والناس بين يديه على مراتبهم . فسألوه في عبد الله . فقال نعم 
إن حقوقكم تقتضي إسعافكم بحاجتكم . كيف وفيها صلة رحم . وإحسان إلى من هو في مقام الوالد . ثم أمر 
باحضار عيسى بن موسى فأحضر لوقته فقال يا عيسى كنت دفعت إليك قبل خروجي إلى الحج عمي عبد الله 
ليكون عندك في منزلك إلى حين رجوعي . فقال عيسى قد فعلت يا أمير المؤمنين . فقال المنصور : قد سألني فيه 
عمومتك . وقد رأيت الصفح عنه . وقضاء حاجتهم . وصلة الرحم بإجابة سؤالهم فيه . فائتنا به الساعة . قال 
عيسى : فقلت يا أمير المؤمنين ألم تأمرني بقتله والمبادرة إلى ذلك ؟ قال كذبت ل أمرك بذلك ولوأردت قتله لأسلمته 
إلى من هو بصدد ذلك . ثم أظهر الغيظ وقال لعمومته قد أقر بقتل أخيكم , مدعياً أننى أمرته بقتله .» وقد كذب 
عل + قالوا يا أمين المؤمئين 'فادفعه إلينا لنقتله بدا ونقتضن منه ... فقال شاتكم به . قال عيسى: + افالعدون إلى 
الرحبة واجتمع الناس عل . ٠»‏ فقام واحد من عمومتى إليّ وسل سيفه ليضربني به فقلت له : ياعم أفاعل أنت ؟ قال 
إي والله كيف لا أقتلك وقد قتلت أخي . فقال لهم : لا تعجلوا وردوني إلى أمير المؤمنين فردوني إليه فقلت يا أمير 
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المؤمنين إنما أردت قتلى بقتله » والذي دبرته على . عصمن الله تعالى من فعله » وهذا عمك باق حى . فإن أمرتنى 
بدفعه إليهم وعته البناعة . فأطرق لعي كلم أن 5 فَكرد ضادفت إعضارا + .أن الفزادة بتذبيره فإزف 
خسارا , ثم رفع رأسه وقال ائتنا به . فمضى عيسى وأحضر عبد الله فلما رآه المنصور قال لعمومته أتركوه عندي . 
وانصرفوا حتى أرى فيه رأيا . قال عيسى : فتركته وانصرفت وانصرف اخوته فسلمت روحي . وزالت كربتي . 
وكان ذلك ببركة الاستشارة بيونس وقبول مشورته . والعمل بها . ثم ان المنصور أسكن عبد الله في بيت أساسه قد 
بني على الملح . ثم أرسل الماء حوله ليلا فذاب الملح وسقط البيت فمات عبد الله ودفن بمقابر باب الشام » وسلم 
عيسى من هذه المكيدة » ومن سهام مراميها البعيدة . 

وما جاء في النصحية : اعلموا أن النصيحة للمسلمين . وللخلائق أجمعين من سنن المرسلين ٠‏ قال الله 
تعالى إخباراً عن نوح عليه الصلاة والسلام ٠‏ 8 ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن 
يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون 274 وقال شعيب عليه السلام : © ونصحت لكم فكيف اسي على قوم 
كافر ين 94" . 6 ري : + ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين *(" وروي عن أب هريرة 


رضي الله عنه عن النبي كليٍ قال : « إن الدين النصحية . إن الدين النصيحة , إن الدين النصحية » . قالوا لمن يا 
رسول الله ؟ قال له . ولكتابه ٠‏ ولرسوله ٠‏ ولأمة لملمين © :ولغامتهيم ٠‏ فالنصح لله هو وصفه بما هو أهله 
وتنزيهه عا ليس له بأهل والقيام ب: 2 بتعظيمه . والخضوع له ظاهراً . وتاطناخ والرعية في مايه والبعد عن 


مساخطه . وموالاة من أطاعه » ومعاداة من عصاه . والجهاد في رد العصاة إلى طاعته » قولاً وفعلا . والنصيحة 
لكتابه إقامته في التلاوة »وتحسينهعند القراءة » وتفهم ما فيه » والذي عنه من تأويل المحدثين . وطعن الطاعنين 
وتعليم ما فيه للخلائق أجمعين . قال الله تعالى : ا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا 
الألباب ». (*'والنصيحةللرسول عليه السلام إحياء سنته بالطلب لها . وإحياء طريقته في بث الدعوة » وتأليف 
الكلمة . والتخلق بالأخلاق الطاهرة . والنصيحة للأئمة معاونتهم على ما كلفوا القيام به بتنبيههم عند الغفلة , 
وإرشادهم عند الحفوة . وتعلميهم ما جهلوا . وتحذيرهم ممن يريد مهم السوء . وإعلامهم بأخلاق عمالهم . 
وسيرتهم في الرعية » وسد خلتهم عند الحاجة . ورد القلوب النافرة إليهم . والنصيحة لعامة المسلمين الشفقة 
عليهم . وتوقير كبيرهم . والرحمة لصغيرهم . وتفريج كربهم . وتوقي ما يشغل خواطرهم . ويفتح باب 
الوسواس عليهم . 

وأعلم أن جرعة النصيحة مرة لا يقبلها إلا أولو العزم . وقال ميمون بن مهران : قال لي عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه : قل لي في وجهي ما أكره . فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره . و 
منثور الحكم . ودّك من نصحك . وقلاك من مشي في هواك . وقال أبو الدرداء*» رضي الله عنه : إن شئتم 


)١(‏ سورة هود الآية غ88 

(؟) سورة الاعراف الاية *9. 

ر*) سورة الاعراف الاية 99 . 

(؛) سورة ص الآية 59 . 

زه) هو عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الانصاري الخزرجي - أبو الدرداء - صحابي . من الحكاء الفرسان القضاة كان 
قبل البعثة تاجراً في المدينة . ثم انقطع للعبادة . وما ظهر الاسلام اشتهر بالشجاعة والنسك . وفي الحديث : ١‏ عويهر- 


احليل 


لأنصحن لكم . ان أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله تعالى إلى عباده » ويعملون في الأرض نصحاً . ولورقة 
بن نوفل27 : 

لقد نصحت لأقوام وقلت لهم إني النذير فلا يغرركم أ 

لا شىء مما ترى تبقى بشاشته إلا الإله ويردى المال والولد 

١‏ تغن عن هنويد دري فاته والخلد فد ححارلة عاد افيا خلدوا 

وقال بعض الخلفاء لجرير بن يزيد : إني قد أعددتك لأمر . قال :يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قد أعد لك 
مني 0 بنصيحتك .2 دا مبسوطة لطاعتك .2 07 محرداً على عدوك 0 الأصمعى : 


ان 0 لا تخفي مناهلهاا على الرجال ذوي الألباب والفهم 


فخالفت الذي لك فيه حظا ‏ فنالك دون ما أملت غول 


وقيل أشار فيروز بن حصين على يزيد , بن المهلب”" أن لا يضع يده في يد الحجاج ٠‏ فلم يقبل منه وسار إليه 
فحبسه وحبس أهله فقال فيروز : 


أمرتك 2-6 اا وهنا فعصيتى فأصبحت مسلوب الامارة نادما 
أمرتك بالحجاج إذ أنت قادر فنفسك أولى اللوم إن كنت لائياً 
فما أنا بالباكي عليك صبابة وما أنا بالداعي لترجع سلما 


2ت حكيم أمتي » والعم الفارس عويمر ». ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر من عمر بن اخطاب . 
قال ابن الحزري : ( كان من العلماء الحكماء ) وهو أحد الذين جمعوا القران . حفظاً . على عهد النبي ية بلا خلاف 
مات بالشام سلنة (5:#ه- 586875 م). وروى عنه أهل الحديث ١1/4‏ حديثا . 
انظر : 515 الأولياء 5١8 : ١١‏ ). وغاية الغباية 9( .)59١5 : 1١‏ 

, ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى من قريش . حكيم جاهليٍ . اعتزل الاوثان . وامتنع عن اكل ذبائحها‎ )١( 
وتنصر. وقرأ كتب الاديان . وكان يكتب اللغة العربية بالحرف العبراني . أدرك أوائل عصر النبوة . ولم يدرك‎ 
. الدعوة‎ 
. وعن أسماء بنت أبي بكر ان النبي يد ل سئل عن ورقة . فقال : سعنث» يوم القيامة أمة وحذده‎ 
.) 1١١5 : 9( مجمع الزوائد‎ ) 58 :١( ه). تاريخ الاسلام‎ .4 : ١ ( أنظر صحيح البخاري‎ 

(5) هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الازدي ابو خالد ‏ أمير. من القادة الشجعان الاجواد ولي خراسان بعد وفاة ابيه 
(سنة 4ه ) فمكث نحواً من ست سنين . وعزله عبد الملك ابن مروان برأي الحجاج ( أمير العراقيين في ذلك 
العهد ). وولي العراق مدة. ثم ولي البصرة . وقتل في حرب نشبت بينه وبين أمير العراقيين م.لمة بن عبد الملك 
سنة (5١٠اها-‏ ١الام).‏ 

أنظر : ابن خلدون (” : 54). الطبري (8: .)١8١‏ 
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ويقال من اصفر وجهه من النصيحة اسود لونه من الفضيحة وقال طرفة9؟2 : 


ولا ترفدن النصح من ليس أهله وكن حين تستغنى برأيك غانيا 
وإن"اكبرا :سوسا حول بترابية جتدعة ضيبي الرضد أن جلك غارينا 
فلا تمنحن النرائي من ليس أهله فلا أنت محمود ولا الرأي نافعه 


0 


0 


)١(‏ طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلٍ - أبو عمرو ‏ شاعر جاهل من الطبقة الاولى . ولد في بادية البحرين 
سنة (85ق . ها 8ه م ) وتنقل في بقاع نجد واتصل بالملك عمرو بن هند فجعله في ندمائه . ثم ارسله بكتاب إلى 
المكعبر ( عامله على البحرين وعمان ) يأمره فيه بقتله لأبيات بلغ الملك ان طرفة هجاه بها فقتله المكعبر في « هجر» 
أشهر شعره معلقته .» ومطلعها : 
: لخولة أطلال ببرقة تهمد » وقد شرحها كثير من الادياء. وجمع المحفوظ من شعره في « ديوان » وترجم إلى الفرسلية . 
أنظر : شرح شواهد المغني (7077 ). الشعر والشعراء ( 44 ). خزانة البغدادي ١(‏ : 54١9-841١؛).‏ 


١7١ 


في الوصايا الحسئة والمواعظ المستحسلة وما أشبه ذلك 


قال الله تعالى : # ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة . وجادهم بالتي هي أحسن 22# . وقال 
الله تعالى : # ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القرى وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذكر ون 24 وقال تعالى : # ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويغهون عن المنكر 7 . 
وقال تعالى : إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض*”؟2 8 يأمرون بالمعر وف وينهون عن المنكر ويسارعون في 
الخيرات *624 والايات في ذلك كثيرة مشهورة وفوائدها جمة منشورة . وروينا في صحيح مسلم عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يل يقول : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع 
فبلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه ؛ وذلك أضعف الايمان » . وقال شيخنا محبي الدين النووي 213 رحمه الله تعالى عليه 


. ١١8 سورة النحل الاية‎ )١١ 

(5) سورة النحل الاية 9٠0‏ . 

(*) سورة آل عمران الآية .٠١4‏ 

(4) سورة التوبة الاية ١/ا.‏ 

)2 سوزة آل عمران الاية .1١4‏ 

(5) هر حيى بن شرف بن مرى بن حسن الحزامي ٠‏ إخوراني 3 النووي ٠‏ الشافعق : أن زكريا - عحى الونث ٠‏ عللامة 
بالفقه والحديث . ولد في نوا ( من قرى حوران بسورية ) سنة (1ا5ها- 18#ه ). وإليها نسبته . تعلم في دمشق 
وأقام فيها زمناً طويلا . من كتبه « تهذيب الاسياء واللغات ٠‏ وه منهاج الطالبين ٠‏ وه الدقائق ٠‏ وه المتباج ٠»‏ في شم 
صحيح مسلم حمس مجلدات و« حلية الابرار ‏ المعروف بالاذكار » وه رياض الصاخين » و« شرح المهذب ٠‏ وغيرها تر 

رحمه الله سنة (ك5لاكها- /ال151م). 
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في قوله تعالى : 8 يا أيها الذين امنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم(20 » ان هذه الاية الكريمة مما 
يغتبر بها أكثر الجاهلين » ويحملونها على غير وجهها . بل الصواب في معناها أنكم إذا فعلتم ما أمرتم به لا يضركم 
ضلالة من ضل . ومن جملة ما أمروا به الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . والاية مرتبة في المعنى على قوله تعالى : 
ما على الرسول إلا البلاغ * 27 . وقال محمد بن تمام : الموعظة جند من جنود الله تعالى » ومثلها مثل الطين 
يضرب به على الحائط ان استمسك نفع وان وقع أثر . ومن كلام علي رضي الله تعالى عنه : لا تكونن تمن لا تنفعه 
الموعظة , إلا إذا بالغت في إيلامه , فإن العاقل يعظ بالأدب . والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب . وأنشد الجاحظ : 
وليس يزجركم ما توعظون به ولبهم يزجرها الراعي فتنزجر 
وكتب رجل إلى صديق له : أما بعد فعظ الناس بة بفعلك ولا تعظهم بقولك . واستح من الله بقدر قربه 
اه ع . والسلام . وقيل : من كان له من واحطياي ا ا وقال 
0 الفط شر عر الس 1 كي جهو الوم عل الشوح الكبير . قيل أوحى الله تعالى إلى داود عليه 
مح و رن اروك حميداً » ومن كتبته عندي حميداً ل عدي حها اننا وقال 
الرشيد لمنصور بن عمار : عظني وأوجز ء فقال يا أمير المؤمنين : هل أحد أحب إليك من نفسك ؟ قال : 
اب أرذات ذ!ا تبي وال عن حب انول «ونالو التي وز لق بيعم خطية اجا الاي الآيام ترم 
والأعمار تفنى . والأبدان في الثرى تبلى » وان الليل والنهار يتراكضان تراكض البريد » ويقربان كل بعيد , 
ويخلقان كل جديد . في ذلك عباد الله ما أههى عن الشهوات . ورغب في الباقيات الصالحات » . ولما لقي ميمون 
بن مهران الحسن البصري قال له : لقد كنت أحب أن ألقاك فعظني . فقرأ الحسن البصري : #8 أفرأيت من اتخذ 
إه هواه 27# أفرأيت أنمتعناهم سني ن ثم جاءهم ماكانوايوعد ون#ما أغنى عنهم ماكانوامتعون404» .فقال عليك 
السلام أبا سعيد : لقد وعظتني أحسن موعظة . . ولا ضرب ابن ملجم لعنه الله عليا رضي الله عنه دخل منزله 
فاعترته غشية » ثم أفاق فدعا الحسن والحسين رضي الله تعالى عده| وقال : أوصيكما بتقوى الله تعالى والرغبة في 
الاخرة والزهد في الدنيا ولا تأسفا على شيء فاتك منها » ٠‏ فإنكما عنها راحلان . افعلا الخير وكونا للظالم خصياً , 
وللمظلوم عونا . ثم دعا محمداً ولده وقال له : أما سمعت ما أوصيت به أخويك » قال بلى قال : فإني أوصيك به 
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وعليك ببر أخويك وتوقيرهما » ومعرفة فضلها فضله) . ولا تقطع امراً دونهه) » » ثم أقبل عليهما وقال رضي دي 
فإنه أخوى) وابن أبيك) وأنت| تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه . ثم قال :يا بي أوصيكم بتقوى الله في الغيب 
والشهادة » وكلمة الحق في الرضا والغضب . والقصد في الغنى والفقر . والعدل في الصديق والعدو . والعمل في 
النشاط والكسل . والرضا لله في الشدة والرخاء . يا بنيّ من أبصر عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره » ومن رضي 
بما قسم الله لم يحزن على ما فاته ومن سل سيف البغي قتل به , ومن حفر لأخيه بثراً وقع فيها . ومن هتك حجاب 
أخيه هتكت عورات بنيه » ومن نسي خطيئته استعظم خطيئة غيره » ومن أعجب برأيه ضل » ومن استغنى بعقله 
زل » ومن تكبر على الناس ذل . ومن خالط الأنذال احتقر . ومن دخل مداخل السوء اتهم » ومن جالس العلماء 
وقرء ومن مزح استخف به , ومن أكثر من شيء عرف به . ومن كثر كلامه كثر خطؤه . ومن كثر خطؤه قل 
حياؤه . ومن قل حياؤه قل ورعه » ومن قل ورعه مات قلبه .» ومن مات قلبه دخل النار . يا بني . الأدب ميزان 
الإددل وتشين الذلق حير ترين +.ياايق العافية عقر أجزاء + تصبعة باق العمكا لاعن دكر الله تعالى وواحد 
في ترك مجالسة السفهاء . يا بني زينة الفقر الصبر . وزينة الغنى الشكر . يا بن لا شرف أعلى من الاسلام , ولا 
كرم أعز من التقوى . ولا شفيع أنجح من التوبة » ولا لباس أجمل من العافية . يا بني الحرص مفتاح التعب ومطية 
التصبة: 
وا حضرت هشام بن عبد الملك الوفاة نظر إلى أهله يبكون حوله فقال : جاد لكم هشام بالدنيا وجدتم 
له بالبكاء » وترك لكم جميع ما جمع . وتركتم عليه ما حمل . ما أعظم منقلب هشام ان لم يغفر الله له ٠‏ وقال 
الأوزاعي للمنصور في بعض كلامه : يا أمير المؤمنين أما علمت أنه كان بيد رسول الله ككِةِ جريدة يابسة يستاك مها 
ووردغ جا اللنافقين ٠‏ «قاناه حبري عليه الندلام فقال يا عمد + انغده:الحريدة الى بيدك اقذنها:. لاا زيم 
رعباء + الكيقه ين نفك دماء المسلمين:.: وانتهت أموا فته يا أمير المؤمنين . إن المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
دعا إلى القصاص من نفسه بخدشة خدشها أعرابياً من غير تعمد . يا أمم, ير المؤمنين لو أن ذنباً من النار صب ووضع 
على الأرض لأحرقها . فكيف بمن يتجرعه , ولو أن ثوباً من النار وضع على الأرض لأحرقها ٠‏ فكيف يمن 
يتقمصه . ولو أن حلقة من سلاسل جهنم وضعت على جبل لذاب . فكيف بمن يتسلسل بها ويرد فضلها على 
عاتقه ٠‏ وروى زيد , بن أسلم عن أبيه قال : قلت لحعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه . وكان والي المدينة : 
احذر أن يأني رجل غداً ليس له في الاسلام نسب . ولا أب ولا جد ء فيكون أولى برسول الله كك منك » كما كانت 
امرأة فرعون أولى بموسى . وكما كانت امرأة نوح وامرأة لوط أولى بفرعون . ومن أخطأ به عمله لم يسرع به نسبه , 
ومن أسرع به عمله لم يبطىء به نسبه . وروى زياد عن مالك بن انس رضي الله تعالى عنه قال : لما بعث أب جعفر 
إلى مالك بن أنس . وابن طاوس قال : دخلنا عليه وهوجالس على فرش وبين يديه أنطاع قد بسطت . وجلادون 
يم التعيوقة يصوبوة الأعساقر. »كاوها جنا اذ ابلس فجلسها قاطرقه زا طوياه شم رفع رانية نفك ارق اين 
طاوس وقال : حدثني عن أبيك قال : سمعت أبي يقول : قال رسول الله ؛ كِِ « ان أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
رحل أشركه الله تعالى في ملكه . فأدخل عليه الجور في حكمه » فأمسك أبو جعفر ساعة حتى اسود ما بيئنا وبيئه . 
قال مالك فضممت ثيابي مخافة أن ينالها شيء من دم ابن طاوس . ثم قال يا بن طاوس : ناولني هذه الدواة فامسك 
عنه . فقال ما يمنعك أن تناولنيها » قال : أخاف أن تكتب بها معصية فأكون شريكك فيها .فلما سمع ذلك قال: 
قوما عني . فقال ابن طاوس ذلك ما كنا نبغي . قال مالك ف| زلت أعرف لابن طاوس فضله من ذلك اليوم . 
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ززوق أن من بن الخطاب رضي الله عنه قال لكعب الأحبار #ياكفو حرا فالوار ابي كم كاي اشرويية 

قيِةٍ قال : بلى يا كعب . ولكن خوفنا فقّال يا أمير المؤمنين : اعمل فإنك لو وافيت يوم القيامة بعمل سبعين نبيا 
0 . فنتكس عمر رضي الله عنه رأسه وأطرق ملياً ئم رفع رأسه وقال يا كعب خوفنا . فقاليا 
أمير المؤمنين . لوفتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلى دماغه حتى يسيل من حرها ٠‏ فتكس 
عمر ثم أفاق فقال يا كعب زدنا . فقال يا أمير المؤمنين : ان جهنم لتزفر زفرة يوم القيامة فلا يبقى ملك مقرب , ولا 
نبي مرسل إلا جثا على ركبتيه . يقول يا رب لا أسألك اليوم إلا نفسي. وقال سيدي الشيخ أبو بكر 
الطرطوشي ١”‏ ؛ رحمة الله تعالى عليه » دخلت على الأفضل بن أمير الجيوش . وهو أمير على مصر فقلت السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته فرد السلام على نحو ما سلمت ردأ جميلا . وأكرمني ي اكرام جزيلا ؛ أمرني بدخول مجلسه 
وأمرني بالجلوس فيه . فقلت أيها الملك ان الله تعالى قد أحلك محلا علياً شاغاً » وأئز للف مولا كترينا باكها + 
وملكك طائفة من ملكه . وأشركك في حكمه » ولم يرض أن يكون أمر أحد فوق أمرك . فلا ترض أن يكون أحد 
أولى بالشكر منك ٠»‏ وليس الشكر باللسان وإنما هو بالفعال والاحسان . قال الله تعالى : # اعملوا آل داود 
شكراً 74" واعلم أن هذا الذي أصبحت فيه من الملك إنما صار إليك بموت من كان قبلك . وهو خارج عنك بمثل 
ما صار إليك . فاتق الله فيا خولك من هذه الأمة . فإن الله تعالى سائلك عن الفتيل . والنقير والقطمير”” . قال 
الله تعالى :إ فوربك لنسألنهم أجمعين* عما كانوا يعملون4!؟ وقال تعالى : ا وإن كان مثقال حبة من خردل أذينا 
بها وكفى بنا حاسبين 2*6 واعلم أيها الملك أن الله تعالى قد أتى ملك الدنيا بحذافيرها سليمان بن داود عليهم) 
السلام » فسخر له الآنس والجن والشياطين والطير والوحش والبهائم وسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث 
أصاب . ثم رفع عنه حساب ذلك أجمع . فقال له : 9 هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير حساب 274 فوالته ما 
عدها نعمة | عددتموها . ولا حسبها كرامة ىا حسبتموها . بل خخاف أن تكون استدراجاً مق :لق تعا ل ومكراية 
فقال: ه هذامن فضا ري ليبلوني أأشكر أم أكفر 4 7" ''فافتح الباب.وسها الخجانا.و انصر المظلوم وأغث الملهومأعانث 
الله على نصر المظلوم . وجعلك كهفاً للملهوف . وأماناً للخائف . ثم أتممت المجلس بأن قلت قد جبت البلاد 
شرقا وغربا فما اخترت مملكة وارتحت إليها ٠‏ ولذت لي الاقامة فيها غير هذه المملكة ثم أنشدته : 


والنامن' اكسيق اهن أن" مدو ركاذ «عق شوو “نيه المار إعنسياة 
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وقال الفضل بن الربيع : حج هارون الرشيد سنة من السنين فبين| أنا نائم ذات ليلة إذ سمعت قرع 
الباب فقلت من هذا ؟ قال : أجب أمير المؤمنين فخرجت مسرعا . فقلت يا أمير المؤمئين لو أرسلت إلى انيقلت 
فال : ونحك ك قد حاك في نفسي شيء لا يخرجه إلا عالم فانظر لي رجلا اسأله عنه . فقلت ههنا سفيان بن عيينة . 
فقال امض بنا إليه فأتيناه» فقرعت عليه الباب فقال من هذا؟ فقلت : أجب أمير المؤمنين . فخرج مسرعافقال :يا 
مير المؤمنين لو أرسلت إل أتيتك . فقال جد لما جئنا له فحادثه ساعة . ثم قال له أعليك دين قال نعم . فقال ياأبا 
العباين اقض دينه ثم انصرفنا . فقال ما أغنى عني صاحبك شيئاً » فانظر لي رجلا أسأله فقلت ههنا عبد الرزاق بن 
همام . فقال : امض بنا إليه فأتيناه فقرعت عليه الباب فقال من هذا ؟ قلت أجب أمير المؤمنين » فخرج مسرعاً 
فقال يا مير المؤمنين لو أرسلت إل أتيتك + لقال يد لا جانيه فنجادت شاعة كم قال 4 اعليك دين قال : نعم 
فقال : يا أبا العباس اقض دينه ثم انصرفنا فقال : ما أغني عني صاحبك شيئاً »فانظر لي رجلا أسأله . فقلت ههنا 
الفضيل بن عياض . فقال امض بنا إليه فأتيناه فإذا هو قائم يصلي في غرفته يتلو آية من كتاب الله تعالى وهو 
يرددها . فقرعت عليه الباب فقال : منهذا؟فقلت : أجب أمير المؤمنين فقال ما لي ولأمير المؤمنين . فقلت سبحان 
الله أما تجب عليك طاعته ففتح الباب ثم أرتقى إلى أعلى الغرفة فأطفاأ السراج ثم التجأ إلى زاوية من زوايا الغرفة 
فجعلنا نجول عليه بأيدينا فسبقت كف الرشيد كفي إليه » فقال أوّاه من كف ما ألينها ان نجت غداً من عذاب الله 
تعالى . فقلت في نفسي ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب تقي فقال جد لما جئنا له رحمك 
الله تعالى فقال: وفيم جئت حملت على نفسك وجميع من معك حموا 
عليك . حتى لو سألتهم أن يتحملوا عنك شقصا من ذنب ما فعلوا ‏ ولكان أشدهم حباً لك . أشدهم هربا 
منك . ثم قال ان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما ولى الخلافة دعا سالم بن عبد الله . ومحمد بن كعب 
القرظي »؛ ورجاء بن حيوة فقال لهم : إني قد ابتليت بهذا البلاء: فاشيروا عل . فعد الخلافة بلاء وعددتها أنت 
وأصحابك نعمة . فقال سالم بن عبد الله : أن أردت النجاة غداً من عذاب الله فصم عن الدنيا » وليكن افطارك 
فيها على الموت ب ا الو ا وده المسلسو هدك انا 
وأوسطهم عندك أخا . وأصغرهم عندك ولد . فبر أباك . وارحم أنحاك . وتحدن على ولدك ٠‏ قال رجاء بن 
حيوة : إن أردت النجاة غدا من عذاب الله تعالى فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك . واكره هم ما تكره لنفسك . 
ثم متى شئت مت . واني لأقول هذا . واني لأخاف عليك أشد الخوف يوم تزل الأقدام فهل معك رحمك الله مثل 
هؤلاء القوم من يأمرك بمثل هذا . فبكى هارون الرشيد بكاءاً شديداً حتى غشي عليه فقلت له : أرفق بأميرالمؤمنين 
فقال نيا ابن الربيع قتلته أنت وأصحابك و وارفق به أنا . ثم أفاق هارون الرشيد فقال : زدني فقال : يا أميرالمؤمنين 
بلغني أن عاملا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه شكا إليه سهراً . فكتب له عمر يقول يا أخي اذكر سهر أهل النا 
في النار . وخلود الأبدان . فإن ذلك رط سيلف إل ويف ثانا ويتظافين إياك اال دك عن هذا السيل 
فيكون آخر العهد بك . ومنقطع الرجاء منك . فلما قرأ كتابه طوى البلاد حتى قدم عليه بافقال له عموها 
أقدمك ؟ فقال له لقد خلعت قلبي بكتابك . ولا وليت ولاية أبدا حتى ألقى لم ا ا 0 
شديداً » ثم قال زدني قال يا أمير المؤمنين ان العباس عم النبي يليك جاء إليه فقال يا رسول الله : أمرني امارة . فقال 
له النبي وك : يا عبا بى نفس تحييها خير من امارة لا تحصيها . ان الامارة حسرة وندامة يوم االقيامة . فإن 
استطعت أن لا تكون أميرا فافعل » فيكى هارو الوشية بكاءا شديدا . ثم قال زدني يرحمك الله فقال يا حسن 
الوجه, أنت الذي يسألك الله عن هذا اا الى يوم القيامة فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل. وإياك أن 
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تصبح وتمسي وفي قلبك غش لرعيتك . فإن النبي يَلْةِ قال : « من أصبح لهم غاشاً لم يرح رائحة الجنة » فبكى 
هاروت الْرَشِيكَ بكاء! شديدا +<ثم قال له أعليك دين قال تم ذيق ترق عاسق عليه + فالويل الى إن اقش + 
والويل لي إن سألني . والويل لي ان لم يلهمني حجتي . قال هارون : إنما أعني دين العباد . قال : ان ربي لم يأمرنن 
بهذا ء وَإِما أمرني أن أصدق وعده . وأطيع أمره . قال تعالى : # وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ما أريد 
منهم من رزق وما أريد أن يطعمون * ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين 6< . فقال له هارون هذه ألف دينار 
فخذها وأنفقها على عيالك . وتقويها على عبادة ربك . فقال سبحان الله انا دللتك على سبيل الرشاد تكافئني أنت 
بمثل هذا . سلمك الله ووفقك . ثم صمت فلم يكلمنا . فخرجنا من عنده . فقال لي هارون إذا دللتيي على رجل 
فدلني على مثل هذا فإن هذا سيد المسلكين اليوم . 
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1١ (‏ : الله تعاأ ا 
الدرداء رصئ الله تعالى عنها . 


ؤوس الاشهاد فإنما بكته'"' ٠‏ وقالت أم 
عظه علانية فقد ساءه وشانه ٠‏ ويقال من وعظ أخاه سرا فقد نصحه 
وسره . ومن وعظه جهراً فقد فضحه وضرها. عن عبد العزيز بن أبي روّاد قال : كان الرجل إذا 
رأى من أخيه شيئاً أمره في ستر » ونهاه في سترء فيؤجر في ستره ويؤجر في أمره ٠‏ ويؤجر في بيه . وعن عمر رضي 
الله تعالى عنه : إذا رأيتم أخاكم ذا زلة فقوموه . وسددوه . وادعوا الله أن يرجع به إلى التوبة فيتوب عليه » ولا 
تكونوا أعواناً للشيطان على أخيكم ٠‏ وبالله التوفيق إلى أقوم طريق . وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


)١(‏ سورة الذاريات الاية /اه- 8ه. 


ع د رد به 5 كت 
")2 ف اعنا سس 0 اماطو ا بانسة افيه : 
0 0 رم 2 متيب م 
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في الصمت وصون اللسان والنبي عن الغيبة والسعى بالنميمة 
ومدح العزلة ودم الشهرة 


وفيه فصول 


الفصل الأول : 


قال الله تعالى : ©« ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 27# وقال تعالى  :‏ إن ربك لبالمرصاد © 
واعلم أنه ينبغي للعاقل المكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً تظهر المصلحة فيه . ومتى استوى 
الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الامساك عنه . لأنه قد يجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه . بل هذا كثيروغالب 
في العادة والسلامة لا يعادها شيء . وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن 
النبي يلي أنه قال : « من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ». قال الشافعي رضي الله تعالى 
عنه : في الأم إذا أراد أحدكم الكلام فعليه أن يفكر ني كلامه فإن ظهرت المصلحة تكلم . وإن شك لم يتكلم حتى 
تظهر . وروينا في صحيحيههم) عن أبي موسى الأشعري7”" رضي الله تعالى عنه قال : قلت يا رسول الله أي 


. ١84 سورة قى الاية‎ )١( 

(6) سورة الفجر الآية ١4‏ . 

() هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار ابن حرب ‏ أبو موسى ‏ من بني الاشعر من قحطان. صحابي . من 
الشجعان الولاة الفاتحين . وأحد احكمين اللذين رضي بها علي «معاوية بعد حرب صفين . ولد في زبيد ( باليمن ) 
سنة (١اق‏ .ها 5037 م). وقدم مكة عند ظهور الاسلام فأسلم . وهاجر إلى أرض الحبشة . ثم استعملد رسول 
الله به على زبيد وعون . وولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة (١١ه‏ ). افتتح أصبهان والاهواز . ولا ولي عثمان أقره 
عليها . كان ممن أمر الناس بعدم الاشتراك في معركة الج.ل وعدم اثارة الفتنة . توفي سنة (44هد 558 م). وله 


هه" حديئا . 
أنظر طبقات ابن سعد (4 : 4/ا). حلية الاولياء 5:01 5ه؟). 
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المسلمين أفضل ؟ قال : « من سلم الناس من لسانه ويده » كوُروينا في كتاب الترمذي عن عقبة بن عامر رضي 
الله تعالى عنه قال : قلت يا رسول الله ما النجاة قال : « أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وأبك على 
خطيئتك » قال الترمذي : حديث حسن وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي كله قال : « من حسن إسلام [الرسكوكد ها لث يسسيد ووالأسادية السحييطة فى للق عديرة وني أشريك إلنة 
كفاية لمن وفقه الله تعالى . 


أما الاثار عن السلف وغيرهم في هذا الباب فكثيرة لا تحصر لكن ننبه على شيء منها . فا جاء من ذلك 
ما بلغنا أن قس بن ساعدة”' وأكثم بن صيفي اجتمعا فقال : أحدهما لصاحبه . كم وجدت في ابن ادم من 
العيوب . فقال : هى أكثر من أن تحصر . وقد وجدت خصلة إن استعملها الانسان سترت العيوب كلها . 
قال ونا هئ قال +احفظ اللبنان > وقال الآمام العائغى رفي" اش هد ماح الرقم:مبارييع لامكل نالا 
يعنيك فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها . وقال بعضهم مثل اللسان مثل السبع ان لم توثقه عدا عليك 
ولحقك شره . وما أنشدوه في هذا الباب : 

احفظ لسانك أبها الانسان ‏ لا يلدغنك انه ثعبان 

كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان 

وقال الفارسي : 

لعمرك ان في ذنبى لشغلا لتقيين. عت -ذ تون بق أمحة 

كن او خجدكامي: لجف . عنامي عونك لا زليه 


وقال علي رضي الله عنه : إذا تم العقل نقص الكلام . وقال اعرابي : رب منطق صدع جمعاً » وسكوت 
شعب صدعا. وقال وهب بن الورد : بلغنا أن الحكمة عشرة أجزاء تسعة منها في الصمت والعاشر في عزلة 
الناس . وقال على بن هشام رحمه الله تعالى عليه : 


التستد رك "ان اللسلة.. ويزة الأفشله: * . «وسنا" طقل :إل عسادة وفسك 

إذا لى يكن صمت الفتى عن ندامة ‏ وعيّ فإن الصمت أولى وأسلم 

وقال ابن عيينة : من حرم الخير فليصمت . فإن حرمه فالموت خير له .عن رسول اليك أنه قال لأبي ذر”") 
رضي الله عنه « عليك بالصمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان . وعون على أمر دينك ». ومن كلام الحكماء : 
من نطق في غير خير فقد لغا . ومن نظر في غير اعتبار فقدسها . ومن سكت في غير فكر فقد لها » وقيل لو قرأت 
صحيفتك لأغمدت صفيحتك ٠‏ ولو رأيت ما في ميزانك لختمت على لسانك . ولما خرج يونس عليه السلام من 


)١(‏ هوقس بن ساعدة بن عمرو بن عدي ابن مالك من بني اياد ‏ أحد حكاء العرب . ومن كبار خطبائهم في الجاهلية 
كان اسقف نجران . ويقال : أنه أول عربي خطب متوكئا على سيف أو عصاء وأول من قال في كلامه وأما بعد » 
وكان يفد على قيصر الروم ء زاكراءا فيكرمه ويعظمه . سكل عنه يله فقال : وبحشر أمة وحده» . 
أنظر : الاغاني ( ١5‏ : 48 ). عيون الاثر :1١(‏ 548). 


اخدل 


بطن الحوت طال صمته فقيل له ألا تتكلم . فقال : الكلام صيرني في بطن الحوت ٠‏ وقال حكيم إذا أعجبك 
لكام دعقت برو امح ف العف ا . وكان يقال : من السكوت ما هو أبلغ من الكلام . لأن السفيه 
إذا سكت عنه كان في اغتنام ٠‏ وقيل لرجل بم سادكم الأخنف فوالله ما كان بأكبركم سناً , ولا بأكثركم مالا . 
فقال : بقوة سلطانه على لسانه ٠‏ وقيل الكلمة أسيرة في وثاق الرجل , ٠‏ فإذا تكلم بها صار في وثاقها . وقيل اجتمع 
أربعة ملوك فتكلموا » فقال ملك الفرس : ما ندمت على ما لم أقل مرة . وندمت على ما قلت مرارا ٠.‏ وقال 
قيصر : انا على رد مالم أقل أقدر مني على رد ما قلت . وقال ملك الصين مالم أتكلم بكلمة ملكتها . فإذا تكلمت 
بها ملكتني ٠‏ وقال ملك اند : العجب بمن يتكلم بكلمة ان رفعت ضرت . وإن لم ترفع لم تنفع ٠‏ وكان برام 
جالسا ذات ليلة تحت شجرة فسمع منها صوت طائر فرماه فأصابه . فقال : ما أحسن حفظ اللسان بالطائر. 
والانسان لوحفظ لسانه ما هلك ٠‏ وقال علي رضي الله تعالى عنه : بكثرة الصمت تكون الهيبة ٠‏ وقال عمرو بن 
العاص رضي الله عنه : الكلام كالدواء ان أقللت منه نفع . وإن أكثرت منه قتل ٠‏ وقال لقمان لولده :يا بني إذا 
افتخر الناس بحسن كلامهم . فافتخر أنت بحسن صمتك ٠‏ يقول اللسان كل صباح وكل مساء للجوارح كيف 


في تحريم الغيبة 


اعلم أن الغيبة من أقبح القبائح وأكثرها انتشاراً في الناس حتى لا يسلم منها إلا القليل من الناس . وهي 
ذكرك الانسان بما يكره ولو بما فيه » سواء كان في دينه أو بدنه أو نفسه أو حَلقه أو نخلقه أو ماله أوولده أو والده أو 
زوجته أو خادمه . أو عمامته أو ثوبه أو مشيته أو حركته أو بشاشته أو خلاعته أو غير ذلك مما يتعلق به سواء ذكرته 
بلفظك . أو بكتابك أو رمزت إليه بعينك . أو يدك . أو رأسك . أو نحو ذلك » فأما الدين فكقولك سارق . 
خائن . ظالم . متهاون بالصلاة . متساهل في النجاسات . ليس بارا بوالديه. قليل الأدب . لا يضع الزكاة 
مواضعها . لا يجتنب الغيبة . وأما البدن فكقولك أعمى أو أعرج . ؛ أوأعمش أو قصير ماكر 
أصفر . وأما غيرهما فكقولك فلان قليل الأدب . متهاون بالناس ء لقرعي كد عليه هذا ؛ كثير النوم كثير 
لاك :ونا ايه ؤللك .اد كقرنات لان اير جار أو كاف ٠‏ اوداق + او جاتلدانى عر انقسة يالك كار 
فلان سىء الخلق متكبر مراء معجب . عجول . جبار ونحو ذلك . أو فلان واسع الكم . طويل الذيل » وسخ 
القروض نووالق وتداروينا ل متبجيع امشالم ويناق أذ اود دوا رماي + والسائي ير تن أل اقربرا د مني 
الله تعالى عنه أن رسول الله يَيٍ قال : «« أتدرون ما الغيبة؟ قالوا : الله ورسوله اعلم . قال : ذكرك أخاك بما 
دل راكاد قاس افك ٠‏ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته . وإنوإن لم يكن فيه فقد مبته » . 
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قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وروينا في سنن أبي داود . والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
قلت للنبي يكِةِ حسبك من صفية كذا وكذا . قال بعض الرواة » تعني قصيرة . فقال : « لقد قلت كلمة لو 
مزجت بماء البحر لمزجته أي خالطته مخالطة يتغير مها طعمه وريحه لكثرة نتنها ٠‏ وروينا في سنن أبي داود عن أنس 
رضي الله عنه قال : قال رسول اللْهيكتةٍ :« لما عرج بي إلى السماء مررت بقوم هم أظفار من نحاس يخمشون بها 
وجوههم وصدورهم . فقلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس . ويقعون في 
أعراضهم » » وروي عن جابر رضي الله عنه عن النبي طَيْةِ أنه قال : « إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا » . 
ثم قال رسول الله كفيهِ ٠:‏ ان الرجل ليزني فيتوب . فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لم يغفر له حتى يغفر له 
صاحبها » . وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : ومن اغتاب المسلمين . وأكل لحومهم بغير حق وسعى بهم إلى 
السلطان جيء به يوم القيامة . مزرقة عيناه » ينادي بالويل والثبور . يعرف أهله ولا يعرفونه » وقال معاوية بن 
قرة : أفضل الناس عندالله أسلمهم صدرا . وأقلهم غيبة . وقال الأحنف في خصلتين لا أغتاب جليسي : إذا 
غاب عني . ولا أدخل في أمر قوم لا يدخلونني فيه . وقيل للربيع بن خيثم ما نراك تعيب أحداً فقال : لست عن 
نفسي راضيا فأتفرغ لذم الناس وأنشد : 


لنفسي أبكي لست لغيرها لنفسي من نفسي عن الناس شاغل 


وقال كثير عزة : 


وسعى إلى بعيبا عزة نسوة جعل الاله خحدودمن نعالحها 


وقال محمد بن حزم : أول من عمل الصابون سليمان . وأول من عمل السويق ذو القرنين . وأول من عمل 
الحيس يوسف . وأول من عمل خبز الجرداق تمروذ . وأول من كتب في القراطيس الحجاج . وأول من اغتاب 
ابليس لعنه الله اغتاب ادم عليه السلام . وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام ان المغتاب إذا تاب فهو 
آخر من يدخل الجنة . وان أصر . فهو أول من يدخل النار . ويقال لا تأمن من كذب لك أن يكذب عليك . ومن 
اغتات عندك غيرك أن يتتانك عند غيرك ٠‏ .وقيل للحن البصرئ :رضي الل تعالى عنه + إن فلانا اغتانك.. 
فأهدى إليه طبقاً من رطب . فأتاه الرجل وقال له : اغتبتك فأهديت إل فقال الحسن أهديت إلى حسناتك فأردت 
أن أكافئك . وعن ابن المبارك رحمه الله تعالى قال : لو كنت مغتاباً أحداً » لاغتبت والديّ . لأنهها أحق بحسناتي » 
وإذااحاكى إنسان إنساناً بأن يمشي متعارجاً . أو متطأطثاً أو غير ذلك من اليئات يريد تنقيصه بذلك فهو حرام . 
وبعض المتفقهين والمتعبدين يعرضون بالغيبة تعريضاً . تفهم به ى] تفهم بالتصريح . فيقال لأحدهم كيف حال 
فلان فيقول : الله يصلحنا ٠‏ الله يغفر لنا . الله يصلحه . نسأل الله العافية . نحمد الله الذي لم يبتلينا بالدخول 
على الظلمة نعوذ بالله من الكبر . يعافينا الله من قلة الحياء . الله يتوب عليئا . وما أشبه ذلك مما يفهم تنقيصه فكل 
ذلك غيبة محرمة . 
واعلم انه كان يحرم على المغتاب ذكر الغيبة » كذلك يحرم على السامع استماعها . فيجب على من 
يستمع انسانا يبتدىء بغيبة أن ينهاه » إن لم يخف ضرراً , فإن خافه وجب عليه الانكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس 
.ن تمكن من مفارقته » فإن قال بلسانه أسكت وقلبه يشتهي سماع ذلك . قال بعض العلاء ان ذلك نفاق . قال 


١١ 


الله تعالى : # وإذا رأيت الذين بخوضون في اياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره 2274 وما أنشدوه في 
هذا المعنى : 

فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه 

وكم أزعج الحرص من طالب فواق المنية في مطلبه 


لسوويو ‏ في تحريم السعاية بالنميمة 


قال الله تعالى : ظ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم 74" الاية وحسبك بالنمام خسة ورذيلة » 
سقوطه وضعته . واهماز المغتاب الذي يأكل لحوم الناس . الطاعن فيهم . وقال الحسن البصري : هو الذي 
يغمز بأخيه في المجلس . وهو الهمزة اللمزة وقال علي والحسن البصري رضي الله عنها : العتل الفاحش السيء 
الخلق . وقال ابن عباس رضي الله عنه| : العتل الفاتك الشديد المنافق . وقال عبيد بن عمير العتل الأكول 
الشروب القوي الشديد . يوضع في الميزان فلا يزن شعيرة . وقال الكلبي هو الشديد في كفره . وقيل العتل 
الشديد الخصومة بالباطل . والزنيم هو الذي لا يعرف مَنْ أبوه قال الشاعر : 

زنيم ليس يعرف من أبوه ‏ بغي الأم ذو حسب لقكيم 

وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي يك قال : «لا يدخل الجنة 
نمام ». وروى أن النبي يك مر بقبرين فقال : انما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي 
بالنميمة . وأما الاخر فكان لا يستنزه من بوله . قال الامام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى عليه : النميمة إنما 
تطلق في الغالب على من ينم قول الغير إلى المقول فيه . كقوله فلان يقول فيك كذا » فينبغي للانسان أن يسكت 
عن كل ما رأه من أحوال الناس . إلا ما في حكايته فائدة لمسلم . أو دفع معصية . وينبغي لمن حملت إليه النميمة 
وقيل له قال فيك فلان كذا . أن لا يصدق من نم إليه . لأن النمام فاسق وهو مردود الخبر . وأن ينباه عن ذلك 
وينصحه . ويقبح فعله . ويبغضه في الله تعالى » فإنه بغيض عند الله » والبغض في الله واجب وان لا يظن بالمنقول 
عنه السوء لقول الله تعالى : طإ اجتنبوا كثيرا من الظن . إن بعض الظن إثم 4<". وسعى رجل إلى بلال بن أبي 


.54 سورة الانعام الآية‎ )١( 
.1١١و‎ ٠١ سورة القلم الاية‎ )9( 
: 1١” [فية سورة الحجرات الآية‎ 


ضن 


بردة برجل وكان أمير البصرة فقال له : انصرف حتى أكشف عنك. فكشف عنه فإذا هوابن بغي » يعني ولدزنا , 
قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : لا ينم على الناس إلا ولد بغي . وروي أن النبي كَل قال:« ألا أخبركم 
بشراركم قالوا بلى يا رسول اللهوَِةٍ قال شراركم المشاؤون بالنيمة المفسدون بين الأحبة الباغون العيوب ». وروى 
أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكةٍ قال : ملعون ذو الوجهين . ملعون ذو اللسانين » ملعون كل شغاز29). 
ملعون كل قتات”"».ملعون كل نمام ملعون كل منان”" والشغاز المحرش بين الناس يلقي بينهم العداوة . والقتات 
النمام . والمنان الذي يعمل الخير ويمن به . وأما السعاية إلى السلطان وإلى كل ذي قدرة فهي المهلكة . والحالقة 
لأا تجمع الخصال الذميمة من الغيبة » وشؤوم النميمة » والتغرير بالنفوس . والأموال في النوازل . والأحوال . 
وتسلب العزيز عزه . وتحط المكين عن مكانته » والسيد عن مرتبته , فكم دم أراقه سعي ساع . وكم حريم 
استبيح بنميمة نمام . وكم من صفيين تباعدا وكم من متواصلين تقاطعا من محبين افترقا » وكم من إلفين تهاجرا , 
وكم من زوجين تطالقا ٠‏ فليتق الله ربه عز وجل رجل ساعدته الأيام وتراخت عنه الأقدار , أن يصغي لساع أو 
يستمع لنمام .ووجد في حكم القدماء أبغض الناس إلى الله المثلث . قال الأصمعي : هو الرجل يسعى بأخيه إلى 
الأمام فيهلك نفسه . وأخاه . وإمامه . وقال بعض الحكماء : احذروا أعداء العقول . ولصوص المودات . وهم 
السعاة والنمامون » إذا سرق اللصوص المتاع » سرقوا المودات . وفي المثل السائر : من أطاع الواشي ضيع 
الصديق. وقد تقطع الشجرة فتنبت . ويقطع اللحم السيف فيندمل . واللسان لا يندمل جرحه ٠‏ ودفع إنسان 
رقعة إلى الصاحب بن عباد يحئه فيها على أخذ مال يتيم » وكان مالا كثيرا فكتب إليه على ظهرها : النميمة قبيحة 

ورك مك بو وها رو عر افاي راطا الكو ا ار 
في كتاب أبي داود الترمذي » عن ا الله عنه قال : قال رسول الله : ١لا‏ يبلغني أحد من 


أصحابي عن أحد شيئاً » فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر , ومن ا 
تحن راسانان قن قولاء برج 3 وذ والوجهين لا يكون عند الله وبجيهاً 1 قال صالح بن عبد القدوس رحمه الله 
تعالى : 


تغتابنى عند أقوام وتمهدحني في اخرين وكل عنك يأتيني 

هذان شيئان قد نافيت بينب) فاكففف لسانك عن شتمى وتزييق 

وقيل لآلف لحوح جموح . خير من واحد متلون , وكان يشبه المتلون بأبي براقش . وأبي قلمون ٠‏ فأبو 
7 دض لان ٠‏ وأبو قلمون ضرب من ثياب ال حرير يشيج بالروم يتلون 
فوق قبة يباب لاله مور إل در امهيا مضمومة إلا السبابة فإذا انكل طلين مويه اريت 


)١(‏ شغاز : متطاول. 
() القتات : الذي يعشي بالنميمة بين الناس . 
(*) المثان الذي يذكر مراراً بفعله للخير. 


يفيل 


عرفوه به . فإنه يدور بأضعف نسيم يصيبه » والذي يعمله الصبيان من قرطاس على قصبة يسمى أبا رياح أيضاً . 
ويقال أخلاق الملوك مثل في المتلون قال بعضهم : 

ويوم كأخلاق الملوك تلوناً فصحو وتغييم وطل0©ووابل9) 

أشبهه إياك يا من صفاته دنوى واعراض» ومع 34 ونائل0© 


وكلم معاوية الأحنف في شيء بلغه عنه فأنكره الأحنف . فقال له معاوية بلغني عنك الثقة فقال له 
الأحنف : إن الثقة لا يبلغ مكروهاً . وكان الفضل بن سهل يبغعض السعاية”؟ وإذا أتاه ساع يقول له ان صدقتنا 
أبغضناك . وان كذبتنا عاقبناك » وان استقلتنا أقلناك . وكتب في جواب كتاب ساع : نحن نرى أن قبول السعاية 
شر من السعاية لآن السعاية دلالة » والقبول إجازة » وليس من دل على شيء » وأخبر به كمن قبله وأجازه فاتقوا 
الساعي فإنه لوكان في سعايته صادقاً . » لكان في صدقه لثييا » إذلم يحفط الحرمة . ولم يستر العورة . وقيل من سعى 
بالنميمة حذره الغريب . ومقته القريب . وقال المأمون : النميمية لا تقرب مودة إلا أفسدتما . ولا عداوة إلا 
جددتها . ولا جماعة إلا بددتها . ثم لا بد لمن عرف بها ونسب إليها أن يجتنب ويخاف من معرفته ولا يوثق 
يمكانه وأنشد بعضهم : 
من نم في الناس لم تؤمن عقاربه ‏ على الصديق ولم تؤمن أفاعيه 
كالسيل بالليل لا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين يأتيه 
الويل للعهد منه كيف ينقضه والويل للودٌ منه كيف يفنيه 
وقال اآخر: 
يسعى عليك كا يسعى إليك فلا تأمن غوائل ذي وجهين كياد 
وقال صالح بن عبد القدوس رحمه الله تعالى : 
من يخبرك بشتم عن أخ فهوالشاتم لاا من شتمك 
ذاك شيء لم يواجهك به إنما اللوم على من أعلمك 
وقال آخر: 
إن يعلموا الخير أخفوه وان علموا ‏ شراً اذاعوا وان لم يعلموا كذبوا 
وقال آخر : 
إن يسمعوا ريبة طاروا افيه مني وما سمعوا من صالح دفنوا 
صم لاسي ا ذكرت به وإن ذكرت بسوء علدهم أذنوا 
وقال الحسن ستر ما عاينت » أحسن من إشاعة ما ظننت . وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : من 
سمع بفاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاها . 


)١(‏ طل: المطر الخفيف . (*) نائل : كريم. يريد ان يقول : أنه متقلب. 
(؟) وابل : المطر الشديد. (5) السعاية : النميمة. 


١5 


ومما جاء في النهي عن اللعن. ما رويناهفي صحيح البخاري ومسلم عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ييه : «لعن المؤمن كقتله» . وروينا في صحيح مسلم أيضاً عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
قال ' قال رسول الله عد : لايكون اللعانون شفعاء 2 ولا شهداء يوم القيامة )0 26 وروينا في سنن أبي داود عن أبي 
الدرداء رضى الله عنه قال :قالرسول اللهيَكقت : « إن العبد إذا لغن شيكاً صعدت اللعنة إلى السماء . فتغلق أبواب 
السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها » ثم تأخذ بيناً وشمالاً » فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي 
لعن . إن كان أهلاً لذلك . وإلا رجعت إلى قائلها » ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة على العموم كقوله : 
لعن الله الظالمين 83 لعن الله الكافرين ( لعن الله اليهود والنصارى 3 لعن الله الفاسقين 3 لعن الله المصورين ونحو 
ذلك . 

وثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله يي لعن الواصلة.والمستوصلة”''وانه قال : « لعن الله اكل 
الربا ٠‏ وأنه قال : لعن الله المصورين ٠‏ وأنه قال لعن الله من لعن والديه . وأنه قال لعن الله من ذبح لغير الله ٠‏ 
وأنه قال لعن الله اليهود والنصارى . اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . وأنه قال لعن الله المتشبهين من الرجال 
بالنساء . والمتشبهات من النساء بالرجال . وجميع هذه الألفاظ في البخاري ومسلم بعضها فيهما وبعضها في أحدهما 
والله أعلم . 

ومما حاء 5 العزلة ومدح الخمول وذم الشهرة : 

تلح بالحبيزل شعن سبلت بوجالسن كلل .ذي. أده كحريعم 
وقال جعفر بن الفراء : 
من أخمل النفس أحياها وروّحها ولم يبت طاوياً منها على ضجر 

وقال اعرابي : رب وحدة أنفع من جليس . ووحشة أنفع من أنيس . وكان أبو معاوية الضرير يقول في 
رضي الله عنه : خذوا حظكم من العزلة . وصعد حسان على أطم("© من اطام المدينة ونادى بأعلى صوته يا 
صباحاه فاجتمعت الخزرج فقالوا ما عندك قال 9 قلت بيت شعر فأحببت أن تسمعوه قالوا هات يا حسان فقال ١‏ 


ونزلت بالعقيق(© . فقال : رأيت أسواقهم لاغية . ومجالسهم لاهية » فوجدت الاعتزال في| هنالك عافية . وقيل 


. . الواصلة والمستوصلة من النساءء الطالبة ان تصل شعرها بشعر غيرها.‎ )١( 
. وأطوم‎ ٠ وكل بيت مربع مسطح وجمعها : اطام‎ ٠ (؟) الْأطمْ : القضر . وكل حصن مبني من الحجارة‎ 
فيه واد بالقرب من المديئة المنورة 2 أكثز الشعراء الاقدمون من ذكره.‎ 


ناوا 


لعروة » أخي مرداس م لا تحدثنا ببعض ما عندك من العلم . فقال : أكره أن يميل قلبي باجتماعكم إلى حب 
الرياسة . فأخسر الدارين . وقال سفيان ابن عيينة دخلنا على الفضل في مرضه نعوده فقال :ماجاء بكم؟ والله لو 
م تجيئوا لكان أحب إِلّ. ثم قال : نعم الشيء المرض . لولاالعيادة. وقيل للفضل” ان ابنك يقول وددت لوأني 
بالمكان الذي أرى الناس فيه . ولا يروني . فقال : ويح ابني لم لا أتمها فقال : لا أراهم ولا يروني . وقال علي 
رضي الله تعالى عنه » طوب لمن شغله عيبه عن عيوب الناس .وطوبى”' 'لمن لزم بيته. وأكل قوته واشتغل بطاعته , 
وبكى على خطيئته » فكان من نفسه في شغل . والناس منه في راحة . وقال سفيان : الزهد في الدنيا . هو الزهد 
في الناس . وقيل لراهب في صومعته ألا تنزل . فقال : من مشى على وجه الأرض عثر . والكلام في مثل هذا كثير 
وقد اكتفينا بهذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


5 رق :"ل سجر بحتام طرى ني :لني للم .» 


هيل 


في الملك والسلطان وطاعة ولاة أمور الاسلام وما يجب للسلطان 
على الرعية وما يجب لهم عليه 


روي عن الحسن أنه قال للحجاج : سمعت ابن عباس رضي الله عنه| يقول: قال رسول الله مقو : 
« وقروا السلاطين وبجلوهم . فإنهم عز الله وظله في الأرض إذا كانوا عدولا » فقال الحجاج :"ألم تكن فيهم إذا 
كانوا عدولا . قال قلت بلى . وعن عمر رضي الله عنه » قال : قلت للنبي ككِْهِ : « اخبرني عن هذا السلطان 
الذي ذلت له الرقاب . وخضعت له الأجساد ما هو» . قال : «ظل الله على الأرض . فإذا أحسن فله الأجر . 
وعليكم الشكر .وإذا أساء فعليه الأصر(', وعليكم الصبر » . وعنه عليه الصلاة والسلام : « أيما راح استرعى 
رعيته ولم يحطها بالأمانة والنصيحة من ورائها إلا ضاقت عليه رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء » وقال مالك بن 
دينار رضي الله عنه : وجدت في بعض الكتب يقول الله تعالى : أنا ملك الملوك, رقاب الملوك بيدي . فمن أطاعني 
جعلتهم عليه رحمة » ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة » لا تشغلوا ألسنتكم بسب الملوك . ولكن توبوا إلى الله 
يعطفهم عليكم . وقال جعفر بن محمد رحمه الله تعالى : كفارة عمل السلطان الاحسان إلى الاخوان . وقال كسرى 
لسيرين : ما أحسن هذا الملك لودام . فقال : لودام لأحد ما انتقل إلينا . ومر طارق الشرطي بابن شبرمة في 
موكبه فقال : 


أراها وان كانت تحب فإنها ‏ سحابة صيف عن قليل تقشع 


وجلس الاسكندر يوماً فا رفع إليه حاجة فقال : لا أعد هذا اليوم من أيام ملكي . وقال الجاحظ : ليس 
شيء ألذى ولا أسر من عز الأمر والنبي » ومن الظفر بالأعداء 2 ومن تقليد المنن أعناق الرجال . لأن هذه الأمور 
تصيب الروح . وحظ الذهن . وقسمة النفس . وقيل الملك خليفة الله في عباده ولن يستقيم أمر خلافتهمع محالفته . 
وقال الحجاج سلطان تخافه الرعية خير من سلطان يخافها . وقال اردشير لابنه : يا بني الملك والدين اخوان لا غنى 
لأحدهما عن الآاخرء فالدين أس . والملك حارس ٠.‏ ومن لم يكن له أس فمهدوم ء ومن لم يكن له حارس 
فضائع 1 قيل لما دنت وفاة هرمز وامرأته حامل عقد التاج على بطنها وأمر الوزراء بتدبير المملكة حتى ولد له ولد : 


(١)الإصر‏ : العهد, الذنب , الثقل . 


1١“ 


فتملك وأغار العرب على نواحي فارس في صباه . فلم) أدرك ركب وانتخب من أهل النجدة فرساناً » وأغار على 
العرب فانتهكهم بالقتل . ثم خلع أكتاف سبعين ألفا » فقيل له ذو الأكتاف . وأمر العرب حيتئذ بإرخاء 
الشعور . ولبندن المصبغات وأن يسكنوا بيوت الشعر . وأن لا يركبوا الخيل إلا عراة 5 

وقيل : من أخلاق الملوك حب التفرد 35 كان اردشير إذا وضع التاج على رأسه لم يضع أحد على رأسه 
قضيب رنحان . وإذا لبس حلة لم يرعلى أحد مثلها . وإذا تختم بخاتم كان حراما على أهل المملكة أن يتختموا 
بمثله . وكان سعيد بن العاص بمكة إذا اعتم , لم يعتم أحد بمثل عمامته ما دامت على رأسه . وكان الحجاج إذا 
وضع على رأسه عمامة لم يجترىء أحد من خلق الله أن يدخل عليه بمثلها . وكان عبد الملك إذا لبس الخف 
الأصفر . لم يلبس أحد مثله حتى ينزعه . وأخبرني من سافر إلى اليمن أنه لا يأكل الأوز بها أحد غير الملك ٠‏ وقيل 
من حق الملك أن يفحص عن أسرار الرعية فحص المرضعة عن ابنها . وكان أردشير متى شاء قال لأرفع أهل 
ملكته » وأوضعهم كان عندك في هذه الليلة كيت وكيت . حتى كان يقال يأتيه ملك من السماء وما ذاك إلا بتنصحه 
وتيقظه . وكان علم عمر رضي الله عنه يمن نأى عنه . كعلمه بمن بات معه على وساد واحد . ولقد اقتفى معاوية 
أثره . وتعرف إلى زياد رجل فقال . أتتعرف إل وأنا أعرف من أبيك وأمك . وأعرف هذا البزه الى عليك»” 
ففزع الرجل حتى ارتعد من كلامه . وعن بعض العباسيين قال كلمت المأمون رحمه الله تعالى في امرأة خطبتها , 
وسألته النظر إليها فقال : يا أبا فلان من قصتها وحليتها » وفعلها وشأنها كيت وكيت فوالته ما زال يصفها ويصف 
أحوالها حتى ا, بهتني 210 . 

وما جاء في طاعة ولاة أمور الاسلام : أمر الله تعالى بذلك في كتابه العزيز على لسان نبيه الكريم فقال 
تعالى : # يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4”" وروينا في صحيح البخاري عن 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم . وسئل كعب الأحبار عن 
السلطان » فقال : ظل الله في أرضه من نصحه اهتدى ومن غشه ضل ٠‏ وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : 
لا تسبوا السلطان فإنه ظل الله في الأرض . به يقوم الحق . ويظهر الدين وبه يدفع الله الظلم . ومبلك الفاسقين . 
وقال عمر بن عبد العزيز لمؤدبه : كيف كانت طاعتى لك ؟ قال : أحسن طاعة . قال فأطعنى كما كنت أطيعك خذ 
من شاربك حتى تبدو شفتاك »ومن ثوبك حتى تبدوعقباك27 . وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكَيهْ قال : 
« من أطاعني فقد أطاع الله . ومن عصاني فقد عصى الله » ومن أطاع أمري فقد أطاعني . ومن عصى أمري فقد 
عصان 3 وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن النبي وَكْةِ أمر بالسمع والطاعة لولي الأمر ومناصحته وحبته 
والدعاء له 1 ولو تتبعت ذلك لطال الكلام 2 لكن أعلم ارشدني الله وإياك إل الأتباع 3 وجنبنا الزيغ والأتباع ( 
ان من قواعد الشريعة المطهرة والملة الحنيفية المحررة أن طاعة الأئمة فرض على كل الرعية » وان طاعة السلطان 


)نيك ابيقا :اده يعن دهن + 
(؟) سورة النساء الاية 8ه. 
() العقب جمعها أعقاب : مؤخر القدم. 


١78 


تؤلف شمل الدين » وتنظيم أمور المسلمين . وان عصيان السلطان هدم أركان الملة » وان أرفع منازل السعادة 
طاعة السلطان . وان طاعته عصمة من كل فتنة » وبطاعة السلطان تقام الحدود . وتؤدى الفروض . وتحقن 
الدماء » وتؤمن السبل . وما أحسن ما قالت العلماء ان طاعة السلطان هدى لمن استضاء بنورها » وان الخارج عن 
طاعة السلطان منقطع العصمة بريء من الذمة . وإن طاعة السلطان حبل الله المتين ودينه القويم » وأن الخروج 
منها خروج من أنس الطاعة . إلى وحشة المعصية . ومن غش السلطان ضل وزل . ومن أخلص له المحبة والنصح 
حل من الدين والدنيا في أرفع محل . وان طاعة السلطان واجبة . أمر الله تعالى مها في كتابه العظيم المنزل على نبيه 
الكريم » وقد اقتضرنا في ذلك على ما أوردناه واكتفينا بما بيناه ونسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا » وأن يعيدنا من 
شرور أنفسنا , وسيئات أعمالنا » وأن يصلح شأننا إنه قريب مجيب . وحسبنا الله ونعم الوكيل . وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 


١ 


فيم) يجب على من صحب السلطان والتحذير من صحبته 


أما صحبة السلطان : فقد قال ابن عباس رضي الله عنها » قال لي أبي :ايا بني إن أرى أمير المؤمنين 
يستخليك”' '“هويستشيرك ويقدمك على الأكابر من أصحاب محمد يةِ وإني أوصيك بخلال ثلاث : لا تفشين له 
ا 0 تغتابن عنده أحداً . قال الشعبي رحمه الله تعالى : قلت لابن عباس كل واحدة 
منبن خير من ألف فقال إي والله ومن عشرة آلاف ٠‏ وقال بعض الحكاء : إذا زادك السلطان تأنيساً » فزده 
إجلالاً . وإذاجعلك أخاً . فاجعله أباً . وإذا زادك احساناً . فزده فعل العبد مع سيده . وإذا ابتليت بالدخول 
على السلطان مع الناس . فأخذوا في الثناء عليه » فعليك بالدعاء له ولا تكثرفي الدعاء له عند كل كلمة فإن ذلك 
شبيه بالوحشة والغربة ٠‏ وقال مسلم بن عمر لمن خدم السلطان : لا تغتر بالسلطان إذا أدناك . ولا تتغير منه إذا 
أقصاك . وروي أن بعض الملوك استصحب حكي] فقال له : أصحبك على ثلاث خصال : قال وما هن. قال : 
لا تبتك لي سترأ. ولا تشتم لي عرضاً . ولا تقبل في قول قائل حتى تستشيرني . قال : هذا لك ء فها ذا لي 
عليك:: قال لأ افق لك سراً ...ولا أدخر عك نصيخةت.. ولا أوثر عليك أحدا .كال : نعم الضاحنب 
الستسيكيا انك م وقال) بورهون» إذا عت تلكات لاله فلذتليه ف عمد غالياةكإن رياه إليك 
فوق احسان الملك . وإيقاعه بك أغلظ من إيقاعه. وقالوا : اصحب الملوك بالهيبة لهم . والوقار. لأنهم 
احتجبوا عن الناس لقيام الهيبة » وإن طال أنسك بهم تزدد غم] ٠‏ وقالوا يري 
وأشر عليه وكأنك تستشيره » وإذا أحلك السلطان من نفسه بحيث يسمع منك . ويثق بك . فإياك والدخول بينه 
وبين بطانته فإنك لا تدري متى يتغير منك . فيكونوا عونا عليك ٠‏ وإياك أن تعادي من إذا شاء أن يطرح ثيابه 
ويدخل مع الملك في ثيابه فعل . وفي الأمثالالقديمة :احذروا زمارة المخدرة, وفيه قيل : 


لين الشفيم الذى يايْلنة شور “مغل الفقيع الذي يأنيك عَريَانا 


وقال يحيى بن خالد : إذا صحبت السلطان فداره مداراة المرأة العاقلة لصحبة الزوج الأمق . 


وأما ما جاء في التحذير من صحبة السلطان : فقد اتفقت حكاء العرب والعجم على النغبي عن صحبة 
السلطان . قال في كتاب كليلة ودمنة : ثلاثة لا يسلم عليها إلا القليل : صحبة السلطان . وائتمان النساء على 
الأسرار » وشرب السم على التجربة ٠‏ وكان يقال قد خاطز بنفسه من ركب البحر . وأعظم منه خطراً من صحب 
السلطان ٠‏ وكان بعض الحكاء يقول أحق الأمور بالتثبت فيها أمور السلطان . فإن من صحب السلطان بغير 
عقل . فقد لبس شعار الغرور . وفي حكم الهند صحبة السلطان على ما فيها من العز والثروة عظيمة الخطر. وقيل 
للعتابي”'2 :لم لا تصحب السلطان على ما فيك من الأدب. قال : لأني رأيته يعطي عشرة آلاف في غير شيء » 
ويرمي من السور ني غير شيء ء ولا أدري أي الرجلين أكون . ٠‏ وقال معاوية لرجل من قريش : إياك والسلطان 
فإنه يغضب عضب الصبي ويبطش بطش الأسد . وقال ميمون بن مهران : قال لي عمر بن عبد العزيز يا ميمون 
احفظ عني أربعاً : لا تصحبن السلطان . وان أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر . ولا تخلون بامرأة وإن أقرأتها 
القران . ولا تصل من قطع رحمه فإنه لك أقطع . ولا تتكلم بكلام اليوم تعتذر منه غداً . وكم رأينا وبلغنا ممن 
صحب السلطان من أهل الفضل والعقل . والعلم والدين ليصلحه ففسد هو به فكان كما قيل : 
عدوى البليد إلى الجليد سريعة والجمر يوضع في الرماد فيخمد 


ومثل من صحب السلطان . ليصلحه مثل من ذهب ليقيم حائطاً مائلاً » فاعتمد عليه ليقيمه فخر الحائط 
عليه فأهلكه» قال الشاعر : 


ومعتاقحر البلطان: كين مسيقكة فق التحد مسف وات مه الصوفلة 
ان أدخلت من مائه في جوفها يغتالها مع مائها في جوفه 


وفي كتاب كليلة ودمنة لا يسعد من ابتلى بصحبة الملوك . فإ ا 
حميم . ولا يرغبون فيك . إلا أن يطمعوا فيا عندك فيقربوك عند ذلك » ؛ فإذا قضوا حاجاتهم منك تركوك ورفضوك 
ولا ود للسلطان . ولا إخاء » والذنب عنده لا يغفر . وقالت الحكماء : صاحب السلطان كراكب الأسد يخافه 
الناس وهولمركوبه أخوف . وقال محمد بن واسع : والله لسف التراب . ولقدم العظم خير من الدنو من أبواب 
السلاطين . وقال محمد بن السماك : الذباب على العذرة خير من العابر على أبواب الملوك . وقيل : من صحب 
السلطان قبل أن يتأدب فقد غرر بنفسه ٠‏ وقال ابن المعتز : من شارك السلطان في عز الدنيا شاركه في ذل الآخرة » 
وعنه إذا زادك ا يي ٠‏ وقال ابوعلى الصغاني : إياك والملوك فإن من والاهم 
أخذوا ماله » ومن عاداهم أخذوا رأسه . سه ٠‏ وقيل مكتوب على باب قرية من قرى بلخ اسمها بهار : أبواب الملوك 
تحتاج إلى ثلاثة : عقل » وصبر وما . وتحته مكتوب . كذب عدو الله من كان له واحد منها لم يقرب باب 
السلطان ‏ وقال حسان بن ربيع الحميري : لا تثقن بالملك فإنه ملول . ولا بالمرأة فإنها خئون . ولا بالدابة فإنها 


)١١‏ العتابي هو كلثوم بن عمرو التغلبي. كاتب حسن الترسل» وشاعر. يسلك طريقة النابعة . رمي بالزندقة» فطلبه 
الرشيد فهرب إلى اليمن . فسعى الفضل البرمكي يأخذ الامان له من الرشيد. فأمنه وعاد. صنف: « فنون الحكم » 
ود الاداب » وم الخيل » و« الاجواد » و« الالفاظ ». انظر : ارشاد الاريب (5 : ؟١١”‏ ). تاريخ بغداد (؟١‏ : 488 ). 
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شرود . وقال عبيد بن عمير . ما ازداد رجل من السلطان قرباً . إلا ازداد من الله بعداً . ولا كثرت أتباعه , إلا 
كثرت شياطينه . ولا كثر ماله إلا كثر حسابه ٠.‏ وقال ابن المبارك رحمه الله : 


أرى الملوك بأدنى الدين قد قنعوا ‏ ولا أراهم رضوا في العيش بالدون 
فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما است20 لغنى الملوك بدنياهم عن الدين 


وقال بعضهم 5 ولاة بي مرواد : 
إذا ما قطعتم ليلكم بمدامكم وأف بحسيو أيامكم بمنام 
فمن ذا الذي يغشاكم في ملمة ومن ذا الذي يفشاكم بسلام 
ولم تعلموا أن اللسان موكل بمدح كرام أو بذم لثام 


ضرب الرقاب . وقيل شر الملوك من أمّنه الجريء . وخافه البريء . والله أعلم بالصواب . وإليه المرجع والماب 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . نعم المولى » ونعم النصير , وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


)١‏ بَلْعْةَ : أي النهاية في حمق 


١: 


في ذكر الوزراء وصفاتهم وأحواهم وما أشيه ذلك 


قال الله تعالى حاكياً عن موسى عليه السلام : ظ واجعل لي وزيراً من أهلي 204 فلو كان السلطان يستغني 
عن الوزراء لكان أحق الناس بذلك كليم الله موسى بن عمران عليه السلام ثم ذكر حكمة الوزارة فقال : أشدد به 
أزري ٠»‏ واشركه في أمري دلت هذه الاية على أن الوزارة تشد قواعد المملكة . وأن يفوض إليه السلطان إذا 
استكملت فيه الخصال المحمودة ٠‏ ثم قال كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً . دلت هذه الآية على أن بصحبة 
العلماء والصالحين وأهل الخبرة والمعرفة تنتظم أمور الدنيا والاخرة . وكما يحتاج أشجع الناس إلى السلاح ء وأفره 
الخيل( إلى السوط .وأحد الشفار*" إلى المسن. كذلك يحتاج أجل الملوك وأعظمهم وأعلمهم إلى الوزير . وروى 
أبوسعيد الخدري رضي الله عنه قال : ما بعث الله من بني .ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان”*؟ : بطانة 
تأمره بالمعروف وتحضه عليه » وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه . والمعصوم من عصمه الله . وقال وهب بن منبه : 
قال موسى لفرعون أمن ولك الجنة » ولك ملكك.قال: حتى أشاور هامان22 فشاوره في ذلك فقال له هامان : بين| 
أنت إله تُعبد » إذ صرت تعبد . فآنف واستكبر » وكان من أمره ما كان . وعلى هذا النمط كان وزير الحجاج يزيد 
ابن مسلم لا يألوه خبالا » ولبئس القرناء » شر قرين لشر خدين . وأشرف منازل الادميين النبوة . ثم الخلافة , 
ثم الوزارة . وفي الأمثال نعم الظهير الوزير . وأول ما يظهر نبل السلطان . وقوة تمييزه » وجودة عقله » في 
انتخاب الوزراء . واستنقاء الجلساء . ومحادثة العقلاء » فهذه ثلاث خلال تدل على كماله . ومبذه الخلال يجمل 
في الخلق ذكره » وترسخ في النفوس عظمته . والمرء موسوم بقرينه . وكان يقال حلية الملوك . وزينتهم وزراؤهم . 
وفي كتاب كليلة ودمنة لا يصلح السلطان إلا بالوزراء والأعوان . وقال شريح بن عبيد لم يكن في بني اسرائيل 
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9) الخيل الفارهة : الحارية المليحة الفتية . والشديدة الاكل . 
(*) الشفار : حدّ السيف. 

(5) البطانة : الحاشية. 


(5) هامان : وزير فرعون, ذكر في القرآن الكريم . 


قرز عرد قوذ لمان كك سداق 14 ل لك الميكين : واعون الوك + 
واذكر الاخرة . فكلما غضب الملك ناوله الحكيم صحيفة حتى يسكن غضبه . ومثل الملك الخير » والوزير السوء 
الذي كلع الداس خيره وا يك من الدنوفته ع كالاء الاق في التضباع عرولا يتعطيع المرهبوحولة »وان كان 
سابحا . وإلى الماء محتاجا . ومثل السلطان كمثل الطبيب . ومثل الرعية كمثل المرضى . ومثل الوزير كمثل السفر 
بين المرضى والأطباء » فإذا كذب السفير بطل التدبير » وكما أن السفير إذا أراد أن يقتل أحدأ من المرضى وصف 
للطبيب نقيض دائه » فإذا سقاه الطبيب على وصفة السفير هلك العليل . كذلك الوزير ينقل إلى الملك ما ليس في 
الرجل فيقتله الملك ٠‏ فمن ههنا شرط في الوزير أن يكون صدوقاً في لسانه 2 عدلاً في دينه 2 مأموناً في أخلاقه 2 
نضيرا بامؤن الزغية + وكوف يطانة الودير شاف أهل الأمانة والبصيرة . وليحذر الملك أن يولي الوزارة لفيا : 
فاللئيم إذا ارتفع جفا أقاربه » وأنكر معارفه » واستخف بالأشراف . وتكبر على على ذوي الفضل . ودخل بعض 
الوزراء على بعض الخلفاء » وكان الوزير من أهل العقل والأدب فوجد عنده رجلا ذهيا': 
يا ملكاً طاعته لازمة ‏ وحبه مفترض واجب 
ال "التنذي تجرفهه دمن اله .فرعم .هذا" “انض كتادت 
وأشار إلى الذمي 2١7‏ فاسأله يا أمير المؤمنين عن ذلك , فسأله فلم يجد بدا أن يقول هو صادق » فاعترف 
بالإسلام . وكان بعض الملوك قد كتب ثلاث رقاع . وقال لوزيره : إذا رأيتني غضبان . فادفع إليّ رقعة بعد 
رقعة » وكان في الأولى : انك لست باله وانك ستموت وتعود إلى التراب فيأكل بعضك بعضا . وفي الثانية : 
ارحم من الأرض يرحمك من في السماء . وفي الثالثة : أقض بين الناس بحكم الله فإنهم لا يصلحهم إلا ذلك . ولما 
كانت أمور المملكة عائدة إلى الوزراء » وأزمة الملوك في أكف الوزراء » سبق فيهم من العقلاء المثل السائر 
فقالوا : لا تغتر يمودة الأمير إذا غشك الوزير . وإذا أحبك الوزير فنم ولا تخش الأمير . ومثل السلطان 0 
والوزير بابها فمن أتي الدار من بابها ولج » ومن أتاها من غير بابها انزعج » وموقع الوزارة من المملكة كموقع المراة 
من البصر . فكما أن من لم ينظر في المرأة ا ا ا ل الا 
يعلم محاسن دولته وعيوبها . ومن شروط الوزير أن يكون كثير الرحمة للخلق رؤوفاً بهم 
واعلم : أنه ليس للوزير أن يكتم عن السلطان نصيحة وان استقلها » وموضع الوزير من المملكة 
كموضع العينين من الرأس . وكا أن المراة لاتريك وجهها إلا بصفاء جوهرهاء وجودة صقلها ونقائها من الصدأ . 
كذلك السلطان لا يكمل أمره إلا بجودة عقل الوزير » وصحة فهمه . ونقاء قلبه » والله تعالى أعلم بالصواب » 
وإليه المرجع والماب » وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً كثيراً إلى يوم الدينوالحمد لله رب العالمين . 


)00 الذمي : الذي أعطي الذمّة» أي الأمان ٠‏ يعني الذي م على ماله وعرضه ودمه فاعطى الحزية. وهو كل رجل من 
أهل الكتاب خاضع للحكم الاسلامي . 


في ذكر الحجات والولاية وما فيها من الغرر والخطر 


أما الحجاب : فقد قيل لا شيء أضيع للمملكة. وأهلك للرعية من شدة الحجّاب . وقيل إذا سهل 
الحجاب أحجمت الرعية عن الظلم . وإذا عظم الحججاب هجمت على الظلم ٠‏ وقال ميمون بن مهران : كنت 
عند عمر بن عبد العزيز فقال لحاجبه من بالباب . فقال : رجل أناخ ناقته الان . يزعم أنه ابن بلال مؤذن رسول 
الله لِِ فأذن له أن يدخل . فلم| دخل . قال : حدثني أبي أنه سمع رسول الله يي يقول : « من وبي شيئاً من أمور 
المسلمين » ثم حجب عنه . حجبه الله عن يوم القيامة » . فقال عمر لحاجبه : الزم بيتك . فها رؤي على بابه بعد 
ذلك حاجب . وكان خالد بن عبد الله.القشيري27 يقول لحاجبه : إذا أخذت مجلسى فلا تحجبن عنى أحدا . فإن 
الال لمحي إلا لقلا + عيبايكرة آذ بطل عله الح دين يخا مني إن طهر اوبعل كر ةن أن 
يسأل شيئا . وكانت العجم تقول لا شيء أضيع للمملكة من شدّة حبجّاب الملك . ولا شيء أهيب 
للرعية . وأكف لهم عن الظلم من سهولتهم . وقيل لبعض الحكاء : ما الجرح الذي لا يندمل . قال : حاجة 
الكريم إلى اللئيم . ثم يرده بغير قضائها . قيل : فما الذي هو أشد منه . قال : وقوف الشريف بباب الدنيء ثم لا 
يؤذن له . ووقف عبد الله بن العباس بن الحسن العلوي على باب المأمون يوما . فنظر إليه الحاجب ثم أطرق . 
فقال عبد الله لقوم معه : إنه لو أذن لنا لدخلنا . ولو صرفنا لانصرفنا » ولو اعتذر إلينا لقبلنا .» وأما النظرة بعد 
النظرة والتوقف بعد التعرف فلا أفهم معناه ثم تمثل بهذا البيت : 

وما عن رضى كان الحمار مطيتي ‏ ولكن من يمشي سيرضى بما ركب 

ثم انصرف فبلغ ذلك المأمون فضرب الحاجب ضرباً شديداً . وأمر لعبد الله بصلة جزيلة وعشر دواب . 
قال الشاعر : 

رانك سانا حرفو وكائرة” ‏ [زااسف لبرت ات افيها 

ونحن جلوس ساكتون رزانة وحلم إلى أن يفتح الباب أجمعا 


ووقف رجل خرساني بباب أبي دلف العجلي حيناً فلم يؤذن له ٠‏ فكتب رقعة وتلطف في وصوطا إليه وفيها : 


. قشير: بطن من قبيلة بنى عامر بن صعصعة . كانوا همن انضم إلى الاسلام 5 بداية ظهوره‎ )١( 


١ هع‎ 


اذ كان الاست ييه الله بمعميانن 


إذا كان الكتمريية ايت نال 


واحرات 


فم)ا فضل الكريم على اللئيم 


ولى يعذر تعلل بالحجاب 


ومن محاسن النظم في ذم الاحتجاب قول بعضهم : 


سأهجركم حتى يلين حجابكم 
خذوا حذركم من صفوة الدهر إنها 
ماذا ل جوات دارخم الذي 
لفو رتعارر ةا ييا عط + 
وقال آخر : 

أمرت بالتسهيل في 

فلن تراني 5205 ةا 
وقال آخر : 

و لقد رأيت بياب دارك جموة 
وقال آخر: 

إذا جئت ألقى عند بابك حاجباً 
ومن عجب مغناك جنة قاصا 
وقال آخر : 

سات قد ناكا انك غلك إذته 
قلى عدق؟ ردرانا لفان اتتركنيها 
وقال آخر : 

ناوا سيك فين متجتيياً 


سأترك هذا الباب ما دام اذنه 


محل أنجة لا “بل منوفه يلين 
وإن لم تكن خانت فسوف تمخون 


ولمى ير الحاجب أن يأذنا 


ولن:تكراة: "مجعطد! :سياد هنا 


ويباب دارك منكر ونكير 


تحياه من فرط الجهالة حالك 
وحاجبها من دون رضوان مالك 


ولو كنت أعمن عن جميع المسالك 
وحولت رج مسرعا نحو مالك 


على ما أرى حتى يلين قليلا 
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فها خاب من لم يأته متعمداً ولا فاز من قد نال منه وصولا 
إذا لم نجد للاذن عندك موضعا ا وجدنا إلى ترك المجيء سبيلا 
واستأذن رجل على أمير فقال للحاجب : قل له انالكرى”"2. قد خطب إِلّ نفسي . وإنماهي هجعة”) 
واهب”<© فخرج الحاجب فقال له الرجل : ما الذي قال لك . قال قال كلزاما لذ انيم وهر يريد أن يأذن لك . 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : إنما أمهل فرعون مع دعواه الألوهية لسهولة اذنه . وبذل طعامه . 
وقال عمرو بن مرة الجهني لمعاوية : سمعت رسول الله يَيْةٍ يقول : « ما من أمير يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة 
والمسألة إلا أغلق الله أبواب السموات دون حاجته وخلته ومسألته » * وجاء النامى الشاعر لبعض الأمراء فحجبه 
فقال : ع ش ع 
سأصبر إن جفوت فكم صبرنا لمثلك من أمير أو وزير 
رجوناهم فلم) أخلفونا تمادت فيهم غير الدهور9» 
فبتنا بالسلامة وهي غنم وناتوا في المتحاسن والقبيوز 
ولا لم تثل منهم بيدا زايحنا فيهم كل السرور 
وأنشدوا في ذلك أيضاً : 


قل للذين تحجبوا عن راغب شارك من دونها الحجاب 

ان حال عن لقياكم بوابكم ‏ فقاله ليس لبابه بواب 

واستأذن سعد بن مالك على معاوية فحجبه . فهتف بالبكاء. فأتى إليه الناس وفيهم كعب . فقال : وما 
يبكيك يا سعد ؟ فقال وما لي لا أبكي وقد ذهب الاعلام من أصحاب رسول الله يك ومعاوية يلعب مهذه الأمة . 
من أهله . استأذن بعضهم على خليفة كريم وحاجبه لثيم فحجبه فقال : 

في كل يوم لي ببابك وقفة أطوي إليه سسائر الأبواب 

وأما ذكر الولايات وما فيها من الخطر العظيم . فقد قال الله تعالى لداود عليه السلام : 8 يا داود إنَا 
جعلناك خليفة ني الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع المهوى فيضلك عن سبيل اللّه إن الذين يضلون عن 
سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 274 جاء ني التفسير أن مع أتباع ال وى أن يحضر الخصمان بين 


. الكرى : النعاس‎ )١( 

)1١‏ هجعة : رقدة. 

(") أهبٌ : هب : نمض واستيقظ . 
(5) الغير : المصائب. 

(8) سورة ص الآية ١؟.‏ 
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يديك فتودٌ أن يكون الحق للذي في قلبك حبه خاصة » ومهذا سلب سليمان بن داود ملكه . قال ابن عباس رضي 
الله عنهها : كان الذي أصاب سليمان بن داود عليهم| السلام أن انا من أهل حترادة امرائة + الف أ 
نسائه عليه ؛ تحاكموا إليه مع غيرهم » فأحب أن يكون الحق لأهل جرادة فيقضي لهم . فعوقب بسبب ذلك حيث 
لم يك ن هواه فيهم واحداً . وروي عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال : قال اه 
الرحمن لا تسأل الإمارة » فانكإنأعطيتها من غير مسألة أعنت عليها » وان أعطيتها عن مسألة وكلت إليها . و 
معقل بن يسار رضي الله عنه سمعت النبي كَلةٍ يقول الت 0 
يجد رائحة الحنة ») . وفي الحديث من ولي من أمور المسلمين شيئاً » ثم لم يحطهم بنصيحته كما يحوط أهل بيته فليتبوأ 
مقعده من النار . وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إلى عاصم يستعمله على الصدقة فأبى . وقال 
سمعت رسول الله يق : « إذا كان يوم القيامة يؤق بالوالي فيقف على جسر جهنم فيأمر الله تعالى الحسر فيتتفض 
فيزول كل عضو منه عن مكانه ثم يأمر الله تعالى بالعظام فترجع إلى أماكنها فإن كان لله مطيعا أخذ بيده وأعطاه 
كفلين من رحمته . وإن كان لله عاصياً انخرق به الجسر فهوى به في نار جهنم مقدار سبعين خريفاً » فقال عمررضي 
الله عنه : سمعت من النبي كي مالم أسمع . قال نعم . وكان سلمان وأبوذر حاضرين فقا لسلمان :إي والله يا 
عمر ومع السبعين سبعون خريفاً في واد يلتهب التهاباً ‏ فضرب عمر رضي الله عنه بيده على جبهته وقال : إنا لله 
وإنا إليه راجعون من يأخذها بما فيها . فقال سلمان من أرغم الله أنفه وألصق خده بالأرض . وروى أبو داود في 
السنن قال : جاء رجل إلى رسول الله يكِةِ فقال : يا رسول الله إن أبي عريف على الماء » وإني أسألك أن تجعل لي 
العرافة من بعده . فقال النبي يِه : العرفاء في النار ٠‏ وروى أبوسعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله يكِةِ : « إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الامام الجائر » ٠‏ وقالت عائشة رضي الله عنها : سمعت رسول 
الله يِةٍ يقول : « يؤتي بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يود أنه لم يقض بين اثنين في ثمرة . 
وقال الحسن البصري : إن النبي مَكِْةٍ دعا عبد الرحمن بن سمرة يستعمله فقال : يا رسول الله خر لي » فقال اقعد 
في بيتك . وقال أبو هريرة رضي الله عنه : ما من أمير يؤمر على عشرة إلا جيء به يوم القيامة مغلولاً أنجاه عمله » 
أو أهلكه . وقال طاوس لسليمان بن عبد الملك : هل تدري يا أميرالمؤمنين من أشد الناس عذاباً يوم القيامة . قال 
سليمان قل : فقال طاوس أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل أشركه الله في ملكه . فجار في حكمه . فاستلقى 
سليمان على سريره وهويبكي . فا زال يبكي حتى قام عنه جلساؤه ٠‏ وقال ابن سيرين : جاء صبيان إلى أبي عبيدة 
السلماني يتخيرون إليه في ألواحهم . فلم ينظر إليها وقال : هذا حكم لا أتولى حك أبداً ٠‏ وقال أبو بكر بن أبي 
ورتم : حج قوم فمات صاحب هم بأرض فلاة فلم يجدوا ماء فأتاهم رجل فقالوا له : دلنا على الماء » فقال احلفوا 
لي ثلاثاً وثلاثين بيناً أنه م يكن صرافاً . ولا مكاثاً . ولاعريفاً . ويروي ولا عرافاً ولا بريدا . وأنا أدلكم على الماء 
فحلفوا له ثلاثاً وثلاثين يمينا كم| قال فدلهم على الماء ٠‏ فقالوا له أعنا على غسله فقال لا حتى تحلفوا لي ثلاث وثلاثين 
ميناً ى| تقدم فحلفوا له فأعامهم على غسله . ثم قالوا له تقدم فصل عليه . فقال لا حتى تحلفوا لي ثلاثاً وثلاثين يمينا 
كا تقدم فحلفوا له فصلى عليه : ثم التفتوا فلم يجدوا أحداً فكانوا يرون أنه الخضر عليه السلام . وقال أبوذر رضي 
الله عنه : قال لي رسول الله يك : « يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي وإني أزالة شعيها :كاذ سامون عل انين 
ولا تلين مال يتيم ). 


سوق يجان العو رفحي نااسق» فاشك انملك مو مارك القري ريقان له أزدشي وكات ذاعلكة 
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متسعة » وجند كثير وكان ذا بأس شديد قد وصف له بنت ملك بحر الأردن بالجمال البارع » وأن هذه البنت بكر 
ذات خدر . فسير أردشدير من يخطبها من أبيها فامتنع من إجابته ولم يرض بذلك 0 فعظم ذلك على أردشير وأقسم 
الإيمان المغلظة ليغزون الملك أبا البنت وليقتلنه هو وابنته شر قتلة » وليمثلن بب| أخبث مثلة . فسار إليه أردشير في 
جيوشدفقاتله فقتله أردشير وقتل سائر خواصه , ثم سأل عن ابنته المخطوبة فبرزت إليه جارية من القصر من أجمل 
النساء وأكمل اللثات حييا وغالاً وقذا واعبد الا فبهت ارشدير من رؤاكة إياها فقالتله :أيها الملك انني ابنة الملك 
الفلاني . ملك المدينة الفلانية » وان الملك الذي قتلته أنت قد غزا بلدنا وقتل أبي وقتل سائر أصحابه . قبل أن 
تقتله أنت . وأنه أسرني في جملة الأسرى وأ بي في هذا القصر فلم رأتني ابنته التي أرسلت تخطبها أحبتني وسألت 
أباها أن يتركنى عندها لتأنس بي . فتركني لها فكنت أنا وهي كأننا روحان في جسد واحد . فلما أرسلت تخطبها 
اف انرما عليه متك فارسلها عضن الحزائرق التجر نانع علد بعفن انارية من اللزك. قال أردتروددت 
لو أني ظفرت بها فكنت أقتلها شر قتلة » ثم إنه تأمل الجارية فراها فائقة في الجمال فمالت نفسه إليها فأخذها 
للتسري . وقال : هذه أجنبية من الملك .ولا أحنث في يميني بأخذها . ثم انه واقعها وأزال بكارتها فحملت منه فلم) 
ظهر عليها الحمل اتفق انها تحدثت معه يوماً .وقد رأته منشرح الصدر فقالت له أنث غلبت :أن وأنا غلبتك», 
فقال لها ومن أبوك ؟ فقالت له هو ملك من بحر الأردن وأنا ابنته الي خطبتها منه . وانني سمعت أنك أقسمت 
لتقتلني فتحيلت عليك بما سمعت » والآن هذا ولدك في بطني فلا ينهيأ لك قتلي . فعظم ذلك على أردشير إذ قهرته 
وا سومار اراي ع ل ا . ثم ذكر لوزيره ما 
تفق له معها » فلما رأى الوزير عزمه قوياً على قتلها خشي أن تتحدث الملوك عنه بمثل هذا . وانه لا يقبل فيها 
ا فقال أيها الملك : ان الرأي هو الذي خطر لك . والمصلحة هي التي رأيتها أنت » وقتل هذه 
الجارية في هذا الوقت أولى وهو عين الصواب , لأنه أحق من أن يقال ان امرأة قهرت رأي الملك وحئثته في يمينه 
لأجلشهوة النفس . ثم قال أيها الملك ان صورتها مرحومة» وحمل الملك معها وهي أولى بالستر . ولا أرى في قتلها 
أستر ولا أهون عليها من الغرق . فقال له الملك : نعم البحر أوهم من كان معه أنها الجارية , ثم إنه أخفاها عنده 
فلم| أصبح جاء إلى الملك فأخبره أنه غرقها فشكره على ما فعل , ثم ان الوزير ناول الملك حقا محتوما . وقال أيها 
الملك : اني نظرت مولدي فرأيت أجلي قد دنا على ما يقتضيه حساب حكماء الفرسن فق اللتجوم ...وات لي أولادات؟ 
وعندي مال قد ادخرته من نعمتك فخذه إذا أنامت ان رأيت . وهذا الحق فيه جوهر أسأل الملك أن يقسمه بين 
أولادي بالسوية فإنه ارثي الذي قد ورثته من أبي وليس عندي شيء اكتسبته منه إلا هذا الحوهر . فقال له الملك 
يطوّل الرب في عمرك وما لك لك , ولأولادك سواء كنت حياً أو ميتاً فألح عليه الوزير أن يجعل الحق عنده وديعة . 
فأخحذه الملك وأودعه عنده في صندوق ثم مضت أشهر الجارية فوضعت ولداً ذكراً جميلا حسن الخلقة مثل فلقة القمر 
فلاحظ الوزير جانب الأدب في تسميته؛ فرأى أنه إن اخترع له اسم وسماه به وظهر لوالده بعد ذلك فيكون قد أساء 
الأدب .وإن هوتركه بلا اسم لم يتهيأ له ذلك فسماه (شاه بور) ومعنى شاه بور بالفارسية ابن ملك فإن شاه ملك وبور 
ابن » ولغتهم مبنية على تأخير المتقدم . وتقديم المتأخر وهذه تسمية ليس فيها مؤاخذة . ولم يزل الوزير يلاظف 
الجارية والولد إلى أن بلغ الولد حد التعليم فعلمه كل ما يصلح لأولاد الملوك من الخط . والحكمة . والفروسية 
وهويوهم انه تملوؤك له اسمه شاه بور إلى أن راهق البلوغ . هذا كله وأردشير ليس له ولد وقد طعن في السن وأقعده 
فرم فمرض وأشرف على الموت فقال للوزير : لوشاء أن يكون للملك ولد كان قد ولي بعده الملك ثم ذكره بأمر 
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بنت ملك بحر الأردن وبحملها . فقال الملك : لقد ندمت على تغريقها ولو كنت أبقيتها حتى تضع فلعل حملها 
يكون ذكراً . فلما شاهد الوزير من الملك الرضا قال يها الللك إبراعيدى ذه ولف ؤميدك ولذا ذكرا مه أعمية 
العلمان يلها رخفا قال لنت : أحق ما تقول . فأقسم الوزير أن نعم ثم قا ل : أها الملك ان في الولد روحانية 
تشهد بأبوة الأب . وفي الوالد روحانية تشهد ببنوة الابن . لا يكاد ذلك ينخرم أبداً . وانني في ساتي بهذا الغلام بين 
عشرين غلاما في سنه وهيئته ولباسه . وكلهم ذوو اباء معروفين خلا هوء وإني سأعطي كل واحد منهم 
فوكانا وكزة وام هم أن يلعبوا بين يديك في مجلسك هذا . ويتأمل الملك صورهم . وخلقتهم . وشمائلهم 
فكل من مالت إليه نفسه وروحانيته فهو هو . فقال الملك نعم التدبير الذي قلت . فأحضرهم الوزير على هذه 
الصورة . ولعبوا بين يدي الملك فكان الصبي منهم إذا ضرب الكرة وقربت من مجلس الملك تمنعه الهيبة أن يتقدم 
ليأخذها إلا شاه بور فإنه كان إذا ضربها وجاءت عند مرتبة أبيه تقدم فأخذها ولا تأخذه اهيبة منه ٠‏ فلاحظ أردشير 
ذللشيهنه مزارا فقال له : أيها الغلام ما اسمك قال شاه بور . فقال له : صدقت . أنت ابني حقاً ثم ضمه إليه وقبله 
بين عينيه . فقال له الوزير هذا هوابنك أيها الملك . ثم أحضر بقية الصبيان ومعهم عدول فأثبت لكل صبي منهم 
والدا بحضرة الملك فتحقق الصدق في ذلك . ثم جاءت الجارية وقد تضاعف حسما وحماها فقبلت يد الملك 
فرضي عنها . فقال الوزير : أيها الملك قد دعت الضرورة في هذا الوقت إلى احضار الحق المختوم . فأمر الملك 
بإحضاره ثم أخذه الوزير » وفك ختمه وفتحه فإذا فيه ذكر الوزير وأنثياه مقطوعة مصانة فيه من قبل أن يتسلم 
الجارية من الملك وأحضر عدولا من الحكماء وهم الذين كانوا فعلوا به ذلك فشهدوا عند الملك بأن هذا الفعل 
فعلناه به من قبل أن يتسلم الجارية بليلة واحدة . قال فدهش الملك أردشير وبهت لا أبداه هذا الوزير من قوة النفس 
في الخدمة . وشدة مناصحته فزاد سروره . وتضاعف فرحه لصيانة الجارية » وإثبات نسب الولد ولحوقه به . ثم 
ان الملك عوني من مرضه الذي كان به»وصح جسمه ٠‏ ولم يزل يتقلب في نعمه وهو مسرور بابنه إلى أن حضرته 
الوفاة ورجع الك إلى ابنه شاه بور بعد موت أبيه . وصار ذلك الوزير يخدم ابن الملك أردشير . وشاه بور يحفظ 
مقامه . ويرعى منزلته حتى توفاه الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب . وإليه المرجع والماب . وحسبنا الله ونعم 
الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليياً كثيراً 
إلى يوم الدين . 
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فيه| جاء في القضاء وذكر القضاة 6 وقبول الرشوة والهدية على الحكم ' 


وفيه فصول 


الفصل الأول فيها جاء في القضاء وذكر القضاة وأحوالهم وما يجب عليهم قال الله تعالى : # يا داود إنا 
جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن 
سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 4( وقال تعالى # فاحكم بيئنا بالحق ولا تشطط 224 وقال 
تعالى : 8 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 74" وقال رسول الله يَكِْةٍ : « من حكم بين اثنين تحاك) 
إليه وارتضياه فلم يقض بينه) بالحق . فعليه لعنة الله » وعن أبي حازم قال : دخل عمر على أبي بكر رضوان الله 
عليه| فسلم عليه فلم يرد عليه . فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف أخاف أن يكون وجد علي خليفة رسول 
الله يك . فكلم عبد الرحمن أبا بكر فقال : أتاني . وبين يديّ خصمان قد فرغت لما قلبي وسمعي وبصري , 
وعلمت أن الله سائلٍ عنها » وعًا قالا . وقلت وادعى رجل على عش عند عمر رضي الله عنه| وعليّ جالس . 
فالتفت عمر إليه قوال : يا أبا الحسن قم فاجلس مع خصمك فتناظرا . وانصرف الرجل ورجع عل إلى مجلسه , 
فتبين لعمر التغير في وجه علي . فقال يا أبا الحسن مالي أراك متغيرا أكرهت ما كان . قال نعم . قال : ووما ذاك , 
قال كنيتني بحضرة خصمي هلا قلت يا علي قم فاجلس مع خصمك . فأخذ عمر برأس علي رضي الله عنه| فقبله 
بين عينيه ثم قال بأبي أنتم بكم هدانا الله » وبكم أخرجنا من الظلمات إلى النور . وعن أبي حنيفة رضي الله عنه : 
القاضي كالغريق في البحر الأخضر إلى متى يسبح وإن كان سابحا . وأراد عمر بن هبيرة أن يولي أبا حنيفة القضاء 
فأبى فحلف ليضربنه بالسياط وليسجننه فضربه حتى انتفخ وجه أبي حنيفة ورأسه من الضرب . فقال : الضرب 
بالسياط في الدنيا أهون عل من الضرب بمقامع©؟2. الحديد في الآخرة . وعن عبد الملك بنعميرعن رجل من أهل 
اليمن قال : أقبل سيل باليمن في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه » فكشف عن باب مغلق ء فظنناه كنراً 


. 5١ سورة ص الاية‎ )١( 
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(”) سورة المائدة الاية /(4 . 

(4) المقمعة : العمود من حديد . أو كالمحجن يضرب به رأس الفيل .» وخشبة يضرب با الانسان على رأسه وجمعها : 
مقامع . 
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فكتبنا إلى أبي بكر رضي الله عنه فكتب إلينا لا تحركوه حتى يقدم إليكم كتابي . ثم فتح فإذا برجل على سرير عليه 
سبعون حلة منسوجة بالذهب . وفي يده اليمنى لوح مكتوب فيه هذان البيتان : 

إذا خان الأمير وكاتباه ‏ وقاضي الأرض داهن في القضاء 

فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء 


وإذا عند رأسه سيف . أشد خضرة من البقلة مكتوب عليه:هذا سيف عاد بن إرم ٠‏ عردابن أبي أوفى عن 
النبي كَكهِ أنه قال : « إن الله مع القاضي مالم يجر ء » فإذا جار . بريء الله منه .» ولزمه الشيطان » . وقال محمد بن 
حريث : بلغني أن نصر بن علي راودوه على القضاء بالبصرة واجتمع الناس إليه فكان لا يجيبهم . فل) ألحوا عليه 
دخل بيته ونام على ظهره وألقى ملاءة على وجهه وقال : اللهم إن كنت تعلم أني لهذا الأمر كاره فاقبضني إليك 
فقبض ٠‏ وعن أنس رضي الله عنه عن النبي ذه « القضاة جسور للناس يمرون على ظهورهم يوم القيامة » . وقال 
حفص بن غياث لرجل كان يسأله عن مسائل القضاء : لعلك تريد أن تكون قاضيا لأن يدخل الرجل أصبعه في 
عينيه فيقلعهم| ويرمي بها خير له من أن يكون قاضياً . ٠‏ وقيل أول من أظهر الجور من القضاة بلال بن أبي برده بن أبي 
موسى الأشعري كان أمير البصرة وقاضا فيه :ركان يقول : إن الرجلين يتقدمان إليّ ٠‏ فأجد أحدهما أخف على 
قلبي من الاخر فأقضي له ٠‏ وتقدم المأمون بين يدي القاضي يحبى بن أكثم مع رجل أدعى عليه بثلاثين ألف دينار 
فطرح للمأمون مصلى يجلس عليه . فقال له يحبى لا تأخذ على خصمك شرف الملجس . ولم يكن للرجل بيّنة , 
فأراد أن يحلف المأمون . فدفع إليه المأمون ثلاثين ألف دينار وقال : والله مادفعت لك هذا المال إلا خشية أن تقول 
العامة إني تناولتك من جهة القدرة » ثم أمر ليحيى بمال وأجزل عطاءه . وقدم خادم من وجوه خدم المعتضد بالله 
إلى أبي يوسف بن يعقوب في حكم فأرتفع الخادم على خصمه في المجلس فزجره الحاجب عن ذلك فلم يقبل . فقال 
أبو يوسف . قم أتؤمر أن تقف بمساواة خصمك في المجلس فتمتنع يا غلام ثتني بعمرو بن أبي عمرو النخاس , 
فإنه ان قدم علي الساعة أمرته ببيع هذا العبد . وحمل ثمنه إلى أمير المؤمنين . ثم ان الحاجب أخذه بيده حتى أوقفه 
بمساواة خصمه . فل| انقضى الحكم رجع الخادم إلى المعتضد وبكى بين يديه وأخبره بالقصة فقال له :لو باعك 
لأجزت بيعه ولم أردك إلى ملكي فليست منزلتا؛ عندي تزن رتبة المساواة بين الخصمين في الحكم . فإن ذلك عمود 
السلطان . وقوام الأديان:. والله تعالى أعلم . ( وقال ): الأبرش العكلي يمدح بعض القضاة : 

رفضت وعطلت الحكومة قبله في آخحرين وملها رواضها 

حتى إذا ما قام ألف بينها بالحق حتى حمعت أوفاضها 
وفي ضد ذلك قول بعضهم : 

أبكي وأندب ملة الاسلام ‏ إذا صرت تقعد مقعد الحكام 

إن الحوادث ما علمت كثيرة براك بعضص حوادث الأيام 

وتقدمت امرأة إلى قاض سفقال لها جاء معك شهودك فسكتت . فقال كاتبه إن القاضي يقول لك جاء شهودك 
معك . قالت : نعم هلا قلت مثل ما قال كاتبك . كبر سنك . وقلّ عقلك . وعظمت لحيتك حتى غطت على 
لبك . ما رأيت ميت يقضي بين الأحياء غيرك ٠‏ وقيل المضروب بهم المثل في الجهل . وتحريف الأحكام قاضي 
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منى . وقاضي كسكر . وقاضي أيدج20, وهو الذي قال فيه أبو اسحاق الصابي : 
يا ربا علج2"9 أعلج مشل البعير الأهوج 


اانه ات | اا لا م 


فلت مين؟ تكذة حرق انشيطا نافين. خدج 

وقاضي شلبة0© وهو الذي قال فيه أبو الحسن الجوهري : 

واننففة . .رانين “كنايي .تبيحة كالمذبة9) 

سات اك اكد 0 ١‏ فقال قاضي شلبة 
وتقدمت امرأة حميلة إلى الشعبى فادعت عنئده فقضى لما فقال هذيل الأشجعى : 

فتنته ببنان كيف لورأى معصميها 

ومشئت ييا ركذا ثم هرت كت كك كد 1ك 

فشن حورا عيبل اص من. .ول ينقمن. عليهيا 
فساشدها التالش وتداولوها حو بيلعت الشتعن ‏ قضرت"الأشحدى“ ثلائين سوط , 
وحكى ابن أبي ليلى قال : انصرف الشعبي يوماً من مجلس القضاء ونحن معه فمررنا بخادمة تغسل الثياب 

أبعده الله أما أنا فا قضيت إلا بالحق . وأنشد بعضهم في أمين الحكم : 


(1) اسهاء ثلاث بلدات . 

5 العلج ‏ بالكسر ‏ العير, والحمار . وحمار الوحش السمين القوي 5 ورجل علح : شديد صريع ٠‏ معالج للامور 1 
(*) اسم بلدة . 

(4) المذبة : ذبّ : دفع. ومنع . والمذِبة : ما يذب به الذباب وغيره . 


1١ه‎ 


في الرشوة والهدية على الحكم وما جاء في الديون 


أما الرشوة فقد روي عن النبي يَلْةِ أنه قال : « لعن الله الراشي والمرتشي » . وقال عمر بن الخطاب رضى 
الشف :5لا "رلا التهلود واولا المضاري فإميع ب يقنلون 'الوقناتم دولا قن بل تمدن اله لقان قال التميقى 
وأصحابنا اليوم اقبل للرشا منهم . وفي نوابغ الحكم أن البراطيل تنصر الأباطيل . وعن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال : من شفع شفاعة ليرد بها حقاً » أو يدفع بها ظلاً فأهدي له فقبل . فذلك السحت(© . فقيل له ما كنا نرى 
السحت إلا الأخذ على الحكم . قال الآخذ على الحكم كفر , وانشد المبرد رحمه الله تعالى : 


وكنث: إذا “خناضمت خض كبيشه. عل الوجه اق خاصعدق" الدرامع 
فلا تسازعها اطكوبة. غلت. مل وفالت قم فإنك ظنام 
وأما الدين وما جاء فيه نعوذ بالله من غلبة الدّين وقهر الرجال : 
فقد روي عن أب أمامة رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال : « من داين بدين وفي نفسه وفاؤه » ثم مات 
ا ومن تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه » ثم مات اقتص الله لغريمه منه يوم 
القيامة » . وروي عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه قال : كان رسول الله كَكهِ إذا أتى له بجنازة لم يسأل عن 
تي من عمل الركل و بويدال عن ديد فإن قر علد دين كت عن القاذة عليه وإن قيل ليس عليه دين صلى 
عليه فؤتي بجنازة فلم| قام ليكبر سأل يَلِةِ هل على صاحبكم من دين فقالوا ديناران يا رسول الله فعدل النبي كَل 
عنه » وقال صلوا على صاحبكم . فقال علي كرم الله وجهه هما علي يا رسول الله وهو بريء منم) . فتقدم رسول 
اللهيكئِةِ فصلى عليه » ثم قال لعلي رضي الله عنه جزاك الله عنه خيرا » فك الله رهانك كا فككت رهان أخيك . انه 
ليس من ميت يموت وعليه دين إلا ومرتبن بدينه » ومن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة ٠‏ وقال بعض 
لحك : الدين هم بالليل , وذلٌ بالغهار » وهوغل جعله الله في أرضه . فإذا أراد الله أن يذل عبد جعله طوقاً في 
: عنقه . وجاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يتقاضى ديئاً له على رجل فقالوا اخرج إلى الغزو . فقال أشهد أن 
رسول الله كه قال ٠:‏ لو أن رجلا قتل في سبيل الله * ثم أحبي . ثم قتل لم يدخل الجنة حتى يقضي دينه » وعن 


. السحت : الحرام‎ )١( 
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الزهري”'“ قال لم يكن رسول الله يك يصل على أحد عليه دين . ثم قال بعد , أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم . من 
مات وعليه دين فعليّ قضاؤه ثم صلى عليهم . وعن جابر لا هم إلا هم الدين , ولا وجع إلا وجع العين ٠‏ وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كي قال : « من تزوج امرأة بصداق ينوي أن لا يؤديه إليها فهو زان . ومن 
اسقذان ديا يو أن لا يقضيه . فهو سارق » . وقال حبيب بن ثابت : ما احتجت إلى شيء استقرضه إلا 
استقرضته من نفسي . أراد أنه يصبر إلى أن تمكن الميسرة . ونظيره قول القائل : 


وإذا غلى شيء عل تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلا 


وقال بعضهم أيضا : 


وقال غيلان بن مردة التميمي : 
وإني لأقضي الدين بالدين بعدما يرى طالبي بالدين أن لست قاضياً 


واستقرض من الأصمعي خليل له فقال : حب وكرامة . ولكن سكن قلبي برهن يساوي ضعف ما تطلبه . 
فقال : يا أبا سعيد أما تثق بي .قال بلى وإن خليل الله “كان واثقاً بربه » وقد قال له.ولكن ليطمئن قلبئ ٠‏ 


اللهم أوفٍ عنا دين الدنيا بالميسرة . ودين الآخرة بالمغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين . 


)١(‏ هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري من بني زهرة بن كلاب . من قريش - أبو بكر أول من دون 
الحديث . وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء . تابعي ٠‏ من أهل المدينة . كان يحفظ الفين ومكتى حديث . نصفها مسند . 
توفي سنة (1714١اها-‏ ؟إلام ). 

أنظر تذكرة الحفاظ )٠١* : ١(‏ وفيات الاعيان 40١ :١(‏ ). 

(5) القريض الشعر . ش 

(*) خليل الله : المقصود سيدنا ابراهيم أبو الانبياء . عليه السلام . 


١هم‎ 


3 ]ل 
في ذكر القصاص . والمتصوفة”' وما جاء في الرياء ونحو ذلك 


أما ما جاء في ذكر القصاص والمتصوفة : فقد روي عن خباب بن الأرث قال : قال رسول الله كه : « إن 
بني اسرائيل لما قصوا هلكوا » وروي أن كعباً كان يقص فلم| سمع الحديث ترك القصص . وقال ابن عمر رضي الله 
عنهها : لم يقص أحد على عهد رسول الله كَلِ ولا عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإنما كان 
القصص حين كانت الفتئة . وقال ابن المبارك سألت الثوري من الناس ؟ قال العلاء . قلت فمن الأشراف؟ قال 
المتقون . قلت : فمن الملوك ؟ قال : الزهاد . قلت :من الغوغاء؟ قال : القصاص الذين يستأصلون أموال 
الناس بالكلام . قلت فمن السفهاء ؟ قال : الظلمة ؟ قيل : وهب رجل لقاض خاتماً بلا فص . فقال : وهب 
الله لك في الجنة غرفة بلا سقف ؟ وقال قيس بن جبير الغهشلي : الصعقة التي عند القصاص من الشيطان ٠‏ وقيل 
لعائشة رضي الله عنها : إن أقواماً إذا سمعوا القران طبعقوا . فقالت : القران أكرم وأعظم من أن تذهب منه 
عقول الرجال . وسثل ابن سيرين عن أقوام يصعقون عند سماع القران فقال : ميعاد ما بيئنا وبينهم أن يجلسوا 
على حائط فيقرأ عليهم القرآن من أوله إلى آخره . فإن صعقوا فهو كما قالوا اك ا 
أطال مجلسه بالبكاء أخرج من كمه طنبوراً صغيراً فيحركه . ويقول مع هذا الغم الطويل يحتاج إلى فرح ساعة . 
وقال بعضهم : قلت لصوفي بعني جبتك ؟ فقال : إذا باع الصياد شبكته فبأي شيء يصيد. وسئل بعض 
العلماءعن المتصوفة فقال أكلة رقصة.وعظ عيسى عليه السلام بني اسرائيل فأقبلوا يمزقون الثياب فقال 
ما ذنب الثياب أقبلوا على القلوب فعاتبوها . 

وأما ما جاء في الرياء : فقد قال الله تعالى  :‏ يراؤن الناس ولا يذكر ون الله إلا قليلا 4< وعن معاذ بن 
ب الو ا ليد ا ولاه امام د ل اوم ا 0 
فتحشر مع المرائين » . وقيل لو أن رجلا عمل عملا من البر فكتمه ثم أحب أن يعلم الناس أنه كتمه فهو من أقبح 
الرياء ٠‏ وقبل كل ورع يحب صاحبه أن يعلمه . غير الله فليس من الله في شيء. وعن شداد بن أوس رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ييِ : ( إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ء قالوا : وما الشرك الأصغر يا 


)1غ( المتصوفة ماعة من المسلمين لبسوا الصوف تنسكاً وزهداً هم نظرة في الحياة منهم الحلاج وابن الفارض . 
(؟) مدينة في بلاد فارس . جعلها المأمون عاصمة له فترة من الزمن . 
() سورة النساء الاية 141. 


انل 


رسول الله. قال : الرياء ٠‏ وقيل بينا عابد يمشي ومعه غمامة على رأسه تظله فجاء رجل يريد أن يستظل معه 
فمنعه . وقال إن أقمت معي لم يعلم الناس أن الغمامة تظلبي . فقال له الرجل : قد علم الناس أني لست ممن 
تظله الغمامة فحوطا الله تعالى إلى ذلك الرجل . وقال عبد الأعلى السلمي يوما : الناس يزعمون أني مراء . وكنت 
أمس والله فاك : ولا أخبرت ذلك أحدا . اللهم اصلح اد اونا رار فاقيا برحمتك يا أرحم الراحمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


١ /اه‎ 


في العدل والاحسان والانصاف وغير ذلك 


اعلم : أرشدك الله أن الله تعالى أمر بالعدل . ثم علم سبحانه وتعالى أنه ليس كل النفوس تصلح على 
العدل .» بل تطلب الاحسان . وهو فوق العدل . فقال تعالى : 8 إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي 
القربى 274 الاية فلو وسع الخلائق العدل ما قرن الله به الاحسان . والعدل ميزان الله تعالى في الأرض الذي 
يوذ يه للضعيف من القوي: > والمحق من المبطل . واعلم أن عدل الملك يوجب محبته » وجوره يوجب الافتراق 
عنه ٠‏ وأفضل الأزمنة ثواباً أيام العدل . وروينا من طريق أبي نعيم ٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل 
أنه قال : « لعمل الامام العادل في رعيته يوماً واحداً . أفضل من عمل العابد في أهله مائة عام أو خمسين عاماً » 
وروي عن النبي كَْةِ أنه قال : « عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة ». وروينا في سنن أبي داود من حديث أبي 
هريرة رضي اله عنه عن النبي َِْ أنه قال : « ثلاثة لا ترد دعوتهم . الامام العادل . والصائم حتى يفطر . ودعوة 
المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لما أبواب السماء ». وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لكعب الأحبار : 
أخبرني عن جنة عدن . قال :يا أمير المؤمنين : لا يسكنها إلا نبي » أو صديق . أو شهيد » أو إمام عادل ٠‏ فقال 
عمر : والله ما أنا نبي وقد صدقت رسول الله يك » وأما الامام العادل فإني أرجو أن لا أجور , وأما الشهادة إن لي 
با قال القبيع اتسعله الها درن هيد مك عد ا ل ا بق 
الشجاعة . أو العدل . قالوا : إذا استعملنا العدل . استغنينا به عن الشجاعة ٠‏ ويقال عدل السلطان أ نفع من 
خصب الزمان ٠‏ وقيل إذا رغب السلطان عن العدل رغبت الرعية عن طاعته . وكتب بعض عمال عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه يشكو إليه من خراب مدينته » ويسأله مالا يرتمها به . فكتب إليه عمر قد فهمت كتابك . فإذا 
قرأت كتابي فحصن مدينتك بالعدل . ونق طرقها من الظلم فإنه مرمتها والسلام ٠‏ ويقال ان الحاصل من خراج 
سواد العراق في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مائة ألف ألف وسبعة وثلاثيين ألف ألف فلم 
يزل يتناقص حتى صار في زمن الحجاج ثمانية عشر ألف ألف . فلم| ولى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ارتفع في 


. 9٠ سورة النحل الاية‎ )١( 
١ بابل : مدينة قديمة على نهر الفرات في بلاد العراق . قرب مديئة الحلة . فيها برج مشهور يدعى برج بابل ويقال‎ )5( 
, من بناه هم أب بناء نوح عليه السلام حيث شلبلت ألسنتهم وتفرقوا في البلاد‎ 


وي لوس ا 2 


السنة الأولى إلى ثلاثين ألف ألف . وني الثانية إلى ستين ألف ألف وقيل أكثر . وقال ان عشت لابلغنه إلى ما كان في 
أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمات في تلك السنة ٠‏ ومن كلام كسرى : لا ملك إلا بالجند ء 
ولا جند إلا بالمال . ولا مال إلا بالبلاد . ولا بلاد إلا بالرعايا . ولا رعايا إلا بالعدل . 

لأمير المؤمنين حقه . وفرق ما بقي بين الغرماء » فلم يلتفت إلى كتابه وضرب للمنصور بسهم من المال » كا ضرب 
لأحد الغرماء . ثم كتب للمنصور اني رأيت أمير المؤمنين كأحد الغرماء . فكتب إليه المنصور ملت الأرض بك 
عدلاً . وكان أحمد بن طولون والي مصر متحلياً بالعدل مع تجبره .» وسفكه للدماء . وكان يجلس للمظام . 
وينصف المظلوم من لظام : 


حكي أن ولده العباس استدعى بمغنية » وهو يصطبح يوماً فلقيها بعض صا حي مصر ومعها غلام يحمل 
عوده فكسره فدخل العباس إليه وأخبره بذلك . فأمر بإحضار ذلك الرجل الصالح فلما أحضر إليه قال : أنت 
الذي كسرت العود . قال :2 نعم . قال :افعلمتلمن هو؟ قال : نعم هو لابنك العباس . قال : أفما أكرمته 
لي ؟ قال : أكرمه لك بمعصية الله عز وجل . والله تعالى يقول : «والممؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
يأمرون بالمعروف وينهون عن النكر 204 . ورسول الله يكِةٍ يقول : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » 
فاطرق أحمد بن طولون عند ذلك ثم قال : كل منكر تراه فغيره وأنا من ورائك . ووقف بودي لعبد الملك بن 
مروان فقال : يا أمير المؤمنين 0 وأذقنى حلاوة العدل . فأعرض عنه . 
فوقف الةاثانياً قلم اإلتفت إليه.م. فوقف لنامرة ثالئة اوقال + .يا أمزر المؤمدت أن نجد ف التوراة لميزلة عل كليم اله 
موسى صلوات اللهوسلامهعليه ان الامام لاايكون شريكاًفي ظلم أحد حت يرفع إليه فإذارفعإليهذلك ولم يزله فقد شاركه 
في الظلم والجور . فلما سمع عبد الملك كلامه فزع وبعث في الحال إلى من ظلمه فعزله وأخذ لليهودي حقه منه . 

وروي أن رجلا من العقلاء غصبه بعض الولاة ضيعة له فأتى إلى المنصور فقال له : أصلحك الله يا أمير 
المؤمنين » أأذكر حاجتي أم أضرب لك قبلها مثلا . فقال : بل اضرب المثل . فقال : إن الطفل الصغير إذا نابه أمر 
يكرهه فإئما يفزع إلى أمه إذ لا يعرف غيرها » وظناً منه أن لا ناصر له غيرها ؛ فإذا ترعرع واشتد كان فراره إلى 
أبيه » فإذا بلغ وصار رجلا وحدث به أمر شكاه إلى الوالي لعلمه أنه أقوى من أبيه . فإذا زاد عقله شكاه _ 
السلطان لعلمه أنه أقوى تمن سواه فإن لم ينصفه السلطان شكاه إلى الله تعالى لعلمه أنه أقوى من السلطان . وقد 
نزلت بي نازلة » وليس أحد فوقك أقوى منك إلا الله تعالى فإن أنصفتني . وإلا رفعت أمري إلى الله تعالى في الموسم 
فإنيٍ متوجه إلى بيته وحرمه . فقال المنصور : بل ننصفك وأمر أن يكتب إلى واليه برد ضيعته إليه . وكان الاسكندر 
يقول :يا عباد الله إنما إلهكم الله الذي في السماء الذي نصر نوحاً بعدحين , الذي يسقيكم الغيث عند الحاجة . 
وإليه مفزعكم عند الكرب . والله لا يبلغني ان الله تعالى أحب شيئاً إلا أحببته واستعملته إلى يوم أجلي . ولا أبغض 
شيئاً إلا أبغضته وهجرته إلى يوم أجلي . وقد أنبئت إن الله تعالى يحب العدل في عباده . ويبغض الجور من بعضهم 
على بعض ء فويل للظالم من سيفي وسوطي . ومن ظهر منه العدل من عمالي فليتكىء في مجلسي كيف شاء . 


(1) سورة التوبة الاية ١/ا.‏ 


١69 


وليتمن عل ما شاء » فلن تخطتئه أمنيته والله تعالى المجازي كلا بعمله ٠‏ ويقال إذا لم يعمر الملك ملكه بالانصاف 


وقيل : مات بعض الاكاسرة فوجدوا له سفطاً ففتح فوجد فيه حبة رمان كأكبر ما يكون من النوى معها رقعة 
مكتوب فيها , هذه من حب رمان عمل في خراجه بالعدل 5 


وقيل : تظلم أهل الكوفة من واليهم فشكوه إلى المأمون فقال : ما علمت في عمالي أعدل . ولا أقول بأمر 
الرعية » وأعود بالرفق عليهم منه . فقال رجل منهم يا أمير المؤمنين ما أ- جد أولى بالعدل والانصاف منك » فإن كان 
مهذه الصفة فعلى أمير المؤمنين وان نيد بلدا + حل لبر كل رسن علسلل اللي طعنا و ل دعل يده 
كا أخذنا . وإذا فعل ذلك لم يصبنا منه أكثر من ثلاث سنين . فضحك اللمأمون من قوله وعزله عنهم ٠‏ وقدم 
المنصور البصرة قبل الخلافة فنزل بواصل بن عطاء<('2 وقال : بلغني أبيات عن سليم بن يزيد العدوي ني العدل ‏ 
فقم بنا إليه . فأشرف عليهم من غرفة فقال لواصل من هذا الذي معك , قال عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن عباس رضي الله عنهم . فقال رحب على رحب . وقرب على قرب فقال : إنه يحب أن يسمع أبياتك في العدل 
فقال نهنا وطاعةوافل قزل 


عق فق له انترئ غدل سحراينة .“وله تدر شولاة اطسق اعدواقنا 
مستمسكين بحق قائمين به إذا تلون أهل الجور ألوانا 
يا للرجال لذداء لا دواء له وقائد ذي عمى يقتاد عميانا 


فقال المنصور : وددت لوأني رأيت يوم عدل » ثم مت : وقيل : لما ولى عمر بن عبد العزيز أخذ في رد المظالم 
فابتدأ بأهل بيته فاجتمعوا إلى عمة له كان يكرمها وسألوها أن تكلمه فقال لها ان رسول الله ب سلك طريقاً » فلما 
قبض سلك أصحابه به ذلك الطريق الذي سلكه رسول الله يك فلم| أفضى الأمر إلى معاوية جره يميناً وشمالاً » 
وأيم الله لئن مدّ في عمري لأردنه إلى ذلك الطريق الذي سلكه رسول الله يك وأصحابه . فقالت له : يا ابن 
أخي إني أخاف عليك منهم يوماً عصياً . فقال : كل يوم أخافه دون يوم القيامة فلا أمننيه الله . وقال وهب بن 
منيه : إذا هم الوالي بالجور أو عمل به أدخل الله النقص في أهل مملكته في الأسواق . والزروع » والضروع . وكل 
شيء . وإذا هم بالخير والعدل أو عمل به أدخل الله البركة في أهل مملكته كذلك “.برقال الوليد:؛ بن هشام إن 
الرعية لتصلح بصلاح الوالي » وتفسد بفساده ٠‏ وقال ابن عباس رضي الله عنه| : أن ملكاً من الملوك خرج يسير 
في مملكته متنك رأفنزل على رجل له بقرة تحلب قدر ثلاث بقرات فتعجب الملك من ذلك وحدثته نفسه بأخذها فلا 


)١(‏ هو واصل بن عطاء الغزال. أبو حنيفة من موالي بني ضبة أو بتي محزوم . رأس المعتزلة ٠‏ ومن أئمة البلغاء 
والمتكلمين . سمي اصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري . ومنهم طائفة تنسب إليه. تسمى 
« الواصلية ». وهو الذي نشر مذهب «١‏ الاعتزال» في الافاق . حيث ارسل من أصحابه عبد الله بن الحارث إلى 
الخرت << وحفضن. تن سال :إلى اسان والقاسم إل اليدن 6 وابرشه إل الحديرة 6 «واخيي .ون كرات .رق الكوفة + 
وعثمان الطويل إلى ارمينية . توفي سنة (١١ه-‏ 48لام ). وله تصانيف منها : « أصناف المرجئة » و« معاني القران » 
و« السبيل إلى معرفة الحق » وه التوبة . 

انظر : وفيات الاعيان (؟ : ١٠7١‏ ) النجوم الزاهرة .)"١4 "1 : ١(‏ 


للملا 


كان من الغد حلبت له النصف مما حلبت بالأمس فقال له الملك : ما بال حلبها نقص أرعت في غير مرعاها 
بالأمس . فقال : لاء ولكن أظن أن ملكنا رآها أو وصله خبرها فهم بأخذها فنقص لبها ٠‏ فإن الملك إذا ظلم أو 
هم بالظلم ذهبت البركة » فتاب الملك وعاهد ربه في نفسه أن عادولا ميد اعد من الرعية . فلما كان 
من الغد حلبت كعادتها . ومن المشهور بأرض المغرب أن السلطان بلغه أن امرأة ها حديقة فيها القصب الحلو , 
وان كل قصضية مرا تعض فدح : » فعزم الملك على أخذها منها ثم أتاها وسأها عن ذلك . فقالت : نعم ثم إنها 
سس ع ينا ع ١‏ قا قالى لمكن يتان . شلك اجر الك قارف ره 
السلطان قد عزم على أخذها مني فارتفعت البركة منها . فتاب الملاك وأخلص لله النية وعاهد الله أن لا يأخذها منها 
أبداً . ثم أمرها فعصرت قصبة منها فجاءت ملء قدح . 


وحكى سيدي أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه سراج الملوك قال : حدثني بعض الشيوخ ممن كان 
وس ا لمح لكر يك 
ذلك فغصبها السلطان فلم تحمل شيئاً في ذلك العام . ولا تمرة واحدة . وقال لي شيخ من أشياخ الصعيد أعرف 
هذه النخلة وقد شاهدتها وهي تحمل عشرة أرادب ستين ويبة . وكان صاحبها يبيعها في سني الغلاء كل ويبة 
بدينار . 1 1 

وحكى أيضاً رحمه الله تعالى قال : شهدت في الاسكندرية والصيد مطلق للرعية » السمك يطفو على الماء 
لكثرته » وكانت الأطفال تصيده بالخرق من جانب البحر . ثم حجزه الوالي ومنع الناس من صيده فذهب السمك 
حتى لا يكاد يوجد إلى يومنا هذا » وهكذا تتعدى سرائر ال و إلى الرعية » ليرا 
ابروا شرا و ٠‏ وروى أصحاب التواريخ في كتبهم قالو | : كان الناس إذا أصبحوا في زمان الحجاج يتساءلون 
إذا تلاقوا من قتل البارحة » ومن صلب . ومن جلد . ومن قطع . وما أشبه ذلك ٠‏ وكان الوليد بن هشام صاحب 
ضياع واتخاذ مصانع . فكان الناس يتساءلون في زمانه عن البنيان . والمصانع والضياع . وشق الأخبار.» وغرس 
الأشجار . ولا ولى سليمان بن عبد الملك وكان صاحب طعام ونكاح . كان الناس يتحدثون ويتساءلون في 
الأطعمة الرفيعة » ويتغالون في المناكح والسراري . ويعمرون مجالسهم بذكر ذلك ٠‏ ولا ولى عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه كان الناس يتساءلون كم تحفظ من القرآن . وكم وردك كل ليلة . وكم يحفظ فلان . وكم يختم , 
وكم يصوم من الشهر وما أشبه ذلك . فينبغي للامام أن يكون على طريقة الصحابة والسلف رضي الله عنهم 
ويقتدي مهم في الأقوال والأفعال فمن خالف ذلك فهو لا محالة هالك . وليس فوق السلطان العادل منزلة إلا نبي 
مرسل أو ملك مقرب . وقد قيل إن يكل ككل «الرياس الف بووسلها :الله تعاق بكترا بون ريدق روحم ستوف يا 
السحاب ويجعلها لقاحاً للثمرات . وروحاً للعباد » ولو تتبعت ما جاء ء في العدل والانصاف وفضل الامام العادل 
لألفت في ذلك مجموعاً جامعاً لهذا المعنى . ولكن اقتصرت على ما ذكرته محافة أن يمله الناظر ويسأمه السامع . وبالله 
التوفيق إلى أقوم طريق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم . 


6 الإردب : مكيال ضخم بمصر يساوي : اربعة وعشرين صاعاً . 
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5 الظلم وسُْؤمه وسوء عوافيه وذكر الظلمة وأحواهم وغير ذلك 


قال الله تعالى : 8 ألا لعنة الله على الظالمين 204 وقال تعالى : © ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل 


الظالمون 274 قيل هذا تسلية للمظلوم ووعيد للظلم وقال تعالى : ظ إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم 
سرادقها2» وقال تعالى : 9 وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 04) وقال رسول الله و : « من مشى 
مع ظالم لي ليعينه وهو يعلم أنه ظالم خرج من الاسلام ») . وقال أيضا > يك : ٠‏ رحم الله عبد كان لأخيه قبله مظلمة في 
عرض أو مال فأتاه فتحلله منها قبل أن يأتي يوم القيامة وليبس معه دينار ولا درهم ) . وقال أيضاً كي : « من اقتطع 
حق امرىء مسلم أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل يا رشول الله ولوكان شا يسيرا قالولوكان 
قضيبا من أراك » وعن حذيفة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يَكْةِ : «أوحى الله تعالى إل يا أخا المرسلين يا أخا 
الكترين اندر قرمك فا دكاو بيدا من بيو حاولا اعد من ادي علق اح منم عظلمة + فإ الفنه مادام قاقر 
يصليٍ بين يدي حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلها فأكون سمعه الذي يسمع به . وبصره الذي يبصر به » ويكون من 
أوليائي وأصفيائي . ويكون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة ؛ . وعن علي رضي الله 
عنه عن النبي كَكْةِ : « إياك ودعوة المظلوم فإنما يسأل الله تعالى حقه ». وعنه يك أنه قال : « ما من عبد ظلم 
فشخص ببصره إلى السماء إلا قال الله عز وجل لبيك عبدي حقاً لأنصرنك ولو بعد حين » . وعنه أيضاً أنه قال : 
« إلا أن الظلم ثلاثة . فظلم لا يغفر . وظلم لا يترك » وظلم مغفور لا يطلب ل 
بالله والعياذ بالله تعالى . قال الله تعالى : © إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 2*4 وأما 
الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضاً . وأما الظلم المغفور الذي لا يطلب فظلم العبد نفسه . ومررجل 
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برجل قد صلبه الحجاج فقال : يا رب إن حلمك على الظالمين قد أضر بالمظلومين . فنام تلك الليلة فرأى في منامه 
أن القيامة قد قامت وكأنه قد دخل الحنة فرأى ذلك المصلوب في أعلى عليين . وإذا منادينادي :حلمى على الظالمين 
أحل المظلومين في أعلى عايين ٠‏ وقيل من سلب نعمة غيره » سلب نعمته غيره 2 وسمع مسلم بن بشار رجلا يدعو 
على من ظلمه . فقال له : كل الظالم إلى ظلمة فهو أسرع فيه من دعائك . ويقال : من طال عدوانه زال سلطانه . 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم ٠‏ ورؤي لوح في أفق 


فلم أن مفل' العتلال. للمترء “رافغ ول أن مقل: الحنون للمدرء:.واضعتا 

وقال الشاعر : 

كنت الصحيح وكنا منك في سقم فإن سقمت فأنا السالمون غدا 

عق عبالة ]كت الما طلمك ولتت عم د ين /تسظلونة: اذا 

وكان معاوية يقول : إني لأستحي أن أظلم من لا يجد علي ناصراً إلا الله ٠‏ وقال أبو العيناء كان لي خصوم 
ظلمة فشكوتهم إلى أحمد بن أبي داود » وقلت قد تضافروا علي وصاروا يدا واحدة . فقال : يد الله فوق أيديهم . 
فقلت له ان لهم مكرا . فقال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله . قلت : هم فئة كثيرة . فقال : كم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله . وقال يوسف بن أسباط من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصي الله في أرضه ٠.‏ وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال أبو القاسم**ة: « من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه » وإن كان أنخاه 
لأبيه وأمه » . وقال مجاهد يسلط الله على أهل النار الجرب فيحكون أجسادهم حتى تبدو العظام ١‏ فيقال لهم : هل 
يؤذيكم هذا فيقولون أي والله ٠»‏ فيقال لهم : هذا بما كنتم تؤذون المؤمنين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه : لما 
كشف العذاب عن قوم يونس عليه السلام ترادوا المظالم بيهم . حتى كان الرجل ليقلع الحجر من أساسه فيرده إلى 
صاحبه ٠‏ وقال أبوثور بن يزيد : الحجر في البنيان من غير حله عربون على خرابه . وقال غيره : لوأن الجنة وهي 
دار البقاء أسست على حجر من الظلم لأوشك أن تخرب ٠‏ وقال بعض الحكاء : اذكر عند الظلم عدل الله فيك , 
وعند القدرة قدرة الله عليك . لا يعجبك رحب الذراعين سفاك الدماء فإن له قاتلا لايموت . وقال سحئون بن 
سعيد : كان يزيد بن حاتم يقول : ما هبت(212 شيئاً قط هيبتي من رجل ظلمته » وأنا أعلم أن لا ناصر له إلا الله » 
فيقول حسبك الله , الله بيني وبينك . وقال بلال بن مسعود : اتق الله فيمن لا ناصر له إلا الله ٠‏ وبكى على بن 
المفتييما فقن اننا مكيف قافأ حل حل مرح المي | برقت طلا بين يلق اله ععاك و21 و لد ضيه . 
وروي أن النبي كَييةِ قال : « يقول الله تعالى اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد له ناصراً غيري . » ونادى رجل 
سليمان بن عبد الملك وهو على المنبر : يا سليمان اذكر يوم الاذان فنزل سليمان من على المنبر ودعا بالرجل . فقال 
له ما يوم الاذان فقال : قال الله تعالى : 8 فأذّن مؤدَنْبِيهم أن لعنةٌ الله على الظالمين 2"74. قال : ففها ظلامتك قال : 
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أرض لي مكان كذا وكذا أخذها وكيلك . فكتب إلى وكيله ادفع إليه أرضه وأرضاً مع أرضه ٠‏ وروي أن كسرى أنو 
شروان عليه . فل) ولي الملك قال للمعلم ما حملك على ضربي يوم كذا وكذا ظل] فقال له : لا رأيتك ترغب في 
العلم » رجوت لك الملك بعد أبيك فأحببت أن أذيقك طعم الظلم لثلا تظلم . فقال أنوشروان زه زه(2. وقال 
محمد بن سويد وزير المأمون : 
فلا تأمنن الدهر حراً ظلمته فما ليل حر إن ظلمت بنائم 
وروي أن بعض الملوك رقم على بساطه : 
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً فالظلم مصدره يفضي إلى الندم 
أهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء 
سهام الليل لأفلة ولكن لما متك وللأمد النقضساء 
وقال أبو الدرداء : إياك ودمعة اليتيم 3 ودعوة المظلوم فإنها تسري بالليل والناس نيام 5 وقال اليثم بن 
تجبرت يا فضل بن مروات فاعتبر فقبلك كان الفضل والفضل والفضل 
ثلاثة أملاك مضوا لسبيلهم أبادهم الموت المشتت والقتل 
البرمكي رقعة مكتوب فيها : 
ووجد القاسم بن عبيد الله وزير المكتفي في مصلاه رقعة مكتوب فيها : 
بغى وللبغي سهام تنتظر أتنفذ في الأحشاء من وخز الأبر 
نواد ادق التتافق نالسر 
وقال المنصور بن المعتمر لابن هبيرة حين أراد أن يوليه القضاء , ما كنث لألي هذا بعدما حدثنى ابرأهيم : 
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القيامة نادى مناد أين الظلمة . وأعوان الظلمة . وأشياع الظلمة حتى من برى لهم قلا أو لاق لهم دواة فيجمعون 
في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في نار جهنم » . وروى هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات قال : جلس أبي 
للمظالم يوماً فلما انقضى المجلس رأى رجلا جالساً ٠‏ فقال له ألك حاجة ؟ قال : نعم أدنني إليك فإني مظلوم . 
وقد أعوزني العدل والانصاف . قال : ومن ظلمك قال أنت ولست أصل إليك . فأذكر حاجتي . قال وما بحجبك 
وقد ترى مجلسي مبذولاً » قال : يحجبني عنك هيبتك . وطول لسانك .وفصاحتك .قال : ففيم ظلمتك . قال : 
في ضيعتي الفلانية أخذها وكيلك غصباً مني بغير ثمن , فإذا وجب عليها خراج أديته باسمي لثلا يبت لك اسم في 
ملكها فيبطل ملكي . فوكيلك يأخذ غلتها . وأنا أؤدي خراجها . وهذا لم يسمع بمثله في المظالم . فقال له محمد : 
هذا قول تحتاج معه إلى بينة وشهود وأشياء . فقال له الرجل : أيؤمنني الوزير من غضبه حتى أجيب . قال : نعم 
قد أمنتك . قال : البيئة هم الشهود . وإذا شهدوا فليس يحتاج معهم إلى شيء آخر . ف معق قولة به وشهود 
وأشياء .» وأي شيء هذه الأشياء » إن هي إلا الجور وعدولك عن العدل . فضحك محمد وقال : صدقت والبلاء 
موكل بالمنطق . وإني لأرى فيك مصطنعاً » ثم وقع له برد ضيعته » وأن يطلق له مائة دينار يستعين بها على عمارة 
ضيعته وصيره من أصحابه » فكان قبل أن يتوصل إلى الانصاف وإعادة ضيعته له يقال له : يا فلان كيف الناس 
فيقول : بشر بين مظلوم لا ينصر وظالم لا ينتصر . فلما صار من أصحاب محمد بن عبد الملك ورد عليه ضيعته 
وأنصفه قال له ليلة : كيف الناس الان ؟ قال بخير قد اعتمدت معهم الانصاف ورفعت عنهم الاجحاف . 
ورددت عليهم الغصوب . وكشفت عنهم الكروب وأنا أرجوهم ببقائك نيل كل مرغوب . والفوز بكل مطلوب . 

ومما نقل في الآثار الاسرائيلية في زمان موسى صلوات الله وسلامه عليه أن رجلا من ضعفاء بني اسرائيل 
كان له عائلة +اوكآن صيادا يضطاه السعك وبقرت منه أطفاله وذ ويدقة . فخرج يوماً للصيد فوقع في شبكته سمكة 
كبيرة ففرح بها ثم أخذها ومضى إلى السوق ليبيعها ويصرف ثمنها في مصالح عياله ٠‏ فلقيه بعض العوانية فرأى 
التتمكة معه فأراد أخذها منه فمتعه الضياد رقع العواني خشبة كانت بيده فضنرت بها راس الصياد ضِربة موجعة 
وأخذ السمكة منه غصبا بلا ثمن فدعا الصياد عليه وقال : إلهي جعلتني ضعيفاً . وجعلته قوياً عنيفاً ٠‏ فخذ لي 
بحقي منه عاجلاً .» فقد ظلمني ولا صبر لي إلى الآخرة . ثم إن ذلك الغاصب الظالم انطلق بالسمكة إلى منزله 
وسلمها إلى زوجته وأمرها أن تشويها . فل| شوتها قدمتها له ووضعتها بين يديه على المائدة ليأكل منها ففتحت 
السمكة فاها ونكزته في أصبع يده نكزة طار بها عقله . وصار لا يقرمها قراره فقام وشكا إلى الطبيب ألم يده وما حل 
بها فلم| راها قال له إن دواءها أن تقطع الأصبع لثلا يسري الأم إلى بقية الكف . فقطع اصبعه فانتقل الألم والوجع 
إلى الكف واليد . وازداد التألم وارتعدت من خوفه فرائصه فقال له الطبيب : ينبغي أن تقطع اليد إلى المعصم لثلا 
يسري الألم إلى الساعد فقطعها ٠‏ فانتقل الألم إلى الساعد .فم زال هكذا كلما قطع عضواً انتقل الأم إلى العضو الآخر 
الذي يليه »حتى خم رج هائماً على وجهه مستغيثاً إلى ربه ليكشف عنه ما نزل به 0 5 لنوم 
عندها فنام فرأى في منامه قائللٌ يقول: يا مسكين إلى كم تقطع أعضاءك . أمض إلى خصمك الذي ظلمته 
فارضه . فانتبه من النوم وفكر في أمره فعلم أن الذي أصابه من جهة الصياد . فدخل المدينة وسأل عن الصياد وأق 
ليه فوقع بين يديه يتمرغ على رجليه وطلب منه الإقالة مما جناه . ودفع إليه شيئا من ماله وتاب من فعله فرضي عنه 
خصمه الصياد فسكن في الحال ألمه.وبات تلك الليلة » فرد الله تعالى عليه يده ى| كانت ونزل الوحي على موسى 
عليه السلام :يا موسى وعزتي وجلالي لولا أن ذلك الرجل أرضى خصمه لعذبته مهما أمتدت به حياته . 
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( وتما تضمنته أخبار الأخيار ) ما رواه أنس رضي الله عنه قال : بين| أمير المؤمنين عمر , بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه قاعد إذ جاءه رجل من أهل مصر فقال : يا أمير المؤمنين هذا مقام العائذ بك . فقال عمر رضي الله 
عنه : لقد عذت بمجير ف| شأنك . فقال : سابقت بفرسي ابنا لعمرو بن العاص وهو يومئذ أمير على مصر فجعل 
يقنعني بسوطه ويقول : أنا ابن الأكرمين » فبلغ ذلك عمراً أباه فخشى أن آتيك فحبسني في السجن فانفلت منه 
فهذا الحين أتيتك . فكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص إذا أتاك كتابي هذا فاشهد الموسم أنت وولدك 
فلان . وقال للمصري : أقم حتى يأتيك . فأقام حتى قدم عمرو وشهد موسم الحج فلا قضي عمر الحج وهوقاعد 
مع الناس وعمرو بن العاص وابنه الى جانبه قام المصري فرمى إليه عمر رضي الله عنه بالدّرة » قال أنس رضي الله 
ا ني م امه و الما 1 ل الهو الي ا 0 
الأكرمين : قال : يا أمير المؤمنين قد استوفيت واشتفيت قال ضعها على ضلع عمرو فقال : يا أمير المؤمنين لقد 
ضربت الذي ضربني . قال أما والله لو فعلت ما منعك أحد حتى تكون أنت الذي تنزع. ثم أقبل على عمرو بن 
العاص وقال : يا عمرومتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً . فجعل عمرويعتذر إليه ويقول : إن 
أشعر بهذا * وقيل لما ظلم أحمد بن طولون قبل أن يعدل استغاث الناس من ظلمه » وتوجهوا إلى السيدة نفيسة7١»‏ 
يشكونه إليها فقالت لهم : متى يركب"قالوا : في غد . فكتبت رقعة وقفت ا في طريقه وقالت : يا أحمد . يا بن 
طولون . فل) رآها عرفها فترجل عن فرسه . وأخذ منها الرقعة وقرأها . فإذافيها: ملكتم فأسرتم » وقدتم 
فقهرتم , وخولتم فعسفتم ؛ وردت إليكم الأرزاق فقطعتم . هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار نافذة غير مخطئة 
لا سيا من قلوب أوجعتموها . وأكباد جوعتموها .» وأجساد عريتموها . فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم 2 
اعملوا ما شئتم فإنا صابرون وجوروا فإنا إلى الله مستجيرون . واظلموا فإنا بالله متظلمون . # وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون 27# . قال : فعدل لوقته . 

وحكي أن الحجاج حبس رجلا في حبسه ظلأً فكتب إليه رقعة فيها » قد مضى من بؤسنا أيام » ومن 
نعيمك أيام » والموعد القيامة » والسجن جهنم . والحاكم لا يحتاج إلى بينة وكتب في آخرها : 

سعقلم يا نووم [ذا"العقيسا"” .عدا عدي الألدة من التظلوم 

أما ولله ان الظلم لوْم ‏ وما زال الظلوم هو الملوم 

سينقطع التلذذ عن أناس أآداموه وينتقطع النعيم 

إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم 

وحكى أبو محمد الحسين بن محمد الصالحي قال : كنا حول سرير المعتضد بالله ذات يوم نصف النهار, 
فنام بعد أن أكل ٠‏ فانتبه منزعجاً وقال : يا خدم . فأسرعنا الجواب فقال : ويلكم أعينوني والحقوا بالشط بأول 


لو ديه ا 


)١(‏ هي نفسية بنت الحسن بن يزيد بن الحسن بن على بن أبي طالب . عالمة بالحديث والتفسير. ولدت بمكة سنة 
(ه:اها ؟كلام). ونشأت 5 المدينة » وتزوجت كان المؤتمن ابن جعفر الصادق وانتقلت إلى القاهرة وتوفيت 
فيها سنة (108ه- 878 م). 

(؟) سورة الشعراء الاية /771. 
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ملاح ترونه منحدراً في سفينة فارغة فاقبضوا عليه وائتوني به . ووكلوا بالسفيئة من يحفظها . فأسرعنا فوجدنا ملاحاً 
في سفينة فارغة فقبضنا عليه » ووكلنا مها من يحفظها . وصعدنا به إلى المعتضد . فلا راه الملاح كاد يتلف . فصاح 
عليه المعتضد صيحة عظيمة كادت روحه تذهب منها وقال : أصدقني يا ملعون عن قضيتك مع المرأة التي قتلتها 
اليوم » وإلا ضربتعنقك . فتلعثم وقال : نعم كنت سحراً في المشرعة الفلانية فنزلت امرأة لم أر مثلها . عليها 
ثياب فاخرة » وحليّ كثيرة » وجواهر فطمعت فيها واحتلت عليها حتى سددت فمها وأغرقتها وأخذت جميع ما كان 
عليها . ثم طرحتها في الماء » ولم أجسر على حمل سلبها إلى داري لثلا يفشوا الخبر علي فعولت على الهرب والانحدار 
إلى واسط(؟2 فصبرت إلى أن خلا الشط في هذه الساعة من الملاحين وأخذت في الانحدار فتعلق بي هؤلاء القوم 
فحملوني إليك . فقال : وأين الحلي والسلب قال في صدر السفينة تحت البواري . قال المعتضد عل به الساعة 
فجميروا يه.قامريتخزرين: املاع ان آلثر أن يداد مهد ذامل ارك له اطراه إن اللقترعة القلاتية عر رعلييا 
ثياب فاخرة » وح فليحضر . فحضر في اليوم الثاني ثلاثة من أهلها وأعطوا صفتها » وصفة ما كان عليها فسلم 
ذلك إليهم . قال : فقلت يا مولاي من أعلمك . أو أوحي إليك بهذه الحالة . وأمر هذه الصبيّة فقال : بل رأيت 
في منامي رجلا شيخاً أبيض الرأس واللحية والثياب وهو ينادي يا أحمد أول ملاح ينحدر الساعة فاقبض عليه وقرره 
على المرأة التي قتلها اليوم ظلبأ . وسلبها ثيابها ء وأقم عليه الحد ولا يفتك . فكان ما شاهدتم ٠‏ فيتعين على كل 
ولي أمر أن يعدل ني الأحكام . وأن يتبصر في رعيته » وعلى كل عاقل أن يكف يده عن الظلم ٠‏ ويسلك سنن 
العدل , ويعامل بالنصفة ويراقب الله في السر والعلانية » ويعلم أن الله يجازي على الخير والشر . ويعاقب الظالم 
على ظلمه . وينتصر للمظلوم . ويأخذ له حقه ممن ظلمه . وإذا أخذ الظالم لم يفلته . والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب . وإليه ا مرجع والماب . وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسلي| كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين . 


رم سيف جاده لمان كيين سوكرف 
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فى بيان الشروط التى تخد على العمال وسيرة السلطان في استجباء الخراج 
وأحكام أهل الذمة 


الأول 


في سيرة السلطان في اسجباء الخراج والانفاق من بيت المال وسيرة العمال 


قال جعفر بن يحيى : الخراج عماد الملوك وما استعزوا بمثل العدل . وما استنذروا بمثل الظلم » وأسرع 
الأمور في خراب البلاد » تعطيل الأرضين »وهلاك الرعية » وانكسار الخراج من الجور. ومثل السلطان إذا 
أجحف بأهل الخراج حتى يضعفوا عن عمارة الأرضين مثلمن يقطع لحمه ويأكله من الجوع . فهو ان شبع من 
ناحية فقد ضعف من ناحية أخرى . وما أدخل على نفسه من الضعف والوجع أعظم مما دفع عن نفسه من ألم 
الجوع . ومثل من كلف الرعية فوق طاقتهم كالذي يطين سطحه بتراب أساس بيته . وإذا ضعف المزارعون 
عجزوا عن عمارة الأرضين . فيتركونها فتخرب الأرض . ويهرب المزارعون . فتضعف العمارة » ويضعف 
الخراج » وينتج من ذلك ضعف الأجناد . وإذا ضعف الجند طمع الأعداء في السلطان . 

وووفه أن "لاسر از ذانف ليله فامحدعن ‏ ستهرا نه عاك ند نا تامسن لوطت كاه الوسل بيرم » 
وبالبصرة بومة فخطبت بومة الموصل بنت بومة البصرة لابنها فقالت بومة البصرة: لا أجيب خطبة ابنك حتى تجعلى 
في صداق ابنتي مائة ضيعة خربة . فقالت بومة الموصل : لا أقدر عليها , لكن إن دام والينا سلمه الله علينا سنة 
واحدة فعلت ذلك . قال فاستيقظ لها المأمون وجلس للمظالم وأنصف الناس بعضهم من بعض . وتفقد أمور 
الولاة والعمال والرعية ٠‏ وقال أبو الحسن بن علي الأفيدى يرن أن قال : وجدت في كتاب قبطي باللغة 
الصعيدية مما نقل بالعربية أن مبلغ ما كان يستخرج لفرعون في زمن يوسف الصديق صلوات الله وسلامهعليه؛ من 
أموال مصر لخراج سنة واحدة من الذهب العين ( أربعة وعشرون ألف ألف وأربعمائة دينار ) من ذلك ما ينصرف 
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بيننا 


في عمارة البلاد كحفر الخلجان . والانفاق على الجسور . وسد الترع . وتقوية من يحتاج إلى التقوية » من غير 
رجوع عليه بها لاقامة العوامل والتوسعة في البلدان وغير ذلك من الالات ٠‏ وأجرة من يستعان به لحمل البذر , 
وسائر نفقات تطبيق الأرض ( ثمانمائة ألف دينار ) ولما ينصرف للأرامل والأيتام » وإن كانوا غير محتاجين . حتى لا 
يخلوا أمثالهم من برّ فرعون ( أربعمائة ألف دينار ) ولما ينصرف لكهنتهم » وبيوت صلاتهم ( مائتا ألف دينار ) ولا 
ينصرف في الصدقات مما يصب صبا . وينادي عليه برئت الذمة من رجل كشف وجهه لفاقة ولم يحضر . فيحضر 
لذلك جمع كثير ( مائتا ألف دينار ) فإذا فرقت الأموال على أربابها دخل أمناء فرعون إليه وهنؤوه بتفرقة الأموال , 
ودعوا له بطول البقاء » ودوام الغز والنعاء والسلامة وأنهوا إليه حال الفقراء » فيأمر بإحضارهم وتغيبر شعثهم7(') 
ويمد لهم السماط”"© فيأكلون بين يديه » ويشربون ويستفهم من كل واحد منهم عن سبب فاقته فإن كان ذلك من 
آفة الزمان زاد عليه مثل الذي كان له . ولما ينصرف في نفقات فرعون الراتبة في كل سنة ( مائتا ألف دينار ) ويفضل 
بعد ذلك مما يتسلمه يوسف الصديق عليه السلام للملك . ويجعله في بيت المال لنوائب الزمان ( أربعة عشر ألف 
ألف وستمائة ألف دينار ) وقال أبورهم : كانت أرض مصر أرضاً مدبرة حتى ان الماء ليجري تحت منازها وأفنيتها 
فيحبسونه حيث شاؤوا » ويرسلونه حيث شاؤوا » وذلك قول فرعون :8 أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري 

من تحتي * (© الآية وكان ملك مصر عظياً لم يكن في الأرض أعظم منه ملكا . وكانت الجنان بحافتي النيل متصلة 
لاقط منبا كي بخن تيم والزروع كذلك من أسوان إلى رشيد » وكانت أرض مصر كلها تروي من ستة 
عشر ذراعاً لما دبروا من جسورها . وحافاتها . والزروع ما بين الجبلين من أولها إلى اخرها وذلك قوله تعالى #كم 
تركوامن جنات وعيون* وزروع ومقام كريم 4*» , وقال : عبد الله بن عمر رضي الله عنه| استعمل فرعون 
هامان على حفر خليج سردوس فأخذ في حفرهوتدبيره. فجعل أهل القرى يسألونه أن يجري لهم الخليج تحت قراهم 
ويعطوه مالا فكان يذهب به من قرية إلى قرية من المشرق إلى المغرب . ومن الشمال إلى القبلة » ويسوقه كيف 
أرادوا إلى حيث قصد فليس خليج بمصر أكثر عطوفاً منه . فاجتمع له من ذلك أموال عظيمة جزيلة » فحملها إلى 
فرعون وأخبره بالخبر فقال له فرعون انه ينبغي للسيد أن يعطف على عبيده » ويفيض عليهم من خزائنه , 
وذخائره » ولا يرغب فيا بأيديهم . رد على أهل القرى أموالهم فرد عليهم ما أخذه منهم ٠‏ فإذا كانت هذه سيرة من 
لا يعرف الله ولا يرجو لقاءه . ولا يخاف عذابه . ولا يؤمن بيوم الحساب . فكيف تكون سيرة من يقول لا إله إلا 
الله محمد رسول الله ويوقن بالحساب . والثواب والعقاب . وقال ابن عباس رضي الله عنه| في قوله تعالى : 
اجعلنيعلىخزائ نالارض 4 ' قال هي خزائن مصر . ولما استوثق أمر مصر ليوسف عليه السلام وكمل وصارت 
الأثنيك البهتوازاد إلنة فاك أن تحوق عل عير الي يك عازههع وكارك مهو ارس فرييحا قمعلا ونا 
أطاع يوسف فرعون وهوالريان بن مصعب » وناب عنه إلا بعد أن دعاه إلى الاسلام فأسلم : وكانت السنون التي 
حصل فيها الغلاء والجوع . مات العزيز وتملك يوسف . وافتقرت زليخا9؟» وعمي بصرها فجعلت تتكفف 


. الشعث : تلبد الشعر. والاشعث : مغبر الشعر . والتشعث : التفرق‎ )١( 

(؟) ما يوضع عليه الطعام . 

(*) سورة الزحرف الاية 0١‏ . 

(؛) سورة الدخان الاية 7520578 . 

(ه) ف يوسف الاية هه . 

. 37 زليخا زوجة العزيز التي راودت يوسف عن نفسه . أنظر سورة يوسف الاية‎ )"١ 


ل 


يط للها دح ينم جوز 


الناس . فقيل ها لوتعرضت للملك ربما يرحمك ويعينك ويغنيك فطلما كنت تحفظينه وتكرمينه . ثم قيل لما لا 
تفعلي لأنه ربما يتذكر | كان منك إليه من المراودة والحبس فيسيء إليك ويكافئك على ما سبق منك إليه . فقالت أنا 
أعلم بحلمه وكرمه فجلست له على رابية في طريقه يوم خروجه . وكان يركب في زهاء مائة ألف من عظاء قومه 
رأهل مملكته فلم أحست به قامت ونادت سبحان من جعل الملوك عبيداً بمعصيتهم . والعبيد ملوكاً بطاعتهم . فقال 
يوسف عليه السلام من أنت ؟ فقالت أنا التي كنت أخدمك بنفسي . وأرجل شعرك بيدي . وأكرم مثواك 
بجهدي . وكان مني ما كان وقد ذقت وبال أمري . وذهبت قوتي . وتلف مالي . وعمي بصري . وصرت أسأل 
الناس فمنهم من بم يرحمني , ومنهم من لا يرحمني . وبعدما كنت مغبوطة أهل مصر كلها ٠‏ صرت مرحومتهم بل 
محرومتهم وهذا جزاء المفسدين . فبكى يوسف عليه السلام بكاءأ شديداً وقال لها : هل في قلبك من حبك إياي 
شيء ؟ قالت نعم والذي اتخذ ابراهيم خليلاً لنظرة إليك أحب إل م مرخ نه 8 الأرضى ذه وفقة انمض :ترشيت 
وأرسل إليها يقول إن كنت أيما تزوجناك . وإن كنت ذات بعل أغنيناك . فقالت لرسول الملك أنا أعرف أنه 
يستهزىء بي . هو لم يردني في أيام شبابي وجمالي . فكيف يقبلني وأنا عجوز عمياء فقيرة . فأمر مها يوسف عليه 
السلام فجهزت وتزوج بها . وأدخلت عليه فصف يوسف عليه السلام قدميه وقام يصلي . ودعا الله تعالى باسمه 
العظيم الأعظم فرد الله عليها حسنها . وجمالها . وشبابها » وبصرها كهيئتها يوم راودته.فواقعها فإذا هي بكر 
فولدت له أفرائيم بن يوسف . ومنشا بن يوسف وطاب في الاسلام عيشهه| حتى فرق الموت بينى| ٠‏ فينبغي للقوي 


أن لا ينسي الضعيف . وللغني أن لا ينسى الفقير فرب مطلوب يصير طالباً . ومرغوب فيه يصير واغاه ومستروك 
يصير سائلا .وراحم يصير مرحوما , » فنسأل الله تعالى أن ي رحمنا برحمته . ويغنينا بفضله . ولا ملك يوسف عليه 


السلام خزائن الأرض كان يجوع ويأكل من خبز الشعير . فقيل له أتجوع وبيدك خزائن الأرض . فقال : أخاف أن 
أشبع فأنسى الجائع . 

ومن حسن سيرة العمال ما روي أن عمر رضي الله عنه استعمل على حمص رجلا يقال له عمير بن 
سعد . فلم| مضت السنة كتب إليه عمر رضي الله عنه ان أقدم علينا ٠‏ فلم يشعر عمر إلا وقد قدم عليه ماشياً 
حافياً . عكازته بيده » وأدواته ومزوده وقصعته على ظهره . فلم| نظر إليه عمر قال له يا عمير أأجبتنا أم البلاد بلاد 
سوء ؟ فقال يا أمير المؤمنين : أما نهاك الله أن تجهر بالسوء .» وعن سوء الظن . وقد جئت إليك بالدنيا أجرّها 
را . فقال له وها معك من الذئيا قال عكازة أتوكا عليها : وادفع بها غدوا إن لقيته ‏ ومزود أل فيه طعامي ٠»‏ 
00007 “أحمل فيها ماء لشربي ولطهوري. وقصعة أتوضاً فيها . وأغسل فيها رأسي وآكل فيها طعامي . فوالله يا أمير 
المؤمنين ما الدنيا بعد إلا تبع لما معي . قال فقام عمر رضي الله عنه من مجلسه إلى قبر رسول الله يِه وأبي بكر رضي 
الله عنه فبكى بكاء شديداً . ثم قال اللهم ألحقني بصاحبيّ غير مفتضح ولا مبدل. ثم عاد إلى مجلسه فقال ما 
صنعت في عملك يا عمير؟ فقال : أخذت الابل من أهل الابل . والجزية من أهل الذمة . عن يد وهم 
صاغرون ٠‏ ثم قسمتها بين الفقراء والمساكين وأبناء السبيل فوالله يا أمير المؤمنين لو بقي عندي منها شيء لأتيتك 
به . فقال عمر عد إلى عملك يا عمير . قال : أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن تردني إلى أهلي , فأذن له فأتى أهله , 
فبعث عمر رجلا يقال له حبيب بمائة دينار وقال له اختبر لي عميراً . وأنزل عليه ثلاثة أيام حتى ترى حاله » » هل هو 
في سعة أم ضيق ٠‏ فإن كان في ضيق فادفع إليه المائة دينار . فأتاه حبيب فنزل به ثلاثاً . فلم ير له عيشاً إلا الشعير 


)١(‏ الاداوة : إناء صغير من الحلد يتخذ للماء. 
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والزيت . فلما مضت ثلاثة أيام قال يا حبيب ان رأيت أن تتحول إلى جيراننا ٠‏ فلعلهم أن يكونوا أوسع عيشاًمنا . 
فإننا والله وتالله لو كان عندنا غير هذا لاثرناك به . قال فدفع إليه المائة دينار » وقال قد بعث بها أمير المؤمنين إليك 
فدعا بفر وخلق لأمرأته فجعل يضر منها الخمسة دنانير . والستة . والسبعة . ويبعث بها إلى إخوانه من الفقراء إلى 
أن أنفذها . فقدم حبيب على عمر وقال جئتك يا أمير المؤمنين من عند أزهد الناس . وما عنده من الدنيا قليل ولا 
كثير . فأمر له عمر بوسقين(2 من طعام . وثوبين . فقال يا أمير المؤمنين أما الثوبان فأقبلههما » وأما الوسقان فلا 
حاجة لي بها . عند أهلي صاع من بر هو كافيهم حتى أرجع إل 

وروي : أن عمر رضي الله عنه صر أربعمائة دينار . وقال للغلام اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح 29 
ثم تربص عنده في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع بها فذهب بها الغلام إليه وقال له يقول لك أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب اجعل هذه في بعض حوائجك قال وصله الله ورحمه ثم دعا بجاريته وقال لها اذهبي بهذه السبعة إلى فلان 
وبهذه الخمسة إلى فلان حتى أنفذها فرجع الغلام إلى عمر وأخبره فوجده قد عد مثلها لمعاذ بن جبل فقال له انطلق 
بها إلى معاذ بن جبل وانظر ما يكون من أمره فمضى إليه وقال له كا قال لأبي عبيدة بن الجراح ففعل معاذ ى| فعل 
أبو عبيدة . فرجع الغلام فأخبره عمر . فقال انهم اخوة بعضهم من بعض رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 
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مسيم ع 
في أحكام أهل الذمة 


روي عن عبد الرحمن بن غنم قال كتبنا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى أهل الشام . 
بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من نصارى مدينة كذا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . إنكم لما قدمتم علينا 
سألناكم الأمان لأنفسنا . وذرارينا » وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدائننا ولا فيي| 
حوالها عيض بولا كرا ]ول ولا موعة وات .“ولا نجدد ما خرّب منها ولا ما كان مختطأً منها في خطط 
المسلمين في ليل ولا في نبار وأن نوسع أبوابها للمار » وابن + الشبيل :.وآن تنزل من مر يتمق المستلمين ثلاث ليال 
نطعمهم ولا نؤدي في كنائسنا ولا في منازلنا جاسوساً ولا نكتمه عن المسلمين . ولا نعلم أولادنا القرآن . ولا 


. الوسق : توق ماع “اذ ها يعي ووسق الحنطة توسيقاً : حعاها وسفا ويا وأوسق البعير : حمله جله‎ )١( 

زفق هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال الفهري القرشى . أمير ع قائد, فاتح الديار الشامية , صحابي » واحد 
العشرة مسري بالحنة . قال ابن عساكر : داهيتا قريش أبو بكر وأدو عبيدة . وكان لقبه امين الامة . ولد بمكة سنة 
310١‏ د هد 5 م) وهو من السابقين ا الاسلام ٠»‏ وشهر المشاهد كلها 8 وولاه عمر بن الخطات قيادة اليش 
الزاحف ات الشام ؛ بعل خالد سن الوليد 2 فتم له فتح الديار الشامية . توفي سئة (8١اها-‏ فلكم ). 
أنظر : ابن عساكر (/! : /ا6١‏ ). صفوة الصفوة .)١57 :1١(‏ 

ز[فة القلية : كلمة يونانية ٠‏ هي حجرة الناسك:: 
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نظهر شرعنا » ولا ندعو إليه أحد . ولا نمنع أحداً من ذوي قراباتنا الدخول في دين الاسلام ان أراده » وأن نوقر 
المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا . إذا أرادوا الجلوس وأن لا نتشبه بالمسلمين في شيء من ملابسهم من قلنسوة , ولا 
عمامة ولا نعلين . ولا نتكلم بكلامهم . ولا نتكنى بكناهم . ولا نركب في السروج , ولا نتقلد بالسيوف . ولا 
الل وان ن السلاح ولا نحمله معنا . ولا ننقش على خواتمنا بالعربية » ولا نبيع الخمر وأن نجزٌ مقادم رؤوسنا . 
ونلزم زينا حيث) كنا . وأن نشد الزنار على أوساطنا » ولا نظهر صلباننا ولا كتبنا في شيء من أسواق المسلمين 
وطرقهم . ولا نضرب بالنواقيس في كنائسنا إلا ضرباً خفيفاً ٠‏ ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران في شيء 
من طرق المسلمين . ولا أسواقهم . ولا نجاورهم بموتانا ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين . ولا 
نتطلع على منازهم . وقد شرطنا ذلك على أنفسنا وعلى أهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان . فإن نحن خالفنا في شيء ما 
شرطناه لكم وضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا » وقد حل بنا ما يحل بأهل المعاندة والشقاق . فكتب إليه عمر رضي 
الله عنه أن أمض ما سألوه والحق فيه حرفين واشترطهم| عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم . أن لا يشتروا شيئاً من 
سبايا المسلمين » ومن ضرب مسلا عمداً فقد خلع عهده . وروي أن بن ثعلبة دخلوا على عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين : أنا قوم من العرب أفرض لنا . قال نصارى ؟ قالوا نصارى . قال ادعوا إل 
حجاماً ففعلوا » فجرٌ نواصيهم . وشق من أرديتهم حزما يحتزمون بها . وأمرهم أن لا يركبوا بالسروج . وأن 
يركبوا على الأكف من شق واحد . وروي أن أمير المؤمنين الخليفة جعفر المتوكل أقصى اليهود والنصارى . ولم 
يستعملهم وأذهم وأبعدهم وخالف بين زهم » وزي المسلمين وقرب منه أهل الحق وأبعد عنه أهل الباطل . فأحيا 
الله به الحق . وأمات به الباطل . فهويذكر بذلك ويترحم عليه ما دامت الدنيا . وكان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يقول لا تستعملوا اليهود والنصارى فإنهم أهل رضا في ديهم . ولا يحل في دين الله الرشا ٠‏ ولا استقدم عمربن 
الخطاب رضي الله عنهءأبا موسى الأشعري رضي الله عنهءمن البصرة وكان عاملا عليها للحساب دخل على عمر 
وهو في المسجد فاستاذن لكاتبه » وكان نصرانياً فقال عمر قاتلك الله وضرت بيده غل هله وليك ذمياً عل 
المسلمين . أما سمعت الله تعالى يقول : لإ يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض 2124 الآية » هلا ا تخذت حنيفاً فقال يا أمير المؤمنين لي كتابته . وله دينه فقال لا أكرمهم , إذا أهانهم الله » 
ولا أعزهم إذ أذهم الله . ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله . وكتب بعض العمال إلى عمر رضي الله عنه إن العدو قد 
كثر. وإن الجزية قد كثرت ففنستعين بالأعاجم ؟ فكتب إليه أنهم أعداء الله . وانهم لنا غششة 
فأنزلوهم حيث أنزهم الله ٠‏ لما خرج رسول الله يٍ إلى بدر لحقه رجل من المشركين عند الحرة » فقال : اني أريد 
أن أتبعك » وأصيب معك . قال أتؤمن بالله ورسوله قال لا . قال ارجع فلن نستعين بمشرك ٠‏ ثم لحقه عند 
الشجرة فقال جئتك لأتبعك وأصيب معك . قال أتؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن نستعين بمشرك . ثم 
لحقه عند ظهر البيداء فقال له مثل ذلك فأجابه بمثل الأول فقال نعم . فخرج به وفرح المسلمون وكان له قوة 
وجلد . وهذا أصل عظيم في أن لا يستعان بكافر . هذا » وقد خرج ليقاتل بين يدي النبي يِه ويراق دمه فكيف 
استعمالهم على رقاب المسلمين ٠‏ وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه إلى عماله أن لا تولوا على أعمالنا 
إلا أهل القران . فكتبوا إليه انا قد وجدنا فيهم خيانة » فكتب إليهم ان لم يكن في أهل القران خير , فأجدر أن لا 
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يكون ني غيرهم . قال أصحاب الشافعي :ويلزمهم أن يتميزوا في اللباس عن المسلمين وأن يلبسوا قلانس » 
يميزونها عن قلانس المسلمين بالحمرة » ويشدوا الزنانير على أوساطهم . ويكون في رقاءهم خاتم من نحاس » أو 
رصاص . أو جرس يدخلون به الحمام وليس لهم أن يلبسوا العمائم ولا الطيلسانات”'' وأما المرأة فإنها تشد الزنار 
تحت الأزار » وقيل فوق الأزار وهو الأولى . ويكون في عنقها خاتم تدخل به الحمام . ره 
والآخر أبيض . ولا يركبون الخيل . ولا البغال ولا الحمير. إلا بالأكف عرضاً » ولا يركبون بالسروج . و 
يتصدرون في المجالس . ولا يبدأون بالسلام ٠‏ ويلجأون إلى أضيق الطرق ويمنعون ل 
البناء وتجوز المساواة » وقيل لا تجوز . وإن تملكوا داراً عالية أقروا عليها » ويمنعون من إظهار النكر . كالخمر . 
والخنزير » والناقوس . والجهر بالتوراة » والانجيل . ويمنعون من المقام 5 أرض الحجاز . وهي مكة والمدينة 
واليمامة » وان امتنعوا من أداء الجزية » والتزا م أحكام أهل الملة انتقض عهدهم ٠‏ وإن زنى أحد منهم بمسلمة . أو 
أصابها بنكاح » أو آوى عيناً للكفار . أودل على عورة المسلمين ؛ أوفتن مسلا عن دينه » أو قتله ٠‏ أو قطع عليه 
الطريق . تنتقض ذمته . وفي تقدير الجزية اختلاف بين العلماء فمنهم من قال إنها مقدرة الأقل , والأكثر على ما 
كتب به عمر رضي الله عنه إلى عثمان بن حنيف بالكوفة » فوضع على الغني ثمانية وأربعين درهماً » وعلى من دونه 
أربعة وعشرين درهماً . وعلى من دونه اثني عشر درهماً . وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . ولم 
يخالفه أحد . وكان الصرف اثنا عشر بدينار وهذا مذهب أبي حنيفة » وأحمد بن حنبل . وأحد قو الشافعي . 
ويجوز للامام أن يزيد على ما قدره عمر. ولا يجوز أن ينقص عنه » ولا جزية على النساء والمماليك والصبيان 
والمجانين ٠‏ وأما الكنائس فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تيدم كل كنيسة بعد الاسلام ٠‏ ومنع أن تجدد 
كنيسة وأمر أن لا تظهر عليه خارجة من كنيسة . ولا يظهر صليب خارج من كنيسة . إلا كسر على رأس صاحبه » 
وكان عروة بن محمد يهدمها بصنعاء . وهذا مذهب علاء المسلمين أجمعين وشدّد في ذلك عمر بن عبد العزيز وأمر 
أن لا يترك في دار الاسلام بيعة . ولا كنيسة بحال قديمة ولا حديثة . والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والماب 
وحسبنا الله ونعم الوكيل وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


)1 الطيلسان : الاسود والطيلسان أيقنا : الاعجمي 7 والمقصود هنأ كساء أحضر بليبسه المشايخ والعلماء وهو مأخوذ عن 
لباس العجم . 


١ 


5 اصطناع المعروف وإغاثة الملهوف وقضاء حوائج المسلمين 
وإدخال السرور عليهم 


قال الله تعالى : # ولا تنسوا الفضل بينكم2'7 * وقال تعالى : # وتعاونوا على البر والتقوى(" * وقال 
رسول الله كله : « من مشى في عون أخيه ومنفعته فله ثواب المجاهدين في سبيل الله » وعن أنس رضي الله عنه أن 
البي كْْ قال : « الخلق كلهم عيال الله » فأحب تخلقه إليه أنفعهم لعياله » . رواه البزار .» والطبراني في 
معجمه . ومعنى عيال الله فقراء الله تعالى » والخلق كلهم فقراء الله تعالى » وهو يعولحم . وروينا في مسند 
الشهاب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| عن النبي كَكِْ أنه قال : «خير الناس أنفعهم للناس ». وعن كثيربن 
عبيد بن عمر وابن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال : قال رسول اللَهككِةِ : « ان لله خلقا خلقهم 
لقضاء حوائج الناس الى على نفسه أن لا يعذبهم بالنار » فإذا كان يوم القيامة وضعت هم منابر من نور يحدثون الله 
تعالى والناس في الحساب ». وعن ابن عباس رضي الله عنه| قال : قال رسول اللَهكَقةٍ : « من سعى لأخيه المسلم 
في حاجة فقضيت له أولم تقض غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكتب له براءتان : براءة من النار » وبراءة من 
النفاق ». وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنبم| قال : قال رسول اللْهقةٍ : « من قضى لأخيه المسلم حاجة كنت 
واقفا عند ميزانه » فإن رجح . وإلا شفعت له ». رواه أبو نعيم في الحلية وروينا في مكارم الأخلاق لأبي بكر 
الخرائطي عن أنس رضي الله عنه قال :قال رسول اللْهيكة : « من مشى في حاجة أخيه المسلم كتب الله له بكل خطوة 
سبعين حسنة . وكفر عنه سبعين سيئة » فإن قضيت حاجته على يده خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ٠‏ فإن مات في 
خلال ذلك دخل الجنة بغير حساب ». وعن ابن عباس رضي الله عنه| قال : قال رسول اللْهيكةٍ : «من مشى مع 
أخيه في حاجة فناصحه فيها جعل الله بينه وبين النار سبع خنادق . ما بين الخندق والخندق . كما بين السماء 
والأرض ». رواه أبو نعيم وابن أبي الدنيا . وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنب]| قال : قال رسول اللهوَكةٍ : « ان 
لله عند أقوام ن] يقرها عندهم ما داموا في حوائج الناس ما لم يملوا ء فإذا ملوا نقلها الله إلى غيرهم ». رواه 
الطبراني . وروينا من طريق الطبراني باسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنه| قال : قال رسول اللهيقة :« ما من 
عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال ». وعن 
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أنس بن مالك رضى الله عنه قال :قال رسول اللهوقِة : «أتدرون ما يقول الأسد في زثيره. قالوا الله ورسوله أعلم 
قال : يقول اللهم لا تسلطني على أحد من أهل المعروف ». رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس 

ابن عمر رضي الله عنه| قال : قيل يا رسول الله أي الناس أحب إليك . قال أنفع الناس للناس . قيل يا رسول 
الله قدمه يوم تزل الأقدام » ومن كف غضبه ستر الله عورته . وان الخلق السيء يفسد العمل ك) يفسد الخل 
العسل . وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول اللهوَقة : «.من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره بذلك . سره 
الله يوم القيامة » . رواه الطبراني في الصغير باسناد حسن . وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول 
الله يِه : « من أدخحل على أهل بيت مزنا ن المسلمين سروراً لم يرض الله له سروراً دون الجنة . رواه الطبراني . وعن 
جعفر بن محمد . عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال : قال رسول اللَهيية : « ما أدخل رجل على مؤمن من 
سرور إلا لق الله من ذلك السرور ملكا يعبد الله تعالى ء ويوحد ٠‏ فإذا صار العبد في قبره أتاه ذلك السرور فيقول 
له أما تعرفني فيقول له من أنت ؟ فيقول أنا السرور الذي أدخلتني على فلان , أنا اليوم أؤانس وحشتك . وألقنك 
حجتك . وأثبتك بالقول الثابت وأشهد مشاهدك يوم القيامة . وأشفع لك إلى ربك . وأريك منزلك في الجنة » 
رواه ابن أبي الدنيا. وعن على بن أبي طالب رضى الله عنه يرفعه إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر لا يوم الخميس 
وليقرأ إذا خرج من منزله اخر سورة آل عمران . واية الكرسي . وإنا أنزلناه في ليلة القدر . وأم الكتاب فإن فيها 
0 0 الحكىاء واكك كر لوطل كر 1لا يفكر 
طلبها فقال لم ا ل ا لطس 3 
كفك بالعطية أبسط من لساني بالمسألة فأمر له بألف دينار ل بن أبي طالب كرم 1 
اعون مق طليها سير اهلها :وعم اها قال 99 2 عل اراك درت ئج فان العجل إذا أفرط في مص ثدي أمه 
نطحته . وقال ذو الرياستين لثمامة بن أشرس : ما أدرى ما أصنع بكثرة الطلاب . فقال : زل عن موضعك وعل 
أن لا يلقاك منه أحد . فقال له صدقت وجلس م في قضاء حوائجهم . وحدث أبوجعفر بن محمد بن القاسم 
الكرخي قال الت ا بين كاي تزاف از ديد ل اما ووقيعه لبود زر برق 
فيها بشيء ء فأخذتها وقمت وأنا أقول متمثلا من حيث يسمع هذين البيتين : 

وإذا خطبت إلى كريم حاجة وأبى فلا تقعد عليه بحاجب 


فلربما منع الكريم وما به بخل ولكن سوء حظ الطالب 


)١(‏ الفرات : اسرة وزراء وكتاب عباسيين. 
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فقال : وقد سمع ما قلت . ارجع يا أبا جعفر بغير سوء حظ الطالب » ولكن إذا سالتمونا الحاجة فعاودونا 
فإن القلوب بيد الله تعالى. فأخذ الرقعة ووقع فيها بما أردت ٠‏ وسأل اسحاق بن ربيعي اسحاق بن ابراهيم 
إلى رقعة فلان فقال : 


المصعبى أن يوصل له رقعة إلى المأمون فقال لكاتبه ضمها 


تأن لحاجتى واشدد عراها 
إذا شاركتها بلبان أخرى 


( وقال أبو دقاقة البصري ): 

أضحت حوائجنا إليك مناخحة 
( وقال سلم الخاسر ) : 

إذا أذن الله في حاجة 
( ولله درٌ القائل حيث قال ): 


أها المادح العباد ليعطي 
فاضيال* إن اليك 5 


فقد أضحت بمنزلة الضياع 
أضرٌ بها مشاركة الرضاع 


أتاك النجاح على رسله 
ولكن سل الله من فضله 


ان لله ما بتاتدى العباد 


لد فرض ا الجواد 


قال إذا كانت لك حاجة إن فارسل لسو » أ ل ١‏ ف لتحي من ال أذيراك يل 0 
تاق من ذلك السرور لطن ذا نت ب نئبة جرى يها كال في احداره حت بطدم عن كا تطرد غرية 
اب ل ارك ب مات بارا لوف با 1 لك ناما د ب ها ا . نعوذ 
ل ل 


١ا/ك‎ 


في محاسن الأخلاق ومساويها 


قال الله تعالى لنبيه يكِيةِ :9 وإنك لعلى خلق عظيم 204, فخص الله تعالى نبيه كه من كريم الطباع , 
ومحاسن الأخلاق . من الحياء » والكرم . والصفح . وحسن العهد , » بما لم يؤته غيره . ثم ما أثنى الله تعالى عليه 
بشيء من فضائله بمثل ما أثنى عليه بحسن الخلق فقال تعالى : # وانك لعلبى خلق عظيم 2274 قالت عائشة , رضي 
الله عنها كان خلقه القران . يغضب لغضبه . ويرضى لرضاه . وكان الحسن رضي الله عنه إذا ذكر رسول الله عن 
قال :أكرم ولد ادم على الله عر وجل ٠‏ أعظم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزلة عند الله ٠‏ أتى بمفاتيح الدنيا 
فاختار ما عند الله تعاللى » وكان يأكل على الأرض » ويجلس على الأرض . ويقول إنما أناعبد اكل ى] يأكل العبد . 
وأجلس كا يجلس العبد . ولا يأكل متكثاً . ولا على خوان . وكان يأكل - خبز الشعير غير منخول . وكان يأكل 
. القثاء بالرطب . ويقول برد هذا يطفىء ء حر هذا , وكان أحب الطعام إليه اللحم ويقول هذا يزيد في السمع »ولو 
سألت ربي أن يطعمنيه كل يوم لفعل .وكان يحب الدباء('2 ويقول يا عائشة إذا طبختم قدراً فأكثروا فيه من 
انناو )ع فإنها تشد قلب الحزين ٠‏ وكان يقول إذا طبختم الدبّاء فأكثروا من مرقها . وكان يكتحل بالاثمد © . 
ولا يفارقه في سفره قارورة الدهن والكحل والمراة والمشط والابرة يخيط ثوبه بيده » وكان يضحك من غير قهقهة , 
ويرى اللعب المباح ولا ينكره . وكان يسابق أهله . قالت عائشة رضي الله عنها سابقته فسبقته » فلم) كثرلحمي 
سابقته فسبقني فضرب بكتفي . وقال هذه بتلك . وكان له عبيد وإماء لا لا يرتفع على أحد منهم في مأكل ولا 
لشاف م باد لسار ملحي عم ل ورم . فعلمه 
الله تعالى جبيع محاسن الأخلاق . وكان أفصح الناس منطقا . وأحلاهم كلاماً ٠‏ وكان يقول أنا أذ فصح العرب وقال 
انس رضي الله عنه والذي بعثه بالحق نيم قل ل في شيء قطذكرهه: فعك؟ مولا في شيء ل أفعل ل لا فملته. 
ولا لامني أحد من أهله إلا قال دعوه إنما كان هذا بقضاء وقدر . وقال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى لا مانع من أن 


. 5 سورة ن الاية‎ )١( 
7 فيه الدباء : مفردها دباءة ومي القرع‎ 
. حجر للكحل‎  رسكلاب‎  : الاثمد‎ )9( 


يفن 


ابي وَل إذا هضم نفسه وتواضع لا يمنع من المرتبة التي هى أعلى مرتبة من العبودية . فالنبي عه أعطاه الله تعالى 
مرتبة الملك مع كونه عبداً له متواضعاً . فحاز المرتبتين «امرقية العتركلة وعرقية لكيه وفع للك كان يلين المرقع 
والصوف . ويرقع ثوبه . ويخصف”*'' نعله . ويركب الحمار بلا أكاف . ويردف خلفه . ويأكل | الخشن من الطعام 
وما شبع قط من خبز ثلاثة أيام متوالية حتى لقي الله تعالى من دعا لبّاه . ومن صافحه لم يرفع يده . حتى يكون هو 
الذي يرفعها , يعود المريض ٠‏ ويتبع الجنائز . ويجالس الفقراء . أعظم الناس من الله محافة » وأتعبهم لله عز وجل 
بدنا . وأجدهم في أمر الله لا تأخذه في الله لومة لائم » قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . ٠‏ أما والله ما كان تغلق 
من دونه الأبواب . ولا كان دونه حجاب وَل . وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما ضرب رسول الله يَةِ امرأة 
قط ولا خادماً له , ولا ضرب بيده شيئاً إلا أن يجاهد في سبيل الله » ولا خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما . إلا أن 

يكون آن) أو قطيعة رحم ٠»‏ فيكون أبعد الناس منه . وقال ابراهيم بن عباس : لو وزنت كلمة رسول الله كلل 
بمحاسن الناس لرجحت وهي قوله عليه الصلاة والسلام : « انكم لن تسعوا الناس بأموالكم ٠‏ فسعوهم 
بأخلاقكم ». وفي رواية أخرى فسعوهم ببسط الوجه والخلق الحسن ' وعنه ويْةٍ و حسن الخلق زمام من رحمة الله 
تعالى في أنف صاحبه » والزمام بيد الملك + والملك تبره إلى الخير » والخخير يمره إلى اسلحنة . وسوء الخلق زمام من 
عذاب الله تعالى فى في أنف صاحبه ء والزمام بيد الشيطان . والشيطان يجره إلى الشر » والشر يجره إلى النار ». وقال 
بعض السلف الحسن . الخلق ذو قراية عند الأجانب » والسيء الخلق أجنبي عند أهله . وقال الفضيل لأن 
يصحبي فاجر يصن الخلق:. أحب إِليّ من أن يصحبني عابد سيء الخلق , لأن الفاجر إذا حسن خلقه خف على 
الناس وأحبوه . والعابد إذا ساء خخلقه مقتوه . 

إذا رام التخلق جاذبته خلائقه إلى الطبع القديم 

قيل : أبى الله لسيء الخلق التوبة » لأنه لا يخرج من ذنب . إلا دخل في ذنب آخر لسوء نخلقه . وعن عائشة 
قالت : كان رسول الله كَكْةِ : إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل ما بال فلان . ولكن يقول ما بال أقوام يقولون . 
حتى لا يفضح أحداً . وعنه صل الله عليه وسلّم ما شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق . وعنه أيضاً يك 
قال : « ثلاث من كن فيه » كن له . من صدق لسانه » زكا عمله » ومن حسنت نيته زيد في رزقه » ومن حسن 
بره لأهل بيته زيد له في عمره ». ثم قال وحسن الخلق . وكف الأذى يزيدان في الرزق . وقيل سوء الخلق يعدي 
لأنه يدع وإلى أن يقابل بمثله . وكتب الحسن بن علي إلى أخيه الحسين رضي الله عنبم في إعطائه الشعراء . فكتب 
إليه الحسين أنت أعلم مني بأن خير المال ما وقى به العرض . فانظر إلى شرف أدبه . وحسن خلقه . كيف ابتدأ 
كتابه بأنت . أعلم مني » وكان بينه وبين أخيه كلام . فقيل له أدخل على أخيك . فهو أكبر منك فقال اني سمعت 
جدي رسول الله كل يقول : ١‏ ايما اثنين بينهها كلام فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة » وأنا أكره أن 
أسبق أخي الأكبر إلى الجنة . فبلغ ذلك الحسن فجاء عاجلا رضي الله عنب) وأنشد في المعنى : 

07 ار أعلم أنه عدو وفي أحشائه الضغن كامن 

فأمئحه كد فيرجع قلبه ليا وقد ماتت لديه الضغائن 9 
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وسرق بعض حاشية جعفر بن سليمان» جوهرة نفيسة وباعها بمال جزيل فأنفذ إلى الجوهريين بصفتها . 


فقالوا باعها فلان من مدة . ثم ان ذلك الرجل الذي سرقها قبض عليه وأحضر بين يدي جعفر . فلما رأى ما ظهر 


عليه قال له : أراك قد تغيرلونك»ألست يوم كذا طلبت مني هذه الجوهرة فوهبتها لك . وأقسم بالله لقد أنسيت 
هذا . ثم أمر للجوهري بثمنها ٠‏ وقال للرجل خذها الآن حلالاً طيباً وبعها بالثمن الذي يطيب خاطرك به؛ لا 
تبع بيع خائف . ودخخل محمد بن عباد على المأمون فجعل يعممه بيده وجارية على رأسه تبتسم . فقال ها المأمون : 
مم تضحكين . فقال ابن عباد أنا أخبرك يا أمير المؤمنين : تتعجب من قبحي ٠‏ وإكرامك إياي . فقال لا 
تعجبي . فإن نحت هذه العمامة كرما ومجدا قال الشاعر : 


وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كان الأعراض غير حسان 

فلا تجمل الحسن الدليل على الفتى فم كل مصقول الحديد يماني 
ا ال ل ا ا أبول . فعمد 
الراعي إلى العنان وكان ملبساً ذهباً كثيراً ٠‏ فاستغفل مهرا م » وأخرج سكيناً فقطع أطراف اللجام . وأخذ الذهب 
الذي عليه » فرفع بهرام نظره إليه فراه فغخض بصره وأطرق برأسه إلى الأرض » وأطال الجلوس حتى أخخذ الرجل 
حاحته . ثم قام ببرام فوضع يده على عينيه وقال للراعي قم إل فرسي فإنه قد دخل في عيني من | ساني 237 الريح 
فلا أقدر على فتحهم| . فقدمه إليه فركبه وسار إلى أن وصل إلى عسكره عاض مق انا اموق اكه ل 
وهبتها فلا تتهمن بها أحداً . 

وذكر أن أنوشروان وضع الموائد للناس في يوم نيروز وجلسر ودخل وجوه أهل ملكته في الايوان . فلا 
فرغوا من الطعام جاؤوا بالشراب . واحضرت الفواكه . والمشموم في أنية الذهب والفضة . فلم) رفعت آنية 
للب د ل ا ا ا ل م 
صاح بصوت عال لا يخرجن ن أحد حتى يفتش . فقال كسرى ولم ؟ فأخبره بالقضية فقال قد أخذه من لا يرده » ورآه 
من لا ينم عليه » فلا تفتش أحداً . فأخذ الرجل الجام » ومضى . »؛ فكسره وصاغ منه منطقة وحلية لسيفه » وجدد 
له كسوة حميلة » » فلما كان في مثل ذلك اليوم جلس الملك . ودخل ذلك الزجل بتلك الحلية فدعاه كسرى وقال له : 
2 ان ان حوارتي اق اق 
ويشرب “كلما خرينا من عددك نصيم يا غلام باخلاء إز..ء كم ا اقم لتك ابزد رأ طر ات اه 
لامر برك عنتنج د لظ إل عتان يا علاطة ان الرجل الاج ا جاوقة مسا ا 
ساءت أخلاقه » حسنت أخلاق خدمه . وإنا لا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق خدمنا ٠‏ وقال ابن 
عباس رضي الله عنىا : ورد علينا الوليد بن عتبة بن أبي سفيان المديئة والياً وكأن وجهه ورقة من ورق المصحف ء 
لوافيها تر قدا ققيرا ا إلا أغا ٠».‏ ولا مديونا إلا الى بطل ند كان طلز يا ب أرق ع مانا وليك 


. السفيف : نبت . واسم لابليس . وحزام الرجل . وسف الطائر : مر على وجه الأرض‎ )١( 


لحل 


بكلام أحلى من الجنى » ولقد شهدت منه مشهداً لو كان من معاوية لذكرته . تغدينا يوماً عنده فأقبل الفراش 
بصحفه فعثر في وسادة فوقعت الصحفة من يده فوالله ما ردها الا ذقن الوليد وانكب جميع ما فيها في حجره ٠‏ فبقي 
الغلام متمثلا واقفا ما معه من روحه إلا ما يقيم رجليه . ٠‏ فقام الوليد فدخل فغير ثيابه . وأقبل علينا تبرق أسارير 
جبهته » فأقبل على الفراش ٠‏ وقال يا بائس ما أرانا إلا روعناك اذهب فأنت وأولادك أحرار لوجه الله تعالى ٠‏ 
ومرض أحمد بن أبي داود فعاده المعتصم وقال : نذرت إن عافاك الله تعالى أن أتصدق بعشرة آلاف دينار . فقال له 
أحمد : يا أمير المؤمنين فاجعلها في أهل الحرمين فقد لقوا من غلاء الأسعار شدة . فقال نويت أن ن أتصدق مها على من 
ههنا . وأطلق لأهل , الحرمين مثلها , فقال أحمد متع الله الاسلام وأهله بك يا أمير المؤمنين . فإنك كا قال النميري 
لأبيك الرشيد رحمه الله تعالى عليه : 


إن المكارم والمعروف أودية أحلك الله منبا حيث تت 
من لم يكن بأمين الله معتصع فليس بالصلوات الخمس ينتفع 


وقيل للأحنف بن قيس220© : لي ا بين| هو ذات يوم 
جالس في داره إذ جاءته خادم له بسفود”"' عليه شواء حار» فنزعت السفود من اللحم وألقته خلف ظهرها فوقع على 
ابن له فقتله لوقتهفدهشت الحاريةفقال الاروععليك» أنت حرة لوجه الله تعالى ٠‏ وكانابن عمررضي الله عنه إذا رأى 
أحداً من عبيده يحسن صلاته يعتقه فعرفوا ذلك من نخلقه فكانوا يحسئون الصلاة ة مراة له فكان يعتقهم فقيل له في 
ذلك : فقال من خدعنا في الله انخدعنا له . وروي أن ن أبا عثمان الزاهد اجتاز ببعض الشوارع في وقت الهاجرة 
فألقي عليه من فوق سطح طست رماد فتغيرأ صحابه وبسطوا ألسنتهم في الملقي للرماد ٠‏ فقال أبو عثمان لا تقولوا 
شيئاً فإن من استحق أن يصب عليه النار » صولح بالرماد . لم يجز له أ ن يغضب . وقيل لابراهيم بن أ دهم تغمده 
الله تعالى برحمته . هل فرحت في الدنيا قط : فقال : نعم مرتين : إحداهما أني كنت قاعداً ذات يوم فجاء انسان 
فبال عل » والثانية كنت جالساً فجاء إنسان فصفعني . وروي أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه دعا غلاماً له 
فلم يجبه فدعاه ثانياً وثالثاً فرآه مضطجعاً فقال : أما تسمع يا غلام ؟ قل نعم . قال فما ملك على ترك جوابي ؟ قال 
. أمنت عقوبتك فتكاسلت . فقال اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى . 


( وحكي ) ان أبا عثمان الحيري دعاه إنسان إلى ضيافة فلما وافى باب الدار قال له الرجل : يا أستاذ ليس لي 
وجه في دخولك فانصرف رحمك الله . فانصرف أبوعثمان . فلا وافى منزله عاد الرجل !| ليه وقال يا أستاذ ندمت » 
وأخذ يعتذر له 2 وقال احضر الساعة فقام معه فلم وافى داره قال له مثل ما قال في الأولى :. ثم فعل به ذلك أ ربع 


)١(‏ الاحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المري السعدي المنقري التميمي - ابو بحر واحد العظياء الدهاة الفصحاء 
الشجعان الفاتحين . يضرب به المثل في الحلم . ولد في البصرة سنة #١‏ ق .ها 519 م) ادرك النبي يك ولم يره . 
ووفد على عمر حين الت إليه الخلافة في المدينة » فاستبقاه عمرء فمكث عاماً . وأذن له فعاد إلى لى البصرة . شهد 
الفتوح . واعتزل الفتنة يوم الجحمل . توفي سنة (؟لاها - 591١‏ م). 
أنظر طبقات ابن سعد (لا : 56) ابن خلكان (1: 58.0 ). 

(؟) السفور : حديدة يشوى با . وتسفيد اللحم : نظمه في السفود 


ليلل 


مرات . وأبوعثمان ينصرف ويحضر ثم قال له يا أستاذ إنما أردت بذلك اختبارك والوقوف على أخلاقك . ثم جعل 
يعتذر له ويمدحه . فقال أبو عثمان : لا تمدحني على خلق تجده في الكلاب فإن الكلب إذا دعي حضر وإذا ذجر 
انزجر . وقال الحرث بن قصي يعجبني من القراء كل فصيح مضحاك . فأما الذي تلقاه ببشر » ويلقاك بوجه 
عبوس » فلا كثر الله في المسلمين مثله ( ومن محاسن الأخلاق ) ما حكي عن القاضي يحبى بن أكثم”؟ قال : كنت 
نائهاً ذات ليلة عند المأمون فعطش» ٠‏ فامتنع أن يصيح بغلام يسقيه وأنا نائم فينفص علي نومي فرأيته وقد قام يمشي 
على أطراف أصابعه حتى أتى موضع الماء وبينه وبين المكان الذي فيه الكيزان» نحو من ثلثمائة ة خطوة فأخذ منها كوزاً 
فشرب . ثم رجع يمشي على أطراف أصابعه حتى قرب من الفراش الذي أنا عليه فخطا خطوات خائف لثلا ينبهني 
حتى صار إلى فراشه . ثمر رأيته آخر الليل قام يبول وكان يقوم في أول اليل واخره فقعدطريلة عخاول أن أتمرك 
فيصيح بالغلام » فلم تحركت وثب قائياً وصاح يا غلام وتأهب للصلاة » ثم جاءني فقال لي كيف أصبحت يا أبا 
محمد . وكيف كان مبيتك قلت خير مبيت جعلني الله فداك يا أمير المؤمنين . قال لقد استيقظت للصلاة فكرهت أن 
أصيح بالغلام فأزعجك . فقلت : يا أمير المؤمنين قد خصك الله تعالى بأخلاق الأنبياء » وأحب لك سيرتهم 
فهنأك الله ببذه النعمة وأتمها عليك ٠.‏ فأمرلي بألف دينار فأخذتها وانصرفت . قال وبت عنده ذات ليلة فانتبه وقد 
عرض له السعال فجعلت أرمقه وهو يحشو فمه بكم قميصه يدفع به السعال حتى غلبه فسعل . وأكب على الأرض 
لئلا يعلو صوته فانتبه . قال يحبى وكنت معه يوماً في بستان ندور فيه فجعلنا تمر بالريحان فيأخذ منه الطاقة 
والطاقتين . ويقول لقيّم البستان أصلح هذا الحوض . ولا تغرس في هذا الحوض شيئاً من البقول ٠‏ قال يحبى 
ومشينا في البستان من أوله إلى آخره وكنت أنا مما يلي الشمس وامأمون مما يلي الظل » فكان يجذبني أن أتحول أنا في 
الظل ٠.‏ ويكون هوني الشمس فأمتنع من ذلك حتى بلغنا آخر البستان » فلا رجعنا قال : يا يحيى والله لتكونن في 
مكاني , ولأكونن في مكانك . حتى اخذ نصيبي من الشمس كا أخذت نصيبك . وتأخذ نصيبك من الظل كما 
أخذت نصيبي ٠.‏ فقلت : والله يا أمير المؤمنين لو قدرت أن ن أقيك يوم الهول بنفسي لفعلت . فلم يزل بي حتى 
تحولت إلى الظل . وتحول هو إلى الشمس . ووضع يده على عاتقي . وقال بحياتي عليك إلا ما وضعت يدك على 
عاتقي مثل ما فعلت أنا فإنه لا خير في صحبة من لا ينصف . فانظر إلى أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم ما أحسنها 
وإلى أفعالهم ما أزينها . نسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا انه على ما يشاء قدير » وبالاجابة 
جدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


)١(‏ هو يحيى بن اكثم بن محمد بن قطن التميمي الاسيدي المروزي - أبو محمد قاض . عالي الشهرة » من نبلاء 
الفقهاء , يتصل نسنية بأكثم ابن صفى حكيم العرب .2 ولد بكرو سنة (69اه هلالام)/ واتصل بالمأمون أيام مقامه 
بهاء فولاه قضاء البصرة (سنة ؟0٠ه)‏ ثم قضاء القضاء ببغداد. وأضاف إليه تدبير المملكة » فكان وزراء الدولة لا 
يقدمون ولا يؤخرون في شيء إلا بعد عرضه عليه . توفي سنة (745ه- /ا88 م ). 
أنظر أخباره في : وفيات الاعيان (؟ : 7١17/‏ ) وطبقات الحنابلة 4٠١ : ١(‏ ). 
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0 حسن المعاشرة والمودة, والأخوة 3 والزيارة وما أشيه ذلك 


اعلم أن المودة والأخوة والزيارة سبب التألف ., والتألف سبب القوة . والقوة سبب التقوى . والتقوى 
حصن منيع » وركن شديد . بها يمنع الضيم . وتنال الرغائب . وتنجح المقاصد . وقد من الله تعالى على قوم 
وذكرهم نعمته عليهم بأن جمع قلوبهم على الصفاء » وردها بعد الفرقة إلى الالفة والاخحاء فقال تعالى : © واذكروا 
نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلويكم فأصبحتم بنعمته إخواناً 204 ووصف نعيم الجنة وما أعد فيها 
لأوليائه من الكرامة إذ جعلهم إخوانا على سرر متقابلين » وقد سنّ رسول الله كيل : الاخاء . وندب إليه » واخى 
بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . ارو وني ل الح سا ا ار 
شافعين . ولا صديق حميم . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه : الرجل بلا أخ خ كشمال. بلا 
مين ء 20 


وما المرء إلا باخوانه كما يقبض الكف بالمعصم 

ولا خير في الكفف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجذم92» 

وقال زياد : خير ما اكتسب المرء الاخوان , فإنهم معونة على حوادث الزمان . ونوائب الحدثان وعون في 
السراء والضراء ٠.‏ ومن كلام علي 0 الله عنه وكرم وجهه : 

عليك باخحوان الصفاء فإنهم عمدد إذا استنجدتهم وظهور 

وان قليدٌ ألف خل وصاحب وان عدوا واحدا لكثشيير 


المال غاد . ورائح ( والسلطان ظل زائل 3 والاخوان كنوز وافرة : وقال المأمون للحسن بن سهل : نظرت في 
اللذات فوجدتها كلها تمملولة سوى سبعة 3 قال وما السبعة يا أمير المؤمنين . قال : خبز الحنطة ( ولحم الغنم 3 


. ٠١7 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. زم الاجذم : المقطوع اليد أو الذاهب الانامل ويقال 8 جدذمت يذه : أَىْ قطعت‎ 
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والماء البارد » والثوب الناعم . والرائحة الطيبة » والفراش الوطيء . والنظر إلى الحسن من كل شيء . قال فأين 
أنت يا أمير المؤمنين من محادثة الرجال » قال صدقت وهي أولاهن . وقال سليمان بن عبد الملك أكلت الطيب » 
ولبست اللين » وركبت الفارة » وافتضضت العذراء فلم يبق من لذاتي إلا صديق أطرح معه مؤنة التحفظ . 
وكذلك قال معاوية رضي الله عنه : نكحت النساء حتى ما أفرق بين امرأة وحائط .وأكلت الطعام حتى لا أجد ما 
أستمرؤه؛ وشربت الأشربة حتى رجعت إلى الماء » وركبت المطايا » حتى اخترت نعلى . ولبست الثياب حتى 
اخترت البياض فا بقي من اللذات ما تتوق إليه نفسي إلا محادثة أخ كريم . وأنشدوا في معنى ذلك : 
وماابقيت من اللذات إلا محادئة الرجال ذوي العقول 
وقد كنشنا تعدههم قطليلا “فنقد ضاروا اقل من القليئل 
وقال لبيد : 
ما عاتب المرء اللبيب كنفسه ولمرء يصلحه الجليس الصالح 
وقال اخر : 
إذا ما أتت من صاحب لك زلة ‏ فكن أنت محتالاً لزلته عذرا 
وقيل لابن السماك : أي الاخوان أحق ببقاء المودة . قال : الوافر دينه . الوافي عقله . الذي لا يملك على 
القرب . ولا ينساك على البعد . إن دنوت منه داناك » وإن بعدت عنه راعاك . وإن استعنت به عضدك وإن 
احتجت إليه رفدك . وتكون مودة فعله أكثر من مودة قوله. وأنشدوا في المعنى : 


ان أخاك الصديق من يسعى معك ‏ ومن يضر نفسه لينفعك 
وقال غيره : 


وليس أخي من ودني بلسانه ولكن أخي من ودني وهو غائب 
ومن ماله مال إذا كنت معدمنا . ومالي له ان أغوزتة التسوائبت 


من لي بإنسان إذا اغعضبته «جهلت كان الحلم رد جوابه 
وتراه يصغي للحديث بطرفهه وبرقلبه ولعله أدرى به 


وقيل لخالد بن صفوان . أي اخوانك أحب إليك . قال الذي يسد خلتي . ويغفر زلتي » ويقيل عثرتي . 
وقيل من لا يؤاخي إلا من لا عيب فيه قل صديقه . ومن لم يرض من صديقه إلا بإيثاره على نفسه دام سخطه ‏ 
ومن عاتب على كل ذنب . ضاع عتبه وكثر تعبه قال الشاعر : 


ومن لم يغمض عينه عن صديقه ‏ وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب 


ما 


وقال ا 
إذا “فق كن ٠‏ كل ١‏ الأمون “سانا صديقك لم تلق الذي تعاتبه 
وان- أنت ل تشرف مرازا غل' الأذق.. :لكت وآى - الناس + تفقو مقارية 


وقالوا:]3ا رايت مث أخيلك آمرا كر » أو خلة لا تحبها . فلا تقطع حبله ولا » تصرم”(2 وده ولكن دا 
كلمته ٠‏ واسترعورته وابقه وابرأ من عمله . قال الله تعالى : طإ فإن عصوك فقل اني بريء ما تعملون 9#4©, فلم 
يأمره بقطعهم وإنما أمره بالبراءة من عملهم السيء . وقال كله : « الأرواح أجناد مجندة فى| تعارف منها ائتلف , 
وما تناكر منها اختلف ). وقال عليه الصلاة والسلام ) ان روحي المؤمنين ليلتقيان من مسيرة يوم وما رأى أحدهما 
صاحبه ». وفي ذلك قال بعضهم : 


هويتكم بالسمع قبل لقائكم ‏ وسمع الفتى بهوى لعمري كطرفه 
وخبرت عنكم كل جود ورفعة2 فل التقينا كلتم فوق وصفه 


وقال آخر : 
تبسم الثغر عن أوصافكم فغدا ‏ من طيب ذكركم نشرا فأحيانا 
فمن هناك عشقناكم. ولم نركم والاذن تعشق قبل العين أحيانا 


ما تحاب اثنان في الله إلا كان أفضلهم| عند الله أشدهما حباً لصاحبه . ما زار أخ أخاً في الله شوقاً إليه » ورغبة 
الم اس لد اك . وقالوا ليس سرور يعدل لقاء الاخوان . ولاغم يعدل 

» وقالوا شر الاخوان الواضل في الرخاء الخاذل عند الشدة . وقالوا ان من الوفاء أن تكون لصديق صديقك 
٠ 0‏ ولعدو صديقك عدوا . وقالوا أعجب الأشياء ود من بودي . وحفظ من 0 » ورياضة من 
دهري”” وكرم من أعجمي . والحذر من الكريم إذا أهنته . واللثيم إذا أكرمته . والعاقل إذا أحرجته , والأحمق 
إذا مازحته , والفاجر إذا عاشرته . وقالوا اصحب من الاخوان . من أولادك جمائل كثيرة فكافأته بجميلة واحدة 
فنسى جمائله » وبقي شاكراً ناشراً لجميلتك . يوليك عليها الاحسان الكثير الجزيل » ويجعل أنه ما بلغ من 
مكافأتك القليل . وقال ابن عائشة : لقاء الخليل » شفاء الغليل . وقال بعض الحكاء : إذا وقع بصرك على 
شخص فكرهته فاحذرهجهدك . قال عبد الله بن طاهر : 

خليل للبغضاء حال مبينة ‏ وللحب آثار تبرى ومعارف 

نيا فك المناة كالتلي حكين. «وما جيرف الفينان فالفلتن مارف 


)١(‏ تصرم : تجلد وتقطع وتصرم وده : انقطع انتماؤه وولاؤه. 
زفة سورهة الشعراء الاية ان 5 : 
5 الدهري ١‏ من: الدع .. كثاية. عن «طوانة اميل والنتعزيؤق + القافلون. 0لا الغالر_ملرخيوة زلا ولا نافع از: 
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وقال آخر : 
وكنت إذا الصديق أراد غيظي وشرقني على ظمأ بريقي 
غفرت- ذلوبه) وكظمت)2 غيظى محافة أن أعيش بلا صديق 


وليس فتى الفتيان من جل همه صبوح وان أمسى ففضل غبوق 
ولكن فتى الفتيان من راح أو غدا لضر عدو أو لنفع صديق 
وأما اداب المعاشرة فالبشاشة » والبشر . وحسن الخلق . والأدب ل ا 
عنهها . عن النبي يَكِهِ قال : « من أخلاق النبيين والصديقين البشاشة إذا تراءوا » والمصافحة إذا تلاقوا » . 
لسك كر شن اجام جر مجر عد ريك عوسي أل ار 
له بألف دينار وكان هناك رجل قد ذ فسح له في المجلس فدفعها للذي فسح له فقال : 


ضحوك السن إن نطقوا بخم, وعند الشر معطراق عبوس 


وقال ابن عباس رضي الله عنه| لجليسي عل ثلاث : أن أرمقه بطرفي إذا أقبل . وأوسع له إذا جلس . 
وأصغي له إذا حدّث . ويقال لكل شيء محل » ومحل العقل مجالسة الناس » ومثل الجليس الحسن كالعطار إن م 
يصبك من عطره أصابك من رائحته . ومثل الجليس السوء مثل الكبريت إن لم يحرق ثوبك بناره آذاك بدخانه . 
وكانت تحية العرب صبحتك الأنعمة » وطيب الأطعمة . وتقول أيضا صبحتك الأفالح وكل طير صالح . ووصف 
المأمون ثمامة بحسن المعاشرة فقال : انه يتصرف مع القلوب تصرف السحاب مع الجنوب . وقيل أول ما يتعين 
على الجليس الانصاف في المجالسة بأن يلحظ بعين الأدب مكانه من مكان جليسه . فيكون كل منها في محله . 
وقال يَكةٍ : « ذو العلم والسلطان أحق بشرف المنزل ». وقال جعفر الصادق(2 رضي الله عنه : إذا دخلت منزل 
أخيك فاقبل كرامته كلها ما عدا الجلوس في الصدر ٠‏ وينبغي للانسان أن لا يقبل بحديثه على من لا يقبل عليه . 
فقد قيل ان نشاط المتكلم بقدر إقبال السامع . ويتعين عليه أن يحدث المستمع على قدر عقله » ولا يبتدع كلاماً لا 
يليق بالمجلس . فقد قيل لكل مقام مقال ٠‏ وخير القول ما وافق ا حال ٠.‏ وأوجبوا على المستمع أنه إذا ورد عليه من 
المتكلم ما كان مرّ بسمعه أوّلاً أن لا يقطع عليه ما يقوله » بل يسكت إلى أن يستوعب منه القول .» وعدوا ذلك من 
باب الأدب . ولعله إذا صبر وسكت استفاد من ذلك زيادة فائدة لم تكن في حفظه . وقيل ثمانية إن أهينوا فلا 


)١(‏ جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن زين العابدين بن الحسين السبط . اطاء شمي القرشي - ابو عبد الله الملقب 
بالصادق سادس الائمة الاثنى عشر عند الامامية كان من أجلاء التابعين . وله منزلة رفيعة في العلم أخذ عنه جماعة 
تيم الانامان انق “شدقة ومالك ن بولق بالصاوق لائه ل يعرف عيدا «الكذنن قط" له وبرسائل» قوق بالملديتة شن 
(4ؤذاها- مكلام ). 
أنظر : وفيات الاعيان .)٠١8 :1١(‏ وصفه الصفوة (؟ : 454). وحلية الاولياء (" : .)١97”‏ 


هما 


يلوموا إلا أنفسهم : الجالس في مجلس ليس له بأهل » والمقبل بحديثه على من لا يسمعه » والداخل بين اثنين في 
ل ال لو ا ا 
وطالب الخير من أعدائه , والمستخف بقدر السلطان . ويتعين على الجليس أن يراعي ألفاظه . ويكون على حذر 
أن يعثر لسانه خحصوصاً إذا كان جليسه ذا هيبة » فقد قيل رب كلمة سلبت نعمة ٠‏ وقال أبو العباس السفاح : ما 
رأية عرس من فكر أب بكر الهذلي لم يعد عل . حديثا قط . وقيل ان أبا العباس كان يحدثه يوماً إذا عصفت الريح 
فأرمت طستاً من سطح إلى المجلس فارتاع من حضر , وم يتحرك الهذلي , ولم تزل عينه مطابقة لعين السفاح » 
فقال ما أعجب شأنك يا هذلي . فقال ان الله يقول : اما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه 274 وإنما لي قلب 
واحد فل| غمره النور بمحادثة أمير المؤمنين لم يكن فيه لحادث مجال . فلو انقلبت الخضراء على الغبراء ما 

بهاء ولا وجمت لهحا. فقال السفاح لئن بقيت لك لأرفعن مكانك . ثم أمر له يمال جزيل. 
وصلة كبيرة ٠‏ وكان ابن خارجة يقول : : ما غلبني أحد قط غلبة رجل يصغي إلى حديئي : وفي نوابغ الحكم أكرم 
حديث أخيك بانصاتك » وصنه من وصمة التفاتك ٠‏ وقيل من حق الملك إذا تثاءب أو ألقى المروحة من يده أومد 
رجليه أو تمطى أواتكأ . أو فعل ما يدل على كسله أن يقوم من بحضرته ٠‏ وكان أردشير إذا تمطى قام سماره » ومن 
حق الملك أن لا يعاد عليه حديث . وإن طال الدهر ٠ ٠‏ قال روح بن زنباع 9 : أقمت مع عبد الملك سبع عشرة سنة 
فا أعدت عليه حديثاً | إلا مرة واحدة . فقال لي قد سمعته منك ٠‏ وعن الشعبي قال : ما حدثت بحديث مرتين 
رجلا بعينه . وقال عطاء بن أبي رباح : ان الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه قط وقد سمعت به 
من قبل أن يولد . وقيل المودة طلاقة الوجه والتودد إلى الناس ٠‏ وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه : ان المسلمين 
إذا التقيا فضحك كل واحد منه في وجه صاحبه ثم أخذ بيده تحاتت ذنوبه| كتحات ورق الشجر . وقيل البُشريدل 
على السخاء كما يدل النور على الثمر اسا ل و ا عر 
لكل واحد منهم 55 . وقالوا :إذا أردت حسن المعاشرة فالق عدوك وصديقك بالطلاقة . ووجه الرضا 
والبشاشة . ولا تنظر في عطفيك . ولا تكثر الالتفات ولا تقف على الجماعات . وإذا جلست فلا تتكبر على أحد . 
وتحفظ من تشبيك أصابعك . ومن العبث بلحيتك . ومن اللعب بخاقك . وتخليل أسنانك . وإدخال أصبعك 
في أنفك » وكثرة بصاقك . وكثرة التمطي والتثاؤب في وجوه الناس وفي الصلاة . وليكن مجلسك هادثاً وحديتك 
مطرنا مرف ا صغ إلى كلام مجالسك . واسكت عن المضاحك . ولا تتصنع تصنع المرأة في التزين » ولا تلح في 
الحاجات . ولا تشجع أحداً على الظلم . ولا تهازل أمتك ولا عبدك فيسقط وقارك عندهما . وإذا خاصمت 
فانصف . وتحفظ من جهلك وتجنب عجلتك . وتفكر في حجتك . ولا تكثر الاشارة بيدك . ولا الاتلفات إلى من 
وراءك »وأهدىءغضبك وتكلم . وإذا قربك سلطان فكن منه على حذرء واحذر انقلابه عليك وكلمه بما يشتهي ولا 


)1( سورة الاحزاب الابة 3 5 

(؟) هو روح بن زنباع بن روح بن سلامة الحذامي ‏ أبو زرعة - أمبر فلسطين . وسيد اليمانية في الشام وقائدها وخطيبها 
وشجاعها . قيل له صحبة . كان عبد الملك بن مروان يقول : جمع روح طاعة أهل الشام ودهاء أهل العراق وفقه 
أهل الحجاز 1 وله مع عبد الملك وغيره أخبار . 
أنظر : تبذيب ابن عساكر (ه : لا#”) والبداية والنباية ( 9 : 4ه ). 


كما 


عجلنك لطفه بك عل أن دحل نوين هله وسكيه .رن كيت لزلات مح غيده :+ وإناله وصديق العافية 
فإنه أعدى الأعداء , ولا تجعل مالك أكرم من عرضك . ولا تجالس الملوك فإن فعلت فالتزم ترك الغيبة » ومجانبة 
الكذب . وصيانة السر . وقلة الحوائج . وتبذيب الألفاظ . والمذاكرة بأخلاق الملوك والحذر منهم . وإن ظهرت 
المودة . ولا تتجشأ بحضرتهم . ولا تخلل أسنانك بعد الأكل عندهم . ولا تجالس العامة فإن فعلت فاداب ذلك 
ترك وض وق تحديقيع :+ ودلة 1ل عيها» إلى أراجيفهم . والتغافل عما يجري من سوء ألفاظهم . وإياك أن تمازح 
لبيباً أو سفيهاً فإن اللبيب يحقد عليك , والسفيه يتجرأ عليك . ولأن المزاح يخرق الهيبة . ويذهب بماء الوجه , 
وخ افقو واه ار الايمان والود . ويشين فقه الفقيه . ويجرىء السفيه . ويميت القلب . ويباعد عن 
الرب تعالى » ويكسب الغفلة والذلة . ومن بلي في مجلس بمزاح أو لغط فليذكر الله عند قيامه ٠‏ فقد ورد عن 
النبي كْةِ أنه قال : « من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك غفر له ما كان في مجلسه ذلك » . 
وأما أداب المسايرة فقد روي أن رسول اللْهككِةٍ تعاقب هو وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورجل آخر 
من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في سفر على بعير . فكان إذا جاءت نوبته في المشي مشى فيعزمان عليه أن لا 
يشي ٠»‏ فيأبى ويقول ما أنتم بأقدر مني على المشي ٠»‏ وما أنا بأغنى منكم على أجر . وقالككئِةٍ لا تتخذوا ظهور 
الدواب كراسي ار ل ا ا : إذا ساروا ليلل ٠‏ أوخاضوا سيلا , أوواجهوا 
خيلاً . وقال علي بن أ بي طالب كرم الله وجهه لا يكون الصديق صديقاً حتى يحفظ أخاه في ثلاث : نكبته , 
وغيبته » ووفاته . 


وأما ما جاء في الاخوان القليلٍ الموافاة . العديمي المكافأة الذين ليس عندهم لصديق مصافاة 

فقال وهب بن منبه 3 صحبت الناس خمسين سنة فى وجدت رجلا غفر لي زلة 2( ولا أقال لي عثرة 2 ولاستر 
لي عورة . وقال علي بن أ بي طالب كرم الله وجهه إذا كان الغدر طبع » فالثقة بكل أحد عجز . وقيل لبعضيهم ما 
الصديق ؟ قال اسم وضع على غير مسمى . وحيوان غير موجود . قال الشاعر : 

سمعنا بالتصنديىق ولا نرآه على التحقيق يوجد 5 الأنام 

وألحسبه مالا نخقوه على وجه المجاز من الكلام 

وقال أب و الدرداء + كان الناس ورقا لا شوك فيه + فضاروا أشواكاً لآ ورق فيه :وقال جعفر الصادق لبعضص 
إخوانه : أقلل من معرفة الناس . وأنكر من عرفت منهم » وان كان لك مائة صديق فاطرح تسعة وتسعين » وكن 
من الواحد على حذر ٠‏ وقيل لبعض الولاة كم لك صديق فقال أما في حال الولاية فكثير. وأنشد : 

الناس اخوان من دامت له نعم والويل للمرء ان زلت به القدم 

ولا تكب علي بن عيسى الوزير لم ينظر ببابه أحد من أصحابه الذين كانوا يألفونه في ولايته فلما ردت إليه 
الوؤانة نكف أمها بد ترنانة كان :فقا 

ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها كلم انقلبت 0 به د 


1١ /ام‎ 


وقال آخر : 


ف)| أكثر الأصحاب حين 


نعدهم 
قال البحتري : 
إياك تغتر أو تخدعك 
فلو قلبت جميع الأرض قاطبة 
لم تلق فيها صديقاً صادقاً أبداً 


وقال بعضهم في المعنى أيضاً : 


8< 
ب 


بارقة 


وعاشرت أبناء الزمان فلم أجد 
وقال آخر : 

لاا تواتك بني الزمان وما مهم 

فعلمت ‏ أن المستحيا ثلاثة 
وبيت مفرد 

وكل خليل ليس 5 الله وده 
وقال آخر 

اه 'هاة ‏ كتدن نقد ليد 

فإنك ‏ لم يمخنك أخ ‏ أم 
وقال آخر 

تحب عدوي ثم تزعم أنني 

وليس أخيى من وذني بلسانه 

ومن .ماله مال ذه كنع يها 


ولكتو. ©ق. . النائيات٠‏ “فلن 
من ذي خداع يرى بشراً وألطافا 
وسرت ف الأرض أوساطا وأطرافا 
ولادناكا مينال: 'الاشات اله عنان 


ف الالو اتيم اسوو.. الم والعنا 
خليلا ٠.‏ 


يوفي بالعهود ولا أنا 
خل وفي للشدائد ‏ أصطفى 
الغول و«العنقاء والخل الوفي 
فإنِ ‏ به في وده غبر واثق 
ف ايم “خليلله. أن رن 
ولكن قلم) تلقى أمينا 
أودك إن الرأي عنك لعازب 
ولكن أخي من وذني وهو غائب 
وما لي له إن أعوزته النوائب 


ولا غضب السلطان على الوزير ابن مقلة('2 وأمر بقطع يده لما بلغه أنه روزعته كان إل أعدائه وعزله لم يأت 
إليه أحد ممن كان يصحبه ولا توجع له . ثم ان السلطان ظهر له في بقية يومه أنه بريء مما نسب إليه فخلع عليه ورد 


إليه وظائفه فأنشد يقول هذه الأبيات : 


. هو محمد بن علي بن الحسين بن مقلة  أبو علي - وزير. من الشعراء الادباء يضرب بحسن خطه المثل‎ )١( 
سنة (1/ا1ه- 85م م) سجن وقطعت يده . وقطع لسانه أيضا سنة (#75ه ) مات في السجن سنة (78اه‎ 


45وم). 
أنظر أخباره في : 


وفيات الاعيان (؟ : .)5١‏ وثمار القلوب (9ا5١‏ ). 


١1848 


ولد 5 بغداد 


مك٠‏ الساض. #وإقيان ".نحي سنن السيفياة كاي 
بان انا" المر سوق مشا معترورا نقد هاه ل الدسان 


ومثله في المعنى : 


أخوك أخوك من يدنو وترجو ‏ موددته وإن دعي استجابا 

إذا حاربت حارب من تعادي وزاد سلاحه كحك اقترابا 
وقال أبو بكر الخالدي : 

وأخ رخصت عليه حتى ملني ‏ والشيء نتملول إذا ما يرخص 

مافي زمانك من يعز وجوده ان رمته إلا صديق لمحلص 

فيجب على الانسان أن لا يصحب إلا من له دين وتقوى . فإن المحبة في الله تنفع في الدنيا والاخرة » وما 
أحسن ما قال بعضهم : 

وكل محبة في الله تبقى ‏ على الحالين من فرج وضيق 

وكل محبة فيما سواه فكالحلفاء في لهب الحريق 

فينبغي للانسان أن يجتنب معاشرة الأشرار » ويترك مصاحبة الفجار , وبجر من ساءت خلته وقبحت بين 
الناس سيرته : قال الله تعالى : # الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 4”'“وقال تعالى : ظإ وما من دابة 
في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم 224 فأثبت الله الممائلة بيننا وبين البهائم وذلك إنما هو في 
الأخلاق خاصة فليس أحد من الخلق إلا وفيه خلق من أخلاق البهائم . وهذا تجد أخلاق الخلائق مختلفة » فإذا 
رأيت الرجل جاهلل في خلائقه , غليظاً في طبائعه » قوياً في بدنه لا تؤمن ضغائنه , فالحقه بعالم النمورة . والعرب 
تقول : أجهل من فر . وإذا رأيت الرجل هجاماً على أعراض الناس فقد ماثل عالم الكلاب. فإن دأب الكلب أن 
يجفومن لا يجفوه . ويؤذي من لا يؤذيه » فعامله بما كنت تعامل به الكلب إذا نبح » ألست تذهب وتتركه » وإذا 
رأيت انساناً قد جبل على الخلاف ان قلت نعم قال لا » وان قلت لا قال نعم . فالحقه بعالم الحمير فإن دأب الحمار 
إن أدنيته بَعْدَ » وإن أبعدته قرب ٠‏ فلا تنتفع به ولا يمكنك مفارقته . وإن رأيت انساناً ميجم على الأموال والأرواح 
فألحقه بعالم الأسود . وخذ حذرك منه ىا تأخذ حذرك من الأسد . وإذا بليت بانسان خبيث كثير الروغان فألحقه 
بعالم الثعالب . وإذا رأيت من يمشي بين الناس بالنميمة » ويفرق بين الأحبة فألحقه بعالم الظربان » وهي دابة 
صغيرة تقول العرب عند تفرق الجماعة مشي بيهم ظربان فتفرقوا . وإذا رأيت إنسانا لا يسمع الحكمة والعلم » 
وينفر من مجالسة العلماء » ويألف أخبار أهل الدنيا فألحقه بعالم الخنافس فإنه يعجبها أكل العذرات . وملامسة 
النجاسات . وتنفر من ريح المسك والورد . وإذ شمت الرائحة الطيبة ماتت لوقتها . وإذا رأيت الرجل يصنع 


. سورة الزخرف الآية /ا5‎ )١( 
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بنفسه كما نصنع المرأة لبعلها . يبيض ثيابه ويعدل عمامته . وينظر في عطفيه فألحقه بعالم الطواويس . وإذا بليت 
بإنسان حقود لا ينسى الحفوات ويجازي بعد المدة الطويلة على السقطات . فالحقه بعالم الجمال . والعرب تقول 
أحقد من جمل . فتجنب قرب الرجل الحقود . وعلى هذا النمط فليحترز العاقل من صحبة الأشرار وأهل الغدر 


وأما الزيارة والاستدعاء إليها فقد قال رسول اللهيي : يقول الله تعالى : وجبت محبتى للمتحابين في ء 
نادى مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا » وقيل المحبة شجرة أصلها الزيارة ٠‏ قال الشاعر.: 
لا يتتعاك بعد من زيارته ان المحبت لحن يهواه زوار 
ولتكن الزيارة غباً لقولهيكة :” '« ذر غباً تزدد حباً » قال الشاعر في معنى ذلك : 
يداف اياتب الترينازة إن ]ذا رت :سنارت إلى الجر سلا 
الى "تسن أن اتكينت يسام ذاقنا 0ويسأل بالأبدئ إذا هن اضكا 
ويقال الإكثار من الزيارة عمل , والاقلال منها مخل . وكتب صديق إلى صديقه هذا السيق * 
إذا ما تقاطعنا ونحن ببلدة «فا فضل قرب الدار منا على البعد 
وقال آخر : 1 
وإذ«شفسووري. باتدييان الق بها يليسىئ ول أل ينا المتفناء 


وقال آخر : 
فك أناننا من ال سعدق رول بشسييبذا فنا ينتشول: ى..واقول 

وقال آخر : 
أذون ترفا لاسفاض: يفيت يوقي أن اقيك ابنذ لا أزوره 


وزار محمد بن يزيد المهلبي المستعين2"0, ووهب له مائتي ألف درهم وأقطعه أرقا فقال : 


م ]د ٠‏ 0 إفة 
رفصضق بجأروارة امس "نينا عق ويد شرن اران ورتل 


. غبّ : جاء زائراً يوما بعد يوم‎ )1١( 
احمد بن محمد بن المعتصم بن هارون الرشيد  الخليفة العباسي الثان عشر (9١1اه- 44 م/ 67اها- 455 م)‎ )5( 
انتشرت الفوضى في عصره . فخلع نفسه واستسلم لاخيه المعتز . وقتل بسعي منه.‎ 
.) 390 -8#١9 01 5( يدوعسملا)١55و‎ ١"الو‎ 8590:01١١ أنظر : الطبري‎ 
.)١؟55‎ : شذرات الذهب (؟‎ .) 84 80 : ٠/( ابن الاثير‎ 
. الوثل : لمحركه  الحبل من الليف . «الموثول : الموصول . ووثله توثيلا : أصله ومكنه‎ © 


لحل 


وقضيت ديني وهو دين وافر لم يقضه مع جوده المتوكل 
وكتب المأمون إلى جاريته الخيزران يستدعيها للزيارة : 
نحن 5 أفضل السرور ولكن ليس إلا بكم يتم السرور 
عيب ما نحن فيه يا أهل ودي أنكم غبتم ونحن حضور 
فأجدوا المسير بل ان قدرتم ‏ أن تطيروا مع الرياح فطيروا 
وقيل لفيلسوف : أ ي الرسل أنجح . قال الذي له جمال وعقل وقيل إذا أرسلتم رسولاً في حاجة فاتخذوه 
ل ا ل : يا بني لا تبعث رسولاً جاهلاً ٠‏ فإن لم تجهد حكي) عارفا فكن 


رسول نفسك وقال بعضهم : 
إذا أبطأ الرسول فقل نجاحح ولا تفرح إذا عجل الرسول 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم . 


في الشفقة على خلق اله تعالى , والرحمة مهم . وفضل الشفاعة , 
وإصلاح ذات البين 1 


الفصل الأول : 


في الشفقة على خلق الله تعالى والرحمة بهم 


قال الله تعالى : © لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمئين رؤوف 
رحيم 2١١4‏ ووصف الله نفسه لعباده فقال عز وجل : لا ان الله بالناس لرؤوف رحيم 7#" وقال الله تعالى : 
الحمد له رب العالمين الرحمن الرحيم 204 قال المفسرون الرحمن اسم رقيق يدل على العطف والرقة واللطف 
والكرم والمنة والحلم على الخلق » والرحيم مثله . وقيل يقال رحمن الدنيا . ورحيم الآخرة ٠‏ وعن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال :قال رسول اللَهكك : «والذي يرحم نفسه وأهله خاصة . ولكن الرحيم الذي يرحم 
المسلمين ». رواه أبويعلى . والطبراني'. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عني| أن النبي وكيةِ قال : « من لا يرحم 
لا يرحم » ومن لا يُغفر لا يُغفر له » وعنهيكيِ قال : « ارحموا تُرحموا واغفروا يُغفر لكم . » وعن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه قال : قال رسول اللْهكئ قال الله عز وجل : « ان كنتم تريدون رحمتي فارحموا خلقي ٠‏ رواه أبو محمد 
بن عدي في كتاب الكامل . وروينا » من طريق الطبراني . عن الشعبي . عن النعمان بن بشير رضي الله عنه . 
قال : ققال رسول اللْهكيةٍ : « مثل المؤمنين في تراحمهم وتواددهم وتواصلهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه 
تداعى . له سائر الجسد بالسهر والحمى » قال الطبراني : إني رأيت رسول اللْهيكِةٍ في المنام » فسألته عن هذا 
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دحل 


الحديث فقال النبييكلِةِ وأشار بيده صحيح صحيح صحيح ثلاثاً . وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي يك 
قال : « من مسح على رأس يتيم » كان له بكل شعرة تمر عليه يده نور يوم القيامة » . ودخل عامل لعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فوجده مستلقياً على ظهره . وصبيانه يلعبون على بطنه فأنكر ذلك عليه . فقال له عمر : 
كيف أنت مع أهلك ؟ قال :إذا دخلت سكت الناطق . فقال له اعتزل فإنك لا ترفق بأهلك وولدك » فكيف 
ترفق بأمة محمديَكة . وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . أن رسول اللْهكئِِ قال ٠:‏ إن إبدال أمتي لن 
يدخلوا الجنة بالأعمال » ولكن يدخلونها برحمة الله وسخاوة النفس . وسلامة الصدور والرحمة لجميع المسلمين » . 


0 


0 في الشفاعة وإصلاح ذات البين 

قال اله تعالى : فز من يشفع شفاعة حسنة يكن له تصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها 
وكان الله على كل شيء ء مقيياً ١١#‏ وقال رسول الله كي : « إن الله تعالى يسأل العبد عن جاهه . كما يسأله عن 
مز فق ل اتيك لك اها » فهل نصرت به مظلوماً أوقمعت به ظالاً ٠‏ أوغثت به مكروباً » وقال 6 : 
« أفضل الصدقة أن تعين بجاهك من لا جاه له » . وعن أبي بردة » عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
قال : قال رسول اللْه كك : « إذا جاءني طالب حاجة فاشفعوا له لكي تؤجروا » يقضي الله تعالى على لسان نبيه ما 
شاء . وعن سمرة بن جندب رضى الله عنه . قال : قال رسول اللْهيكلِ :« أفضل الصدقة صدقة اللسان » 
قيل يا رسول الله وما صدقة اللسان . قال الشفاعة تفك بها الأسير. وتحقن مها الدماء » وتجريها المعروف إلى 
أخيك . وتدفع عنه بها كرهة » ٠‏ رواه الطبراني في المكارم . وقال علي رضي الله عنه : الشفيع جناح الطالب ٠‏ 
وقال رجل لبعض الولاة : ان الناس يتوسلون إليك بغيرك . فينالون معروفك ويشكرون غيرك . وأنا أتوسل إليك 
بك . ليكون شكري لك لا لغيرك ٠‏ وقيل كان المنصور معجباً بمحادئة محمد بن جعفر بن عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهم » وكان الناس لعظم قدره يفزعون إليه في الشفاعات فثقل ذلك على المنصور . فحجبه مدة . ثم لم يصبر 
عنه فأمر الربيع أن يكلمه في ذلك فكلمه وقال أعف يا أمير المؤمنين , لا تثقل عليه في الشفاعات فقبل ذلك منه ٠‏ 
فلم توجه الى الباب اعترضه قوم من قريش معهم رقاع فسألوه إيصاها إلى المنصور فقص عليهم القصة , فأبوا إلا 
أن يأخذها . فقال اقذفوها في كمي ؛ ثم دحل عليه وهو ني الخضراء مشرف على مدينة السلام وما حوها من 
البساتين . فقال له أما ترى إلى حسنها يا أبا عبد الله . فقال له يا أمير المؤمنين : بارك الله لك فيه آتاك وهناك بإتمام 
نعمته عليك في| أعطاك . فما بنت العرب في دولة الاسلام ولا العجم في سالف الأيام » احصن ولا أحسن من 
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ولحل 


مدينتك . ولكن سمجتها في عيني خصلة » قال وما هي ؟ قال : ليس لي فيها ضيعة . فتبسم . وقال : قد 
حسنتها في عينك بثلاث ضياع قد أقطعتكها . فقال أنت والله يا أمير المؤمنين شريف الموارد .» كريم المصادر , 
فجعل الله تعالى باقي عمرك أكثر من ماضيه . ثم أقام معه يومه ذلك . فلما نمض ليقوم بدت الرقاع من كمه 
فجعل يردهن . ويقول ارجعن خائبات » خاسرات . فضحك المنصور, وقال بحقي عليك ألا أخبرتني 
وأعلمتني بخبر هذه الرقاع فأعلمه . وقال ما أتيت يا ابن معلم الخير إلا كرياً , وتمثل بقول عبد الله بن معاوية بن 
عبد الله بن جعفر : 

لنسيكتنا” وان المي نيد قرت .ونا عنال الاسيينا تكد 

0 كما كانت وائلنا تبنى ونفعل مثل ما فعلوا 


ثم تصفح الرقاع وقضى حوائجهم عن اخرها . قال محمد فخرجت من عنده وقد ربحت وأربحت ٠‏ وقال 
المبرد أتاني رجل لأشفع له في حاجة فأنشدي لنفسه : 
ان قضندنك لا أدى. متسرفة ولا بقرب ولكن قد فشت نعمك 
فبت حيرات مكروبا يؤرقني ذل الغريب ٠»‏ ويغشيني الكرى كرمك 
ما زلت أنكب . حتى زلزلت قدمي فاحتل لتثبيتها لا زلزلت قدمك 
قال فشفعت له وأنلته من الاحسان ما قدرت عليه . وكتب رجل إلى يحبى بن خالد رقعة فيها هذا البيت : 
شفيعي إليك الله لا شيء غيره وليس إلى رد الشفيع سبيل 
فأمره بلزوم الدهليز . فكان يعطيه كل يوم عند الصباح ألف درهم . فلم) استوفى في ثلاثين ألفاً ذهب 
| الرجل . فقال يحبى والله لو أقام إلى آخر عمره ما قطعتها عنه . وقال آخر : 
إلى باب مولانا رفعت ظلامتي عسى الهم عني والمصائب ترفع 
تشفع بالنبي فكل عبد يمجار إذا تشفع بالنبي 
وقال آخر : 
ولا نتجزع إذا ضاقت أمور ‏ فكم لله من لطفا خحفي 
وروي ان جبريل عليه السلام قال : يا محمد لو كانت عبادتنا لله تعالى على وجه الأرض لعملنا ثلاث 
خصال : سقي الماء للمسلمين . وإعانة أصحاب العيال » وستر الذنوب على المسلمين إذا اذنبوا . اللهم استر 
ذنوبنا » واقض عنا تبعاتنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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في الحياء , والتواضع ولين الحانب . وخفض الجناح 


وفيه فصلان 


الفصل الأول : في الحياء 


قالت عائشة رضي الله تعالى عنها : مكارم الأخلاق عشرة : صدق الحديث . وصدق اللسان . وأداء 
الأمانة » وصلة الرحم » والمكافأة بالصنيع . وبذل المعروف . وحفظ الذمام للجار . وحفظ الذمام للصاحب . 
وقرى الضيف . وأسهن الحياء ٠‏ وقال رسول الله كي : « الحياء شعبة من الايمان ». وقال رسول الله يقي : « إن مما 
أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت ٠‏ وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : من 
كسا بالحياء ثوبه لم ير الناس عيبه ٠‏ وعن زيد بن بن علي عن ابائه يرفعونه : من لم يستح فهو كافر ٠‏ وقال أبوموسى 
الأشعري رضي الله عنه : اني لأدخل البيت المظلم أغتسل فيه من الجنابة فاحني فيه صلبي حياء من ربي ٠‏ وقال 
بعضهم : الوجه المصون بالحياء كالجوهر المكنون في الوعاء ٠‏ وقال الخواص : إن العباد عملوا على أربع منازل : 
على الخوف . والرجاء . والتعظيم . والحياء فارفعها منزلة . الحياء لما أيقنوا أن الله يراهم على كل حال . قالوا 
سواء علينا رأيناه أورانا . وكان الحاجز لهم عن معاصيه الحياء منه ٠‏ ويقال : القناعة دليل الأمانة » والأمانة دليل 


الشكر . والشكر دليل الزيادة 5 والزيادة دليل بقاء النعمة »2 والحياء دليل الخير كله 5 


0 


]0 في التواضع ولين الجانب . وخفض الجناح 
قال الله تعالى : .# واخفض جناحك للمؤمنين 4( وقال تعالى : # تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا 
يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين 4( وقال رسول اليك : « أفضل العبادة التواضع » 
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وقاليٍ : « ولا ترفعوني فوق قدري فتقولوا فيّ ما قالت النصارى في المسيح . فإن الله عز وجل اتخذني عبداً » قبل 
أن يتخذني رسولا » وأتاهيلة رجل فكلمه فأخذته رعدة . فقاليكةٍ له : « هون عليك . فإني لست بملك إثما أنا ابن 
امرأة من قريش تأكل القديد ». وكانْجكةٍ يرقع ثوبه. ويخصف نعله. ويخدم من في مهنة أهله. ولم يكن متكبراً , ولا 
متجبراً أشد الناس حياء . وأكثرهم تواضعاً . وكان إذا حدث بشيء مما آتاه الله تعالى قال ولا فخر . وقا لكل : 
« إن العفو لا يزيد العبد إلا عزا فاعفوا يعزكم الله » وان التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة » فتواضعوا يرفعكم 
الله » وإن الصدقة لا تزيد المال إلا نماء . فتصدقوا يزدكم الله ». وقال عدي بن أرطاة لإياس بن معاوية انك 
لسريع المشية . قال ذلك أبعد من الكبر . وأسرع في الحاجة ٠‏ وخرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر فقام ابن 
عامر » وجلس ابن الزبير . فقال معاوية لابن عامر اجلس فإني سمعت رسول اللهككِةٍ يقول : « من أحب أن 
يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار». وقيل التواضع سلم الشرف ٠‏ ولبس مطرف بن عبد الله الصوف 
وجلس مع المساكين . فقيل له في ذلك فقال : إن أبي كان جباراً فأحببت أن أتواضع لربي لعله أن يخفف عن أبي 
تجبره . وقال مجاهد : ان الله تعالى لما أغرق قوم نوح . شمخت الجحبال » وتواضع الحودي فرفعه فوق الحبال , 
وجعل قرار السفينة عليه ٠‏ وقال الله تعالى لموسى عليه السلام هل تعرف 1 كلمتك من بين الناس ٠‏ قال لا يا 
رب . قال : لأني رأيتك تتمرغ بين يدي في التراب تواضعاً لي . وقيل من رفع نفسه فوق قدره . استجلب مقت 
الناس ٠‏ وقال أبومسلم صاحب الذخيرة : ما تاه إلا وضيع . ولا فاخر إلا لقيط. وكل من تواضع لله رفعه الله » 
فسبحان من تواضع كل شيء لعز جبروت عظمته . وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


في العجب . والكبر . والخيلاء . وما أشيه ذلك 


اعلم أن الكبر والاعجاب يسلبان الفضائل . ويكسبان الرذائل . وحسبك من رذيلة تمنع من سماع 
النصح . وقبول التأديب . والكبر يكسب المقت . ويمنع من التكلف . قال رسول اللْهيية ١:‏ لا يدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال حبة من كبر ٠‏ وقال رسول اللهيكةِ : « من جَرٌ ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه ». وقال الأحنف بن 
قيس : ما تكبر أحد إلا من زلة يجدها في نفسه . ولم تزل الحكماء تتحامى الكبر » وتأنف منه ٠‏ ونظر أفلاطون إلى 
رجل جاهل معجب بنفسه . فقال وددت أني مثلك في ظنك . وأن أعدائي مثلك في الحقيقة وات رسا كاد 
يختال في مشيه . فقال : جعلبي الله مثلك في نفسك . ولا جعلني مثلك في نفسي ٠.‏ وقال الأحنف : عجبت لمن 
جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر ٠‏ ومرٌ بعض أولاد المهلب بمالك بن دينار وهو يتبختر في مشيه . فقال له 
مالك : يا بني لوتركت هذه الخيلاء لكان أجمل لك . فقال أوما تعرفني قال : أعرفك معرفة جيدة » أو لك نطفة 
مذرة واخرك جيفة قذرة . وأنت بين ذلك تحمل العذرة . فأرخى الفتى رأسه . وكف عما كان عليه . وقال لا 
يدوم الملك مع الكبر , وحسبك من رذيلة تسلب الرياسة » والسيادة . وأعظم من ذلك أن الله تعالى حرم الحنة 
على المتكبرين فقال تعالى : # تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا ني الأرض ولا فسادا 274©. فقرن 
الكبر بالفساد وقال تعالى : « سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق 204 قال بعض الحكاء : 
ما رأيت متكبراً إلا تحول ما به » بي » يعني أتكبر عليه ٠‏ واعلم أن الكبر يوجب المقت . ومن مقته رجاله لم يستقم 
حاله . والعرب تجعل جذيمة الأبرش غاية في الكبر . يقال انه كان لا ينادم أحدا لتكبره » ويقول إنما ينادمني 
الفرقدان . وكان ابن عوانة من أقبح الناس كبرا . روي أنه قال لغلامه اسقني ماء . فقال نعم . فقال انما يقول 
نعم من يقدر أن يقول لا ء اصفعوه فصفع . ودعا أكارا فكلمه . فلم| فرغ دعا بماء فتمضمض به استقذارا 
لمخاطبته . ويقال فلان وضع نفسه في درجة . لو سقط منها لتكسر ٠‏ قال الجاحظ المشهورون بالكبر من قريش : 
بنو مخزوم » وبنوأمية . ومن العرب بنوجعفر بن كلاب . وبنوزرارة بن عدي . وأما الأكاسرة فكانوا لا يعدون 
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الناس إلا عبيداً وأنفسهم إلا أرباباً . وقيل لرجل من بني عبد الدار ألا تأتي الخليفة . فقال أخاف أن لا يحمل 
الجسر شرفي . وقيل للحجاج بن ارطاة ما لك لا تحضر الجماعة ؟ قال أخشى أن يزاحمني البقالون ٠‏ وقيل أتى وائل 
بن حجر إلى النبي يَكِةِ فأقطعه أرضا . وقال لمعاوية أعرض هذه الأرض عليه وأكتبها له . فخرج معه معاوية في 
هاجرة شديدة » ومشي خلف ناقته » فأحرقه حر الشمس فقال له : اردفني خلفك على ناقتك . قال لست من 
أرداف الملوك . قال فاعطني نعليك قال ما بخل يمنعني يا ابن أبي سفيان . ولكن أكره أن يبلغ أقيال اليمن أنك 
لبست نعلي » ولكن امش في ظل ناقتي فحسبك بها شرفاً ٠‏ وقيل انه لحق زمن معاوية ودخل عليه فأقعده معه على 
السرير وحدثه . وقال المسرور بن هند لرجل : أتعرفني قال لا . قال أنا المسرور بن هند . قال ما أعرفك . 
قآل :تعبا .ونكساً :1 يعرف القن قال الشاعر . 

قولا لأحمق يلوي التيه أخدعه لو كنت تعلم ما في التيه لم تته 

التيه مفسدة الدين. منقصة للعقل. مهلكة للعرض فانتبه 

وقيل لا يتكبر إلا كل وضيع . ولا يتواضع إلا كل رفيع . والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


١54 


قُُ الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت 


فمن شواهد المفاخرة قوله تعالى : ©« أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون 4( نزلت في علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه . وعقبة بن أبي معيط وكانا تفاخرا وقوله تعالى : © أفمن يلقى في الئار خير أمن يأتي امنأ يوم 
القيامة 204 نزلت في أبي جهل . وعمار بن ياسر . والنسب إلى سيدنا رسول اللْهككِ أشرف الأنساب . وقد 
الي : « أنا سيد ولد ادم » ولا فخر ». وقد نفى الله تعالى الفخر بالأنساب بقوله تعالى : 8 إن أكرمكم عند الله 


3 
تم 


لل فالفخر في الاسلام بالتقوى . وقال رسول الله يي : « ان نبيكم واحد . وإ أباكم واحد . وانه لا 
فضل لعربي على أعجمي 2 ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى . ألا هل بلغت »). ( وقال الأصمعي ): بينا أنا 
أطوف بالبيث ذات ليلة إذ رأيت شاباً متعلقاً بأستان الكعبة وهو يقول : 


يا من يجيب دعا المضطر في الظلم2 يا كاشف الضر والبلوى مع السقم 
قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا 2 وأنت يا حيّ يا قيوم لم تنم 
أدعوك ربي حزينا هانئا قلقا فارحم بكائي بحق البيت والحرم 
إن كان جودك له يرجوه ذو سقفه فمن جود على العاصين بالكرم 
ثم بكى بكاءً شديدا وأنشد يقول : 


ألا أيها المقصود في كل حاجة شكوت إليك الضرٌ فارحم شكايتي 
ألا يا رجائي أنت تكشف كربتي فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي 
أتيت بأعمال فقباح رديئة ‏ وما في الورى”*؟» عبد جنى كجنايتي 
أتحرقني بالتبار سا غناية "الل ٠٠قايت‏ رجائي ثمء أين لمحافتي 


. 14 سورة السجدة الاية‎ )١( 
. 408 (؟) سورة فصلت الاية‎ 
. ٠١ سورة الحجرات الاية‎ )*( 


0 


(4) الورى : الخلقٌ . 


ك1 


رضي الله عنهم أجمعين ا ا ااه 0 : من 
هذا الذي مهجم علينا قلت : عبيدك الأصمعي . سيدي ما هذا البكاء والجزع . وأنت من أهل بيت النبوة ومعدن 
الرسالة . أليس الله تعالى يقول : # الع حت اح ابر الت شور لاو 11 
فقال هيهات هيهات يا أصمعي . ان الله خلق الجنة لمن أطاعه . ولو كان عبداً حبشياً » وخلق النار لمن عصاه ولو 
كانصترا قوكيا السين اله تعان يفول : © فإذا نفخ في الصور ذ فلا أنساب بيغهم يومئذ ولا يتساءلون * فمن ثقلت 
موازينه فأولئك هم المفلحون * ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ني جهنم خالدون 74 
والفخر وإن نمت عنه الأخبار النبوية . ومجته العقول الذكية ةء إلا أن العرب كانت تفتخر بما فيها من البيان طبعاً , 
لا تكلفاً » وجبلة لا تعا ٠‏ ول يكن هم من ينطق بفضلهم إلا هم . ولا ينبه على مناقبهم سواهم . وكان كعب بن 
زهير0" إذا أنشد ل . فيقال له أتحلف على شعرك . فيقول نعم لأنٍ 
أبصر به منكم . وكان الكميت إذا قال قصيدة صنع لها خطبة في الثناء عليها ويقول عند إنشادها . أي علم بين 
جنبي . وأي لسان بين فكي . وقال الجاحط لولم يصف الطبيب مصالح دوائه للمعالجين ما وجد له طالب . ولا 
أبدع ابن المقفع في رسالته التي سماها باليتيمة تنزيياً لها عن المثل سكنت من النفوس موضع ارادته من تعظيمها ولو 
لم ينحلها هذا الاسم لكانت كسائر رسائله . وسنذكر في هذا الباب إن شاء الله تعالى شيئاً من نظم البلغاء » 
ونثرهم في الافتخار . ومن تفاخر منهم بعون الله وفضله وتيسيره ٠‏ قال أبوبكر ال هذلي 0 
ل ٠‏ يكاد يمس الأرض فلها رآه 
المنصورأ مرني بإحضاره . فدعوته وسألته عن نسبه وبلاده وعن قومه وعشيرته وعن ولاة الصدقة فأحسن الجواب 
فأعجبه ما رأى منه فال اتفدن شغرا فانشده شعرا لأومن بن حجر وغيره من الشعراء من بني عمرو بن تميم . 
وحدثه حتى أ على بيت شعر لطريف بن تميم وهو قوله : 


ان الأمور إذا أوردتها صدرت ان الأمور ها ورد وإصدار 


فقال : ويحك ما كان طريف فيكم حيث قال هذا البيت قال : كان أثقل العرب على عدوه وطأة » وأقراهم 
لضيفه » وأحوطهم من وراء جاره , اجتمعت العرب بعكاظ فكلهم أقروا له بهذه الخلال : فقال له 7 والله يا أخا 
بني تميم لقد أحسنت إذ وصفت صاحبك , ولكني أحق ببيته منه ومن شعر أبي الطحان : 


واني من القوم الذين هم هم إذا مات منهم سيد قام صاحبه 
نجوم ساء كلما غاب كوكبا2 بذا كوكب تأوي إليه كواكبه 


, #”# سورة الاحزاب الاية‎ )١( 

(5) سورة المؤمنون الايات .)1١#”-1١١ 9-1١19‏ 

() هو كعب بن زيير بن ابي سلمى المازني - ابو | المضرّب ‏ شاعر من أها اه ررد سر هجا النبي ينه فهد 
النبي يي دمه . فجاء إلى النبي ين مستأمناً . وأسلم وأنشده لاميته المشهو ا ا 
« بانت سعاد فقلبي اليوم مبتول » فعفا عنه النبي م ثنة وخلع عليه بردته . توفي سلة (175ه 5148م). 
أنظر : عيون الاثر (» : 5١8‏ ). وخزانة الادب للبغدادي (4 : ١١1و .)١5‏ 


(5) الغلاة: الصحراء. 


أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه 

وما زال فيهم حيث كان مسودا تسير المنايا حيث سارت ركائبه 

ولا قدم متعاوية المدينة صم المنبر فخطب بوقال من ابن عل رضي الله تعالى غنه . فقام الحسن فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : إن الله عز وجل لم يبعث بعثاً إلا جعل له عدوا من المجرمين . فأنا ابن علي وأنت ابن صخر , 
وأمك هند ء وأمي فاطمة » وجدتك قيلة » وجدتي خديجة . فلعن الله الأمنا عا » وأحملنا ذكراً » واعظمنا 
كفراً وأشدنا نفاقاً . فصاح أهل المسجد أمين امين فقطع معاوية خطبته ودخل منزله . وروي أن معاوية خرج فمر 
بالمدينة » ففرق على أهلها أموالا وم يحضر الحسن بن علي رضي الله عذهم| » فلما خرج من المدينة اعترضه الحسن بن 
علي فقال له معاوية مرحباً برجل تركنا حتى نفد ما عندناوتعرض لنا ليبخلنا. فقال له الحسن ولم ينفد ما عندك , 
وخراج الدنيا يجبى إليك . فقال معاوية اني قد أمرت لك بمثل ما أمرت به لأهل المدينة » وأنا ابن هند . فقال 
الحسن قدرددته عليك وأنا ابن فاطمة . ودخل الحسين يوما على يزيد بن معاوية فجعل يزيد يفتخر ويقول : نحن 
وحن ولناامن' الفكز والغيرق كذ ركذا والحسيق ساكت قاذن الإذن قل قال أعنهنا أن حبذ رسول اله قال 
الحسين يا يزيد جد من هذا . فخجل يزيد ولم يرد جواباً وفي ذلك يقول علي بن محمد بن جعفر : 

لقد فاخرتنا من قريش عصابه بمط خحدود وامتداد أصابيع 

فللا تنازعنا الفخار قضى لنا عليهم بما نهوى نذداء الصوامع 

ترانا سكوتا والشهيد بفضلنا عليهم جهير الصوت من كل جامع 
ولدأيقاً :اني وقومي من أنساب قومهم تسن هافن مرا الخيف 

هنا .علق الس اران عتافرة > إإلا ويه أمفمن: مع السيفة 


وتفاخر العباس بن عبد المطلب . وطلحة بن شيبة . وعلي بن أبي طالب . فقال العباس : أنا صاحب 
السقاية والقائم عليها . وقال طلحة أنا خادم البيت ومعي مفتاحه . فقال علي : ما أدري ما تقولان أنا صليت إلى 
هذه القبلة قبلى) بستة أشهر فنزلت : « أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسحد الحرام كمن امن بالله واليوم 
الآخر 74" الآية . وتفاخر رجلان على عهد موسى عليه السلام فقال أحدهما أنا فلان بن فلان حتى عد تسعة اباء 
مشركين . فقال الاخر أنا ابن فلان ولولا أنه مسلم ما ذكرته . فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أما الذي 
عدَّ تسعة آباء مشركين فحق على الله أن يجعل عاشرهم في النار . والذي انتسب إلى أب مسلم فحق على الله أن 
يجعله مع أبيه المسلم في الجنة . قال سلمان الفارسي 

7 100 لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس 0 


فا أمير ا قال الله 0 . 00 لعن“ تكانا أل لثااين جيعاً 04 وجرن كدان الرزنات 


)1( الخيف : الناحية 1 وما انحدر عن غلظ الحبل 5 وارتفع عن مسيل الماء 5 وكل هصبوط وارتقاء 0 


(5) سورة التوبة الاية 19. 
(*) سورة المائدة الاية 7051. 


عقيف بال 
سن لصم 


فاستحياهن . فقال سليمان انك مع شعرك لفقيه . وكان صعصعة جد الفرزدق أول من فدي الموؤدات . 
وللعباس بن عبد المطلب : 


إن القبائل كن فريش كلها ليرون انتما هام أمل الأبطح 
وترى لتنا تين على سادداتها ريق المنار على 1 على الطريق الأوضح 


البقنا بني مروان كيف تبدلت6 بنا الحال 2 دارت علينا الدوائر 
إذا”:ولشد"المنولود منا تمهللت له الأرض واهتزت إليه المنابر 


وكتب إليه بجوه فيه ويسبه . فكتب إليه صاحب مصر : أما بعد فإنك عرفتنا ميجوتنا » ولو عرفناك 
لأجبناك والسلام . وكان أبو العباس السفاح يعجبه السمر ومنازعة الرجال بعضهم بعضاً فحضر عنده ذات ليلة 
0 بن مخرمة الكندي . وخالد بن صفوان بن الأهتم فخاضوا في الحديث وتذاكروا مصر واليمن . فقال 
براهيم بن مخرمة : يا أمير المؤمنين ان أهل اليمن هم العرب الذين دانت هم الدنيا ولم يزالوا ملوكاً ورثوا الملك 
ا له . منهم النعمان . والمنذر . ومنهم عياض صاحب البحرين . ومنهم من كان يأخذ 
كل سفينة غصباً » وليس من شيء له خطر إلا إليهم ينسب . إن سئلوا أعطوا . وإن نزل بهم ضيف قروه » فهم 
العرب العاربة وغيرهم المتعربة . فقال أبو بو العباس : ما أظن التميمي رضي بقولك . ثم قال ما تقول أنت يا 
خالد ؟ قال إن أذن لي أمير المؤمنين في الكلام تكلمت . قال تكلم ولا تهب أحداً قال أخطأ المقتتحم بغير علم , 
ونطق بغير صواب . وكيف يكون ذلك لقوم ليس طم ألسن فصيحة . ولا لغة صحيحة . نزل بها كتاب . ولا 
جاءت بها سنة يفتخرون علينا بالنعمان والمنذر . ونفتخر عليهم بخير الأنام . وأكرم الكرام سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام » فلله الث به علينا وعليهم . فمنا النبي المصطفى والخليفة المرتضى . ولنا البيت المعمور زمزم 
والحطيم . والمقام . والحجابة » والبطحاء . وما لا يحصى من الأثر . ومنا الصديق والفاروق وذو النورين . 
والرضا والولي وأسد الله وسيد الشهداء وبنا عرفوا الدين . وأتاهم اليقين . فمن زاحمنا زاحمناه » .ومن عادانا 
اصطلمناه20. : ثم أقبل خالد على ابراهيم فقال ألك علم بلغة قومك . قال نعم . قال : فما اسم العين عندكم 
قال الجمجمة » قال فا اسم السن ء ٠‏ قال الميدان , قال ف] اسم الأذن . قال الصنارة » قال فيا اسم , الأصابع . قال 
اللكات . قال فا اسم الذئب قال الكنع قال أفعالم أنت بكتاب الله عز وجل . قال نعم . قال فإن الله تعالى 
يقول اننا اللا قرانا عزيا 914 وتان سال اسان عون د ؛ وقال تعالى : ا وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه 274 فنحن العرب والقران بلساننا أنزل . ألوترأن الله تعالى قال : 8 والعين بالعين 29# وم يقل 


: اصطلم : الصلم : القطع . أو قطع الاذن والانف من أصلهما . ومصلم الاذنين : كانه مقطوعها . والصّلامة‎ )١( 
الفرقة من الثاس‎ 
14 فم سورة يوساف الآية‎ 
. سورة المائدة الآية 6غ‎ )54( 


ال حمجمة بالجمجمة وقال تعالى : # والسن بالسن 27# ولم يقل الميدن بالميدن وقال تعالى : 8 والأذن 
بالأذن 4*" ول يقل الصنارة بالصنارة وقال تعالى : # ويجعلون أصابعهم في اذائهم 4" ولم يقل شناتيرهم في 
صناراتهم وقال تعالى : # فأكله الذئب 4 ول يقل فأكله الكنع ثم قال لابراهيم اني أسألك عن أربع ان أقررت 
بهن قهرت . وإن جحدتهن كفرت . قال وما هن . قال الرسول منا أو منكم . قال منكم . قال فالقران أنزل علينا 
أوعليكم . قال عليكم . قال فالمنبر فينا أوفيكم . قال فيكم قال فالبيت لنا أولكم قال لكم . قال فاذهب فما كان 
بعد هؤلاء فهو لكم . بل ما أنتم إلا سائس قرد . أو دابغ جلد . أو ناسج برد . قال: فضحك أبو العباس » وأقر 


لخالد وحباهما جميعا . وقال بشار بن برد يفتخر : 


إذا نحن صلنا صولة مضرية 
إذا0 هنذا "اعترفا سيكدا عه فكلة 


وقال السمو ال بن عادياء : 


إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه 
وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها 
تعبرنا نا قايل عنديديا 
وما قل من كانت ٠بقاياه.‏ مقلنا 
وما ضرنا أنا قليل وجارنا 
رسا أصله تحت الشرى وسما به 
وإنا أناس لا نرى القتل سبة 
يقرب حب الموت أجالنا لنا 
وما امات منا سيد حتف أنفه 
تفيل عل .مد الاطنات: الفلويعنا 
ونحن ك)اء المزن ما في نصابنا 
وننكر ان شئنا على الناس قوهم 
إذا سيد منا خلا قام سيد 
ونا حمندث: تبان نبا دون طازرق 
وأيسامتا مشهورة في. عذونا 
وأسيافنا في كل شرق ومغرب 


, سورة المائدة الاية همع‎ )١( 
. 48 (؟) سورة المائدة الآية‎ 
. ١9 سورة البقرة الاية‎ )5( 
. ١ال سورة يوسف الاية‎ )5( 


هتكنا حجات الشمس أو قطرت دما 


فكل رداء يرتديه جميل 
فليس إلى حسن الثناء سبيل 
فلك" هيا :إن الكيوام: يبل 
حاب تام اللعئل: وكتيصول 
عزيز وجر الأكثرين ذليل 
منيع يرد الطرف وهو كليل 
إلى النجم فرع لا يزال طويل 
إذا: سا رزاته عسامر. ومحلول 
وتكرهه اجالهم فتطول 
ولا ضل منا حيث كان قتيل 
وليست على غير الظبات تسيل 
كهام ولا فينا يعد بخيل 
رذ يتكدرون: الول سين فصول 
قؤول بما قال الكرام فعول 
ولا ذمنافي النازلين نزيل 
ها غرر مشهورة وحجول 
ها من قراع الدارعين فلول 


0”. 


معودة أن لا تسل نصالمها فتغمد حتى يستباح قتيل 
فأنا بي الريان قطب لقولهم ‏ تدور رحاهم حولهم وتجول 


ولا قدم وفد تميم على رسول اللهيِة ومعهم خطيبهم وشاعرهم خطب خطيبهم فافتخر فللا سكت . أمر 
رسول اللْهيككِ ثابت بن قيس أن يخطب بمعنى ما خطب به خطيبهم . فخطب ثابت بن قيس فأحسن . ثم قام 
شاعرهم وهو الزبرقان بن بدر فقال : 


نحن الملوك فلا حئىّ يفاخرنا 
رحن لمكي "قي القخط ها "أكلرا 
وننحر الكوم عبطا في أرومتنا 
تلك المكارم حزناها مقارعة 


فينا العلاء وفينا تنصب البيع 
من العبيط إذا لم يؤنس الفزع 
للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا 
إذا الكرام على أمثالها اقترعوا 


ان الدوائب من فهر واخوتهم 
يرضى بها كل من كانت سريرته 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم 
لو كان في الناس سباقون بعدهم 
لا يرفع الناس ما أوهت أكفهم 
لا يضنون عن جحان بفضلهم 
خذ منهم ما أتوا عفوا إذا عطفوا 
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم 


وما انتصفنا ولا قاربنا وقال شاعر من بني تميم : 
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عليك بالقصد فيا أنت فاعله 
وموقف مثل حد السيف قمت به 
فيا زلقت ولا أبديت فا حشة 


قد بينوا سنا للناس تتبع 
تقوى الإله بالأمر الذي شرعوا 
أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
ان الخلائق فاعلم شرها البدع 
فكل سبق لأدن سبقهم تبع 
عند الدفاع ولا يوهون ما رفعوا 
ولا يكن همك الأمر الذي منعوا 


ان التخلق يأتي دونه الخلق 
أحمى الذمار وترمينى به الحدق 
إذا الرجال على أمثالما زلقوا 
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وأما التفاضل والتفاوت 


فقد روي أن رسول الله يَكةٍ كان إذا نظر لخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل . قال : « يخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحي » لأنها كانا من خيار الصحابة وأبواهما أعدى عدو لله ولرسوله يتن . ومن كلام علي 
رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه . أما قولك انا بنو عبد مناف فكذلك نحن . ولكن ليس أمية كهاشم . ولا 
حب كي لطي ول ا توسقناة كال يلا لب تدوقاك الب شيل ال تدان قبن لمك ور ل . 
فالسابق الذي سبق بفضله . واللاحق الذي لحق بأبيه في شرفه . والماحق الذي محق شرف ابائه . وقيل ان عائشة 
بنت عثمان كفلت أبا الزناد صاحب الحديث . وأشعب الطماع وربتها . قال أشعب : فكنت أسفل وكان يعلو 
حتى بلغت أنا وهو هاتين الغايتين . وقال أبو العواذل زكريا بن هارون : 


على وعبد الله بيتهما أب وشتان ما بين الطبائع والفعل 

ألم تر عبد الله يلحى على الندى علياً ويلحاه علي على البخل 

وحج أبو الأسود الدؤلي بامرأته وكانت شابة جميلة » فعرض لا عمر ابن أبي ربيعة فغازها فأخبرت أبا الأسود 
فأتاه يقول : 


واني لينهاني عن الجهل والخنا ‏ وعن شتم أقوام خلائق أربع 
حياء واسسلام وتقوى وانني كريم ومثللٍ من 9 وينفع 
فشتان ما بيني وبينك انني على كل حال أ ستقيم وتضلع 
وقال ربيعة البرقي : 

لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سليم والأعز بن حاتم 
يزيد سليم سالم المال والفتى ف الازد للأموال غير مسالم 
فهم الفتى الأزدي اتلاف ماله وهم الفتى القيسي جمع الدراهم 
فلا يحسب القيسي أني هجوته ا ار 
وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر في أخيه الحسين : 

ا 0 آلا مكافك أمنك عبن كبسير 
إذا كان الصغير أعم فعا وأتسلد" كيد« ساقية امون 


والله أعلم بالصواب وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


في الشرف والسؤدد وعلو الهمة 


قال رسول اللْهيكلِةِ : « من رزقه الله مالا فبذل معروفه .» وكف أذاه» فذلك السيد » وقيل لقيس بن 
عاطم وح نيدت توك ول : لم أخاصم 0 0 : ما شاقت 
رجلا: مل كنت رجلة ؛ لأني لم أشاتم إلا أحد الرجلين » إما كريم فأنا أ حق أن أجله . وإما لثيم فأنا أولى أن ن أرفع 
اح ااا لوا ل ار سر ور 
معاوية وفيهم الأحنف بن قيس . فقال الحاجب : ان أمير المؤمنين يعزم عليكم أن لا يتكلم منكم أحد إلا لنفسه ٠‏ 
فلم) وصلوا إليه قال الأحنف : لولا عزم أمير المؤمنين لأخبرته ان رادفة ردفت ونازلة نزلت ٠»‏ ونائبة نابت » 0 
بهم حاجة إلى المعروف من أمير المؤمنين . فقال له معاوية : حسبك يا أبا بحرء فقد كفيت الشاهد والغائب 


0 00 0 . فقال : 
يكون للأولياء كالغيث الغادي 5 وعلى الأعداء كالليث العادي . وكان سبب 0 عرابة الأوسي وسؤدده أنه قدم 
وسور معيو التتماح بن قترارن لزنا اللأريق» تسدنا فقا لداعرابة م1 الذي لبماك المبينة يا تبواج وال 
قدمتها لأمتار منها فملاً له عرابة رواحله برا وتمراء وأتحفه بتحف غير ذلك فأنشد يقول : 


وأما علو الهمة فهو أصل الرياسة . 
من علت همته . وشرفت نفسه . عمارة بن حمزة قيل انه دخل يوما على المنصور وقعد في مجلسه فقام رجل 
وقال : : مظلوم ب يا أمير المؤمنين . قال ومن ظلمك قال عمارة بن حمزة غصببي ضيعتي . فقال المنصور يا عمارة قم 
فاقعد مع خصمك فقال ما هولي بخصم . ان كانت الضيعة له فلست أنازعه فيها » وإن كانت لي فقد وهبتها له 
ولا أقوم من مقام شرفني به أمير المؤمنين ورفعني » وأقعد في أدنى منه لضيعة ٠‏ وتحدث السفاح هووأم سلمة يوماً في 
نزاهة نفس عمارة وكبره فقالت له : ادع به وأنا أهب له سبحتي هذه فإن ثمنها خحمسون ألف دينار فإن هو قبلها 
علمنا أنه غير نزه النفس.فوجه إليه فحذ . فحادثته ساعة ثم رمت إليه بالسبحة وقالت : هي من الطرف وهي لك 
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فجعلها عمارة بين يديه ثم قام وتركها . فقالت لعله نسيها فبعثت بها إليه مع خادم فقال للخادم : هي لك . 
فرجع الخادم فقال قد وهبها لي . فأعطت أم سلمة للخادم ألف دينار واستعادها منه . وأهدى عبيد الله بن 
السري . إلى عبد الله بن طاهر”'" لما ولي مصر مائة وصيف . مع كل وصيف ألف دينار. ووجه إليه بذلك ليلا 
فرده وكتب إليه : لو قبلت هديتك ليلا لقبلتها هارا وما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. 
(وكان ) سبب فتح المعتصم عمورية ان امرأة من الئغر سبيت فنادت وامحمداه وامعتصماه فبلغه الخبر » فركب لوقته 
وتبعه الجيش فل] فتحها قال لبيك أيتها المنادية . وكان سعيد بن عمرو بن العاص . ذا نخوة وهمة . وقيل له في 
مرضه » أن المريض يستريح إلى الأنين وإلى شرح ما به إلى الطبيب . فقال : أما الأنين فهو جزع وعار والله لا 
يسمع الله مني أنينا فأكون عنذه جزوغا ٠‏ وأما وصف ما م بي إلى الطبيب فوالله لا يحكم غير الله في نفسي . إن شاء 
أمسكها . وإن شاء قبضها . ٠‏ ومن كبر النفس ما روي عن قيس بن زهير أنه نه أصابته الفاقة » واحتاج فكان يأكل 
الحنظل حتى قتله ولم يخبر أحداً بحاجته . ومن الشرف والرياسة حفظ الجوار وحمى الذمار وكانت العرب ترى ذلك 
ديناً تدعو إليه , وحقاً واجباً تحافظ عليه ل ا ل ا 
واخترت داري داراً » فجناية يدك علي دونك . وان جنت عليك يد فاحتكم حكم الصبي على أهله . و 
ل ل ا 
خافت لما هجا الفرزدق بني جعفر أن يسميها وينسبها , » فعاذت بقبر أبيه » فلم يذكر لها اسيأ ولا نسباً » ولكن 
قال : 


عجوز تصلى الخمس عاذت بغالب فلا والذي عاذت به لا أضيرها 

هم يمنعون الجار حتى كأنما لجارهم بين السماكين20 منزل 

وقال أبن ناته '* 

وقيل إن الحجاج أخذ يزيد , بن المهلب بن أبي صفرة وعذبه واستأصل موجوده . وسسجنه فتوصل يزيد بحسن 
تلطفه . وأرغب السجان واستماله وهرب هو والسجان وقصدا الشام إلى سليمان بن عبد الملك بن مروان . وكان 
الخليفة في ذلك الوقت الوليد بن عبد الملك ٠‏ فلما وصل يزيد , بن المهلب إلى سليمان بن عبد الملك أكرمه . وأحسن 
إليه » وأقامه عنده . فكتب الحجاج إلى الوليد يعلمه أن يزيد هرب من السجن , وانه عند سليمان بن عبد الملك 
أخي أمير المؤمنين » وولي عهد المسلمين . وأن أمير المؤمنين أعلى رأيا . فكتب الوليد إلى أخيه سليمان بذلك , 


)١(‏ هو عبد الله بن طاهر بن الحسين ابن مصعب ابن زريق الخزاعي - أبو العباس ‏ أمير خراسان . ومن أشهر الولاة فى 
العصر العباسي ٠‏ أصله من « بازغنيس » بخراسان . ولد سنة مكناى 4م ). انتقل إلى مصر سلة اكه 
فأقام سنه ثم انتقل إلى الدينور . توفي سنة 0ه 844 م) 

أنظر ابن الاثير (/ا : © ). والطبري .)١7 : ١١‏ وابن خلكا ل 360). 
(؟) سمكه سمكاً : رفعه فارتفع والسّمْل : السقف . أو اعلى البيت إلى . والمسمكات : السموات . 
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فكتب سليمان إلى أخيه يقول يا أمير المؤمنين اني ما أجرت يزيد , بن المهلب إلا لأنه وأبوه واخوته من صنائعنا ع 
قدا وحديئاً . وم أجر عدوا لأميرالمؤمنين . ١ل‏ نا لشي معن ره ااا ألف درهم ظلماً ‏ 
ثم طالبه بعدها بثلاثة الاف ا ل أغرم عنه هذه الثلاثة ة اللاف ألف 
درهم 2 ٠‏ فإن رأى أمير المؤمنين أن لا يخزيني في ضيفي فليفعل ٠‏ فإنه أهل هل الفضل والكرم . فكتب إليه الوليد : 
لابد أن ترسل إلي يزيد مغلولاً مقيداً . فلما ورد ذلك على سليمان أحضر ولده أيوب فقيده . ودعا يزيد , 2 
فقيده » ثم شد قيد هذا إلى قيد هذا بسلسلة وغلهها جميعاً بغالين وأرسلهم إلى أخيه الوليد وكتب إليه : أما بعد يا 
أمير المؤمنين فقد وجهت إليك يزيد وابن أخيك أيوب بن سليمان , ولقد هممت أن أكون ثالثهها . فإن هممت يا 
المي اساي ان 6 ا ل و 0 

فلم) دخل يزيد بن المهلب . وأيوب بن سليمان ؛ في سلسلة واحدة أطرق الوليد استحياء وقال : لقد أسأنا إلى أبى 
أيوب . إذا بلغا به هذا المبلغ , ٠‏ فأخذ يزيد ليتكلم وليحتج لنفسه فقال له الوليد ل د 
عذرك . وعلمنا ظلم الحجاج ,“ثم إثة اخحضوعتدادا وازال عي الكديد :ذا حسن إليههما » ووصل أ يوب بن أخيه 
0 0 0 ل 
املك » وأقام عنده 5 واس الاح رن المنازل . 


وحكي أن رجلا من الشيعة كان يسعى في فساد الدولة فجعل المهدي لمن دلّ عليه أو أى به مائة ألفدرهم 
فأخذه رجل من بغداد فأيس من نفسه , فمر به معن بن زائدة . فقال له يا أبا الوليد » أجرني أجارك الله . فقال 
اي لت و ل ال 6 ل لل ل ا د 
فأخذوه غصباً » وأردفه بعضهم خلفه ومضى الرجل فأخبر أمير المؤمنين المهدي بالقصة فأرسل خلف معن 
فأحضره . فلم| دخل عليه قال له يا معن أتمير عل ؟ قال نعم يا أمير المؤمنين » قتلت في يوم واحد في طاعتكم خمسة 
آلاف رجل . هذا مع أيام كثيرة تقدمت فيه طاعتي . أفما تروني أهلا أن تجيروا إل رجلاً واحداً استجار بي . 
تاستحا اهدي وطق وبل م وق راس ول : قد أجرنا من أجرت يا أبا الوليد . قال : ان رأى أمير المؤمنين 
أن يصل من استجار بي فيكون قد أجاره وحباه » قال قد أمرت له بخمسين ألف درهم . فقال معن يا أمير المؤمنين 
ينبغي أن تكون صلات الخلفاء على قدر جنايات الرعية » وان ذنب الرجل عظيم . فإن رأى أمير المؤمنين أن يزل 
صلته فليفعل . قال قد أمرت له بمائة ألف درهم ل و 
لا تتعرض لمساخط الخلفاء . وكان جعفر بن أبي طالب يقول لأبيه : يا أبت اني لا أستحي أن أطعم طعاما , 
وجيراني لا يقدرون على مثله . فكان أبوه يقول : أن الأرجر ان يكوك فيك ندل من عبد الطالي . وسقط الحراد 
قريباً من بيت بعض العرب . فجاء أهل الحي فقالوا نريد جارك , ؛ فقال أما إذ جعلتموه جاري . فوالله لا تصلون 
إليه وا وأجاره حتى طار . فسمي مجير الجراد » وقيل هو أبو حنبل . والحكايات في معنى ذلك كثيرة والله سبحانه 
وتعال أعلم:وصل الله عل سيدنا عمه وقل اله روضح بؤسائم. , 


في الخير والصلاح وذكر السادة الصحابة وذكر الأولياء والصالحين 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين 


اعلم أن أفضل الخلق بعد رسول اللْهككلة. أبو بكر . ثم عمر. ثم عثمان . ثم علي رضي الله عنهم 
رو اس ريه أن تذكر . وإني والله أحبهم وأحب من يحبهم واسأل الله أن 
يميتني على محبة النبي محمديكِةٍ ومحبتهم » وأن يحشرنا في زمرتهم وتحت ألويتهم انه على ما يشاء قدير » وبالاجابة 
جدير . 

اني أحب أبا حفص وشيعته كما لحن عنقا دام القهاد 

وقلدن برضي ليد حوره دا وما رضيت بقتل الشيخ في الدار 

كل الصحابة سدداتي ومعتقدي فهل علي بهذا القول من عار 


وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللهيقِتِ : « من أصبح منكم اليوم صائياً ؟. فقال أبو 
بكر أنا يا رسول لهك فقال رسول اللهوك: فمن أطعم اليوم منكم مسكيناً؟. فقال أبو بكر أنا. قال :فمنعاد 
منكم اليوم مريضاً ؟ . قال أبو بكر أنا . فقال رسول لوكي : ما اجتمعن في أحد إلا دخل الجنة ». وقال كل : 
« لوكان بعدي نبي لكان عمر» . وقال له النبي ككل : «والذي بعثني بالحق بشيراً ما سلكت وادياً . إلا سلك 
الشيطان وادياً غيره» وم أسلم رضي اللهعنه قال يارسول الله ألسنا على الحق. قال بلى. قال والذي بعثك باحق نبياً لا 
نعبد الله سر بعد هذا اليوم. ولاقدم عمر رضي الله عنه الشام وقف على طورسيناء فأرسل البطريق عظياً لهم وقال: انظر 
ملك العرب فرأه على فرس , وعليه جبة صوف مرقعة . يستقبل الشمس بوجهه ومخلاته في قربوس(2 السرج , 
تاسايق الو مر اباو لوح واي العا 
طاقة أعطوه ما شاء . وأما أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه . ففضائله كثيرة ومناقبه شهيرة » فهو جامع 
و سسكا رجدو وو لاوما را ة رضي الله عنها 
فقلت لما أخبريني . من كان أحب الناس إلى رسول اليك قالت : فاطمة قلت إنما أسألك عن الرجال قالت 
زوجها , فوالله لقد كان صواماً قواماً ولقد سالت نفس رسول اللْهيك في يده فردها إلى فيه . قلت في) حملك على ما 


)١(‏ القَرَبُوسٌ : لا يسكن إلا لضرورة الشعر ‏ حنو السرج . وهما قربوسان وجمعها قرابيس 
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كان .فأرسلت حمارها على وجهها وبكت وقالت أمر قضي عل . وقال معاوية لضرار بن حمزة الكناني صف لي علياً 
فاستعفى . فألح عليه . فقال أما إذن . فلا بذ أنه والله كان بعيد المدى , شديد القوى . يتفجر العلم من 
جوانبه » وتنطق الحكمة من نواحيه » يستوحش من الدنيا وزهرتها » ويستأنس بالليل وظلمته . كان والله غزير 
العبرة » طويل الفكرة يقلب كفه » ويعاتب نفسه . يعجبه من اللباس ما قصر . ومن الطعام ما خشن٠‏ وكان 
والله يجيبنا إذا سألناه » ويأتينا إذا دعوناه . ونحن والله مع تقريبه لنا . وقربه منا لا نكلمه هيبة له. يعظم أهل 
الدين » ويحب المساكين لا يطمع القوي في باطله » ولا ييأس الضعيف من عدله . فأشهد الله لقد رأيته في بعض 
مواقفه وقد أرخى الليل سدوله . وغارت نجومه . وقد مثل في محرابه قابضاً على لحيته يتململ تململ الخائف , 
ويبكي بكاء الحزين فكأني الآن أسمعه يقول : يا دنيا إليّ تعرّضت .ء أم إل تشوقت هيهات هيهات , عُرّي غيري 
لقد أبنتك ثلاثا لا رجعة لي فيك . فعمرك قصير. وعيشك حقير.» وخطرك كبير. اه من قلة الزاد » ووحشة 
الطريق . قال فوكفت دموع معاوية حتى ما يملكها على لحيته وهو يمسحها وقد اختنق القوم بالبكاء . وقال رحم الله 
أبا الحسن كان والله كذلك » فكيف حزنك عليه يا ضرار قال : حزني عليه والله حزن من ذُبح ولدها في 
حجرها فلا ترقأ”'' عبرتها » ولا تسكن حيرتها ثم قام فخرج * وقيل أول من سل سيفاً في سبيل الله تعالى الزبيربن 
العوام رضي الله عنه وذلك أنه صاح على أهل مكة ليلا صائح . . فقال قتلت محمد » فخرج متجرداً وسيفه معه 
صلتا فتلقاه رسول اللهيَكةٍ فقال مالك يا زبير قال سمعت أنك قتلت . قال ل فماذا أردت أن تصنع . قال أردت والله 
أن أستعرض على أهل مكة . وروي أخبط بسيفي من قدرت عليه فضمه رسول اللهكلِ وأعطاه أزاراً له فاستتربه 
وقال له أنت حواربي ودعا له ٠‏ قال الأوزاعي كان للزبير ألف مملوك يؤدون الضريبة لا يدخل بيت ما لهامنها 
درهم . بل كان يتصدق بها . وباع داراً له بستمائة ألف درهم . فقيل له يا أبا عبد الله عبنت . قال كلا والله » اني 
لم أغبن أشهدكم أنها في سبيل الله تعالى . وهبط جبريل عليه السلام على رسول اللهيكِ يوم أحد فقال من حملك على 
ظهره ؟ وكان حمله على ظهره طلحة . حتى استقل على الصخرة . قال طلحة قال أقرئه السلام » وأعلمه أني لا أراه 
يوم القيامة في هول من أهواها إلا استنقذته منه . من هذا الذي عن يمينك؟قالالمقداد بن الأسود”" قال ان الله يحبه 
ويأمرك أن تحبه . من هذا الذي بين يديك يتقى عنك ؟. قال : عمار بن ياسرء قال بشره بالجنة حرمت النار على 
00 أبوذر على النبي يَيِ ومعه جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي فلم يسلم . فقال جبريل هذا أبو 
ذر لو سلم لرددنا عليه . فقال أتعرفه يا جبريل . قال والذي بعثك بالحق نبياً لهو ني ملكوت السموات السبع , 
أشهر منه في الأرض . قال بم نال هذه المنزلة ؟ قال بزهده في هذه الحطام الفانية . وقال ابن عمر رضي الله عني| 
سمعت رسول اللْهكِةٍ يقول : « ان الله ليدفع بالمسلم الصالح عن ألف بيت من جيرانه البلاء ». ثم قرأ : # ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض 7*4" الاية . وقال أبو بكر السفاح لأبي بكر الهذلي بم بلغ الحسن ما بلغ؟. . قال 


. رقأ : جف وسكن‎ )١( 

(7) هو المقداد بن عمرو. ويعرف بابن الاسود . الكندي البهراني الحضرمي - أبو معبد ‏ أو ابو عمرو صحابي أول 
أظهر الاسلام . وهو أول من قاتل على فرس في سبيل الله . وني الحديث : ( إن الله عز وجل ا 
واخبرني أنه يحبهم علي ١‏ والمقداد . وأبو ذر ٠‏ وسلمان ). توق سنة 0ه 587 م ) وله و48 » حديئا . 

أنظر : صفة الصفوة ١(‏ : /ا؟١‏ ). مجمع الروائد (9: .)"١5‏ 


(*) سورة البقرة الآية ١81؟‏ . 
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جمع كتاب الله تعالمى وهو ابن اثنتي عشرة سنة » لم يجاوز سورة إلى غيرها » حتى يعرف تأويلهًا » ولم يقلب درهماً قط 
في تجارة » ولم يل عملاً لسلطان . ولم يأمر بشيء حتى يفعله » ول ينه عن شيء حتى يدعه . قال السفاح : بهذا 
بلغ * وقال الحاحظ : كان الحسن يستثني من كل غاية فيقال فلان أزهد الناس . إلا الحسن . وأفقه الناس إلا 
الحسن . وأفصح الناس إلا الحسن . وأخطب الناس إلا الحسن . وقال بعضهم كان عمر بن عبد العزيز أزهد 
من أويس , لأن عمر ملك الدنيا فزهد فيها » وأويس لم يملكها فقيل لوملكها لفعل ىم فعل عمر , فقال ليس من 
لم يجرب كمن جرب . وقال أنس في ثابت البناني ان للخير مفاتيح . وإن ثابتا من مفاتيح الخيرء وكان حبيب 
ل ا ؛ كان يخرج البدرة(5» 
فيقول يا رب اشتريت نفسي منك بهذه » ثم يتصدق بها . وكان أيوب السختياني من أزهد الناس وأورعهم » ذكر 
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقال : رحم الله أيوب . لقد شهدت منه مقاماً عند منبر النبي لا أذكر ذلك المقام إلا 
اقشعر جلدي . وقال سفيان الثوري جهدت جهدي على أن أكون في السنة ثلاثة ثة أيام على ما عليه ابن المبارك فلم 
أقدر . وكان الخليل , بن أحمد النحوي من أزهد الناس وأعلاهم نفساً . وكان الملوك يقصدونه ويبذلون له 
الأموال » فلا يقبل شيئاً وكان يحج سنة » ويغزو سنة حتى مات رحمه الله . وقال ابن نخارجة جالست ابن عون 
عشرين سنة فا أظن الملكين كتبا عليه شيئاً . وروى أنه غسل كرز بن وبرة فلم يوجد على جسده مثقال لحم . وعن 
محمد بن الحسن . قال كان أبو حنيفة واحد زمانه » ولو انشقت عنه الارض . لانشقت عن جبل من الجبال » في 
العلم 0 والزهد والورع . ىت وكيع بن الجراح أربعين حجة . ورابط في عبادان أربعين ليلة » وختم 
بها القرآن أربعين ختمة » وتصدق بأربعين ألفا ؛ وروى أربعة الاف حديث . وما رؤي واضعاً جنبه قط . 
ووقف عمر بن عبد العزيز على عطاء بن أبي رباح » وهو أسود مفلفل الشعر يفتي الناس في الحلال والحرام فتمثل 
يقول : تلك المكارم لا قعبان 29 من لبن . ومن مشايخ الرسالة رضوان الله عليهم أجمعين . سيدي أبو عبد الله 
محمد بن اسماعيل المغربي » استاذ ابراهيم بن شيبان كان عجيب الشأن , لم يأكل ما وصلت إليه أيدي بني ادم 
سنين كثيرة » وكان أكله من أصول العشب شيئا تعوّد أكله . 
ومنبم سيدي فتح بن شحرف بن داود ويكني أبا نصر من الزاهدين الورعين لم يأكل الخبز ثلاثين سنة . 
قال أحمد بن عبد الجبار سمعت أبي يقول : صحبت فتح بن شحرف ثلاثين سنة فلم أره رفع رأسه إلى السماء ثم 
رفعها يوماً فقال طال شوقي إليك » فعجل قدومي عليك . وقال محمد بن جعفر سمعت انساناً يقول غسلنا فتح 
بن شحرف فرأينا مكتوباً على فخذه لا إله إلا الله » فتوهمناه مكتوباً.. وإذا هوعرق داخل الجلد » ومات ببغداد 
فصَلٍ عليه ثلاثاً وثلائين مرة أقل قوم كانوا يصلون عليه كانوا نحواً من خمسة وعشرين ألفاً إلى ثلاثين ألفاً ومنهم . 
سيدي فتح بن سعيد الموصلي يكنى أبا نصر . من أقران بشر ا حافي . وسري السقطي كبير الشأن في باب الورع 
والمجاهدات ٠‏ قال ابراهيم بن نوح الموصلي رجع فتح الموصلي إلى أهله بعد صلاة العتمة وكان صائياً فقال عشوني 
فقالوا ما عندنا شيء نعشيك به؛فقال ما بالكم جلوس في الظلمة فقالوا ما عندنا شيء نسرج به فجعل يبكي من 
ال لاطا اس ا لست ا 0000 
بالبادية غلاما لم يبلغ الحلم وهو يمشي وحده ويحرك : شفتيه فسلمت عليه فرد عل السلام . فقلت : إلى أين ؟ فقال 


. اليدرة : مبلغ يساوي عشرة الاف درهم‎ )١( 
. القَعْبٌ : القدح الضخم وقَعْبٍ الكلام : غوره‎ )0( 


"1١ 


إلى بيت ربي عز وجل ٠‏ فقلت بماذا تحرك شفتيك قال أتلو كلام ربي . فقلت إنه لم يجر عليك قلم التكاليف . قال 
ل ا . فقال خطاك قصيرة وطريقك بعيدة . فقال إِنما على نقل الخطا . وعليه 
لبا . فقات ين الزاد والراحلة ؟ قال زادي يقيني وراحلتي رجلاي ٠‏ فقلت أسألك عن الخبز والماء ؟ قال يا 
ا منزله أكان يجمل بك أن تحمل زادك إلى منزله قلت . لا . فقال إن سيدي دعا 
ا ل أزوادهم . وإني استقبحت ذلك فحفظت 
الأدب معه أفتراه يضيعني . . فقلت حاشا وكلا . ثم غاب عن بصري فلم أره إلا بمكة ٠»‏ فلم| راني قال :أنت أمها 
الشيخ بعد على ذلك الضعف من اليقين . ومنهم سيدي أبو عثمان سعيد بن اسماعيل الجبري » صحب شاه 
الكرماني ويحبى بن معاذ الرازي ٠‏ وكان يقال في الدنيا ثلاثة لا رابع لهم : أبوعثمان الجبري بنيسابور . والجنيد 
ببغداد . وأبو عبد الله الحلاج بالشام . ومن كلامه لا يكمل الرجل حتى يستوي في قلبه أربعة أشياء : المنعء 
والعطاء . والعز. والذل . وقال منذ أربعين سنة ما أقامنى الله تعالى في حال فكرهته . ولا نقلنى إلى-شىء 
منهم سيدي سليمان الخواص يكنى أبا تراب كان أحد الزهاد المعروفين . والعباد الموصوفين سكن 
الشام » ودخل بيروت ؤكان أكثر مقامه ببيت المقدس . قيل اجتمع حذيفة المرعشي . وابراهيم بن أدهم , 
ويوسف بن أسباط . فتذاكروا الفقر والغنى وسليمان ساكت فقال بعضهم الغني من كان له بيت يسكنه وثوب 
يستره وسداد من عيش يكفه عن فضول الدنيا . وقال بعضهم الغني من لم يحتج إلى الناس . فقيل لسليمان ما 
تقول أنت في ذلك فبكى وقال رأيت جوا مع الغني في التوكل . ورأيت جوامع الفقر في القنوط . والغنى حت الغنى 
من أسكن الله في قلبه من غناه يقيناً » ومن معرفته توكلا . ومن قسمته رضاً . فذلك الغنى حت الغنى , وان أمسى 
طاويا + وأصبح معوزا , » فبكى القوم من كلامه . 
ومنهم سيدي أبو سليمان بن عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الداراني أحد رجال الطريقة قدّس الله سره . 
كان من أجل السادات وأرباب الجد في المجاهدات . ومن كلامه من أحسن في نهاره كفي في ليله » ومن أحسن في 
ليله كفي في نهاره . ومن صدق في ترك شهوة ذهب الله بها من قلبه والله تعالى أكرم من أن يعذب قلباً بشهوة تركت 
له . وقال لكل شيء علامة » وعلامة الخذلان ترك البكاء . وقال لكل شيء صدأ . وصدأ نور القلب شبع 
البطن . وقال أحمد , بن أبي الحواري : شكوت إلى أبي سليمان الوسواس . فقال إذا أردت أن ينقطع عنك . فأي 
وقت أحسست به فافرح . فإنك إذا فرحت به انقطع عنك ‏ لأنه لا شيء أبغض إلى الشيطان من سرور المؤمن , 
وإذا اغتممت به زادك ٠‏ وقال ذو النون المصري رحمة الله تعالى اجتمعوا ليلا على أبي سليمان الداراني فسمعوه 
يقول : يارب ان طالبتني بسريرتي . طالبتك بتوحيدك . وان طالبتني بذنوبي طالبتك بكرمك وإن جعلتني من أهل 
النار اخبرت أهل النار بحبى إياك ٠‏ وقال علي بن الحسين الحداد سألت أبا سليمان بأي شيء تعرف الأبرار . 
قال : يكتماند المصائب » وصيانة الكرامات .وروي عنه أنه قال: نمت ليلة عن وردي فإذا حوراء تقول لي : أتنام 
وأنا أربى لك في الخدور منذ حمسمائة عام . 
ومنهم سيدي أبو محمد عبد الله بن حنيف من زهاد المتصوفة كوني الأصل . ولكنه سكن انطاكية ٠‏ ومن 
كلامه لا تغتم إلا من شيء يضرك غدا . ولا تفرح إلا بشيء يسرك غدا . وله كرامات ظاهرة . وبركات متواترة . 
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الانفراد والخلوة إلى أن خرج إلى مكة بشرط التصوف , وقطع البادية على التجريد . وكان في ابتداء أمر هيكسب في 
كل يوم ثلاثة دراهم وثلثا فيأخذ من ذلك لنفسه دانقا » ويتصدق بالباقي . ويختم مع العمل كل يوم ختمة فإذا 
صلى العتمة في مسجده خرج إلى الجبل . إلى قريب الصبح . » ثم يرجع إلى العمل . وكان يقول في الجبل :يا رب 
إما أن هب لي معرفتك . أو تأمر الجبل أن ينطبق علي , فإني لا أريد الحياة بلا معرفتك . 


ومنهم سيدي يحبى بن معاذ الرازي قدّس الله سره يكنى أبا زكرياء أحد رجال الطريق كان أوحد وقته » ومن 
كلامه : لا تكن ممن يفضحه يوم موته ميراثه » ويوم حشره ميزانه ٠‏ وقال ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال . إن 
لم تنفعه . فلا تضره . وإن لم تسره فلا تغمه . وإن لم تمدحه فلا تذمه . وقال الصبر على الخلوة من علامات 
الاخلاص . وقال بئس الصديق صديقاً يحتاج إلى أن يقال له اذكرني في دعائك ٠‏ وقال على قدر حبك لله يحبك 
الخلق . وعلى قدر خوفك من الله تهابك الخلق . وعلى قدر شغلك بالله تشتغل في أمرك الخلق . وقال من كان جناه 
في كيسه لم يزل فقيراً ومن كان غناه في قلبه لم يزل غنياً » ومن قصد بحوائجه المخلوفين . لم يزل محروماً . وروي أنه 
قدم شيراز فجعل يتكلم على الناس في علم الأسرار . فأتته امرأة من نسائها فقالت : كم تريد أن تأخذ من هذه 
البلدة . قال ثلاثون ألفا أصرفها في دين علي بخراسان فقالت لك علي ذلك . على أن تأخذها وتخرج من ساعتك . 
فرضي بذلك فحملت إليه المال فخرج من الغد فعوتبت تلك المرأة فيها فعلت فقالت إنه كان يظهر أسرار أولياء الله 
تعالى للسوقة والعامة فغرت على ذلك . 

ومنهم سيدي يوسف بن الحسين الرازي يكنى أبا يعقوب كان وحيد وقته في اسقاط التصنع ٠‏ عالاً أدب 
صحب ذا النون المصري ., وأبا تراب النخشبي. من كلامه إذا أردت أن تعلم العاقل من الأحمق فحدثه بالمحال » 
فإن قبل فاعلم أنه أحمق . وقال : إذا رأيت المريد يشتغل بالرخص فاعلم أنه لا يجيء منه بشيء . وقال : لأن 
ألقي الله تعالى بجميع المعاصي أحب من أن ألقاه بذرة من التصنع . وقال أبو الحسن الدراج قصدت زيارة ابن 
الحسين الرازي من بغداد فلم) دخلت بلده سألت عن منزله» فكل من سألته يقول أي شيء تريد من هذا الزنديق 
فضيقوا صدري حتى عزمت على الانصراف فبت تلك الليلة في مسجد . ثم قلت في نفسي جئت هذه البلدة فلا 
أقل من زيارته » فلم أزل أسأل عنه حتى وصلت إلى مسجده فوجدته جالساً في المحراب وبين يديه مصحف يقرأ 
فيه فدنوت منه وسلمت عليه فرد علي السلام وقال من أين ؟ قلت من بغداد فقال أتحسن من قوهم شيئا قلت نعم 


وأنسد : 
رأيتك تبني دائما قطيعتي ولو كنت ذا حزم لحدّمت ما تبني 


فأطبق المصحف . وم يزل يبكي حتى ابتلت حيته وثوبه ورحمته من كثرة بكائه ٠‏ ثم التفت إل وقال : يا بني 
أتلوم أهل البلد على قولهم يوسف بن الحسين زنديق . وها أناذا من وقت صلاة الصبح أقرأ القران . ولم تقطر من 
عيني قطرة » وقد قامت عل القيامة مهذا البيت . ومنهم سيدي حاتم بن علوان الأصم قدّس الله سره يكنى أبا 
عبد الرحمن » من أكابر مشايخ ايان و«ضاعت ففيقا البلخي . ومن كلامه الزم خدمة مولاك تأتك الدنيا 
راغمة , والآخرة راغبة . وقال من ادعى ثلاثاً بغير ثلاث فهو كاذب . من ادعى حب الله تعالى من غير ورع عن 
محارمه فهو كذاب . ومن ادعى محبة النبي يد من غير محبة الفقر فهو كذاب . ومن ادعى حب الجحنة من غير انفاق 
ماله فهو كذاب . وسأله رجل علام بنيت أمرك في التوكل على الله عز وجل قال : على أربع خصال علمت أن 


اولض 


رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت به نفسي ٠.‏ علمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به. وعلمت أن الموت 
يأتيني بغتة فأنا أبادره ا ل ا سو ٠‏ وسبب تسميته 
بالأصم ما حكاه أب علي لوقاف ا ا ال ل 
فقال حاتم ارفعي صوتك وأ أراها أنه أصم فسرت المرأة بذلك . وقالت : انه لم يسمع ع ا ا ا 
الاسم رحمة الله تعالى عليه . 


ومنهم : الحسن بن أحمد الكاتب من كبار مشايخ المصريين صحب أبا بكر المصري وأبا علي الروذباري . 
وكان أوحد مشايخ وقته . من كلامه روائح نسيم المحبة تفوح من المحبين وان كتموها وتظهر عليهم دلائلها وإن 
أخفوها , وتدل عليهم وان ستروها وأنشدوا في هذا المعنى : 

إذا ما أسرّت أنفس الناس ذكره | تبينه فيهم ولم يتكلموا 


ومن كلامه أيضاً إذا انقطع العبد إلى الله تعالى بالكلية » فأول.ما يفيده الاستغناء به عن الناسى . وقال 
صحبة الفساق داء ودواؤها مفارقتهم ٠.‏ وقال إذا سكن الخوف 5 القلب لا ينطق اللسان بما لا يعليه . 


ومنهم سيدي جعفر بن نصر الخلدي يكنى بأبي محمد . بغدادي المولد والمنشأ . صحب الحنيد وانتمى إليه » 
وح اراس سخ روي انير برا الترجرة وير للخل ورايي وتكي كا يخزلة نقانها : مالك 


يقولون ثكلى ومن لم يذق فراق الأحبة لم يثكل 

لقد جرعتني ليالي الفراق رايا أمر من الحنظل 

وروي أنه كان له فص فوقع منه يوماً فيالدجلة وكان عنده دعاء مجرب لرد الضالة إذا دعا به عادت . فدعا به 
فوجد الفص في وسط أوراق كان يتصحفها .وصورة الدعاء أن تقول: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه » اجمع علي 
ضالتي . وقد روي أنه يقرأ قبله سورة الضحى ثلاث . وروى الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخه قال : ودعت في 
بعض حجاتي المزين الكبير الصوفي قلت زوّدني شيئاً . فقال : إن فقدت شيئاً أوأردت أن يجمع الله بيني وبينك أو 
بينك وبين انسان فقل : يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين كذا فإن الله يجمع بيننا » أو بينك . وبين 
ذلك الشيء أو الانسان . 

ومنهم سيدي معروف بن فيروز الكرخي قدّس الله سره يكنى كنى أبا با محفوظ من كبار المشايخ . مجاب الدعوة , 
وهو أستاذ السري ٠»‏ وكان أبواه نصرانيين فأسلماه ه إلى مؤدمهم وهو صبي . فكان المؤدب يقول له قل : هو ثالث 
ثلاثة فيقول بل هو الواحد الصمد + فضربه المؤدب على ذلك ضرباً موجعاً فهرب منه فكان أبواه ه بقولان ليته يرجع 
إلينا على أي دين شاء فنوافق عليه ٠‏ فرجع إلى أبويه فدق الباب فقيل من بالباب فقال معروف . فقيل على أ دين 
فقال على دين الاسلام 2 فأسلم أبواه وكان مكتهورا بإجابة الدعوة . ومن كلامه رضي الله عنه إذا أراد الله بعبد 
خيراً فتح له باب العمل » وأغلق عليه باب الفترة والكسل . وكان يعاتب نفسه ويقول يا مسكين كم تبكي . 
وتندب . أخلص تخلص . وقال سري سألت مغروفاً عن الطائعين لله بأي شيء قدروا على الطاعات لله عز 
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وجل . قال بخروج حب الدنيا من قلوبهم . ولوكانت في قلوبهم لما صحت لهم سجدة ومن انشاداته : 

الماء 'يغسل هنا بالنوب من حون. وليسن يغسل قلب. المدتن المناء 

وقال ابراهيم الأطروش» كان معروف قاعداً يوماً على الدجلة ببغداد فمر بنا صبيان في زورق يضربون 
بالملاهي . ويشربون . فقال له أصحابه أما ترى هؤلاء يعصون الله تعالى على هذا الماء » فادع عليهم فرفع يده إلى 
السماء وقال : إلي وسيدي كى! فرحتهم في الدنيا أسألك أن تفرحهم في الآاخرة . فقال له أصحابه إنما سألناك أن 
عر عابي ا اقل اتاو رمم . فقال إذا فرحهم في الاخرة تاب عليهم في الدنيا ولم يضركم ذلك . وقال 
سري رأيت معروفا في المنام كأنه تحت العرش والله تعالى يقول لملائكته من هذا ؟ فقالوا أنت أعلم يا رب . 
قال :هذا معروف الكرخي سكر بحبي . لا يفيق إلا بلقائي . وقيل له في مرضه أوص . فقال إذا مت فتصدقوا 
بقميصي هذا فإني أحب أن أخرج من الدنيا عرياناً كما دخلتها عرياناً . وقال أبوبكر الخياط : رأيت في المنام كأني 
دخلت المقابر فإذا أهل القبور جلوس على قبورهم وبين أيدء بهم الريحان وإذا أنا بمععروف الكرخي بينهم يذهب 
وجي ء فقلت يا أبا محفوظ ما فعل الله بك ؛ أو ليس قدمت قال بلى ثم أنشد يقول : 

موت التقي حياة لا نفاد لما قد مات قوم وهم في الناس أحياء 

ومنهم قاسم بن عثمان الكرخي يكنى أبا عبد الملك من أجلاء المشايخ صحب أبا سليمان الداراني وغيره 
وكان من أقران السري . وال حرث المحاسبي . وكان أبو تراب النخشبي يصحبه ومن كلامه : من أصاح فيم| بقي 
من عمره غفر له ما مضى . وما بقي . ومن أفسد في| بقي من عمره أخذ بما مضى وما بقي . وقال السلامة كلها في 
اعتزال الناس . والفرح كله في الخلوة بالله عز وجل . وسئل عن ارات لاقي زو لظا ره للها متي 
وطلب الحلال . وأداء الفرائض . وقال لأصحابه أوصيكم بخمس : إن ظلمتم فلا تظلموا » وان مُدحتم فلا 
تفرحوا . وان ذممتم فلا تحزنوا . وإن كذبتم فلا تغضبوا . وإن خانوكم فلا تخونوا . وقال محمد بن الفرج سمعت 
انه بن عكمان يمول : ان لله عباداً قصدوا الله مبممهم ٠‏ فأفردوه بطاعتهم . واكتفوا به ف( في توكلهم . ورضوا به 
عوضا عن كل ما خطر على قلوبهم من أمر الدنيا . فليس لهم حبيب غيره . ولا قرة عين إلا فيها قرب إليه . وكان 
يقول : قليل العمل مع المعرفة خير من كثير العمل بلا معرفة . ثم قال :اعرف وضع رأسك ونم. فم عبد الله الخلق 
بشيء أفضل من المعرفة . 

وروي عنه أنه قال : رأيت في الطواف حول البيت رجا » فتقربت منه فإذا هولا يزيد على قوله: اللهم 
قضيت حاجة المحتاجين وحاجتي لم تقض . فقلت له ما لك لا تزيد على هذا الكلام فقال أحدثك كنا سبعة رفقاء 
من بلاد شتى » غزونا أرض العدو فاستأسرونا كلنا » فاعتزل بنا لتضرب أعناقنا » فنظرت إلى السماء فإذا سبعة 
أبواب مفتحة . عليها سبع جوار . من الحوار العين . في كل باب جارية فقده رجل منا فضريت عنقه فرأيت 
جارية في يدها منديل قد هبطت إلى الأرض . فضربت أعناق الستة وبقيت أنا . وبقى باب وجارية فلما قدمت 
لتضرب عنقي انتوهبي يعض خواص املك + قوهبي له فسمعتها تقول بأي شيء فاتك هذا :يا حروم وأغلقتك 
الباب . فأنايا أخي متحسر على ما فاتني . قال قاسم بن عثمان أراه أفضلهم لأنه رأى مالم يروا » وترك يعمل على 
الشوق.. 

ومنهم سيدي أبو بكر دلف بن جحدر الشبلي . كان جليل القدر مالكي المذهب . عظيم الشأن » صحب 


ن فا 


الحنيد(١)‏ ومن في عصره . وكان يبالغ في تعظيم الشرع المطهر . وكان إذا دخل شهر رمضان المعظم جد 
في الطاعات . يقول هذا شهر عظمه ربي » فأنا أولى بتعظيمه . وسئل عن قول النبي ” كيه ( خير عمل المرء كسب 
يمينه » فقال : إذا كان الليل فخذ ماء وتهيأ للصلاة وصل ما شئت . ومد يديك وسل الله عز وجل فذلك كسب 
يمينك . ولما حج ورأى مكة المشرفة شرفها الله تعالى وقع مغشياً عليه فلم| أفاق أنشد يقول : 

هذه دراهم وأنت محب ما بقاء الدموعح في الاماق 


وت اه : كنت يوما جالساً فجرى في خاطري أني بعخيل 0 فح الله عل به اليرم 00 
ا ا لد اجات اود 
للمزين » فقلت له انها دنانير » فقال انك لبخيل قال فناولتها للمزين . فقال المزين ان من عاداتنا ان الفقير إذا 
جلس بين أيدينا لا نأخذ منه أجراً . قال فرميتها في الدجلة . وقلت ما أعزك أحد إلا أذله الله تعالى . 

ومنهم سيدي زرقان بن محمد, أخوذي النون المصري صاحب سياحة, كان بجبل لبنان . حكي عن يوسف 
ابن الحسين الرازي قال : بينا أنا بجبل لبنان أدور إذا أبصرت زرقان أخا ذي النون المصري جالساً على عين ماء 
وقت صلاة العصر فسلمت عليه » وجلست من ورائه فالتفت إل وقال : ما حاجتك . فقلت بيتا شعر سمعتهم| 
من أخيك ذي النون المصري أعرضههم) عليك . فقال : قل . فقلت سمعته يقول : 

قد بقينا ‏ ملبذبين حيارى ‏ نطلب الوصلل ما إليه سبيل 
فدواعي الهوى خف علينا وخلااف الهوى علينا ثقيل 

فقال زرقان ولكني أقول : 

قل بقين مذهلين١‏ حيارى ‏ حسبنا ربنا ونعم الوكيل 
حيثما الفوزن كان ذاك منانا ‏ وإليه ‏ في كلا أمر ‏ غيل 


0 مت ن السلمي ل 0 


)١1(‏ هو الحنيد بن محمد بن الجحنيد البغدادي الخزاز- أبو القاسم ‏ صوفي من العلاء بالدين ولد يبغداد ونشأ فيها . عرف 
الجنيد بالخزاز لانه كان يعمل الخز . 
قال أحد معاصريه : ما رأت عيناي مثله » الكتبة يحضرون مجلسه لالفاظه . والشعراء لفصاحته .» ولمتكلمون 
لمعانيه . وهو أول من تكلم في علم التوحيد ببغداد . وقال ابن الاثير في وصفه : امام الدنيا في زمانه وعده العلماء 
0-6 مذهب التصوف ٠»‏ لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة » ولكونه مصوناً من العقائد الذميمة . محمى الاساس 
من شبه الغلاة » سالاً من كل ما يوجب اعتراض الشرع توفي سنة (181ه- ١41م)/,‏ ْ 
أنظر : وفيات الاعيان )١١1 : ١١‏ وتاريخ بغداد (/ا: .)71١‏ 


اللا 


وأظن أنه أخوه مؤاخاة لا أخوة نسب . وكان من أقرانه ورفقائه . ومنهم سيدي أبو عبد الله النباجي سعيد بن 
بريد » كان من أقران ذي النون المصري . ومن أقران استاذي أحمد بن أبي الحواري له كلام حسن في المعرفة 
وغيرها روي عنه أنه قال : أصابني ضيق وشدة فبت وأنا مفكر في المسير إلى بعض اخواني » فسمعت قائلاً يقول لي 
ن التو + | تيكل باط الزن إذا وجة عند اللادهانوريد أن فيل بقلي إن السياى فا سيت رانااضى الى لقان . 
ومنهم سيدي بشر بن الحرث قدّس الله روحه . يكنى أبا نصر أحد رجالالطريقة أصله من مرو . وسكن بغداد , 
وكان من كبار الصالحين . وأعيان الأتقياء المتورعين صحب الفضيل بن غياض ٠‏ وروي عن سري السقطي 
زغيره .ومن كلامه لاتكن كاملا حق يان كعدوك ‏ وكيف يكون فيك خيروانت لا يأماك ضديقك . :وقال أوّل 
عقوبة يعاقبها ابن ادم في الدنيا مفارقة الأحباب . وقال غنيمة المؤمن غفلة الناس عنه , وخفاء مكانه عنهم . وقال 
التكبير على المتكبر من التواضع . وسئل عن الصبر الجميل فقال : للصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه إلى 
الناس . وقيل إنه لقي رجلا سكران فجعل الزجل يقبل يد بشر ويقول يا سيدي يا أبا نصر . وبشر لا يدفعه عن 
نفسه » فلما ولى الرجل تخرغرت عينا بشر وجعل يقول : رجل أحب رجلا على خير توهمه لعل المحب قد نجا , 
والمحبوب لا يدري ما حاله ٠‏ وروي أن امرأة جاءت إلى أحمد بن حنبل تسأله فقالت : اني امرأة أغزل بالليل 
والنبار وأبيعه » ولا أبين غزل الليل من غزل النهار » فهل عل في ذلك شيء . فقال يجب أن تبيني فلم| أنصرفت قال 
أحمد لابنه اذهب فانظر أين تدخل . فرجع فقال دخلت دار بشر فقال قد عجبت أن تكون هذه السائلة من غيربيت 
بشر . ولا مرض مرضه الذي مات فيه قال له أهله نرفع ماءك إلى الطبيب قال أنا بعين الطبيب يفعل بي ما يريد . 
فألحوا عليه فقال لأخته ادفعي إليهم الماء . فدفعته إليهم في قارورة » وكان بالقرب منهم طبيب نصراني فدفعوا إليه 
القارورة » فقال حركوا الماء » فحركوه . فقال ضعوه فوضعوه . فقالوا له ما هذا وصفت لنا . قال : ماذا وصفت 
لكم ؟ قالوا : وصفت بأنك أحذق أهل زمانك في الطب . قال هو ى) وصفت لكم . أن هذا الماء ان كان ماء 
نصراني فهو ماء راهب قد فتت الخوف كبده . وان كان ماء مسلم فياء بشر الحافي » لأن ما في زمانه أخوف منه » 
قالوا هو ماء بشر فقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله . فلما رجعوا إلى بشر قال لهم أسلم 
الطبيب . قالوا له ومن أعلمك بهذا » قال لما خرجتم من عندي نوديت يا بشر ببركة مائك أسلم الطبيب . توفي 
سنة سبع وعشرين ومائتين . 


ومنهم سيدي أبويزيد طيفور بن عيسى البسطامي . من أجل المشايخ . كبير الشأن . ومن كلامه : مازلت 
أسوق إلى الله تعالى نفسي وهي تبكي , إلى ان سقتها وهي تضحك . وسئل بأي شيء وجدت هذه المعرفة . 
فقال : ببطن جائع . وبدن عار . وقيل له ما أشد ما لقيت في سبيل الله تعالى . فقال لا يكن وصفه . فقيل له ما 
أهون ما لقيته نفسك منك . فقال أما هذا فنعم . دعوتها إلى شيء من الطاعات فلم تبني . فمنعتها الماء سنة . 
وقال : الناس كلهم يبربون من الحساب ٠‏ ويتجافون عنه . وأنا أسأل الله تعالى أن يحاسبني . فقيل له لم ؟ فقال 
لعله يقول فيم| بين ذلك يا عبدي . فأقول لبيك . فقوله لي يا عبدي أحب إل من الدنيا وما فيها ثم بعد ذلك يفعل 
بي ما يشاء . وقال له رجل دلني على عمل أتقرب به إلى ربي . فقال أحب أولياء الله ليحبوك . فإن الله تعالى ينظر 
إلى قلوب أوليائه » فلعله ينظر إلى اسمك في قلب ولي فيغفر لك ٠‏ وسئل عن المحبة فقال: استقلال الكثير من 
نفسك . واستكثار القليل من حبيبك ٠‏ توفي سنة احدى وستين ومائتين رحمه الله تعالى . 1 


ومنهم شيخ الطائفة سيدي أبو القاسم الجنيدي بن محمد القواريري شيخ وقته » وفريد عصره . أصله من 


"1 


نهاوند. ومولده ومنشؤه ببغداد صحب جماعة من المشايخ. وصحب خالد السري . والحرث المحاسبي . ودرس 
الفقه على أبي ثور . وكان يفتي في مجلسه بحضرته وهو ابن عشرين سنة ٠‏ ومن كلامه رضي الله عنه علامة أعراض 
الله تعالى عن العيد ؛ أن يشغله بما لا يعنيه . وقال الأدب أدبان » أدب السر . وأدب العلانية » فأدب السر طهارة 
القلوب . وأدب العلانية حفظ الجوارح من الذنوب . ورؤي في يده يوماً سبحة ٠‏ فقيل له أنت مع تمكنك وشرفك 
تأخذ بيدك سبحة . فقال نعم سبب وصلنا به إلى ما وصلنا لا نتركه أبداً ش وقال الحسن بن محمد السراج سمعت 
الجنيد يقول : رأيت ابليس في منامي وكأنه عريان فقلت له ألا تستحي من الناس . فقال بالله هؤلاء عندك من 
الناس . لوكانوا من الناس ما تلاعبت مهم )| يتلاعب الصبيان بالكرة . ولكن الناس عندي ثلاثة نفر . فقلت : 
ومن هم : قال في مسجد الشونيري قد أضنوا قلبي . وأنحلوا جسمي كلما هممت بهم أشاروا إلى الله عر وجل » 
فأكاد أن أحرق . قال الجنيد فانتبهت من نومى . ولبست ثيابي . وجئت إلى مسجد الشونيز بليل فلى| دخلت أخرج 
أحدهم رأسه وقال : يا أبا القاسم أنت كلما قيللك شيء تقبل . قيل إن الثلاثة الذين كانوا في المسجد الشونيزي : 
أبو حمزة » وأبو الحسن الثوري » وأبو بكر الدقاق رضي الله عنهم . وقال محمد بن قاسم الفارسي : بات الجنيد 
ليلة العيد في الموضع الذي كان يعتاده في البرية فإذا هو وقت السحر بشاب ملتف في عباءة وهو يبكي ويقول : 
بحرمة غربتي كم ذا الصدود ألا تمحنوا عن ألا تجودوا 
سرور العيد قد عم النواحي وتحنزق” «ق. ازدياد: "ل تن 
إن كنت اققرقت. ختلآأل .سنو .فعذرئ ق الموى أن لا أعسود 
توفي الجنيد رحمه الله تعالى سئة سبع وتسعين ومائتين ببغداد » وصلى عليه نحو ستين ألفاً رضوان الله عليهم 
أجمعين .وممن صحبته وانتفعت بصحبته وفاضت اخيرات علي ببركته سيدي الشيخ الامام العالم العامل أبوالمعالي 
وأبو الصدق أبو بكر بن عمر الطريني المالكي . قدّس الله سره وروحه ونور ضريحه . كان أوحد زمانه في الزهد 
والورع قامعاً لأهل العلان رابع » وله أسرار ظاهرة » وبركات متواترة » قد أطاع أمره ابولق عع وغونا : 
وانتشر ذكره في البلاد شرقا وغربا » وأتت الملوك إلى بابه واختاروا أن يكونوا من جملة أصحابه . ما أتاه مكروب إلا 
فرّجِ الله كربته . ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته » كان محافظاً على النوافل, كلازماً للفرضن + وكان اتن 
أكله من المباح من نبات الأرض » لم يمتع نفسه في الدنيا بالماكل والغارب اللنينة ا بل كيل المعصيييع ل تله 
مرة فمنعها شرب الماء شهوراً عديدة » وكان رضي الله عنه كث, بر الشفقة والحنو على أصحابه » نصوحاً لجميع خلق 
الله من أعدائه وأحبابه.دخل عليه أعدى عدوه . فيقبل ببشره وبره عليه . فيخرج من عنده وهو أحب الناس إليه 
كى] قال بعضهم : 
وإف. لآألقئ: المرء أغسلم أنية: ' عدوئ. نوق أحشائه الضغن كامن 
فأمنحه بشري فيرجع قلبه اليك "ينك ماتت لديه اعفاد 
وكانت حملة أهل زمانه عليه . وأحوالهم في كل أمر راجعة إليه . وكنت كثيراً ما أسمعه يتمثل بهذا النيت: 
وما حملوني الضيم إلا حملته بلأني محب واملحب خمول 


وكان رضى الله عنه كثير المصافاة . عظيم الموافاة » شأنه الحلم والسترء لم يبتك حرمة مسلم ولا فضحه. 
وماا ستشاره أحد فى أمر إلا أرشده إلى الخير ونصحه 0 صحبته رضى ألله عنه نحو حمس عشرة سنة . فكأنها من 


”714 


طيبها كانت سنة . ما قطع برّه يوماً واحداً عنى . حتى كنت أظن أن ن ليس عنده أخص مني » وكان ذلك فعله مع 
جميع أصحابه قاطبة بيض الله وجهه في القيامة » وبلغه من فضل ربه ماربه . ٠‏ وكان رضي الله عنه فقيها في مذهب 
الامام مالك , ؛ إمام كبيرل يرله في زمانه من شبيه ولا نظير» وله في علم الحقيقة أقوال وكم رأينا له من مكاشفات 
وأحوال . ولو تتبعت مناقبه لاتسع الكلام ولكني أقول كان أوحد عصره والسلام . عاش رضي ال عن تين وسقي 
سنة » وكان الناس في زمانه في عيشة راضية » وأحوال حسنة وكان رضي الله عنه كثير الأمراض والأسقام ؛ حصل 
له في اخر عمره ضعف شديد أقام به نحو سنة ثم تزايد مرضه في العشر الأول من ذي الحجة الحرام ال 
ليلة الحادي عشر اشتد به الأمر واحتضر ولم يزل في النزع إلى ثلث الليل الأول من الليلة المذكورة : ثم توفي رحمه الله 
تقال سيدا عد ال يك! احتعر دي حو دي د شرا با مس ومشري اا اا 
وفاته عظم مصابه على المسلمين 2 ووقع النوح والبكاء والأسف في أقطار البلدان . حتى طوائف المخالفين للملة 
من النصارى وغيرهم . وصاروا يبكون ويتوجعون ويتأسفون على فراقه » وكيف لا وهو إمام العصر علامة الدهر 
حق فيه قول القائل : 
لف البزفيات لياتية عيكلةه: -ححت سشيله:.ننا زان كت 


رضي الله عنه » ورصي عنا به . ونفعنا ببركته في الدين والدنيا والآخرة ٠‏ فشرعوا في تجهيزه وغسله فكنت 
تمن حضر غسله » ولكن لم يكن ذهني معي ني تلك الساعة لما جرى علينا من المصيبة بفقده كيف لا . وقد كان لي 
والدا شفوقاً وباراً محسئاً عشوقاً . » فلم| انتهى غسله رضي الله عنه جاء القضاة » والنؤاب . والكشاف والولاة , 
وحملوه على أعناقهم ومضوا به إلى جامع الخطبة بالمحلة فضاق بهم الجامع على سعته وضاقت الشوارع والسكك 
0 » ولا أغزر دمعاً من ذلك اليوم وهذا دليل على أنه كان قطب أهل 

٠‏ قال الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه بيننا وبينهم الجنائز . يريد بذلك اجتماع الناس . والله أعلم 
0 نعشه على أعناقهم , وتقدم للصلاة شيخه العارف بالله تعالى سيدي سليمان الدواخلي نفعنا الله ببركته 
ودفن يوم الجمعة بزاويته التي أنشأها بسندفا مع والده الشيخ الامام العالم العلامة مفتي المسلمين سراج الدين أبي 
حفص عمر الطريني المالكي في قبر واحد نفعنا الله ببركته وجعل الحنة متقلبه ومثواه » وحشرنا وإياه في زمرة سيد 
الأولين والاخرين محمد خاتم النبيين وأفضل المرسلين صل الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . ونسأله لنا التوفيق 
والاعانة وأن يمتع المسلمين بطول بقاء أخيه سيدنا ومولانا الشيخ شمس الدين محمد الطريني أدام الله أيامه 
للمسلمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 


ال 


في مناقب الصالحين , وكرامات الأولياء , رضي له عنهم 


اعلم أن كرامات الأولياء لا تنكر. ومناقبهم أكثر من أن تحصر. نسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم 
في زمرة نبينا محمد مث يوم المحشر . إنه على ما يشاء قدير . وبالإجابة جدير . وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


حكاية قال مالك بن دينار('© رحمه الله تعالى احتبس عنا المطر بالبصرة » فخرجنا نستسقي مراراً فلم 
نر للاجابة أثرا » فخرجت أنا وعطاء السلمي . وثابت البناني . ويحيى البكاء » ومحمد بن واسع . وأبو 
محمد السختياني » وحبيب الفارسي 0 وحسان'يخ تانس بن أن سنان . وعتبة الغلام » وصالح المزني حتى 
إذا صرنا إلى المصلى بالبصرة خرج الصبيان من المكاتب ثم استسقينا فلم نر للإجابة أثرا حتى انتصف 
الغبار. وانصرف الناس . وبقيت أنا وثابت البناني بالمصلى . فلا أظلم الليل إذا أنا بعبد أسود مليح » 
رقيق الساقين عليه جبة صوف قومت ما عليه بدرهمين . فجاء بماء فتوضاً . ثم جاء إلى المحراب فصلى 
ركعتين خفيفتين. ثم رفع طرفه إلى السماء وقال : إلحي وسيدي ومولاي إلي كم ترد عبادك في) لا 
ينفعك . أنفد ما عندك . أم نقص ما في خزائنك . أقسمت عليك بحبك لي إلا ما اسقيتنا غيثئك 
الساعة . قال فا أتم كلامه حتى تغيمت السماء وجاءت بمطر كأفواه القرب . قال مالك فتعرضت لهء 
وقلت له يا أسود أما تستحى مما قلت . قال وما قلت . قلت قولك بحبك لي وما يدريك أنه يحبك . قال 
عق انف تتح »قي يفنت انتزرة يدان أ يذلك "إلا الع يفوم .قم "قال بخيته ل رع اللو راي 
له على قدري . فقلت له يرحمك الله ارفق قليلا » فقال إني تملوك على فرض من طاعة مالكي الصغير . 
قال فانصرف وجعلنا نقفو أثره على البعد. حتى دخل دار نخاس . فلا أصبحنا أتينا النخاس فقلت : 
يرجمك الله عندك غلام تبيعه منا للخدمة . قال نعم عندي مائة غلام للبيع » فجعل يعرض علينا غلاماً 
بعدغلام حتى عرض علينا سبعين غلاماً فلم ألق حبيبي فيهم .فقال عودا إلّ في غير هذا الوقت . فل) 


)1 هو مالك بن دينار البصري أبو بحيى - 0 رواة الحديث كان ورعا 3 يأكل من كسبه 3 ويكتب المصاحف بالااجرة 8 
توفي بالبصرة سنة (١11١اها-‏ 18لام ). 
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أردنا الخروج من عنده . دخلنا حجرة خربة خلف داره وإذا بالأسود قائم يصلي . فقلت حبيبي ورب 
الكعبة . فجئت إلى النخاس فقلت له بعنيى هذا الغلام فقال يا أبا يحى هذا الغلام ليست له همة في 
الليل إلا. البكاء » وفي النهار إلا الخلوة والوحدة . فقلت له لا بد من أخذه منك وله الثمن » وما عليك 
منه . فدعاه فجاء وهو يتناعس فقال خذه بما شئت بعد أن تبرئنى من عيوبه كلها . فاشتريته منه بعشرين 
ديقاراً + ولك :لد دنا اسمك © قال سمنون فأغلات بيده أزيد المزل فالغف إن وفاك. باامولاق الميفة 
لماذا اشتريتني وأنا لا أصلح لخدمةالمخلوقين.فقلت له : والله يا سيدي إنما اشتريتك لأخدمك بنفسي . 
قال وم ذلك , ٠‏ فقلت ألست صاحبنا البارحة بالمصلى . قال بلى وقد اطلعت على ذلك ٠‏ قلت نعم وأنا 
الذي عارضتك البارحة في الكلام بالمصلى . قال فجعل يمشي حتى أى إلى مسجد فاستأذنني ودخل المسجد 
فصلى فيه ركعتين خفيفتين . ثم رفع طرفه إلى السماء وقال : إلمي وسيدي ومولاي سر كان بيني وبينك , 
أطلعت عليه غيرك .» فكيف يطيب الان عيشي . أقسمت عليك بك إلا ما قبضتني إليك الساعة » ثم 
سجد فانتظرته ساعة فلم يرفع رأسه فجئت إليه وحركته فإذا هو قد مات رحمة الله تعالى عليه ٠‏ قال 
فمددت يديه ورجليه فإذا هو ضاحك مستبشر وقد غلب البياض على السواد . ووجهه كالقمر ليلة البدر 
وإذا شاب قد دخل من الباب وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أعظم الله أجورنا وأجوركم 5 
اخينا مود +«بعاكم الكان قناولي ثوين :ما رايت متلهي! قاس «تعتبلتاه: وكيناء: فيؤها 6:ودفتاء + قال :مالك 
ابن دينار فبقبره نستسقى يناك الان. ونطلب الحوائج من الله تعالى رحمة الله عليه . 

بتكيس عدي لعفي ل اند نم اك نه ابراهيم الخواص رضي الله عنه وصحبه 
مدة فقيل له ما أعجب ما رأيت منه . فقال بقينا في طريق مكة أياماً لم ناكل طعاماً . فدخلنا الكوفة فأوينا 
إلى مسجد خرب فنظر إِلّ ابراهيم وقال : يا حذيفة أرى بك أثر الجوع . فقلت هو كى) ترى . فقال علي 
بدواة وقرطاس فأحضرته| إليه فكتب بسم الله الرحمن الرحيم . أنت المقصود بكل حال والمشار إليه بكل 
معنى ثم قال : 

أنا حامد أنا شاكر أنا ذاكر أنا جائع أنا ضائع أنا عاري 

هي ستة وأنا الضمين لنصفها فكن الضمين لنصفها يا باري 

مدي الغبرك لحي نال خفكها فأجر عبيدك من ليب النار 


قال حذيفة : ثم دفع إل الرقعة : وقال اخرج بها ولا تعلق قلبك بغير الله تعالى » وادفعها إلى أوّل 
من يلقاك . فخرجت فأول من لقيني رجل على بغلة فناولته الرقعة فأخذها فقرأها وبكى . وقال ما فعل 
بصاحب هذه الرقعة قلت هو في المسجد الفلان فدفع إل صرة فيها ستمائة درهم فأخذتها ومضيت فوجدت 
رجلا فسألته من هذا الراكب عل البغلة ؟ فقال : هو رجل نصراني . قال فجئت ابراهيم وأخبرته بالقصة 
فقال لا تمس الدراهم فإن صاحبها يأتي الساعة . فل)| كان بعد الساعة أقبل النصراني راكبا على بغلته » 
فترجل على باب المسجد ودخل فأكب على ابراهيم يقبل رأسه ويديه ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده. لا شريك له وأشهد يدا عبده ورسوله » قال فبكى ابراهيم الخواص فرحا كه وشو 
وقال الحمد لله الذي هداك للاسلام وشريعة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام . 
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وحكي أ ن بعضهم كان ملاح ببحر النيل المبارك بمصر. قال كنت أعدي من الجانب الغربي إلى 
الجخانب الشرقي . ومن الجانب الشرقي ! إلى الجانب الغربي فبينا أنا ذات يوم في الزورق إذا بشيخ مشرق 
الرجه عليه مهابة . فقال السلام عليكم . فرددت عليه السلام . فقال : أتحملني إلى الجانب الغربي لله 
تعالى . فقلت نعم . فطلع إلى الزورق وعديت به إلى الجانب الغربي . وكان على ذلك الفقير مرقعة , 
وبيده ركوة وعصا ٠‏ فلما أراد الخروج من الزورق قال اني أريد أن أحملك أمانة . قلت وما هي ؟ قال : 
إذا كان غداً وقت ا ميا ٠+‏ وس فإذا ألحهمت فأتني وغسلني وكفني في 
الكفن الذي تجده عند رأسي ٠‏ وصل عل وادفني نحت الشجرة . وهذه المرقعة » والعصا والركوة يأتيك 
من يطلبها منك فادفعها إليه ولا تحتقره . قال الملاح ثم ذهب وتركني فتعجبت من قوله وبت تلك الليلة 
فلما أصبحت انتظرت الوقت الذي قال لي فلما جاء وقت الظهر نسيت . فما تذكرت إلا قريب العصر 
فسرت بسرعة فوجدته تحت الشجرة ة ميتا. ووجدت كفنا جديداً عند رأسه تفوح منه رائحة المسك فغسلته 
وكفنته فللا فرغت من غسله حضر عندي جماعة عظيمة لم أعرف منهم أحداً فصلينا عليه ودفنته تحت 
الشجرة ى) عهد إل ثم عدت إلى الجانب الشرقي وقد دخل الليل . . فلمت فل| طلع الفجر وبانت 
الوجود . إذا أنا بشاب قد أقبل عل فحققت النظر في وجهه فإذا هو من صبيان الملاهي كان يخدمهم 
فأقبل وعليه ثياب رقاق . وهو محضوب الكفين وطارة تحت ابطه . . فسلم عل فرددت عليه السلام فقال يا 
ملاح : أنت فلان بن فلان قلت نعم . قال هات الوديعة التي عندك قلت ومن آين الك هذا كال 51 
تيال . فقلت لا بد أن تخبرني . فقال لا أدري . إلا أني البارحة كنت في عرس فلان التاجر فسهرنا 
نرقص ونغني إلى أن ذكر الله الذاكرون على المأذن » فنمت لأستريح وإذا برجل قد أيقظني وقال : ان الله 
تعالى قد قبض فلاناً الولي » وأقامك مقامه . فسر فسر إلى فلان بن فلان صاحب الزورق فإن الشيخ أودع لك 
عنده كيت وكيت . قال فدفعتها له فخلع أثوابه الرقاق ورمى با في المورق . وقال تصدق بها على من 
شئتا. وأخذ الركوة والعصاء ولبس المرقعة وسار وتركني أتحرق وأبكي لا حرمت من ذلك . وأقمت 
يومي ذلك أبكي إلى الليل » ثم نمت فرأيت رب العزة جل جلاله في النوم فقال يا عبدي : أثة عليك 
ان مننت على عبد عاص بالرجوع إل . إنما ذلك فضلي أوتيه من أشاء من عبادي . وأنا ذو الفضل 
العظيم . 

وحكي أبو اسحاق الصعلوكي قال : خرجت سنة إلى الحج . فبين| أنا في البادية تائه » وقد جَنَّ 
الليل » وكانت ليلة مقمرة إذ سمعت صوت شخص ضعيف يقول : يا أبا اسحاق قد انتظرتك من 
الغداة » فدنوت منه فإذا هو شاب نحيف الجسم . قد أشرف على الموت . وحوله رياحين كثيرة » منها ما 
أعرف . ومنها ما لا أعرف . فقلت له :فق أنت 6 .ومن أيرد الاي 0 0 
ورفعة 2 فطالبتني نفسي بالغربة والعزلة » فخرجت وقد أشرفت الان على الموت فدعوت الله تعالى أن 
يقبض لي ولياً من أوليائه» وأرجو أن تكون أنت هو. فقلت ألك حاجة . اه 
وأخوات . فقلت هل اشتقت إليهم قط . قال لا إلا اليوم اشتقت أن أشم ريحهم فهممت أريدهم 
فاحتوشتني السباع والهوام وبكين معي . وحملوا إليّ هذه الرياحين التي تراها . قال أبو اسحاق فبينا أنا 
معه يرق له قلبي . وإذا بحية عظيمة في فمها باقة نرجس كبيرة فقالت : دع ولي الله تعالى . فإن الله 
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يغار على أوليائه .» قال فغشي عليه وغشي عل . فا أفقت إلا وهو قد خرجت روحه رحمه الله . 
قال : فدخلت مدينة شمشاط 000 00000 امرأة بيدها ركوة ما رأيت أشبه بالشاب متها ء فلا 
زأتق نأوت: يا أنا اسحاق هاتشان الشاتت القريتب الذي مات غريياً : فإني منتظرتك منذ كذا . فذكرت 
ها القصة إلى أن قلت لها أشم ريحهم + فصاحت أَوَاه آوَاه قد بلغ والله الشم »ثم شهقت شهقة خرجت 
روحها. فخرج إليها بنات أتراب عليهن مرقعات ومروط فكفلن أمرها وتولين دفنها وهن مستترات 
رضوان الله على الجميع . 
نسي تون وادي قبا خبريني كيف حال الغربا 
كسالك امير أن سحا مكل هنا كنا عليه ان 
ويحكى أن رجلا كان يعرف بدينار العيار, وكان له والدة صالحة تعظه وهو لا يتعظ «فمرفي بعض الأيام بمقبرة 

فأخذ منها عظ' فتفتت في يده ففكر في نفسه . وقال ويحك يا دينار كأق ي باك وقد صار عظمك هكذا رفاتاً 5 والجسم 
يران فندم على تفريطه , داكي , ورفع رأسه إلى لكا وقال إلمي وسيدي ألقيت إليك مقاليد 

أمري فاقبلني ٠.‏ وارحمني. : ثم أقبل نحو أمه متغير اللون منكسر القلب فقال يا أماه : ما يصنع بالعبد 
الابق(2 إذا أخذه سيده . 0 : يخشن ملبسه ومطعمه ويغل يديه وقدميه . فقال أريد جبة من صوف , 

وأقراصاً من شعير وغلين وافعلي بي كما يفعل بالعبد الآبق . لعل مولاي يرى ذلي فيرحمني ففعلت به ما 
أراد » فكان إذا جِنّ عليه الليل . أخذ في البكاء والعويل .» ويقول لنفسه ويحك يا دينار ألك قوة على 
النار. وم وان ولا يزال كذلك إلى الصباج . فقالت له أمه : يا بن ارفق بنفسك : 
ال 0 ستريح طويلا . يا أماه أن لي غداً موقفاً طويلاً بين يدي رب جليل . ولا 
أدري أيؤْ مر بي إلى ظل ظليل » أو إلى شر مقيل . قالت : يا بي خذ لنفسك راحة . قال لست للراحة 
أطلب 0 يا أماه غدا بالخلائق يساقون إلى الجنة » وأنا أساق إلى النار مع أهلها . فتركته وما هو عليه 
فأخل في البكاء والعبادة وقراءة القرآن فقرأ في بعض 0 لنسألهم أجمعين # ع كانوا 
يعملون 204 ففكر فيها وجعل يبكي حتى غشي عليه . فجاءت أمه إليه فنادته فلم يجبها فقالت له يا 
حبيبي وقرة عيني أين الملتقى فقال بصوت ضعيف : يا أماه ان لم تجديني في عرصات القيامة فاسألي مالكا 
حازن النار عني ثم شهق شهقة فمات رحمه الله تعالى . فغسلته أمه وجهزته وخرجت تنادي أيها الناس 
هلموا إلى الصلاة على قتيل النار. فجاء الناس من كل جانب فلم ير أكثر جمعاً ولا أغزر دمعاً من ذلك 
اليوم فل| دفنوه نام بعض أصدقائه تلك الليلة فرآه يتبختر في الجنة . وعليه حلة خضراء . وهو يقرأ الآية 
فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون . ويقول وعزته وجلاله سألني .» ورحمني . وغفر لي . وتجاوز 
عني » ألا اخبروا عني والدتي. 1 1 


وحكي عن الحسن البصري قال : نزل سائل بمسجد فسأل الناس أن يطعموه كسرة فلم يطعموه . 


. ابقَّ العبدٌ : ذهب بلا خوفٍ ولا كد ولا عمل . او استخفئ ثم ذهب ء فهو أبق‎ )١( 
(؟) سورة الحجر الاية (؟4 واة).‎ 
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فقال الله تعالى لملك الموت اقبض روحه فإنه جائع . فقبض روحه فلم) جاء المؤذن رآه ميتاً فأخبر الناس 
بذلك . فتعاونوا على دفنه فلما دخل المؤذن المسجد وجد الكفن في المحراب مكتوباً عليه : هذا الكفن مردود 
عليكم . بئس القوم أنه ع اسكسكم فقر ذل تظعمو يا خى :مات جما ...من كان تمن اسان ل 
نكله إلى غيرنا . 

وحكى أبو علي المصري قال :كان لي جار شيخ يغسل الموق فقلت له يوماً : حدثني بأعجب ما رأيت 
من الموق . فقال جاءني شاب في بعض الأيام مليح الوجه .» حسن الثياب فقال لي أتغسل لنا هذا الميت . 
قلت نعم فتبعته حتى أوقفني على باب فدخل هنيهة . فإذا بجارية هي أشبه الناس بالشاب قد خرجت 
وهي تمسح عينيها . فقالت أنت الغاسل ؟ قلت نعم . قالت باسم الله ادخل ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم فدخلت الدارء. وإذا أنا بالشاب الذي جاءني يعالج سكرات الموت وروحه في لبته » وقد 
شخص بصره . وقد وضع كفنه وحنوطه عند رأسه فلم أجلس إليه حتى قبض . فقلت سبحان الله هذا 
ولي من أولياء الله تعالى 00 وقت وفاته . فأخذت في غسله وأنا أرتعد . فلا أدرجته أتنت الجحارية 
وهي أخته فقبلته وقالت أما أني سألحق بك عن قريب . فلما أردت الانصراف شكرت لي وقالت أرسل 
ال ع 0 ٠‏ فارتعدت من كلامها وعلمت أنها لاحقة به » فلا فرغت من 
دفنه جئت أهلي فقصصت عليها القصة وأتيت بها إلى تلك الجارية فوقفت بالباب واستأذنت فقالت باسم 
الله تدخل زوجتك فدخلت زوجتي وإذا بالجارية مستقبلة القبلة وقد ماتت فغسلتها زوجتي وأنزلتها على 
أخيها رحمة الله عليههما : 


أأحبابنا بنتم عن الدار فاشتكت 
وفارقتم الدار الأنيسة فاستوت 
كأنكم يوم الفراق رحلتم 
وكنت شحيحاً من دموعي بقطرة 
براي بساماً عليلي يظن بي 
ركم لحكة ف الفلجودميا يرا 
رعى الله أياماً بطيب حديئكم 
فما قلت إبها بعدها لمسامر 


وحكى سري السقطى7؟ رحمه الله تعالى قال : 
صليت فللا أصبجت دخلت المارستان فإذا أنا بجارية مقيدة مغلولة وهى تقول : 


تغلل يدي ( إلى عنقي 
وبين جوانحي كبتك 


لعبدكم اصالما وضحاها 
رسوم مبانيها وفاح كلاها 
بنومي فعيني لاا تصيب كراها 
فقد صرت ا بعدكم بدماها 
رودا وأحشاي السقام ملاها 
رة يشب لظاها لو كشفت غطاها 
نقضت وحياها الحيا وسقاها 
من الناس الاقال قلبي آها 


وما حانت وما سرقت 
اين .عنما قن . استشيرقفت 


أرقت ليلة ع ولم أقدر على النوم » فلا طلع الفجر 


)١(‏ هو سري بن المفلس السقطي - أبو و الحسن ‏ من كبار المتصوفة . بغدادي المولد والوفاة . وهو أول من تكلم في بغداد 
بلسان التوحيد وأحوال الصوفية » وكان أمام البغداديين . وشيخهم في وقته . وهو خال الحنيد . واستاذه . قال 
الحنيد : «مارأيت أعبد من السري » . توفي سلة ١‏ 7ه6اه - لاكم م ). 
أنظر : طبقات الصوفية (44 : 8ه ؛. تهذيب ابن عساكر (5 : 1١‏ هلا ). 
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قال : فقلت للقيم من هذه الجارية . قال هذه جارية اختل عقلها فحبست لعلها تصلح . فلم| 
سمعت كلامه تبسمت وقالت : 

معشر الناس ما جننت ولكن أنا سكرانة وقلبي صاحي 

تلفي متدى و1 أت دنا غير هتكي في حبه وافتضاحي 

0 لست أبغي عن بابه من براح 

ما عق من أحب مولي الموالي وارتضاه لنفسه من جناح 

قال + فل سبحت كلامها: بكيت بكاء شديداً فقالت يااسرئ: : هذا بكازك "من الضفة > فكيف لو 
عرفته حق المعرفة » قال فبينما هي تكلمني إذ جاء سيدها فلا راني عظمني . فقلت : والله هي أحق مني 
بالتعظيم فلم فعلت بها هذا ٠‏ قال لتقصيرها في الخدمة . وكثرة بكائها . وشدة حنينها . وأنينها كأنها ثكلى 
لا تنام ولا تدعنا ننام وقد اشتريتها بعشرين ألف درهم لصناعتها فإنها مطربة . قلت فا كان بدء أمرها . 
قال :كان العود في حجرها يوماً فجعلت تقول : 

وحقك لا نقضت الدهر عهداً ولا كدرت بعد الصفووداً 

علاك تصراسي والتقلية جيذ “فكيقه انت يبنا سكي .رامد 

تيناافين :سين و تسل ستيزاء. +خرال د وعمدى سايكا د 


فقلت لسيدها اطلقها وعليٌ ثمنها » فصاح وافقراه من أين الك عشرون ألا بسر . فقلت لا تعجل 
عل . فقال : تكون في المارستان حتى توفيني ثمنها . فقلت نعم . قال سري فانصرفت وعيني تدمع وقلبي يخشع 
وأنا والله ما عندي درهم من ثمنها . فبت طول ليلتي أتضرع إلى الله تعالى . فإذا بطارق يطرق الباب ففتحت 
ودخل ع رجل ومعه ستة من الخدم ومعهم خمس بدر . فقال أتعرفني يا سري قلت لا . قال أنا أحمد بن المثنى 
كنت نائيا ٠‏ فهتف بي هاتف وقال لي يا أحمد : هل لك في معاملتنا ٠‏ فقلت ومن أولى مني بذلك فقال امل إلى 
سري السقطي حمس بدر من أجل الجارية الفلانية » فإن لنا بها عناية . قال سري فسجدت لله شكراً » وجلست 
أتوقع طلوع الفجر . فل| طلع صلينا وذكرنا وانصرفنا نحوها فسمعناها تقول : 

قد تصبرت إلى إن عيل من حبك صبري 

ضاق من غلي وقيدي وامتهاني ‏ منك صدري 

ليس يخفى عنك أمري ‏ يا منى قلبي وذخري 

أنت قد تعتق رقي | وتفك اليوم أسبري 

قال سري فبين) أنا أسمعها . وإذا بمولاها قد جاء وهويبكى . فقلت لا بأس عليك قد جئناك برأس مالك 
وربح عشرةآلاف درهم, فقال والله لا فعلت ذلك , قلت نزيدك » قال والله لو أعطيتني ما بين الخافقين ما فعلت . 
وهي حرة لوجه الله تعالى . قال فتعجبت من ذلك . وقلت ما كان هذا كلامك بالأمس . فقال حبيبى لا توبخنى 
فالذي وقع لي من التوبيخ كفاني + وأشهدك أني فد خرجت من جميع مالي صدقة في سبيل الله تعالى ٠‏ وإني هازب 
إلى الله تعالى » فبالله لا تردني عن صحبتك . فقلت نعم ثم التفت فرأيت صاحب الال يبكي . فقلت مايبكيك » 
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قال يا استاذي ما قبلني مولاي لما ندبني إليه » ورد علي ما بذلت أشهدك أني قد خرجت من جميع ما أملكه لله تعالى 
نطوف إذ سمعنا صوتا فتبعناه فإذا هى امرأة كالخيال » فلما رأتنئي قالت السلام عليك يا سري . فقلت لهاوعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته من أنت ؟ فقالت لا إله إلا الله .» وقع الشك بعد المعرفة . فتأملتها فإذا هي الجارية . 
فقلت لما : ما الذي أفادك الحق بعد انفرادك عن الخلق » فقالت أنسي به .» ووحشتي من غيره » ثم توجهت إلى 
البيت وقالت إِهي كم تخلفني في دار لا أرى فيها أنيساً . قد طال شوقي إليك . فعجل قدومي عليك . ثم شهقت 
شهقة وخرت ميتة رحمة الله تعالى عليها . فل| نظر إليها مولاها بكى وجعل يدعو ويضعف كلامه إلى أن خر إلى 
جانبها ميتا رحمة الله عليه فدفناها في قبر واحد . 


بحرمة ما قد كان بيني وبينكم من الود إلا ما رجعتم إلى وصل 

ولا تحرموني نظرة من جمالكم فلن تجدوا عبداً ذليلاً لكم مثلي 

فوالله ما هوى فؤادي سواكم ‏ ولو رشقوه بالأسنة والنبل 
وحكي أنه كان في زمن بني اسرائيل رجل من العباد الموصوفين بالزهد وكان قد سخر الله له سحابة تسير معه 
حيث يسيرء فاعتراه فتور في بعض الأيام , فأزال الله عنه سحابته .» وحجب إجابته » فكثر لذلك حزنه 
وشجونه » وطال كمده وأنينه وما زال يشتاق إلى زمن الكرامة ويبكي . ويتأسف . ويتحسر ويتلهف . فقام ليلة 
من الليايي فصلى ما شاء الله » وبكى وتضرع ؛ ودعا الله تعالى ونام . فقيل له في المنام : إذا أردت أن يرد الله تعالى 
عليك سحابتك فأت الملك الفلاني في بلد كذا . واسأله أن يدعو الله لك أن يرد عليك سحابتك . قال فسار 
الرجل يقطع الأرض حتى وصل إلى تلك البلدة التي ذكرت له في المنام فدخلها » وسأل من يرشده إلى قصر الملك » 
فجاء إلى القصر وإذا عند بابه غلام جالس على كرسي عظيم من الذهب الأحمر. مرصع بالدر. والجوهر , 
والناس بين يديه يسألونه حوائجهم وهو يصرف الناس . فوقف الرجل الصالح بين يديه وسلم عليه فقال له 
الغلام : من أين أنت ؟ وما حاجتك ؟ فقال : من بلاد بعيدة وقصدي الاجتماع بالملك . فقال له الغلام : لا 
سبيل لك إليه اليوم فسل حاجتك أقضها لك ان استطعت . فقال ان حاجتي لا يقضيها إلا الملك . فقال الغلام ان 
الملك ليس له إلا يوم واحد في الجمعة يجتمع إليه الناس فيه » فاذهب حتى يأتي ذلك اليوم » فانصرف الرجل 
إلى مسجد دائر(22 وأقام يعبد الله تعالى فيه . وأنكر على الملك لاحتجابه عن الناس . فلم| كان ذلك اليوم الذي 
يجلس فيه الملك جاء إلى القصر فوجد خلقا كثيرا عند الباب ينتظرون الإذن فوقف مع جملة الناس . فلم| “حرج 
الوزير أذن للناس في الدخول فدخل أرباب الحوائج ودخل صاحب السحابة معهم , وإذا بالملك جالس وبين يديه 


)1( الدثر : المال الكثير . ودثر السحية: أورق . والسيف صدىء فهو داثر . وادثر : افتنى دثرا من المال . والدائر تأتي 


السحابة » فلم) نظر إليه الملك قال مرحباً بصاحب السحابة . اجلس حتى أفرغ من حوائج الناس وأنظر في أمرك , 
قال فتحير صاحب السحابة في أمره . فلم| فرغ الملك من حوايج الناس قام من مجلسه فأخذ بيد صاحب السحابة 
وأدخله معه إلى قصره . ثم مشى به في دهليز القصر فلم يجد في طريقه إلا تملوكا واحدا . فسار به حتى انتهى إلى 
باب من جريد . وإذا به بناء مهدوم . وحيطان مائلة » وبيت خرب فيه برش » وليس هناك ما يساوي عشرة 
دراهم إلا سجادة خلقة . وقدح للوضوء . وحصير رئة » وشيء من الخوص فانخلع الملك من ثياب الملك » 
ولبس مرقعة من صوف . وجعل على رأسه قلنسوة من شعر . ثم جلس وأجلس صاحب السحابة ونادى يا فلانة 
قالت لبيك . قال أتدرين من هو الليلة ضيفنا . قالت نعم هو صاحب السحابة » فدعا بها لحاجة فخرجت . فإذا 
هي امرأة كالشن البالي عليها مسح من شعر خشن وهي شابة صغيرة قال الرجل فالتفت إل الملك وقال يا أخي 
نطلعك على حالنا أو نقضي حاجتك وتنصرف . فقلت والله لقد شغلبني حالى) عما جئت بسببه . فقال الملك الله 
يعلم , انه كان لي في هذا الأمر آباء كرام صاحون يتوارئون المملكة كابراً عن كابر » فلا توفوا إلى رحمة الله تعالى , 
ووصل الأمر إليّ بغض الله إليّ الدنيا وأهلها فأردت أن أسيح في الأرض . وأترك الناس ينظرون لهم من يسوس 
أمرهم فيملكونه عليهم » فخفت عليهم دخول الفتنة وتضييع الدين . والشرائع » وتبديل شمل الدين فبايعونٍ 
وأنا والله كاره . فتركت أمورهم على ما كانت عليه وجعلت السماط على عادته . والحراس على حالها » والمماليك 
على دأها . ول أغير شيئا » وأقعدت المماليك على الأبواب بالسلاح إرهاباً لأهل الشرور » وردعاً عن أهل الخير . 
وتركت القصر مزيئاً على حاله » وفتحت له باب وهو الذي رأيته يوصلني إلى هذه الخربة » فأدخل فيها وأنزع ثياب 
الملك وألبس هذا . وأضفر الخو ص"*'' وأبيعه ٠‏ وأتقوت من ثمنه أنا وزوجتي هذه التي رأيتها وهي ابنة عمي 
زهدت في الدنيا كزهدي . واجتهدت حتى صارت كالشن البالي . والناس لا يعلمون ما نحن فيه » ثم أني أقمت 
في نائباً ينوب عني طول الجمعة » وعلمت أني مسؤول . فجعلت ل يوماً في الجمعة أبرز للناس فيه » وأكشف عن 
مظالمهم كم رأيت . وأنا على هذه ال حالة مدة فأقم عندنا يرحمك الله حتى نبيع خويصاتنا » ونبتاع من ثمنها طعاماً 
وتفطر معنا وتبيت عندنا الليلة ثم تنصرف بحاجتك إن شاء الله تعالى . فلما كان آخر الغبار دخل علينا غلام خماسي 
العمر فأخذ ما عملاه من خوص . وسار به إلى السوق فباعه واشترى من ثمنه خبزاً وفولاً » واشترى بباقي ثمنه 
خوصاً » فلما كان عند الغروب أفطرا وأفطرت معههم| وبت عندهما قال : فقاما في نصف الليل يصليان ويبكيان فلم| 
كان السحر قال الملك : اللهم إن عبدك هذا يطلب منك رد سحابته » وانك قد دللته علينا » اللهم ارددها عليه 
انك على كل شيء قدير . والمرأة تؤمن على دعائه » وإذا بالسحابة قد طلعت من قبل السماء فقال لي : لك البشارة 
بقضاء حاجتك ». وتعجيل اجابتك . قال فودعتههما وانصرفت والسحابة معى ىا كانت . فأنا بعد ذلك لا أسأل 
الله تعالى بسرهما شيئاً إلا أعطاني إياه رحمة الله تعالى عليههما . ْ 


استعمل الصبر تجني بعذله العسلا ولازم الباب حتى تبلغ الأملا 
ومرغ الخد في أعتابه سحرا واحمل لمرضاته في الحب كل بلا 
فما يفوز بوصل يا أخي سوى صب ثثقل المموى والوجد قد حملا 
هذا الحبيب ينادي في الدجى سحرا فانمجض وكن رجلا بالسعي قد وصلا 


. الخوص : مفردها خوصه وهي ورق النخل‎ )١( 


يفف 


وحكي عن مالك بن دينار رحمه الله تعا ىقال : خرجت إلى مكةحاجاً فبين) أنا سائرء إذ رأيت شاباً ساكتاً لا 
يذكر الله تعالى . فلء| جن الليل رفع وجهه نحو السماء » وقال : يا من لا تسره الطاعات ولا تضره المعاصي هب 
لي ما لا يسرك . واغفر لي ما لا يضرك . ثم رأيته بذي الحليفة وقد لبس | حرامه والناس يلبون ء وهولا يلبي . 
فقلت هذا جاهل فدنوت منه فقلت له يا فتى » قال لبيك قلت لم لا تلبي . فقال يا شيخ وما تغني التلبية وقد بارزته 
بذنوب سالفات وجرائم مكتوبات . والله اني لأخشى أن أقول » لبك قيقوك لا لبيك م ولا سحديك :+ لا أسهة 
كلامك ولا أنظر إليك 0 » فإنه حليم » إذا غضب رضي . وإذا رضي لم يغضب . وإذا وعد 
وف ومتى توعد عفا , فقال يا شيخ أتشير'علّ بالتلبية قلت نعم فبادر إلى الأرض واضطجع ووضع خده على 
التراب » وأخذ حجراً فوضعه على خده الآخر وأسبل دموعه . وقال لبيك , اللهم لبيك قد خضعت لك وهذا 
مصرعي بين يديك . . فأقام كذلك ساعة ثم مضى , ٠‏ فا رأيته إلا بمنى وهو يقول اللهم ان الناس قد ذبحوا 
ونحروا » وتقربوا إليك . وليس لي شيء أتقرب به إليك سوى نفسي » ٠‏ فتقبلها مني ثم شهق شهقة وخر ميتاً رحمة 


الله تعالى عليه . 
وحكي أنه كان بمدينة بغداد رجل يعرف بأبي عبد الله الأندلسي . وكان شيخاً لكل من بالعراق » وكان 
يحفظ ثلاثين ألف حديث عن رسول الله يله وكان يقرأ القرآن , بجميع الروايات . فخرج في بعض السنين إلى 


مضق عدجا لجا مسحي ل لقب وار ٠١‏ رطترقا مويف ل ال لب لل و 
ونحن مكرمون بعناية الله تعالى » إلى أن وصلنا إلى قرية من قرى الكفار . فطلبنا ماء نتوضاً به فلم نجد . فجعلنا 
ندور بتلك القرية » وإذا نحن بكنائس . وبها شمامسة . وقساوسة . ورهبان . وهم يعبدون الأصنام , 
والصلبان فتعجبنا منهم ومن قلة عقلهم . ثم انصرفنا إلى بثر في آخر القرية . وإذا نحن بجوار يستقين الماء على 
البئر » وبينبن جارية حسنة الوجه ما فيهن أحسن ولا أجمل منها منها . وفي عنقها قلائد الذهب . فل| راها الشيخ تغير 
وجهه وقال هذه ابنة من ؟ فقيل له : هذه ابنة ملك هذه القرية » فقال الشيخ فلم لا يدللها أبوها ويكرمها ولا 
يدعها تستقي الماء . فقيل له أبوها يفعل ذلك بها حتى إذا تزوجها رجل أكرمته » وخدمته ولا تعجبها نفسها 
فجلس الشيخ ونكس رأسه . ثم أقام ثلاثة أيام لا يأكل . ولا يشرب . ولا يكلم أحداً غير أنه يؤدي الفريضة 
والمشايخ واقفون بين يديه . ولا يدرون ما يصنعون . قال الشبلي فتقدمت إليه وقلت له يا سيدي ان أصحابك 
ا الس ا دو ا و 0 : يا قوم اعلموا 
ن الجارية التى رأيتها أمس قد شغفت بها حباً » واشتغل بها قلبي . وما بقيت أقدر أفارق هذه الأرض . قال 
مو اي لو لكر املد 1 وي 5 اثنا عشر 
ألفا . فلا تفضحنا وإياهم . بحرمة الكتاب العزيز . فقال : يا قوم جرى القلم بما حكم . ووقعت في بحار 
العدم .» وقد انحلت عني عرى الولاية » وطويت عني أعلام الهداية » ثم انه بكى بكاء شديداً . وقال يا قوم 


)١(‏ هو دلف بن جحدر الشبلي . ناسك كان في مبدأ امره واليا في دنباوند ( من نواحي رستاق الري ) وولي الحجابة 
للموفق العباسي . وكان ابوه حاجب الحجاب . ثم ترك الولاية وعكف على العبادة » فاشتهر بالصلاح ء وله شعر 
جيد . سلك به مسالك المتصوفة . أصله من خراسان ونسبته إلى قرية « شبلة » من قرى ما وراء النبر ومولده بسر من 
رأى سنة (1841ه- 851 م ) ووفاته ببغداد سنة (#4«ه- 945 م ). 

أنظر اخباره في : وفيات الاعيان 18٠ : ١(‏ ) والنجوم الزاهرة (" : 788 ). 


"8 


انصرفوا فلقد نفذ القضاء والقدر . فتعجبنا من أمره . وسألنا الله تعالى أن يجيرنا من مكره . ثم بكينا وبكى حتى 
أروى التراب » ثم انصرفنا عنه راجعين إلى بغداد . فخرج الناس إلى لقائه. ومريدوه في جملة الناس فلم يروه » 
ا اح لي د لو 1 وجعل الناس يبكون . 
ويتضرعون إلى الله تعالى أن يرده عليهم . وغلقت الرباطات”'' والزوايا والخوانق 27 . ولحق الناس حزن عظيم ‏ 
وك لسسطاتي ا و و رم و ال قر كر 
يرعى الخنازير . قلنا وما السبب في ذلك . قالوا : انه خطب الجارية من أبيها فأبى أن يزوجها إلا تمن هو على 
دينها . ويلبس العباءة » ويشد الزنار » ويخدم الكنائس . ويرعى الخنازير ففعل ذلك كله ها هو في البرية يرعى 
الخنازير » قال الشبلي فانصدعت قلوبنا . وانهملت بالبكاء عيوننا . وسرنا إليه وإذا به قائم قدام الخنازير فلا رانا 
نكس رأسه . وإذا عليه قلنسوة النصارى . وفي وسطه زنار وهو متوكىء على العصا التي كان يتوكأ عليها إذا قام إلى 
المحراب فسلمنا عليه » فرد علينا السلام فقلنا : يا شيخ ما ذاك . وماذا . وما هذه الكروب والهموم بعد تلك 
الأحاديث والعلوم . فقال : يا اخواني وأحبابي ليس لي من الأمر شيء . سيدي تصرف في . كيف شاء وحيث أراد 
أبعدني عن بابه بعد أن كنت من جملة أحبابه » فالحذر الحذر يا أهل وداده من صده وابعاده . والحذر الحذر يا أهل 
المودة والصفاء من القطيعة والجفاء . ثم رفع طرفه إلى السماء وقال : يا مولاي ما كان ظني فيك هذا ثم جعل 
يستغيث ويبكى ونادى يا شبلى اتعظ بغيرك » فنادى الشبلى بأعلى صوته . بك المستعان . وأنت المستغاث » 
وعليلك التكلان كيف غنا هذه الثنة يلتك نتد دهن آم ل عقف الداعيرك قال :فلا تنعت اازيد 
بكاءهم وضجيجهم أقبلت إليهم » وجعلت تمرغ وجهها بين أيدهم ؛ وزعقت زعقة واحدة دويت منها الجبال . 
قال الشبلي فظننت أن القيامة قد قامت . ثم ان الشيخ بكى بكاء شديدا . قال الشبلي فقلنا له : هل لك أن ترجع 
معنا إلى بغداد فقال : كيف لي بذلك . وقدد استرعيت الخنازير » بعد ان كنت أرعى القلوب . فقلت يا شيخ 
كنت تحفظ القران وتقرأه بالسبع . فهل بقيت تحفظ منه شيئا » فقال نسيته كله إلا ايتين . فقلت وماهما قال : قوله 
تعالى : 8 ومن يبن الله فا له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء 74" والثانية قوله تعالى : ا ومن يتبدل الكفر بالايمان 
فقد ضل سواء السبيل 2*4 فقلت يا شيخ كنت تحفظ ثلاثين ألف حديث عن رسول اللْهيكٍِ فهل تحفظ منها شيئاً 
قال حديثا واحدا وهو قولهيَكل : « من بدل دينه فاقتلوه » قال الشبلٍ فتركناه وانصرفنا ونحن متعجبون من أمره 
فسرنا ثلاثة أيام وإذا نحن به أمامنا قد تطهر من نهر ء وطلع وهويشهد شهادة الحق . ويجدد إسلامه فلما رأيناه لم 
نملك أنفسنا من الفرح والسرور . فنظر إلينا وقال : يا قوم أعطوني ثوبا طاهرأ فأعطيناه ثوبا فلبسه ثم صلى وجلس 
فقلنا له الحمد لله الذي ردك علينا وجمع شملنا بك » فصف لنا ما جرى لك . وكيف كان أمرك . فقال يا قوم لما 
وليتم من عندي سألته بالوداد القديم . وقلت له يا مولاي أنا المذنب الجاني . فعفا عني بجوده . وبستره غطاني ٠‏ 
فقلنا له بالله نسألك هل كان لمحنتك من سبب . قال نعم : لا وردنا القرية وجعلتم تدورون حول الكنائس ء 
قلت في نفسي ما قدر هؤلاء عندي . وأنا مؤمن موحد . فنوديت في سري ليس هذا منك . ولوشئت عرفناك » ثم 


)1( الرباط : مذدرسة » ومسجد , واقامة لاهل العلم وطلابه جمعها رباطات. 
(5) الخوانق : الطريق الضيقة . 

(*) سورة الحاج الاية 18. 

(5) سورة البقرة الآية م١٠‏ . 


الحف 


أحسست بطائر قد خرج من قلبي فكان ذلك الطائر هو الايمان ٠‏ قال الشبلي ففرحنا به فرحاً شديداً وكان يوم 
دخولنا يوما عظيم) مشهودا وفتحت الزوايا . والرباطات والخوانق ونزل الخليفة للقاء الشيخ وأرسل إليه الهدايا 
وصار يجتمع عنده لسماع علمه أربعون ألفاً . وأقام على ذلك زماناً طويلاً » ورد الله عليه ما كان نسيه من القرآن 
والحديث . وزاده على ذلك . فبين! نحن جلوس عنده في بعض الأيام بعد صلاة الصبح . وإذا نحن بطارق يطرق 
باب الزاوية فنظرت من الباب فإذا شخص ملتف بكساء أسود فقلت له ما الذي تريد . فقال : قل لشيخكم ان 
الجارية الرومية التي تركتها بالقرية الفلانية قد جاءت لخدمتك . قال فدخلت فعرّفت الشيخ فاصفر لونه . 
وارتعد » ثم أمر بدخوها فلم) دخلت عليه بكت بكاء شديداً . فقال لها الشيخ كيف كان مجيئنك ومن أوصلك إلى 
هنا . قالت يا سيدي لما وليت من قريتنا جاءني من أخبرني بك . فبت ولم يأخذني قرار فرأيت في منامي شخصاً وهو 
يقول : ان أحببت أن تكوني من المؤمنات فاتركي ما أنت عليه من عبادة الأصنام » واتبعي ذلك الشيخ ٠‏ وادخلي 
في دينه . فقلت وما دينه . قال دين الاسلام . قلت وما هو قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 
فقلت كيف لي بالوصول إليه قال اغمضي عينيك واعطيني يدك ففعلت فمشي قليلاً ثم قال افتحي عينيك ففتحتهم| 
فإذا أنا بشاطىء الدجلة . فقال امضي إلى تلك الزاوية واقرئي الشيخ مني السلام . وقولي له ان أخاك النضر 
يسلم عليك . قال فأدخلها الشيخ إلى جواره وقال تعبدي ههنا فكانت أعبد أهل زمانها . تصوم النهار . وتقوم 
الليل حتى نحل جسمها وتغير لونها فمرضت مرض الموت . وأشرفت على الوفاة ومع ذلك لم يرها الشيخ فقالت : 
قولوا للشيخ يدخل عل قبل الموت . فلما بلغ الشيخ ذلك دخل عليها فلا رأته بكت . فقال لها لا تبكيٍ . فإن 
اجتماعنا غدا في القيامة » في دار الكرامة » ثم انتقلت إلى رحمة الله تعالى . فلم يلبث الشيخ بعدها إلا أياماً قلائل 
حتى مات رحمة الله تعالى عليه “قال لخب قراينه في النام وق تروج مستعين تحور انع ورد ما تززع بالخاوية ؛ 

هما مع الذين أنعم الله عليهم ‏ من النبيين والصديقين . والشهداء والصالحين . وحسن أولئك رفيقا . ذلك 
ل ا 01 


في ذكر الأشرار والفجار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة 


عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي يكل : أنه قال : « قبل قيام الساعة يرسل الله ريحاً باردة طيبة 
فتقبض روح كل مؤمن » ويبقى شرار الخلق يتهارجون . تهارج الجمير . وعليهم تقوم الساعة ». وقال مالك بن 
دينار رحمه الله تعالى : كفى بالمرء شرا أن لا يكون صا حا . ويقع في الصالحين . وقال لقمان لابنه يا بي كذب من 
قال الشر يطفىء الشر . فإن كان صادقا فليوقد نارين ثم ينظر . هل تطفىء احداهما الأخرى , وإثما يطفىء الشر 
الخير» كما يطفىء الماء النار . ووصف بعضهم رجلا من أهل الشر فقال : فلان عري من حلة التقوى . ومحى عنه 
طابع الهدى . لا تثنيه يد المراقبة » ولا تكفه خيفة المحاسبة . وهو لدعائم دينه مضيع , ولدواعي شيطانه مطيع . 


كأنه التيس قد أودى به هرم فلا لحم ولا صوف ولا تمر 

وقيل من فعل ما شاء . لقي ما ساء . وقيل زنى رجل بجارية فأحبلها . فقالوا له يا عدو الله هلا إذا ابتليت 
بفاحشة عزلت . قال قد بلغني أن العزل مكروه . قالوا فا بلغك أن الزنا حرام . وقيل لأعرابي كان يتعشق قينة ما 
يضرك لو اشتريتها ببعض ما تنفق عليها . قال فمن لي إذ ذاك بلذة الخلسة . ولقاء المسارقة . وانتظار الموعد . 
وقال أبو العياء » رأيت جارية مع النخاس . وهي تحلف أن لا ترجع لمولاها فسألتها عن ذلك . فقالت ياسيدي . 
انه يواقعني من قيام » ويصلي من قعود . ويشتمني بإعراب . ويلحن في القران . ويصوم الخميس والاثنين , 
ويفطر رمضان . ويصلي الضحى . ويترك الفرض . فقلت لا أكثر الله في المسلمين مثله ٠‏ وكانت ظلمة القوادة 
وهي صغيرة في المكتب تسرق دويات الصبيان وأقلامهم . فللا شبت زنت . فلما كبرت قادت . وقال صاحب 
المسالك والممالك . إن عامة ملوك اند يرون الزنا مباحا » خلا ملك قمار . قال الزمخشري227 رحمه الله أقمت 


)١(‏ هو محمود بن عمر بن محمد بن احمد الخوارزمي الزتخشري . جار الله أبو القاسم ‏ من أئمة العلم بالدين والتفسير 
واللغة والادب ولد في زمحشر ( من قرى خوارزم ) وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب بجار الله وتنقل في البلدان . 
تمعد إل الترجانية (هن قرى خواززم ) «وتوق: مهلا سةة) بوالتفمر 12م نين كفا «أساين البلاقة » 
و« الكشاف » ف تفسير القران و« المفصل » و« المقامات » و« المقدمة » ومعجم عربي فارسى مجلدان و« الفائق » في غريب 
الحديث وغيرها. ١‏ 

أنظر : وفيات الاعيان (” : 8١‏ ). ارشاد الاريب ١517 : 0١‏ ). 


إقرفق 


بقمار سنين فلم أر ملكاً أغير منه ؛ وكان يعاقب على الزنا وشرب الخمر بالقتل . وقمار ينسب إليها العود القماري 
كا ينسب إلى مندل قال مسكين الدارمي 
وقال ابن عباس رضي الله عنبها عهدت الناس وهواهم تبع لأديانهم » وإن الناس اليوم أديانهم تبع 
لأهوائهم . وقال رسول اللهية « حسب امرىء من الشرء أن يحقر أنخاه المسلم ». 
ما جاء في الوقاحة والسفاهة وذكر الغوغاء : قال رسول اليك : « إن مماأدرك الناس من كلام النبوة 
الأولى . إذا لم تستح فاصنع ما شئت ٠)»‏ وفي ذلك قيل : 
إذا لم تصن عرضاً ولم تخش خالقاً وتستح مخلوقاً فهما شعت فاصنع 
وقال ابن سلام : العاقل شجاع القلب . والأحق شجاع الوجه . وذم رجل قوماً فقال : وجوههم وأيديهم 
000 أي 0 بخلاء » ووصف رجل وقحا فقال : لودق الحجارة بوجهه لردها » ولو خلا بأستار الكعبة 
لدن أنه إلى من ب جلد وجهك رقعة حولت فنينا حناك | لافيت 
وقال آخر : 


إذا:وزق' الف وعنيها وقفاحيا ‏ تمتحلية فق الآسوز كن يناه 


وقال أنوشروان : أربعة قبائح » وهي في أربعة أق, قبح . البخل في الملوك . والكذب في القضاء » والحسد ني 
العلاء » والوقاحة 5 النساء ٠.‏ ويقال : ا ومن هاب خاب » قال الشاعر : 

وقال علي رضي الله عنه : إذا هبت أمراً فقع فيه . فإن شراً توقيه أعظم ما تخاف منه . وقال رضي الله 
عنه : الغوغاء إذا اجتمعوا ضروا وإذا افترقوا نفعوا . فقيل قد علمنا مضرة اجتماعهم . فا منفعة افتراقهم . 
قال : يرجع أهل المهن إلى مهنهم فينتفع الناس بهم . كرجوع البثاء إلى بنائه » والنساج إلى منسجه . والخباز إلى 
محبزه 1 وقال بعض السلف لا تسبوا الغوغاء فإنهم يطفئون الحريق 5 ويخرجون الغريق 1 وقال الأحنئف : ماقل 
سفهاء قوم إلا ذلوا ل 
يدفعه إلا الجهل . أراد السفه . قال الشاعر : 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الحاهلينا 
وقيل الجاهل من لا جاهل له . أي من لا سفيه له يدفع عنه * وقيل بينم| أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 


. الاشهب : الاسد ويوم أشهب : يوم بارد . واللاشهب أيضاً الامر الصعب‎ )١( 


غرف 


الله عنه جالس . إذ جاء أعرابي فلطمه , فقام إليه واقد بن عمرو فجلد به الأرض . فقال عمر : ليس بعزيز . من 


ليس في قومه سفيه . وقال الشاعر : 
ولا يلبث الجهال أن يتهضموا 
وقال صالح بن جناح : 
إذا كنت بين الجهل والحلم قاعدا 
ولكن إذا أنصفك هن ليش هنصفا 
وذي ضغن نيت القول عنه 
ومن يحلم ولشسن له سفيسة 
وقال آخر : 


فإن كت تاجيا إلى لكلو نان 


فإن قيل حلم قلت للحلم موضع 


اللهم إِنا نعوذ بك أن نجهل , أو يجهل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 


اله وصحبه وسلم : 


وخيرت أى شئت فالحلم أفضل 
ولم يرض منك الحلم فالجهل أمشل 


بحلم فاستمر عل المقال 
يلاقي المعضلات من الرجال 


إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج 


ولي فرس للشر بالشر مسرج 
ومن رام تعويجي فإنٍ معوج 


وحلم الفتى في غير موضعه جهل 


يرفيف 


5 الحود والسخاء والكرم ومكارم الأخلاق واصطناع المعروف 
وذكر الأحاد وأحاديث الأجواد 


الثالث والثلاثون 


اعلم أن الجود بذل المال . وأنفعه ما صرف في وجه استحقاقه . وقد ندب الله تعالى إليه في قوله تعالى : 
© لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون 2024 قيل ان الجود . والسخاء . والايثار بمعنى واحد . وقيل من أعطى 
البعض وأمسك البعض . فهو صاحب سخاء » ومن بذل الأكثر فهو صاحب جود . ومن آثر غيره بالحاضر , 
وبقي هوفي مقاساة الضرر فهو صاحب إيثار ٠‏ وأصل السخاء هو السماحة . وقد يكون المعطي بخيلا إذا صعب 
عليه البذل » والممسك سخياً . إذا كان لا يستصعب العطاء فمن الايثار ما حكي عن حذيفة العدوي أنه 
قال : انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي في القتلى » ومعي شيء من الماء , وأنا أقول ان كان به رمق سقيته » 
فإذا أنا به بين القتلى . فقلت له أسقيك فأشار إل أن نعم . فسمع برجل يقول أه . فأشار إل ابن عمي أن أنطلق 
وأسقه فإذا هو هشام بن العاص”" . قلت أسقيك.فأشار إليّ أن نعم .فسمع آخريقول أهفأشار إل ان انطلقإليه . 
فجئته فإذا هو قد مات . فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات . فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات . 

ومن عجائب ما ذكر في الإيثار : ما حكاه أبو محمد الأزدي قال : لما احترق المسجد بمرو وظن المسلمون أن 
النصارى أحرقوه فأحرقوا خاناتهم . فقبض السلطان على جماعة من الذين أحرقوا الخانات . وكتب رقاعاً فيها 
القطع . والجلد . والقتل . ونثرها عليهم فمن وقع عليه رقعة فعل به ما فيها فوقعت رقعة فيها القتل بيد رجل 
فقال : والله ما كنت أبالي لولا أم لي . وكان بجنبه بعض الفتيان فقال له في رقعتي : الجلد . وليس لي أم . فخذ 
أنت رقعتي وأعطني رقعتك ففعل . فقتل ذلك الفتى وتخلص هذا الرجل ٠‏ وقيل لقيس بن سعد . هل رأيت قط 
أسخى منك . قال : نعم نزلنا بالبادية على امرأة فجاء زوجها فقالت له : انه نزل بنا ضيفان . فجاء بناقة 
فنحرها . وقال شأنكم . فلا كان من الغد جاء بأخرى فنحرها وقال : شأنكم . فقلنا ما أكلنا من التي نحرت 


. 4: سورة آل عمران الآية‎ )١( 
(؟) هو هشام بن العاص بن وائل بن هاشم صحابي . هو أخو عمرو بن العاص . أسلم بمكة . وهاجر إلى بلاد الحبشة في‎ 
فشهد الوقائع . وقتل في‎ ٠. المهجرة الثانية . ثم عاد إلى مكة حين بلغته هجرة النبي ينةٍ إلى المدينة . ورحل إلى المدينة‎ 
.) اجنادين سنة ( ١ه 594 م‎ 
.) والاصابة (وت/ا885‎ .)١4٠ : 4( أنظر : طبقات ابن سعد‎ 


تغرف 


البارحة إلا القليل . فقال : اني لا أطعم ضيفاني البائت . فبقينا عنده أياماً . والسماء تمطر . وهو يفعل كذلك » 
فل| أردنا الرحيل وضعنا مائة دينار في بيته ٠‏ وقلنا للمرأة اعتذري لنا إليه ومضينا . فل) ارتفع النهار إذا برجل يصيح 
خلفنا قفوا أمها الركب اللثام » أعطيتمونا ثمن قرانا ثم انه لحقنا وقال خذوها وإلا طعنتكم برمحي هذا فأخذناها 
وانصرفنا ٠‏ وقال بعض الحكماء أصل المحاسن كلها الكرم . وأصل الكرم نزاهة النفس عن الحرام . وسخاؤها بما 
يملك على الخاص والعام . وجميع خصال الخير من فروعه . وقال رسول اللهيكية :« نجاوزوا عن ذنب /١‏ ثي 0 

فإن الله اخذ بيده كل) عثر . وفاتح له كلما افتقر». وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال : ما سئل رسول 
لهك شيئاً قط فقال لا . وعنهيكيةٍ أنه قال : « السخي قريب من الله » قريب من الناس » قريب من الحنة » 

شيء نهو يخلفه وهو خير الرازقين 274 وقال الفضيل : ما كانوا يعدون القرض معروفا . وقال أكثم بن صيفي : 

صاحب المعروف لا يقع » وان وقع وجد له متكأ . وقيل للحسن بن سهل لا خيرني السرف . فقال لا سرف في 
الخير فقلب اللفظ » واستوف المعنى . ووجد مكتوبا على حجر انتهز الفرص عند امكانها . ولا تحمل نفسك هم ما 
لم يأتك . واعلم ان تقتيرك على نفسك توفير لخزانة غيرك » فكم من جامع لبعل حليلته . وقال علي رضي الله 
تعالى عنه : ما معت من المال فوق قوتك . فإنما أنت فيه خازن لغيرك . وقال النعمان بن المنذر يوما لجلسائه : من 
أفضل الناس عيشأ وأنعمهم بالا . وأكرمهم طباعاً . وأجلّهم في النفوس قدرا ؟ فسكت القوم . فقام فتى فقال 
أبيت اللعن » أفضل الناس . من عاش الناس في فضله . فقال صدقت . وكان أسماء بن خارجة يقول : ماأحب 
أن أرد أحدا عن حاجة . لأنه ان كان كريما أصون عرضه . أو لثيها أصون عنه عرضي ٠‏ وكان مورق العجلي 
يتلطف في إدخال السرور والرفق على إخوانه فيضع عند أحدهم البدرة ويقول له : أمسكها حتى أعود إليك » ثم 
يرسل يقول له : أنت منها في حل . وقال الحسن رضي الله عنه : باع طلحة بن عثمان رضي الله تعالى عنه أرضا 
بسبعمائة ألف درهم . فلم| جاءه امال قال ان رجلا يبيت هذا عنده . لا يدري ما يطرقه . لغرير2 بالله تعالى ثم 
قسمه في المسلمين ٠‏ ولما دخل المنكدر على عائشة رضي الله عنها قال لها : يا أم المؤمنين أصابتنى فاقة . فقالت ما 
عندي شيء , فلو كان عندي عشرة الاف درهم لبعثت بها إليك . فلما خرج من عندها جاءتها عشرة الاف درهم 
من عند خالد بن أسيد فأرسلت بها إليه في أثره فأخذها ودخل بها السوق فاشترى جارية بألف درهم فولدت له 
ثلاثة أولاد . فكانوا عباد المدينة 2 وهم محمد . وأبو بكر . وعمرو بنوالمنكدر . وأكرم العرب في الاسلام طلحة 
بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه . جاء إليه رجل فسأله برحم بينه وبينه . فقال هذا حائطي بمكان كذا . وكذا وقد 
أعطيت فيه مائة ألف درهم يراح إِلي بالمال العشية » فإن شئت فالمال » وإن شكت فالحائط . وقال زياد بن جرير 
رأيت طلحة بن عبيد الله فرق مائة ألف في مجلس . وانه ليخيط ازراره بيده . 


. سورة المؤمنون الآية #ا/ا‎ )١١ 


رير : الكفيل . 


90) الغ ل 


نوف 


وذكر الامام أبوعلي القالي2'7 في كتاب الأمالي أن رجلا جاء إلى معاوية رضي الله تعالى عنه . فقال له سألتك 
بالرحم التي بيني وبينك إلا ما قضيت حاجتي . فقال له معاوية أمن قريش أنت قال لا » قال فأي رحم بيني وبينك 
قال رحم ادم عليه السلام . قال رحم مجفوة والله لأكونن أول من وصلها ثم قضى حاجته . 

زوق أن الاشسة بن فل ارسق اعدف جر تدان بسكا دور كايته لأبيه حاتم , فملأ ها مالا 
وبعث بها إليه » وقال إنا لا نعيدها فارغة . وكان الاستاذ أبوسهل الصعلوكي من الأجواد . ول يناول أحداً شيئاً » 
وإنما كان يطرحه في الأرض . فيتناوله الاخذ من الأرض #وكان يفول الدنا اقلبختطرا عن أن ترين من هرد 
فوق يد أخرى . وقد قال النبي يك : « اليد العليا » خير من اليد السفلى ». وسأل معاوية الحسن بن علي رضي 
الله تعالى عنهم عن الكرم . فقال هو التبرع بالمعروف . قبل السؤال . والرأفة بالسائل مع البذل ٠.‏ وقدم رجل من 
قريش من سفر فمر على رجل من الاعراب على قارعة الطريق قد أقعده الدهر . وأضربه المرض . فقال له يا هذا 
أعنا على الدهر . فقال لغلامه ما بقي معك من النفقة فادفعه إليه . فصب في حجره أربعة آلاف درهم فَهمٌ ليقوم 
فلم يقدر من الضعف فبكى . فقال له الرجل : ما يبكيك لعلك استقللت ما دفعناه إليك . فقال لا والله ولكن 
ذكرت ما تأكل الأرض من كرمك فأبكاني ٠‏ وقال بعضهم قصد رجل إلى صديق له فدَقَ عليه الباب فخرج إليه 
وسأله عن حاجته . فقال عل دين كذا . وكذا فدخل الدار وأخرج إليه ما كان عليه » ثم دخل الدار باكياً . 
فقالك له زوحته :هلا تعلات حيف شقت شقت عليك الاجابة » فقال إنما أبكي لأني لم أتفقد حاله . حتى أحتاج إلى أن 
يسألني دروي أفعد الاين أ يريكوك ركان عن اعرد الود عطي برد الى را لبون مارك 
امرأة » فأخرجت له كوزاً » وقامت خلف الباب وقالت تنحوا عن الباب , وليأخذه بعض غلمانكم . فإني امرأة 
عزب مات زوجي منذ أيام فشرب عبد الله الماء » وقال يا غلام احمل إليها عشرة الاف درهم . فقالت سبحان الله 
أن ن أتسخر بي ؟ فقال يا غلام احمل إليها عشرين ألفاً . ٠‏ فقالت أسأل الله العافية » فقال يا غلام احمل إليها ثلاثين 
ألفا ٠‏ فها أمست حتى كثر خطاءها . وكان رضي الله تعالى عنه ينفق على اوضق ةةارا م كيزانة ععيسه نايسن 
عن يساره » وأربعين أمامه وأربعين خلفه » ويبعث إليهم بالأضاحي والكسوة في الأعياد » ويعتق في كل عيد مائة 
تملوك رضي الله عنه . ولا مرض قيس بن سعد بن عبادة استبطأ اخوانه في العيادة » فسأل عنهم فقيل له إنهم 
يستحيون ما لك عليهم من الدين . فقال : أخزى الله ما لا يمنع عني الاخوان من الزيارة » ثم أمر منادياً ينادي من 
كان لقيس عنده مال فهو منه في حل . فكسرت عتبة بابه بالعشي لكثرة العواد . وكان عبد الله بن جعفر من الحود 
بالمكان الشهرد + وله فيه أغبار يكاد سَامعها يدكرها لبعدها عن المعهود +:وكاث معاوية يغطيه الف آلف ذرف في 
كل سنة فيفرقها في الناس ولا يُرى إلا وعليه دين ٠‏ وسمّن رجل بهيمة . ثم خرج بها ليبيعها فمر بعبد الله بن جعفر 


)١(‏ هو اسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمان ‏ ابو علي القالي ‏ احفظ أهل زمانه للغة 
والشعر والادب ولد ونشأ في منازجرد ( على الفرات الشرقي بقرب بحيرة وان ) ورحل إلى العراق . فتعلم في بغداد 
واقام ©؟ سنة ثم رحل إلى المغرب سنة (#78ه ) ودخل قرطبة في أيام عبد الرحمن الناصر واستوطنها . أشهر 
تصانيفه : « النوادر » ويسمى « أمالي القالي » في الاخبار والاشعار و« البارع ) من اوسع كتب اللغة و« المقصور والممدود 
والمهموز » وغيرها . توفي سنة (85”" ها- /ا5وم ). 

أنظر : نفح الطيب (؟ : 88 ). سير النبلاء الطبقة العشرون 


اضف 


رضي الله تعالى عنه . فقال : يا صاحب البهيمة أتبيعها ؟ قال لا . ولكنها هي لك هبة » ثم تركها له وانصرف إلى 
بيته فلم يلبث إلا يسيراً وإذا بالحمالين على بابه عشرين نفراً . عشرة منهم يحملون حنطة . وخمسة لحأ وكسوة » 
وأربعة يحملون فاكهة ونقلاً » وواحد يحمل مالا فأعطاه جميع ذلك واعتذر إليه رضي الله تعالى عنه ٠‏ ولما مات 
معاوية رضي الله تعالى عنه وفد عبد الله بن جعفر على يزيد ابنه فقال : كم كان أمير المؤمنين معاوية يعطيك » فقال 
كان رحمه الله يعطينى ألف ألف . فقال يزيد قد زدناك لترحمك عليه ألف ألف . فقال بأبي وأمى أنت . فقال : 
وذ القع تقال اناا اها اكد سال فل لويد مطليع 1915 كال كلدي بال سلجن راع شاوه 
فقال : والله ما أعطيته إلا لجميع أهل المدينة » ثم وكل به يزيد من صحبه وهو لا يعلم , لينظر ما يفعل . فلم) 
صل المدينة فرق جميع المال حتى احتاج بعد شهر إلى الدين . وخرج رضي الله تعالى عنه هو . والحسنان » وأبو 
دحية الأنصاري رضي الله تعالى عنهم من مكة إلى المدينة .» فأصابتهم السماء بمطر عفلجؤ وا إلى خباء أعرابي » 
فأقاموا عنده ثلاثة أيام حتى سكنت السماء » فذبح لهم الأعرابي شاة فلم| ارتحلوا قال عبد الله للاعرابي : ان قدمت 
ال ل و ل ا 0 

نسيت أسماءهم . فقالت سل عن ابن الطيار . فأتى المدينة فلقي سيدنا الحسن رضي الله بَعالى عنه فأمر له بمائة ناقة 
00000 . ثم أتى الحسين رضي الله تعالى عنه فقال كفانا أبو محمد مؤونة الابل . فأمر له بألف شاة 
ثم أتى عبد الله بنجعفر رضي الله تعالى عنه فقال كفاني اخواني الابل والشياه. فأمر له بمائة ألف درهمٍ ٠‏ ثم أتى أبا 
دحية رضي الله تعالى عنه فقال : والله ما عندي مثل ما أعطوك . ولكن ائتني 5 ي بإبلك فأوقرها لك ترا ٠‏ فلم يزل 
بنارا عب لامر ان ذو الك السرم وان المت والسسن جردا لعاكداذ تبن عسو رفس لاا : إنك قد 
أسرفت في بذل المال . فقال بأبي أنتم) : إن الله عز وجل عودني أن يتفضل عل » وعودته أن أتفضل على عباده . 
فأخاف أن أقطع المادة فيقطع عني المادة . وامتدحه نصيب فأمر له بخيل . وأساس ودنانير » ودراهم . فقال له 
رجل : مثل هذا الأسود تعطي . له هذا المال . فقال ان كان أسود فان ثناءه أبيض . ولقد استحق بما قال أكثر مما 
نال » وهل أعطيناه إلا ثياباً تبلل . ومالاً يفنى . وأعطانا مدحاً يروي ٠‏ وثناء يبقى . وخرج عبد الله رضي الله 
تعالى عنه يوماً إلى ضيعة له فنزل على حائط به نخيل لقوم , وفيه غلام أسود يقوم عليه » فأق بقوته ثلاثة أقراص . 
فدخل كلب فدنا من الغلام فرمى إليه بقرص فأكله . ثم رمى إليه بالثاني . والثالث فأكله| . وعبد الله ينظر 
إليه . فقال يا غلام : كم قوتك كل يوم . قال ما رأيت . قال فلم اثرت هذا الكلب . قال أرضنا ما هي بأرض 
كلاب . وانه جاء من مسافة بعيدة جائعاً ٠‏ فكرهت أن أرده . قال فا أنت صانع اليوم قال أطوي يومي هذا . 
فقال عبد الله بن جعفر . أَوُلام على السخاء ؟ وان هذا لأسخى مني . فاشترى الحائط وما فيه من النخيل 
والآلات . واشترى الغلام . ثم اعتقه . ووهبه الحائط بما فيه من النخيل والالات . فقال الغلام : ان كان ذلك 
لي » فهوني سبيل الله تعالى » فاستعظم عبد الله ذلك منه . فقال يجود هذا . وأبخل أنا . لا كان ذلك أبدا . وكان 
عبيد الله بن عباس رضي الله تعالى عنبه| من الأجواد . أتاه رجل وهو بفناء داره فقام بين يديه وقال :يا ابن عباس 
ان لي عندك يدا . وقد احتجت إليها فصعّد فيه بصره فلم يعرفه . فقال ما يدك ٠‏ قال رأيتك واقفاً بفناء زمزم 
وغلامك يمنح لك من مائها والشمس قد صهرتك فظللتك بفضل كسائي حتى شربت . فقال أجل اني لأذكر 
ذلك . ثم قال لغلامه ما عندك . قال مائتا دينار » وعشرة الاف درهم . فقال ادفعها إليه وما أراها تفي بحق 
يده . وقدم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنب| على معاوية مرة فأهدى إليه من هدايا النوروز حللا كثيرة 


يضف 


ومسكاً . وآنية من ذهب وفضة . ووجهها إليه مع حاجبه » فلما وضعها بين يديه » نظر إلى الحاجب وهو ينظر 
إليها . فقال له : هل في نفسك منها شيء . قال نعم . والله ان في نفسي منها ما كان في نفس يعقوب بن يوسف 
عليهها الصلاة والسلام . فضحك عبد الله وقال : خذها فهي لك . قال جعلت فداءك » أخاف أن يبلغ ذلك 
معاوية فيحقد علي “قال فافسمها يفاك » -وسلمها إل :لازن فإذا كان وقت جروج هلناها ليك ليلا , 
فقال الحاجب : والله لهذه الحيلة في الكرم » أكثر من الكرم ٠‏ وحبس معاوية عن الحسين بن علي رضي الله تعالى 
عنبها صلاته . فقيل له : لو وجهت إلى ابن عمك عبد الله بن عباس . فإنه قدم بنحو ألف ألف . فقال الحسين. 
وأنى تقع ألف ألف من عبد الله . فوالله لهو أجود من الريح إذا عصفت . وأسخى من البحر إذا زجر . ثم وجه إليه 
مع رسوله بكتاب يذكر فيه حبس معاوية صلاته عنه » وضيق حاله , وأنه يحتاج إلى مائة ألف درهم , فلم| قرأ عبد 
الله كتابه اهملت عيناه » وقال : ويلك يا معاوية أصبحت لين المهاد رفيع العماد . والحسين يشكو ضيق الحال , 
وكثرة العيال . ثم قال لوكيله : احمل إلى الحسين نصف ما أملكه من ذهب » وفضة . ودواب . وأخبره أني 
شاطرته » فإن كفاه وإلا أحمل إليه النصف الثاني . فلم| أتاه الرسول قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ثقلت والله على 
ابن عمي . وما حسبت أنه يسمح لنا بهذا كله . رضوان الله عليهم أجمعين . وجاء رجل من الأنصار إلى عبد الله 
بن عباس رضي الله تعالى عنهها . فقال له يا ابن عم محمد : إنه ولد لي في هذه الليلة مولود » وإني سميته 
باسمك تبركاً بك . وان أمه ماتت . فقال له بارك الله لك في الهبة » وآجرك على المصيبة . ثم دعا بوكيله وقال له : 
انطلق الساعة فاشتر للمولود جارية تحضنه . وادفع لأبيه مائتي دينار لينفقها على تربيته » ثم قال للأنصاري : عد 
إلينا بعد أيام فإنك جتنا » وفي العيش يبس ٠‏ وفي المال قلة . فقال الأنصاري محل فلل لز وت ساف 
بيوم ما ذكرته العرب . وقال أبو جهم بن حذيفة يومالمعاوية : أنت عندنا يا أميرالمؤمنين, كما قال ابن عبد كلال : 

اننا نا كات وان ظميتا ا ل 0 ات 2 

في غمل مكواتينة كناها إذا مانا نميل على أبينا 

كوانة لطس سدالتحتيت ٠‏ فمجيير مبحن اويا ردقا 


فأمر له بمائة ألف درهم » وأنشده عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهى) : 

بنرك "لتقا تدرا بعد قرن فلم أر غير نحتال”'“وقال 

و أر في الخطوب اكقيك وقتها وأمضى من معداة الرجال 

وذقت مرارة الأشياء طراا فما شيء أمر من السؤال 

فأعطاه مائة يم م لس ا ل ا ا 
رجليه . وقال ألا تعجب من قول أ م المؤمنين عائشة رضي الله عنما . تزعم أني لست للخلافة أهلاء ولا لها 
مَوضيعاً نان اين اروعسيا الت ؟ نل كن الي . قال الحسن وأعجب من هذا كله جلوسي عند 
وسلناف ‏ افانعيها عادر :راسد حالس . ثم قال أقسمت عليك يا أبا محمد إلا ما أخبرتني كم عليك ديناً قال 
مائة ألف درهم . فقال يا غلام أعط أبا محمد ثلثماثة ألف درهم . مائة ألف يقضي ها دينه » ومائة ألف يفرقها 
على مواليه » ومائة ألف يستعين بها على نوائبه وسوغها إليه الساعة . وكان معن بن زائدة من الأجواد . وكان عاملا 
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على العراق بالبصرة . قيل انه أتى إليه بعض الشعراء فأقام ببابه مدة يريد الدخول عليه فلم يتهيأ له ذلك . فقال 
يوم لبعض الخدم: إذا دخل الأمير البستان فعرفني. فل) دخل أعلمه بذلك . فكتب الشاعر بيتا ونقشه على خشبة » 
وألقاها في الماء الذي يدخل البستان . وكان معن جالسا على القناة فللا رأى الخشبة أخذها وقرأها فإذا فيها بيت 
مفرد : 

أيا جود معن ناج معنا بحاجتي فليس إلى معن سواك شفيع 

فقال من الرجل صاحب هذه ؟ فأتي به إليه . فقال : كيف قلت . فأنشده البيت . فأمر له بعشر بدر 
فأخذها وانصرف ٠.‏ ووضع معن الخشبة تحت بساطه فلم| كان في اليوم الثاني أخرجها من تحت البساط ونظر فيها , 
وقال علي بالرجل صاحب هذه . فأتي به . فقال له كيف قلت . فأنشده البيت فأمر له بعشر بدر فأخذها 
وانصرف . ووضع معن الخشبة تحت بساطه , فلا كان في اليوم الثالث أخرجها ونظر فيها وقال علي بالرجل 
صاحب هذه . فأتي به إليه . فقال له كيف قلت . فأنشده البيت فأمر له بعشر بدر فأخذها . وتفكر في نفسه , 
وخاف أن يأخذ منه ما أعطاه فخرج من البلد بما معه , فلم| كان في اليوم الرابع طلب الرجل فلم يجده فقال معن لقد 
ساء والله ظنه » ولقد هممت أن أعطيه حتى لا يبقى في بيت مالي درهم ولا دينار وفيه يقول القائل : 

يفوكو ممق لا أركناة كاله كيف «يزكي المال«من هنو ايادله 

إذا حال حول لم تجب في دياره ‏ من المال. إلا ذكره وجمائله 

تراه إذا ما جئته متهلاا كأنك تعطيه الذي أنت نائله 

تفحرن نظ الكقن حي لشو انه . زاك القحافا: اللطعيه احافلة 

فلو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله 
ومن قول معن : 

دعيني أنبب الأموال حتى أعف الأكرمين عن اللثام 

وكان يزيد بن المهلب من الأجواد الأسخياء » وله أخبار في الجود عجيبة . من ذلك ما حكاه عقيل ابن أبي 
طالب(2 رضي الله تعالى عنه قال : لما أراد يزيد بن المهلب الخروج إلى واسط ءأتيته فقلت : أيها الأمير ان رأيت أن 
تأذن لي فأصحبك . قال : إذا قدمت واسط فائتنا إن شاء الله تعالى . فسافر وأقمت . فقال لي بعض اخواني 
اذهب إليه . فقلت : كان جوابه فيه ضعف . قالوا : أتريد من يزيد جواباً أكثرمما قال . قال فسرت حتى قدمت 
عليه . فل| كان في الليل دعيت إلى السمر فتحدث القوم حتى ذكروا الجواري . فالتفت إل يزيد وقال إيه يا عقيل 
فقلت : 


أفاض القوم في ذكر الجواري 2 فأما الأعزبون فلم يقولوا 


)١(‏ هو عقيل بن عبد مناف ( أبي طالب ) بن عبد المطلب المهاشمي القرشي وكنيته - أبو يزيد - اعلم قريش بأيامها 
وماثرها . ومثالبها » وانسابها . صحابي فصيح اللسان .» شديد الجواب . وهو أخو على وجعفر لابيها . اسلم بعد 
الحديبية » وهاجر إلى المدينة سنة 4ها. وشهد غزوة مؤتة . وثبت يوم حنين . كان الناس يأخذون عنه الانساب 
والاخبار في مسجد المدينة . توفي سنة 9ه ١٠58م).‏ 
أنظر : الاصابة ورت : 85٠‏ ). والبيان والتبيين ١14 : ١١‏ ). 


أخوفا 


قالرإنك لتق عوا عاقلا مجهت إلى تولب إذا ان نادم فد اناي ومع سغارية وفركق نيك تود مقر 
الاف درهم . وفي الليلة الثانية كذلك . فمكثت عشر ليال وأنا على هذه الحالة . فلم| رأيت ذلك دخلت عليه في 
اليوم العاشر فقلت أيها الأمير قد والله أغنيت وأقنيت . فإن رأيت أن تأذن لي في الرجوع فأكبت عدوي . وأسم 
صديقي . فقال إنما أخيرك بين خلتين . إما أن تقيم فنوليك . أو ترحل فنغنيك : فقلت أولم تغنني أيها الأمير . 
قال انما هذا أثاث المنزل . ومصلحة القدوم . فبنالني من فضله ما لا أقدر على وصفه . 

وحدث أبو اليقظان عن أبيه قال حج يزيد بن المهلب فطلب حلاقاً يحلق رأسه . فجاؤه بحلاق فحلق رأسه 
فأمر له بخمسة الاف درهم . فتحير الحلاق ودهش . وقال أخذ هذه الخمسة الالاف وأمضي إلى أم فلان . 
وأخبرها اني قد استغنيت . فقال : اعطوه خمسة الاف أخرى . فقال امرأتي طالق إن حلقت رأس أحد بعدك . 
وقيل ان الحجاج حبسه على خراج وجب عليه » مقدار مائة ألف درهم . فجمعت له وهو في السجن . فجاءه 
الفرزدق يزوره ٠‏ فقال للحاجب استأذن لي عليه . فقال أنه في مكان لا يمكن الدخول عليه فيه . فقال الفرزدق : 
إنما أتيت متوجعاً لما هو فيه . ولم آت ممتدحاً فأذن له ء فلم| أبصره قال : 

أبا خالد ضاقت خراسان بعدكم ‏ وقال ذوو الحاجات أين يزيد 

فهما قطرت بالشرق بعدك قطرة ولا أخضر بلمروين بعدك عود 

وما السرور بعد عزك بهبجة وما لحواد بعد جودك جود 

فقال يزيد للحاجب . ادفع إليه المائة ألف درهم . التي جمعت لنا . ودع الحجاج ولحمي يفعل فيه ما 
يشاء . فقال الحاجب للفرزدق : هذا الذي خفت منه لما منعتك من دخولك عليه . ثم دفعها إليه فأخحذها 
وانصرف . ومر يزيد بن المهلب عند خروجه من سجن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه بعجوز أعرابية 
فذبحت له عنزا فقال لابنه » ما معك من النفقة قال مائة دينار . قال ادفعها إليها فقال : هذه يرضيها اليسير وهي 
لا تعرفك . قال ان كان يرضيها اليسير فأنا لا أرضى إلا بالكثير » وان كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي . وقال 
مروان بن أبي الحبوب الشاعر : أمر لي المتوكل بماثة وعشرين ألفاً . وخمسين ثوباً » ورواحل كثيرة فقلت أبياتاً في 
شكره فل| بلغت قولي : 

فأمسك ندى كفيك عني ولا تزد فقد خفت أن أطغى وأن أتجبرا 

فقال : والله لا أمسك حتى أغرقك بجودي . وأمر له بضياع تقوم بألف ألف . وقال أبو العيناء 

تذاكروا السخاء فاتفقوا على آل المهلب في الدولة المروانية » وعلى البرامكة ني الدول العباسية » ثم اتفقوا على أن 
أحمد بن أبي داود أسخى منهم جميعا وأفضل وسثل إسحاق الموصلي عن سخاء أولاد يحبى بن خالد فقال : أما 
الفضل فيرضيك فعله . وأما جعفر فيرضيك قوله . وأما محمد فيفعل بحسب ما يجد . وني يحيى يقول القائل : 

سألت الندى هل أنت حر فقال لا ولكننى عبد ليحيى بن خالد 

فقلت شراء قال لا بل وراقة اوردق من والد بعد والد 

وف الفضل يقول القائل : 

إذا “قزل الففكل بن حون ملدة:-. رزانت مكنا :فيتث: البسماحةة ثيك 


فليس بسعال إذا سيل حاجة 


وفي محمد يقول القائل : 


سألت الندى(2©2 والجود مالي أراك| 
وما بال ركن المجد أمسى مهدما 
فقالا أقمنا 2 نعزّى بفقله 


ولا بمكب في ثرى الأرض ينكت() 


لاك الا الل آظ | داشا 
لجالا أصعيا: جائة ف حي 
وقد كنتم) عبديه في كل مشهد 
مسافة يوم ثم نتلوه في غد 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه : من كانت له إلّ حاجة فليرفعها إِلِي في كتاب 
لأصون وجهه عن المسألة . وجاءه رضي الله تعالى عنه اعرابي . فقال يا أمير المؤمنين ان لي إليك حاجة . الحياء 
يمنْعني أن أذكرها . فقال خطها في الأرض فكتب اني فقير . فقال يا قنبر : اكسه حلتى . فقال الاعرابي : 


فقال يا قنبر : زده مائة دينار . فقال يا أمير المؤمنين لو فرقتها في المسلمين لأصلحت بها من شأهم . فقال 
رضي الله تعالى عنه صه يا قنبر فإنٍ سمعت رسول اللهوقْةٍ يقول : اشكروا لمن أثنى عليكم . وإذا أتاكم كريم قوم 
فاكرموه . 


وقال بعض العرب لولده 3 يا بني لا تزهدن في معروف . فإن الدهر ذو صروف فكم راغب كان مرغوباً 


ان نلت حسن الثنا قد نلت مكرمة 
ان الشناء ليحيي ذكر صاحيبه 
لا تزهد الدهر في عرف بدأت به 


ولعبد الله بن جدعان : 


اني وإن م يلل مالي مداخلتي 


لا أحبس المال إلا حيث أنفقه 


فسوف أكسوك من حسن الثنا حللا 
وليس تبغي لال اقديية يكزلا 
كالضه ىن ذاه السيد يد 
كل امرىء سوف يجزى بالذي فعلا 


وهاب ما ملكت كفى من المال 
ؤلا يعدري: نمال إل , جنال 


إليه ٠‏ وطالب كان مطلوباً ما لديه وكن كما قال القائل : 


وعد من ال رحمن فضلا ونعمة 
ولا تمنعن ذا حاجة جاء راغبا 


وقال بعضهم : 


أبيت خميص البطن عريان طاوياً 
وأمنحه فرشي وأفترش الثرى 
حذار أحاديث المحافل في غد 


روفي قا نو اك الج 


وارع لاف الرقة مطل انين 
وأجعل سثر الليل من دونه لبسنى: 
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(1) ينكت الارض : يضربهاء يحفر. ينقب. 
(؟) الرمس : القبر. 


وقال يحيى البرمكي 227 : أعط الدنيا وهي مقبلة » فإن ذلك لا ينقضك منها شيئاً » وأعط منها وهي مدبرة 
فإن منعك لا يبقي عليك منها شيئاً . فكان الحسن بن سهل يتعجب من ذلك ويقول : لله دره ما أطبعه على الكرم 
وأعلمه بالدنيا . وقد أملى يحبى من نظمه فقال : 


لا تبخلن بدنيا وهي مقبلة فليس ينقصها التبذير والسرف 

فإن تولت فأحرى أن تجود بها فليس تبقى ولكن شكرها خلف 

وقال يحبى لولده جعفر يا بن : ما دام قلمك يرعد فأمطره معروفاً . وقال بعضهم : 

كفى فلست بحامل أبذأا | ما عشت هَمَّ غد إلى يومي 

وقال علي رضي الله تغالى عله وكرم وجهه : لا تستح من عطاء القليل فالحرمان أقل منه . وسئل اسحاق 
الموصلي عن المخلوع فقال كان أمره كله حا » كان لا يبالي أين يقعد مع جلسائه . وكان عطاؤه عطاء من لا 
يخاف الفقر . كان عنده سليمان بن أبي جعفر يوماً فأراد الرجوع إلى أهله فقال له : سفرٌ البر أحب إليك أم سفر 
البحر ؟ قال البحر ألين علّ.فقال أوقروا له زورقه ذهباً , وأمر له بألف ألف درهم .٠‏ وشكا سعيد بن عمرو بن 
عثمان بن عفان » موسى شهوات إلى سليمان بن عبد الملك وقال :قد هجاني يا أمير المؤمنين . فاستحضره سليمان 
وقال لا أم لك » أتبجو سعيداً . قال يا أمير المؤمنين ين أخبرك الخبر . عشقت جارية مدنية وأتيت سعيداً فقلت اني 
أحب هذه الجارية » وان مولاتها أعطيت فيها مائتي دينار وقد أتيتك فقال لي بورك فيك . فقال سليمان ليس هذا 
موضع بورك فيك . قال فأتيت يا أمير المؤمنين سعيد بن خالد فذكرت له حالي فقال : يا جارية هاتي مطرفاً فأتته 
بمطرف خز فصر لي في كل زاوية مائتي دينار فخرجت وأنا أقول : 

ولكتق «أفق .ابن عائشحة انلق "أبس أنويهة خالكد.نن أسئد 

عقيد الندى ما عاش يرضى به الندى فإن مات لم يرض الندى بعقيد 

دروه دروه انكم قد رقدتّمو وما هو عن إحسانكم برقود 

إذا تكرهت أن تعطي القليل ولم 2 تقدر على سعة لم يظهر الجود 

مك" السوال: ولا ممععيكك فلقيد. , فكتزها سد قفرا قير مود 

فشاطره ماله حتى بعث إليه بنصف خاتمه , وفردة نعله . وباع عبد الله بن عتبة بن مسعود أرضا بثمانين 
ألفاً . فقيل له لو اتخذت لولدك من هذا المال ذخراً . فقال بل اجعله ذخراً لي واجعل الله ذخراً لولدي . وقسمه 


8 0 1 ء 5 8 0 5 |؟ هت 1 1 
)1 هو بجيى بن خالد سن برمك أبو الفضل الورير . سيد ابني ترمك واغضنلهم ٠.‏ وهو مدت الرشيد العباسي ومعلمه 
١ 006 0 0 : 0 2 7 000 . ١‏ 2 3 5 
ومر بيه ولما ولى هارون الخلافة . دقع جامهة إنى حيى . وثلله أمرد . هبذا يعلم شيانه . واشتهر يحيى بجوده وحسن 
1 1 0 تم ود 1 ميا ايم 1 : ع 7 
سياسته . واستمر على هذه اخال إلى أن نكب الرشيد البرامكة فقبض عليه وسجنه في الرقة إلى إن مات سنة 


(ةؤاها ههعمم). 


يدي 


خاله فقال : 

يا خال ذرني ومالي ما فعلت به وخحذ نصيبك منه انني مودي (') 

فلن أطيعك إلا أن تحلدني فانظر بكيدك هل تستطيع تخليدي 

وقال المهلب عجبت لمن يشتري المماليك بماله » كيف لا يشتري الأحرار بفعاله ٠‏ ونزل بأبي البحتري وهب 
ابزوهب القرشي ضيفاً . فسارع عبيده إلى إنزاله وخدموه أحسن خدمة , وفعلوا به كل جميل . فلم) هم بالرحيل لم 
يقربه أحد منهم وتجنبوه فأنكر ذلك عليهم . فقالوا نحن إنما نعين النازل على الإقامة ولا نعينه على الرحيل . 

إذا ورد الحجاج أرضاً مريضة2 تتبع أقصى دائها فشفاها 

شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها 

فقال : لا تقولي غلام . ولكن قولي همام . يا غلام أعطها خمسمائة فقالت أيها الأمير اجعلها نعماً . فجعلها 
انل :إنانا :. وقاك أبو القياض :الطيرى'.* 

والعز ضيف لا يراه بربعه فخ .لا #يضرئ :دل “الجلاو تبالادا 

والجود أعلى كعب كعب قبلنا ‏ فمضى جوادا يوم مات جودا 


أيقنت أن من السماح شجاعة وعلمت أن من السماحة جودا 


وقال أحمد بن حمدون النديم : عملت أم المستعين بساطا على صورة كل حيوان من جميع الأجناس وصورة 
اذهبا فانظرا إليه » وكان معنا الحاجب . فمضينا ورأيناه . فوالله ما رأينا في الدنيا شيئاً أحسن منه . ولا شيئاً حسناً 
إلا وقد عمل فيه . فمددت أنا يدي إلى غزال من ذهب عيناه ياقوتتان فوضعته في كمي , ثم جئناه فوصفنا له حسن 
ما رأيناه فقال : أترجة يا أمير المؤمنين انه قد سرق منه شيئا » وغمزه على كمى . فأريته الغزال فقال بحياق عليكى| 
ارجعا فخذا ما أحببت) . فمضينا فملأنا أكمامنا . وأقبيتنا » وأقبلنا نغشى كال حبالى فلما رانا ضحك . فقال بقية 
الجلساء : ونحن ف| ذنبنا يا أمير المؤمنين . فقال قوموا فخذوا ما شئتم . ثم قام فوقف على الطريق ينظر كيف 
يحملون ويضحك . ونظر يزيد المهلبي سطلا من ذهب مملوءا مسكا فأخذه بيده وخرج . فقال له المستعين إلى 
أين ؟ فقال 3 ا الحمام يا أمير المؤمنين 3 فضحك من قوله 2( وأمر الفراشين والخدم أذفانتهبوه الباقي فانتهبوه 
فوجهت إليه أمه تقول : سر الله أمير المؤمنين » لقد كنت أحب أن يراه قبل أن يفرقه .» فإننى أنفقت عليه مائة ألف 
ألف وثلاثين ألف دينار . فقال يحمل إليها مثل ذلك . حتى تعيد مثله ففعلت ومضى حتى راه وفعل به كفعله 


. مودي : أي منفق له ء متلق‎ )١( 


ودف 


بالأؤل + ودخخل طلحة بن عبد الله بن عوك السوق توما قوافق فيه الفرودق :قال يا آبا قراس اختر عتشرا من الابل 
ففعل . فقال ضم إليها مثلها فلم يزل يقول مثل ذلك حتى بلغت مائة . فقال هي لك فقال : 

يا طلح أنت أخو الندى وعقيده ‏ ان الندى ما مات طلحة ماتا 

أذ "اند القن الباق كانه" عننفية مانن انار اننا 

وقدم زياد الأعجم على عبد الله بن الحشرج بنيسابور فأكرمه . وأنعم عليه » وبعث إليه بألف دينار . 
فقال : 

ان السماحة والمروءة والندى ف قبة ضربت على ابن الخشرج 
فأنزله . وأحسن إليه . وقال ما عندك يا أبا عطاء . فقال : وما عسى أن أقول . وأنت أشعر العرب . غير أني 
قلت بيتين . قال هات ما قلت فقال : 

يا طالب الحود أما كنت تطلبه فاطلب على بابه نصر بن سيار 

الواهب الخيل تغدو في أعنتها مع القيان وفيها ألف ديئنار 

تأعطاء الف :ديتاز + ووصائف ع.وكنياة كسوة خيلة + فقنسم ذلك بين رقيقية ول يأخد منةاشيناً + قلغ ذلك 
نض رافتال (يا لدع قائلة اللهامن سيد ما اضحو قدرة + ثم أمر له عكله -- .وقال'العتبى أشرقاع هرون هبيرة يوم من 
قصره فإذاهو بإعرابي يرقل('2 قلوصه فقال عمرو لحاجبه ان أرادني هذا الاعرابي فأوصله إلي . فلما وصل الاعرابي 
سألهالحاجب .فقال :أردت الأمير فدخل به عليه فلا مثل بين يديه قال له ما حاجتك فأنشد الاعرابي يقول : 

أمنتحيف: اله كبز هنا ند .ولا أطيى"اتعجال: إذ كشيووا 
ثم أمر له بألف دينار ٠‏ وقيل أراد ابن عامر أن يكتب لرجل بخمسين ألف درهم فجرى القلم بخمسمائة ألف . 
فراجعه الخازن في ذلك فقال : انفذه ما بقي إلا نفاذه » وإن خروج المال أحب إليّ من الاعتذار فاستشرفه 
الخازن . فقال إذا أراد الله بعبد خيرا صرف القلم عن مجرى ارادة كاتبه إلى إرادته . وأنا أردت شيئا » وأراد الجواد 
الكريم أن يعطي عبده عشرة أضعافه . فكانت إرادة الله الغالبة وأمره النافذ ٠‏ ووقف اعرابي على بن عامر فقال : 
يا قمر البصرة » وشمس الحجاز . ويا ابن ذروة العرب 3 وابن بطحاء مكة 3 بان الحاجة , 5 
الآمال إلا بفنائك فامنحني بقدر الطاقة لا بقدر المجد . والشرف . والهمة . فأمر له ممائتي ألف . وسمع المأمون 
قول عمارة بن عقيل : 

أأترك إن قلت دراهم خالد زيارته إني إذا ‏ للئيم 


1 : 20000 1 0 : 
)١(‏ أرقا : أسدر ع2 «المفازة قطعها . وناقة مرقال ١‏ مسرعة . 
رفل ب 0 3 و 9 9 


فقال : أو قلت دراهم خالد احملوا إليه مائة ألف درهم ٠‏ فبعثها خالد بن يحبى إلى عمارة بن عقيل وقال : 
هذه قطرة من سحابك ٠‏ ولما عزل عبد الرحمن بن الضحًاك عن المدينة بكى ثم قال : والله ما بكائي جزعاً من 
العرل , ولا أسفاً على الولاية . ولكن أخاف على هذه الوجوه ان يلي أمرها من لا يعرف لها حقاً ٠‏ وأراد الرشيد أن 
بخرج إلى بعض المتفرجات فقال يحيى بن خالد لرجاء بن عبد العزيز وكان على نفقاته » ما عند وكلائنا من 
الأموال . قال سبعمائة ألف درهم . قال فاقبضها إليك يا رجاء . فلما كان من الغد دخل عليه رجاء فقبل يده , 
وعنده منصور بن زياد فلم| خرج رجاء قال يحبى لمنصور : قد ظننت أن رجاء توهم أنا قد وهبنا المال له . وما أمرناه 
بقبضه من الوكلاء ليحفظه علينا لحاجتنا إليه في وجهنا هذا . فقال منصور أنا استخبر لك هذا . فقال يحيى إذن 
يقول لك قل له يقبل يدي كما قبلت يده . فلا تقل له شيئاً فقد تركتها له . وقيل ان الرشيد وصل في يوم واحد 
تالف القن وكلقيانة الف وحيين الفا ٠‏ ووصل المنصور في يوم واحد لبني هاشم ووجوه قواده بعشرة الاف ألف 
دينار على ما ذكر . وعن الأخفش الصغير('© قال كان أسيد بن عنقاء الغزاري من أكبر أهل زمانه قدراً » وأكثرهم 
أدبا » وأفصحهم لسانا . وأثبتهم جنانا . فطال عمره . ونكبه دهره . فخرج عشية ينتفل لأهله فمر به عميلة 
الفزاري فسلم عليه وقال : ما أصارك يا عم إلى ما أرى . فقال بخل مثلك بماله » وصون وجهىي عن مسجلة 
الناس . فقال والله لكن بقيت إلى غد لأغيرن ما أرى من حالك . فرجع ابن عنقاء إلى أهله فأخبرها بما قال له 
عميلة فقالت له لقد غرك كلام غلام في جنح ليل عفان كان" القلكنناء هرا »نات سدح بارعا 
ويأس . فلم| كان وقت السحر سمع رغاء الابل » وصهيل الخيل . تحت الأموال فقال ما هذا » قالوا عميلة قد 
قسم ماله شطرين وبعث إليك بشطره فأنشأ يقول 

رانفي على ما بي عميلة فاشتكى إل ماله حالي فواسى وما هجر 

وما رأى المجد استعيرت ثيابه تردى رداء سابغ الذيل واتزر 

غلام حباه الله بالحسن يافعا ‏ له سيمياء لا تشق على البصر 

كأن الشريا علقت في جبيله وفي أنفه الشعري وفي جيده القمر 


فاإقاعها بمنه'ابن معمر هال #حزين © فلا قيض المدنا انشات "تقول : 
هنيئاً لك المال الذي قد قبضته ليوا على عي المجير 


. هو علي بن سليمان بن الفضل - أبو المحاسن  المعروف بالاخفش الاصغر. نحوي من العلماء . من أهل بغداد‎ )١( 
أقام بمصر سنة 5817 0٠#0ه) وخرج إلى حلب . ثم عاد إلى بغداد . وتوفي مها سنة (#168ه- 9570 م) له‎ 
.1 شرح سيبويه » و( الانواء » ود المهذب‎ ١ : تصانيف منها‎ 

أنظر : وفيات الاعيان ١(‏ : #5" ). وبغية الوعاأة (88” ). 
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فأجاها بقوله : 

ولولا قعود الدهر بي عنك لم يكن يفرقنا شيء سوى الموت فاعذري 

عليك سلام لا زيارة بيننا ولا وصل إلا أن يشاء ابن معمر 

فقال ابن معمر قد شئت . وقد وهبتك الجارية وثمنها فخذها وانصرف ٠‏ ووفد أبو الشمقمق إلى مدينة 
سابور يريد محمد بن عبد السلام فلم) دخلها توجه إلى منزله فوجده في دار الخراج يطالب فدخل عليه يتوجع له فلما 
راه علي قال : 

أخنى<2 الزمان عليهم فكأنمها كانوا بأرض أقفرت فتحولوا 

فقال أبو الك لسمقمة 8 

الجود أفلسهم وأذهب مالهم فاليوم إن راموا السماحة يبخلوا 

قال : فخلع محمد ثوبه . وخاتمه ودفعهم| إليه . فكتب بذلك مستوفي الخراج إلى الخليفة . فوقع إلى عامله 
بإسقاط الخراج عن محمد بن عبد السلام في تلك السنة . وإسقاط ما عليه من البقايا » وأمر له بمائة ألف درهم 
معونة له على مروءته #* وقال أبو العيناء حصلت لي ضيقة شديدة فكتمتها عن أصدقائي فدخلت يوما على يحبى بن 
أكثم القاضي فقال : إن أمير المؤمنين المأمون جلس للمظالم , وأخذ القصص فهل لك في الحضور . قلت : نعم 
فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين . فل| دخلنا عليه أجلسه . وأجلسني . ثم قال يا أبا العيناء بالإلفة والمحبة » ما 
الذي جاء بك في هذه الساعة فأنشدته : 

إن لم يكن لي أسباب أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السبب 

فقال يا سلامة : انظر أي شىء في بيت مالنا دون مال المسلمين . فقال : بقية من مال . قال فادفع له منها 
مائة ألف درهم . وابعث له بمثلها في كل شهر . فلا كان بعد احد عشر شهراً مات المأمون فبكى عليه أبو العيناء 
حتى تقرحت أجفانه فدخل عليه بعض أولاده فقال يا أبتاه بعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاء فأنشأ أبو العيناء 
يقول : 

كيان لمكت السدمحاء عليحيا. عيفائ حبق يؤوذها مدذهجات 

ل يبلغا المعشار من حقيها فقد الشباب وقترقنة الأحباب 


وكان أحمد بن طولون كثير الصدقة . وكان راتبه منها في الشهر ألف دينار » سوى ما يطرأ عليه من نذر أو 
صلة . وسوى ما يطبخ في دار الصدقة . وكان الموكل بصدقته سليم الخادم . فقال له سليم يوماً أيها الأمير اني 


وم ادر عليه الدهو خط 


أ 


أطوف القبائل ‏ وأدق الأبواب لصدقاتك ع وان الثند كد ل وفيها ١‏ الجناء وربا كان فيها الخاتم الذهب .2 
والسواز الذهب ٠‏ أفأعطي أم أرد . قال فأطرق طويلاً ثم قال : كل يد امتدت إليك فلا تردها . وقال سلمة 
بن عياش في جعفر بن سليمان : 

وما شم أنفي ريح كف شممتها من الناس إلا ريح كفك أطيب 

فأمر له بألف دينار . ومائة مثقال مسك » ومائة مثقال عنبر . وكان عبد العزيز بن عبد الله نجواداً 
مضيافاً . فتغدى عنده يوماً اعرابي . فلما كان من الغد مر على بابه فرأى الناس في الدخول على هيئتهم الأمس . 
فقال أو كل يوم يطعم الأمير الناس . قالوا نعم . فأنشأ يقول 

وله ألف جفنة» مترعات | كل قدر يمدها ألف قدر 

وتعشى الناس ليلة عند سعيد بن العاص”" فلم| خرجوا بقي فتى من الشام قاعداً فقال له سعيد : ألك 
حاجة وأطفأ الشمعة كراهة أن يخجل الفقىق تفلكو أو امات رولب :ديا ».-وعال ع وسالم ان يكساه 
كتاباً إلى أهل دمشق ليقوموا ببعض إصلاح حاله فدفع له عشرة الاف دينار . وقال له لا أدعك تقاسى الذل على 
العظيم ونبيه الكريم متى أتاك ا 0 ا 2 لل 0 الأعمش : كانت ا شاة 
فمرضت . وفقدت الصبيان لبنها » فكان خيثمة بن عبد ال رحمن يعودها بالغداة والعشي ويسألبي هل استوفت 
علفها . وكيف صبر الصبيان منذ فقدوا لبنها » وكان تحتي لبد أجلس عليه فكان إذا خرج يقول : خذ ما تحت 
اللبد حتى وصل إِلّ من علة الشاة أكثر من ثلثمائة دينار من بره حتى تمنيت أن الشاة لم تبرأ . 

وحكى أبو قدامة القشيري قال كنا مع يزيد بن مزيد يوماً فسمع صائحاً يقول : يا يزيد بن مزيد فطلبه 
فأتى به إليه فقال ما حملك على هذا الصياح قال فقدت دابتي . ونفدت نفقتي » وسمعت قول الشا 

إذا قيل من للجود والمجد والندى فنادي بصوت يا يزيد بن مزيد 

نام لم ترس بلق كاز معجباً به » وبمائة دينار » وخلعة سنية . فأخذها وانصرف . وحكي أن قوماً من 
العرب جاؤوا إلى قبر ب بعض أسخيائهم يزورونه فباتوا عند قبره. فرأى رجل منهم صاحب القبر في المنام وهو يقول 


)١(‏ الجحفنة : القصعة . وجفن الناقة : نحرها. واطعم لحمها في الحفا 

(؟) هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص ابن أمية . امون الع 9 صحابي من الامراء الولاة الفاتحين . ربي في 
حجر عمر بن الخطاب . وولاه عثمان بن عفان الكوفة وهو شاب . وعهد إليه معاوية بولاية المدينة » فتولاها حتى 
مات . سئنة (89ه6ه- فلأكام). 
أنظر : طبقات ابن سعد (ه : .)١9‏ وتهذيب ابن عساكر (5: .)١18 - 1١1‏ 


يخنن 


له : هل لك أن تبيعنى بعيرك بنجيبي”"2؟ وكان الميت قد خلف نجيباً » وكان للرائي بعير سمين فقال نعم 
وباعه في النوم بعيره بنجيبه فل| وقع بينه| عقد البيع عمد صاحب القبر إلى البعبر فنحره في النوم . فانتبه الرائي 
من نومه فوجد الدم يسبح من نحر بعيره فقام وأتم نحره . وقطع لحمه وطبخوه . وأكلوا ثم رحلوا » وساروا . 
لاوم ريوص ل ارو مار الوا وار راي ا لعفي ادو زلباك ديرن قاد 
فقال صاحب البعير نعم ها أنا فلان بن فلان فقال هل بعت من فلان الميث شيئاً قال نعم بعته بعيري بنجيبه 
في النوم ع فقال هذا نجيبه فخذه ء. وأنا ولده وقد رأيته في النوم وهو يقول : أن كنت ابني فادفع نجيبي إلمفلان. 
فانظر إلى هذا الرجل الكريم كيف أكرم أضيافه بعد موته . 
وروي عن اليثم بن عدي أنه قال : تتمارى ثلاثة نفر في الأجواد . فقال رجل : أسخى الناس في عصرنا 
هذا عبد الله بن جعفر . فقال الاخر أسخحى الناس قيس بن سعيد بن عبادة . فقال الاخر بل أسخى الناس 
اليوم عرابة الأوسي . فتنازعوا بفناء الكعبة . فقال لهم رجل لقد أفرطتم في الكلام فليمض كل واحد منكم إلى 
صاحبه يسأله حتى ننظر بما يعود . فنحكم على العيان . فقام صاحب أبن جعفر فوافاه » وقد وضع رجله في 
ركاب راحلته يريد ضيعة له . فقال الرجل يا ابن عم رسول الله : ابن سبيل ومنقطع به . قال : فأخرج 
رجله. وقال ضع رجلك واستو على الناقة وخذ ما في الحقيبة وكان فيها مطارف خز. وأربعة الاف دينار . 
ومضى صاحب قيس فوجله نائ! فقالت له جارية لقيس ما حاجتك فقال : به سبيل . ومنقطع به » فقالت له 
الجارية : حاجتك أهون من إيقاظه » هذا كيس فيه سبعمائة دينار » ما في دار قيس اليوم غيرها . وامض إلى 
نعاطو 493 الأبن. هيكذ :راسلة: من رؤائلة .وها يضبلحها وعندا 6 وأومضن 'لقنانك: .فيل ان قرسا 1 :اه أحيرته 
الجارية بما صنعت فاعتقها . ولولم تعلم أن ذلك يرضيه ما جسرت أن تفعله » فخُلّق خدم الرجل مقتبس من 
خلقه قال بعض الشعراء : 
وإذا فا اتسرت ود صديق فاختبر وده من الغلمان 
ومضى صاحب عرابة فوجده قد خرج من منزله يريد الصلاة . فقال يا عرابة : ابن سبيل ومنقطع به , 
وكان معه عبدان فصفق بيده اليمنى على اليسرى . وقال : أواه أواه والله ما أصبح ولا أمسى الليلة عند عرابة 
شىء . ولا تركت له الحقوق مالا . ولكن خذ هذين العبدين . فقال الرجل والله ما كنت بالذي يسلبك 
فريك . فقال : إن أخذتب) أو لا فهما حران لوجه الله تعالى . فإن شئت فخذ ء. وان شكت فاعتق . فأخذ 
الرجل العبدين ومضى ثم اجتمعوا وذكروا قصة كل واحد فحكموا لعرابة لأنه أعطى على جهده . قيل ان 
خناعر ا اقضف كالدة يك قود وانشده: تزكر يفوك كيه 
ال ل 10 شد ات و 5 
فقلت ومن مولاكها فتطولا إلى وقالا خالد ويزيد 


فقال يا غلام أعطه مائة ألف درهم . وقل له ان زدتنا زدناك فأنشد يقول : 


. العطن : وطن الابل . ومبركها حول الحوض . ومريض الغنم حول الماء. جمعها : أعطان ومعاطن‎ )١( 
. (؟) النجيب : النفيس في نوعه . الفاضل. النجيب من الابل : القوي منها‎ 
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كريم كريم 0 مهدب تتندفق يمتنا 'التندى 'وشتشيائله 
هو البحر من أي الجهات أتيته فلجته المعروف والجود مسساحله 
عر يي ا لاسو ال جه دعاها لقبض لم تجبه أنامله 
فقال يا غلام أعطه مائة ألف درهم . وقل له إن زدتنا زدناك فأنشد يقول : 
تبرعت لي بالجود حتى نعشتني | وأعطيتني حتى حسبتك تلعب 
وأنبت ريشا في الجناحين بعدما تساقط منى الريش أو كاد يذهب 
فأنت الندى . وابن الندى . وأخو الندى حليف 5 ما للندى عنك مذهب 
فقال يا غلام أعطه مائة ألف درهم . وقل له ان زدتنا زدناك . فقال حسب الأمير ما سمع . وحسبي ما 
أخذت وانصرف . 
وأما الذين انتهى إليهم الجود في الجاهلية : فهم حاتم بن عبد الله الطائي . وهرم بن سنان . وخالد بن 
عبد الله » وكعب بن مامة الايادي . وضرب المثل بحاتم وكعب . وحاتم أشهرهما. فأما كعب فجاد بنفسه , 
وأثر رفيقه بالماء في المفازة ومات عطشا , وليس له خبر مشهور . وأما خالد بن عبيد الله فإنه جاء إليه بعض 
الشعراء ورجله في الركاب يريد الغزو . فقال له إني قلت فيك بيتين من الشعر . فقال في مثل هذا الحال . قال 
نعم . فقال هاتهه| فأنشده يقول : 
يا واحد العرب الذي ما في الأنام له نظير 
لو كان مثلك اخره ‏ ما كان في الدنيا فقير 
فقال يا غلام أعطه عشرين ألف ديئار فأخذها وانصرف . وأما حاتم فأخباره كثيرة » وآثاره في افك 
شهيرة » ويكنى أبا سفانة » وأبا عدي , وكان يسير في قومه بالمرباع . والمرباع ربع الغنيمة . وكان ولده عدي 
يعادي النبييَكْةِ فبعث النبي يَلِهُ عليا إلى طيء . فهرب عدي بأهله وولده ولحق بالشام » وخلف أخته سفانة . 
فأسرتها خيل رسول اللْهكقٍِ . فلا أتى بها إلى النبي يَِةِ قالت : يا محمد هلك الوالد وغاب الرافض . فإن رأيت 
أن تل عني . ولا تشمت ب أحياء العرب . فإن أبي كان سيد قومه يفك العاني » ويقتل الجاني . ويحفط 
الجار ويحمي الذمار» ويفرج عن المكروب ٠‏ ويطعم الطعام . ويفشي السلام . ويحمل الكل . ويعين على 
نوائب الدهر . وما أناه أحد في حاجة فرده خحائباً أنا بنت حاتم الطائي'2 فقال لها النبي يلي يا جارية هذه صفات 
المؤمنين حقاً » لو كان أبوك مسلا لترحمنا عليه خلوا عنها » » فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق . وقال فيها : 
أرحموا عزيزاً ذل .2 وغنياً افتقر . وعالماً ضاع بين جهال . فأطلقها ومنَّ عليها فاستأذنته في الدعاء له فأذن لها 
وقال لأصحابه اسمعوا وعوا . فقالت : أصاب الله ببرك مواقعه . ولا جعل لك إلى لثيم حاجة » ولا سلب 


)1 حاتم الطائي بن عبد الله بن سعل الطائي القحطاني ابو عذي - فارس شاعر ٠.‏ جواد . يضرف المثل بيجوده وكرمه 
توفي سنة (45ق .ها 8ه م ). 
أنظر : تهذيب ابن عساكر (: 4598-475١‏ ). وتاريخ الخميس .)١08 : ١١‏ 
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نعمة عن كريم قوم إلا وجعلك سبباً في ردها عليه . فلا أطلقهابك رجعت إلى قومها فأتت أخاها عدياً , وهو 
بدومة الجندل فقالت له يا أخي إئت هذا الرجل قبل أن تعلقك حبائله . ».فإني قد رأيت هدياً ورأياًسيغلب أهل 
الغلية » رايت خصلاً تعجبني » ريت يحب الفقير» ويفك الأسيرء وبرحم الصغير» ويعرف قدر الكبير » وما 
رأيت يت أجود ولا أكرم منهويةِ ٠‏ واني أرى أن تلحق به فإن يك نبياً فللسابق فضله , وان يك ملكاً فلنذل في عز 
اليمن . فقدم عدي إلى النبي تل فألقى له وسادة محشوة ليفاً . وجلس النبي يل على الأرض فأسلم عدي بن 
حاتم .» وأسلمت أخته سفانة بنت حاتم المتقدم ذكرها وكانت من أجود نساء العرب . وكان أبوها . يعطيها 
الضريبة من ابله فتهبها وتعطيها الناس . فقال لها أبوها يا بنية ان الكريمين إذا اجتمعا في المال أتلفاه فإما أن 
أعطي وتسكي . إما أن أمسك وتعطي . فإنه لا يبقى على هذا شيء . فقالت له منك تعلمت مكارم 
الأخحلاق . قال ابن الأعرابي : كان حاتم الطائي من شعراء الجاهلية وكان جواداً يشبه جودة شعره » ويصدق 
قوله فعله . وكان حيث) نزل عرف منزله . وكان مظفرا إذا. قاتل غلب . وإذا سكل وهب . وإذا سابق سبق , 
وإذا أ سر أطلق . وكان إذا هل رجب الذي كانت تعظمه مضر في الجاهلية نحر كل يوم عشراً من الابل وأطعم 
الناس واجتمعوا إليه . وكان قد تزوج ماوية بنت عفير وكانت تلومه على اتلاف المال 0 
ها ابن عم يقال له مالك فقا 1 وما » ما تصنعين بحاتم فوالله لئن وجد مالا ليتلفنه , ان لم يجد 
ليتكلفن . ولئن مات ليتركن أولاده عالة على قومك . فقالت ماوية : صدقت إنه كذلك , 9-6 
يطلقن الرجال في الجاهلية » وكان طلاقهن أن يكن في بيوت من شعر . فإن كان باب البيت من قبل المشرق 
حو ل ا ا ب ل ل 
ا ٠‏ فإذا رأى الرجل ذلك علم أنها طلقته فلم يأتها . ثم قال لما ابن عمها : 
طلقي حاتاً وأ ا التوسلةا ع آنا للك نه راكد هال 6 نوآنا ا املك عليك ”وغل ولاك . فلم يزل بها حتى 
طلقته فأتاها حاتم وقد حولت باب الخباء . فقال حاتم لولده : يا عدي ما ترى ما فعلت أمك . فقال : قد 
رأيت ذلك . قال فأخذ ابنه وهبط بطن واد فتزل فيه . فجاءه قوم فنزلوا على باب الا لون 
كانت عدتهم خمسين فارساً , لص ام عم سس و ا ا 
أضيافاً حاتم قد نزلوا بنا وهم خمسون رجلا . فارسل إلينا بشيء ء نقريهم » ولبن نسقيهم . وقالت لها انظري 
جبينه وفمه فإن شافهك بالمعروف فاقبلي منه » وإن ضرب بلحيته على زوره » ولطم رأسه » فاقبلٍ ودعيه 0 
أتته وجدته متوسدا وطبا من لبن ٠‏ فأيقظته وأبلغته الرسالة . وقالت له : انما هي الليلة حتى يعلم الناس مكان 
حاتم » فلطم رأسه بيده » وضرب بلحيته .'وقال اقرئيها السلام وقولي لما هذا الذي أمرتك أن تطلقي حاتماً 
لأجله » وما عندي لبن يكفي أضياف حاتم . فرجعت الجارية فأخبرتها بما رأت وبما قال لها . فقالت ها اذهبي 
إلى حاتم وقولي له ان أضيافك قد نزلوا بنا الليلة » ولم يعلموا مكانك » فارسل إلينا بناقة نقرهم ولبن 
نسقيهم .“فانت الجازية اا فضاحت .به فقان 3 لقا قري دعريك + اتاعره عا جائت سد لقال ها 
وكرامة » ثم قام إلى الابل فأطلق اثنتين من عقاهما وصاح بها حتى أتيا الخباء » ثم ضرب عراقيبهها فطفقت 
ماوية تصيح هذا الذي طلقتك بسببه تترك أولادنا وليس لهم شيء . فقال ويحك يا ماوية الذي خلقهم . وخلق 
الخلق متكفل بأرزاقهم . وكان إذا اشتد البرد » وغلب الشتاء أمر غلمانه بنار فيوقدونمها في بقاع الأرض لينظر 


ليها من ضل عن الطريق ليلا فيقسدها ول .يكن حاتم ملف شين مااعدا "فونه وسلاحه فإنه كان لا غود 
ما ٠»‏ ثم جاد بفرسه في سلة مجدبة . 


حكي ان ملكان ابن أخي ماوية قال : قلت ها يوماً يا عمة حدثيني ببعض عجائب حاتم » وبعض 
مكارم أخلاقه » فقالت يا ابن أخي أعجب ما رأيت منه : أصابت الناس سنة أذهبت الخف والظلف وقد 
أخذني وإياه الجوع وأسهرنا » فأخذت سفانة » وأخذ عدياً وجعلنا نعللهه| حتى ناما فأقبل علي يحدثني ويعللني 
بالحديث حتى أنام فرفقت به ء لما به من الجوع . فأمسكت عن كلامه لينام فقال لي أنمت فلم أجبه » فسكت 
ونظر في فناء الخباء » فإذا شيء قد أقبل غ فرفع رأسه فإذا امرأة فقال ما هذا . فقالت يا أبا عدي أتيتك من عند 
صبية يتعاوون كالكلاب . أو كالذئاب جوعا . فقال لها احضري صبيانك فوالله لأشبعتهم فقامت سريعة 
لأولادها » فرفعت رأسي وقلت يا حاتم بماذا تشبع أطفاها فوالله ما نام صبيانك من الجوع إلا بالتعليل . فقال 
والله لأشبعنك وأشبعن صبيانك وصبيانها » فلما جاءت المرأة نمض قائ] وأخذ المدية بيده وعمد إلى فرسه فذبحه 
ثم أجج ناراً » ودفع إليها شفرة وقال قطعي واشوي . وكلي . وأطعمي صبيانك فأكلت المرأة وأشبعت 
صبيانها فأيقظت أولادي . وأكلت وأطعمتهم . فقال والله ان هذا لمو اللؤم » تأكلون وأهل الحي حاهم مثل 
حالكم . ثم أتى الحي بيتا بيتا يقول لهم امضوا عليكم بالنار. فاجتمعوا حول الفرس وتقنع حاتم بكسائه 
وجلس ناحية فوالله ما أصبحوا وعلى وجه الأرض منا قليل ولا كثير. إلا العظم والحافر . ولا والله ما ذاقها 
حاتم وانه لأشدهم جوعاً . وأخباره كثيرة مشهورة » ومن شعره : 

أفاري أن “الال تماد وراتح . "ومقن من امال الأحاديت والدكر 

وقد علم الآقوام لو ان حاتماً أراد ثراء المال كان له وفر 

وأغار قوم على طيء فركب حاتم فرسه . وأخذ رمحه ونادى في جيشه . وأهل عشيرته » ولقى القوم 
فهزمهم وتبعهم . فقال له كبيرهم يا حاتم هب لي رحك فرمى به إليه . فقيل حاتم عرضت نفسك للهلاك ولو 
عطف عليك لقتلك . فقال قد علمت ذلك . ولكن. ما جواب من يقول هب لي . ولما مات عظم على طيء 
موته فادعى أخوه أنه يخلفه . فقالت له أمه هيهات شتان والله ما بين خلفتيى| وضعته فبقي والله سبعة أيام لا 
يرضع حتى ألقمت إحدى ثدبي طفلاً من الجيران » وكنت أنت ترضع ثدياً ويدك على الآخر فأنى لك ذلك . 
قال الشاعر : يعيش الندى ما عاش حاتم طيء وان مات قام للسخاء ماتم 

وكانت العرب تسمي الكلب . داعي الضمير . ومتمم النعم . ومشيد الذكر , لما :يجلب من الأضياف 
بنباحه » والضمير الغريب . وكانوا إذا اشتد البرد » وهبت الرياح لم تشب النيران » فرقوا الكلاب حوالي الي 
وربطوها إلى العتمة لتستوحش فتنبح . فتهدي الضلال . وتأتي الأضياف على نباحها . والحكايات في ذكر 
الأجواد . والكرماء . والأسخياء » وأهل المعروف وما كانوا عليه من السخاء » والكرم » أكثر من أن تحصر . 
وأشهر من أن تذكر . ففي مثل هذه المناقب فليتنافس المتنافسون . ولثلها فليعمل العاملون . فإن فيها عز 
الدنيا » وشرف الآخرة » وحسن الصيت . وخلود جميل الذكر , فإنا لم نجد شيثاً يبقى على مر الدهر إلا الذكر 
حا كان أو فيبحا + وقف قال الشاقي + 

ولا شيء يدوم فكن حديثاً جيل الذكرء فالدنيا حديث 

فانتهز فرصة العمر . ومساعدة الدنيا » ونفوذ الأمرء وقدم لنفسك ك) قدموا . تذكر بالصالحات كما 
ذكروا . وادخر لنفسك في القيامة ى) ادخروا » واعلم أن المأكول للبدن » والموهوب للمعاد » والمتروك للعدو 
فاختر أي الثلاث شئت . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


اه" 


في البخل ؛ والشح . وذكر البخلاء , وأخبارهم وما جاء عنهم 


قال الله تعالى لى : ف الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله 274 الآية 
وقال رسول الله عقي : « إياكم والشح . فإن الشح ا . وعنهيةٍ أنه قال 0 
لمساوي القلوب . وهو زمام يقاد به إلى كل سوء . وقالت أ أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى 
ان امل و عاذ فيه ب لس ار ل ا ٠‏ وقيل بخلاء العرب أربعة الحطيئة”) 
وحميد الأرقط . وأبو الأسود الدؤلي وخالد بن صفوان . فأما الحطيئة”'' فمر به انسان . وهو على باب داره 
وبيده عصا . فقال أنا ضيف فأشار إلى !| العصا . وقال لكعاب الضيفان أعددتها . وأما حميد الأرقط فكان هجاء 
للضيفان فحاشا عليهم . نزل به مرة أضياف فأطعمهم ترا أو هجاهم . وذكر أنهم أكلوه ه بنواه 'وأما أبو 
الأسود فتصدق على سائل بتمرة . فقال له جعل الله نصيبك من الجنة مثلها . وكان يقول لوأ طعنا المساكين في 
أموالنا كذ امنوا عوالا مت + واما خالد بن صفوان فكان يقول للدرهم إذا دخل عليه يا عيار . كم تعيرء وكم 
تطوف وتطير , لأطيلن حبسك . ثم يطرحه في الصندوق ويقفل عليه . وقيل له لم لا تنفق ومالك عريض 
فقال الدهر أعرض منه . وأنشد بعضهم : 

وهبني جمعت المال ثم خحزنته وحانت وفاتي هل أزاد به عمرا 

إذ1 خمرت الالو الإخبل فاسة -سيدركته غبراه «ويمكية زرا 

واستأذن حنظلة على صديق بخيل فقيل هو محموم . فقال كلوا بين يديه حتى يعرق . وكتب سهل بن 
هارونكتابا في مدح البخل وأهداه إلى الحسن بن سهل فوقع على ظهره قد جعلنا ثوابك عليه ما أمرت به فيه . 


)١(‏ سورة النساء الاية/ا#1. 

(؟) هو جردل بن أوس بن مالك ال لعبسي بو مليكة - شاعر محضرم . ادرك الجاهلية والاسلام . كان هجاءاً عنيفاً : 7 
بكد يسلم من لسانه أحد . وهجا امه وأباه ونفسه . وأكثر هجاء الزبدقان بن بدر. فشكاه إلى عمر بن الخطاب , 
مسجنه بالمدينة ٠.‏ فاستعطفه بأبيات . فأخرجه ونهاه عن هجاء الناس . فقال : إذأ تموت عيالي جوعاً . له « ديوان 
شعر )2 توي سلة ( نحو ه148ها- نحو 558 م). 


أنظر : فوات الوفيات ١(‏ : 44 ) والشعر والشعراء .)1١١(‏ 


؟ه؟ 


وقال بن أبي فنن : 
ذريتى وإتلافي لمالي فإنننى أحب من الأخلاق ما هو أجملن 
وان أحق الناس باللوم . شاعر- يلوم على البخل الرجال ويبخن. 
وكان عمر بن يزيد الأسدي بخيلاً جداً أصابه القولنج ني بطنه » فحقنه الطبيب بدهن كثير فانحل ما في 
بطنه في الطست فقال لغلامه اجمع الدهن الذي نزل من الحقنة واسرج يه توكاق اللغيور كديو المخل جد فو 
به مسلم الحادي في طريقه إلى الحج فحدا ليون بقول الشاعر : 


سر تين الحاجبين نلوره يزينه حياوؤه وخيره 


م 


ومسكه يشوبه كافوره إذا تعغدى رفعت ستوره 


فطرب حتى ضرب برجله المحمل . ثم قال يا ربيع أعطه نصف درهم فقان مسلم نصف درهم يا أمير 
المؤمنين . والله لقد حدوت لمشام . فأمر بي بثلاثين ألف درهم . فف تأخد من بيت مال المسلمين ثلاثين ألف 
درهم يا ربيع . وكل به من يستخلص منه هذا المال . قب لربيع فا زلت أمشي بينهب| وأروصه حتى شرط مسلم 
على نفسه أن يحدو له في ذهابه وإيابه بغيرمؤنة .وكان أبو العتاهية('2 ومروان بن بي حفصة”')بخيلين يضرب 

ببخلها المثل قال ١‏ ةما فيحت بي دما فت مث لف دم وهبها إل المهدي فوزنتها فرجحت. 
ا فرت ا لق . فدرق يرما لح بدرهو نل وضعه في القدر دعاه صديقه فرد اللحم على 
القناتب: قات :دائقية 0 القضاب .يتادق عل اللحم ويقوك هذا لحم مزوان1.. واجدر يوماباعرابية 
فأضافته . فقال ان وهب لي أمير المؤمنين مائة ألف درهم وهبت لك درهماً فوهبه سبعين ألف درهم فوهبها أربعة 
دوانق . ومن الموصوفين بالبخل أهل مرو . يقاك ان من عادتهم إذا ترافقوا في سفر أن يشتري كل واحد منهم 
قطعة لحم ويشكها في خيط . ويجمعون اللحم كله في قدر ويمسك كل واحد منهم طرف خيطه . فإذا استوى , 
جر كل منهم خيطه وأكل لحمه وتقاسموا المرق . وقيل لبخيل : من شجع الناس . قال من سمع وقع أضراس 
التاد عل فاته و1 اشق مز رجدا لودل لبعفيهم »ما مكياراة عمد بن جني ل انداك :اللو كان له بيت 
علو إيذا وحاء يتقزت ومعه الآنجات كتنعاء وا لائكة فيان وتار نف يزه خط يا مهن يوست اللا 
قدَّ من دبر ما أعاده إياها » فكيف يكسوني . وقد نظم ذلك من قال : 


لو أن دارك أنبتت لك واحتشت انبر اقيق ننا فبحاء الشول 


ب العنزى ( من قبيلة عنزة( بالولاء 2 أبو اسحاق ب الشهير بابي العتاهية 3 شاعر 


0 ا 1 8 ا ا ا لك ان 3 
مكزر سريع الخاطر 3 قٍِ شعره 0 2 الامام يوسم نل عبد لله بن عبد مر شمر لقرضبي ما وجد من : 
١‏ 00 ؛ وشعره فى الحكمة والعظة , وما جرى مجرى الامثال . بى محلد . منه محصوطة حديثة في دار الكتب بمصر . 


فم مروان 0 اختلف في أصله. نشأ على حب الامويين وكرر كره العلويين. له مدائح حسنة قُِ المهدي والرشيد 
ومعن بن زائدة ( توثي 8لا م ). 


إوننكا 


وكان المتنبي بخيلاً جداً » مدحه أنسان بقصيدة فقال له كم أملت منا على مدحك . قال عشرة دنانير 
قال له والله لو ندفت قطن الأرض » بقوس السماء » على جباه الملائكة ما دفعت لك دانقً». وقال دعبل كن 
عند سهل بن هارون فلن نبرح حتى يكاد يموت من الجوع . فقال ويلك يا غلام آتنا غداءنا . فأتى بقصعة فيه 
ديك مطبوخ نحته ثريد قليل . فتأمل الديك فرآه بغير رأس . فقال لغلامه وأين الرأس . فقال رميته . فقال 
والله اني لأكره من يرمي برجله » فكيف برأسه . ويحك أما علمت علمت أن الرأ س رئيس الأعضاء . ومنه يصيح 
الديك , ولولا صوته ما أريد وفيه فرقه الذي يتبرك به وعينه التي يضرب بها بها المثل » فيقال شراب كعين 
الديك . ودماغه عجيب لوجع الكلية » ولم تر عظماً أهش تحت الأسنان من عظم رأسه . وهبك ظننت أني لا 
اكله . أما قلت عنده من يأكله . أنظر في أي مكان رميته فأتني به » فقال والله لا أدري أين رميته . فقال لكني 
أنا أعرف أين رميته » رميته في بطنك الله حسبك . وقيل من الناس من يبخل بالطعام . ويجود بالمال . 
وبالعكس . قال بعضهم في أبي دلف : 

أبو دلف يضيع ألف ألفا ويضرب بالحسام على الرغيف 
أبو دلفا لمطبخه قتار ولكن دونه سل السيوف 

واشتكى رجل مروزي صدره من سعال . فوصفوا له سويق اللوز. فاستثقل النفقة ورأى الصبر على 
الوجع أخف عليه من الدواء . فبين! هو يماطل الأيام » ويدافع الالام » إذ أتاه بعض أصدقائه فوصف له ماء 
النخالة » وقال انه يجلو الصدر » فأمر بالنخالة فطبخت له وشرب من مائها , فجلا صدره ووجده يعصم . فليا 
حضر غداؤه أمر به . فرفع إلى العشاء . وقال لامرأته اطبخي لأهل بيتنا النخالة , ٠‏ فإني وجدت ماءها يعصم , 
ويجلو الصدور . فقالت لقد جمع الله لك بهذه النخالة بين دواء وغذاء فالحمد لله على هذه النعمة ٠‏ وعن خاقان 
ابن صبح قال دخلت على رجل من أهل خراسان ليلا فأتانا بمسرجة فيها فتيلة في غاية الرقة وقد علّق فيها عوداً 
بخيط , ٠‏ فقلت له ما بال هذا العود مربوطاً » قال قد شرب الدهن . وإذا ضاع ولم نحفظه احتجنا إلى غيره فلا 
نجد إلا عوداً عطشاناً » ونخشى أل ترب الدهن . قال فبين) أنا أتعجب . وأسأل الله العافية إذ دخل علينا 
شيخ من أهل مرو فنظر إلى العود فقال للرجل . يا فلان . لقد فررت من شيء . ووقعت فيم| هو شر منه . أما 
علمت أن الريح والشمس يأخذان من سائر الأشياء . وينشفان هذا العود . لم لا اتخذت مكان هذا العود إبرة 
من حديد . فإن الحديد أملس وهو مع ذلك غير نشاف . والعود أيضاً بما يتعلق به شعرة من قطن الفتيلة 
فينقصها . ا ب اي 0 » فلقد كنت في ذلك من المسرفين . وقال الطيثم 
بن عدي نزل على أبي حفصة الشاعر . رجل من اليمامة فأخلى له المنزل ثم هرب تخافة أن يلزمه قراه في هذه 
الليلة ا ا إليه ثم رجع وكتب إليه : 


امنا الخارج من بسيته وعبارثا] من شسلة الخوف 
ا فارجع وكن ضيفا على الضيف 


واشترى رجل من البخلاء دارا وانتقل إليها » فوقف ببابه سائل فقال له : فتح الله عليك . ثم وقف ثان 


. الدائق : سدس الدرهم‎ )١( 


26ظ2> 


فقال له مثل ذلك . ثم وقف ثالث فقال له مثل ذلك ثم التفت إلى ابنته فقال لما ما أكثر السؤال في هذا المكان . 
قالت يا أبت ما دمت مستمسكا لهم بهذه الكلمة فا تباللي » كثرواء أم قلواء وألأم اللئام وأبخلهم حميد الأرقط 
الذي يقال له : هجّاء الأضياف . وهو القائل في ضيف له يصف أكله بهذا البيت من 'قصيدة له : 

ما بين لقمته الأولى إذا انحدرت ‏ وبين أخرى تليها قيد أظفور 
وقال فيه أيضاً : ش 

تجهز كفاه ومحدر حلقه إلى الزور ما ضونت عليه الأنامل 

وأكل أعرابي مع أبي الأسود رطباً فأكثر . ومد أبو الأسود يده إلى رطبه ليأخذها فسبقه الأعرابي إليها 
فسقطت منه في التراب » فأخذها أبو الأسود وقال لا أدعها للشيطان يأكلها . فقال الأعرابي والله ولا لجبريل 
وميكائيل لو نزلا من السماء ما تركها . وقال أعرابي لنزيل نزل به : نزلت بواد غير مطور ورجل بك غير 
مسرور » فأقم بعدم . أو ارحل بندم . وللحمدوني : ٠‏ 

رأيت أبا زرارة قال ها لحاجبه وفي يذه الحسام 

فقال سوى أبيك فذاك شيخ بغيض ليس يردعه الكلام ‏ 

فقام وقال من حنق إليه ‏ ببيت لح يرد فيه القيام 

وقال له ابن لي يا ابن كلب على خبزي أصادر أو أضام 

إذا حضر الطعام قلا حقوق ‏ علي والديٌ ‏ ولا ذمام 

فا في الأرض أقبح من خوان2 عليه الخبز يحضره الزحام 

فأين هذا من القائل : 

بخيل يرى في الحود ارا وإنغا يرى المرء عاراً أن يضن ويبخلا 

إذا المرء أثرى ثم لم يرج نفعه | صديق فلاقته المنية أولا 
وقال آخر : 

وامرة بالبخل قلت لما اقصري فليس إليه مااحييت سبيل 

أرى الناس اخوان الكريم وما أرى بخيلاً له في العالمين خليل 

وقالوا إذا سالك ليا شيعا فعاجله + ولا تدعه يفكر .-فإنه كلا فكر ازذاد بعد .-وقال ربعن الحمداق 

جمعت صنوف المال من كل وجهة ‏ وما نلتها للا بكفا كريم 

وأنشد الخاحظ لأبي ال لشمقمق 5 

يتن تعلمت هذا أن لا تجود بتشنىء 


هه" 


وتما قالته الشعراء في البخلاء وطعامهم : فمن أهجى ما قيل فيهم بيت جرير في بني تغلب : 


والتغلبي إذا تنحنح للقرى 
وَل انها فيهم : 

قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم 
قوم إذا استنبح الضيفان كلبهم 
فتمنع البول شحا أن تجود به 
واللخبز كالعنبر عندهم 
فأين هؤلاء من الذي قال فيه الشاعر : 


أبلج بين حاجبيه نوره 


تراهم خشية الأضياف خحرسا 


وقال آخخر : وقد بات عند بخيل : 


فيتنا كأنا بيهم أهل مأتم 


وفال آخر : 
وجيرة لا نرى في الناس مثلهم 
ان يوقدوا يوسعونا من دخانهم 
وقال آخر وأجاد : 
فضدق امتاه إن قال عتهندا 
فإن هممت به فاعبث بخبزته 
قد كان يعجبني لو أن غيرته 


حك استه<() وتمثل إلا مثالا 


واستوثقوا من رتاج الباب والدار 
قالوا لأمهم بولي على النار 
وما تبول لهم إلا بمقدار 
والقتمح حمسون اردبا بدينار 


إذا 7 تعغدى رذ فقعت سكوره 


كيحتا الدراهم في رقته 


يقيمون الصلاة بلا أذان 


إذا يكون لهم بادا وافطار 
وليس يبلغنا ما تطبخ النار 


لآ" والرطيفت قذاله,السر من “فته 
فإن موقعها من لحمه ودمه 
على جرادقه كانت على حرمه 


. الأست : العجز. وجاء في « لسان العرب »: من الدهر قدمه وأساس الشىء‎ )١( 


اليا 


وقال آخر : 
دعي التكراء” اف “كيزا 
من لا يقبل ولا ينياه 
وقال آخر : 

خليلٌ من كعب أعينا أخاكما 
ولا ايحلا يدان أرق النوعاة اده 
إذا جنته في حاجة سد بابه 


وقال آخر : 


له يومان. يوم ندي ويوم 
فاما جوده فعللى قحاب 
وقال و 

زففت إلى نبهان من صفو فكرتي 
فقبلها عشرا وهام بحبها 
وقال آخر : 

لو عبر الس هر امواجه 
وكفه مملوءة خردلا 
وقال آخر : 

يناه “قساف اق: :دارم افاعسدا 
وقال آخر : 

نوالك دونه شوك القتاد 
وقال أخخر * 

لا تعجبن لخبز زل من يذه 
وقال ابن أبي حازم 3 

ونالوا قن متصف فق قرفا 


. العضاريط : الصعاليك‎ )١( 


وبقي العضاريط 20 اللقئام 
ل ولا يشم له طعام 
على دهره أن الكريم معين 


فلم تلقه إلا وائنت. كمنين 


يتببل الشيك٠فيحة‏ “من "اللقكرات 
وأمأا سيفه فعلى الكلاب 


عرومياً غذا بطن. الكتاب: ا صدرا 
فلما ذكرت المهر طلقها عشرا 


ف ليلة مظلمة باردة 
ما سقطت من كفه واحدة 


من غير معنى لا ولا فائلة 
فاقراً عليهم سورة المائلة 


لحرمت الرقاد إلى المعاد 


فالكوكب النحس يسقي الأرض أحياناً 


وحسبك بالمجرب من عليم 
ولا اعد يجود على عديم 


/اه؟ 


ومن رؤساء أهل البخا ل : محمد بن الجهم . وهو الذي قال وددت لو أن عشرة من الفقهاء وعشرة من 

الخطباء » وعشرة من الشعراء » وعشرة من الأدباء .تواطؤ واعلى ذميّ واستسهلوا شتمي حتى ينتشر ذلك في 
الافاق . فلا يمتد إليّ أمل امل . ولا يبسط نحوي رجاء راج لمجاب يرا . إنا نخشى أن نقعد 
عندك فوق مقدار شهوتك » فلو جعلت لنا علامة نعرف بها وقت استثقالك لمجالستنا فقال علامة ذلك أن ن أقول 
يا غلام هات الغداء ٠‏ وقال عمر بن ميمون مررت ببعض طرق الكوفة فإذا أ نا برجل يخاصم جاراً له . فقلت 
ما بالى| ؟ فقال أحدهما ان صديقاً لي زارني فاشتهى اننا قاذ شتريته وتغدينا » وأخحذت عظامه فوضعتها على باب 
داري أتجمل بها . فجاء هذا فأخذها ووضعها على باب داره يوهم الناس انه هو الذي اشترى الرأس . قال 
رجل من البخلاء لأولاده اشتروا لي لما » فاشتروه » فأمر بطبخه فل| استوى أكله جميعه حتى لم يبق في يده إلا 
عظمة . وعيون أولاده ترمقه . فقال ما أعطي أحداً منكم هذه العظمة حتى يحسن وصف أكلها . فقال ولده 
الأكبر أمشمشها يا أبت وأمضها حتى لا أدع للذر فيها مقيلا . قال لست بصاحبها . فقال الأوسط ألوكها يا أبت 
ل » هي أم لعامين . قال لست بصاحبها . فقال الأصغر يا أبت أمصهاء ثم 
أدقها . وأسفها سفا . قال أنت صاحبها وهي لك زادك الله معرفة وحزماً . ووقف اعرابي على أبي الأسود وهو 
يتغدى فسلم فرد عليه : ثم أقبل على الأكل . ولم يعزم عليه . فقال له الأعرابي أما اني قد مررت بأهلك . قال 
كذلك كان طريقك . قال وامرأتك حبلى . قال كذلك كان عهدي بها . قال قد ولدت . قال كان لا بد لما أن 
تلد . قال ولدت غلامين قال كذلك كانت أمها . قال مات أحدهما قال كانت تقوى على ارضاع اثنين . قال ثم 
مات الآخر , قال ما كان ليبقى بعد موت أخيه . قال وماتت الأم قال حزناً على ولديها . قال ما أطيب طعامك 
قال لأجل ذلك أكلته وحدي ووالله لا ذقته يا أعرابي . وقيل خرج اعرابي قد ولاه الحجاج بعة بعض النواحي فأقام 
ها مدة طويلة ٠‏ فلما كان في بعض الأيام ورد عليه اعرابي من حيه فقدم إليه الطعام . وكان إذ ذاك جائعاً فسأله 
عن أهله وقال ما حال ابني عمير ‏ قا قال على ما تحب قد ملأ الأرض والحي رجالا ونساء ار 
فالشاظة أيضا قال فماحال الدار قال عامرة بأهلها قال وكلبنا ايقاع . قا! ذاش تحافان واحان جم زريق. قالعل 
ل ل اقل عله سوقان 
يا مبارك الناصية أعد علي ما ذكرت . قال سل عنًا بدا لك قال فا حال كلبي ايقاع . قال مات قال وما الذي 
أماته قال اختنق بعظمة من عظام جملك زريق فمات . قال أومات جملي زريق . قال نعم . قال وما الذي أماته 
قال كثرة نقل الماء إلى قبر أم عمير . قال أو ماتت أم عمير قال . نعم . قال وما الذي أماتها قال كثرة بكائها على 
عمير . قال أومات عمير؟. قال نعم . قال وما الذي أماته . قال سقطت عليه الدار . قال أو سقطت الدار 
قال نعم . قال فقام له بالعصى ضاربا فولى من بين يديه هاربا . 


وحكى بعضهم قال : كنت في سفر فضللت عن الطريق » فرأيت بيت في الفلاة . فأتيته فإذا به أعرابية » فلما 
رأتج تى قالت من تكون ؟ قلت ضيف . قالت أهلاً ومرحباً بالضيف . انزل على الرحب والسعة . قال فنزلت 
فقدمت لي طعاما فاكلت , وماء فشربت ٠‏ فبينما أنا على ذ ذلك إذ أقبل صاحب البيت . فقال من هذا ؟ فقالت 
ضيف . فقال لا أهلا ولاهضها » ما لنا وللضيف . فل)| سمعت كلامه ركبت من ساعتي وسرت . فلم كان من 
الغد رأيت بيتا بيتاً في الفلاة فقصدته فإذا فيه أعرابية فلم| رأتني قالت من تكون ؟ قلت ضيف . قالت لا أهلاً ولا 
فرئنا «الغتيفيت ما اناو افيه ) تقيدا هن كليو 1د انبره ساحي اليك انلرة زايا الجن عدا فالات 


مه؟ 


ضيف . قال مرحباً وأهلاً بالضيف ثم أتى بطعام حسن فأكلت . وماء فشربت . فتذكرت مامرٌ بي الأمس 
فتبسمت . فقال مم تبسمك فقصصت عليه ما اتفق لي مع تلك الاعرابية وبعلها .» وما سمعت منه ومن 
زوجته » فقال لا تعجب ان تلك الاعرابية التي رأيتها هي اختي » وان بعلها أخو امرأتي هذه . فغلب على كل 
طبع أهله . وحكايات هؤلاء . وأمثالهم كثيرة » وأخبارهم ونوادرهم شهيرة . وفيها ذكرته كفاية . وأسأل الله 
تعالى التوفيق والحداية » انه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم . 


"4 


في الطعام وادابه , والضيافة واداب المضيف , والضيف وأخبار الأكلة . 
وما جاء عنهم وغر ذلك 


أما إباحة الطيب من المطاعم : فقد قال الله تعالى : ف« يا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم 
واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون *(1) وقال تعالى : # يسألونك ماذا أحل هم قل أحلّ لكم الطيبات وما 
علّمتم من الجوارح مكلبين 4( وقال تعالى : # قل من حرم زيئة الله الى أخرج لعباده والطيبات من الرزق 
قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة 4" وقال رسول اللهيكئِ :«محرم الحخلال. كمحلل 
الحرام » قال عليه الصلاة والسلام : « إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في مأكله ومشربه » وكان الحسن 
4 الله تعالى عنه يقول : ليس في اتخاذ الطعام سرف . وسل الفضل: عمسن يعرلا الطيبات من اللحم 
لخبيصص”* “للزهد . فقال ما للزهد وأكل الخبيص ليتك تأكل وتتقى الله . إن الله لا يكره أن تأكل الحلال . إذا 
بكم رسا وإ م ا لا و اما بدا 
وكيف قظمك للغيظ . وكيف عفوك عمن ظلمك . وكيف احسانك إلى من أساء إليك . وكيف صبرك 
واحتمالك للأذى . أنت إلى أحكام هذا أحوج من ترك الخبيص . ( وأما نعوت الأطعمة وما جاء فيها ) فقد 
نقل عن الرشيد أنه سأل أبا الحرث عن الفالوذج واللوزينج أهم| أطيب فقال يا أمير المؤمنين : لا أقضبي على 
غائب . فأحضرهما إليه فجعل يأكل من هذا لقمة . ومن هذا لقمة . ثم قال يا أمير المؤمنين : كلما أردت أن 
أقضي لأحدهما أتى الاخر بحجته ٠.‏ واختلف 00 وأم جعفر في الفالوذج واللوزينج أ|ا أطيب فحضر أبو 
يوسف القاضي فسأله الرشيد عن ذلك . ققال يا أمير المؤمنين : لا يقضى على غائب فأحضرهما فأكل حتى 
اكتفى فقال له الرشيد : احكم . قال : قد اصطلحٍ الخصمان يا أمير المؤمنين فضحك الرشيد . وأمر له بألف 
دينار.فبلغ ذلك زبيدة فأمرت له بألف دينار إلا ديناراً. «٠‏ وسمع الحسن البصري را م الفالوذج فقال لباب 
البربلعاب النحل ل“خالضن اسم 6 ما أظن عاقلا يعييه . وقال الأصمعي أول من صنع الفالوذج عبد الله بن 
جدعان . وأ اعرابي بفالوذج فأكل منه لقمة فقيل له هل تعرف هذا . فقال هذا وحياتك الصراط المستقيم . 


. ١ا/؟ سورة البقرة الاية‎ )١( 
. 4 سورة المائدة الآية‎ )5( 
. #1 سورة الاعراف : الاية‎ )*( 


(4) الخييص : الحلواء المخبوصة . 
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وكان أحب الطعام إلى رسول اللهكقة اللحم . وعن أبىي الدرداء رضي الله تعاللى عنه أن رسول الله عل 
قال : سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم . وكانْيفِةِ يقول : « هو سيد الطعام في الدنيا والآخرة . وهو 
يزيد ١:‏ السمع . ولوسألت رب أن يطعمنيه كل يوم لفعل . وكاني#ية يحب الدباء ويقول يا عائشة إذا طبختم 
قدرأ فأكثروا فيها من الدباء » فإنها تشد القلب الحزين وهي شجرة أخي يونس . وعنهيقة أنه قال : عليكم 
بالقرع فإنه يشد الفؤاد ويزيد في الدماغ . وعليكم بالعدس فإنه يرق القلب . ويغزر الدمعة . وعن أبي رافع 
قال : كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أكل التمر أمان من الفولنج » وشرب العسل على الريق أمان من 
الفالج » وأكل السفرجل يحسن الولد . وأكل الرمان يصلح الكبد. والزبيب يشد العصب . ويذهب 
بالنصب . والوصب"©'. والكرفس يقوي المعدة . ويطيب النكهة . وأطيب اللحم الكتف . وكان يديم أكل 
الهريسة . وكان يأكل على سماط معاوية » ويصلي خلف علي . ويجلس وحده . فسئل عن ذلك فقال : طعام 
معاوية أدسم . والصلاة خلف علي أفضل . وهو أعلم . والجلوس وحدي لي أسلم . وسميت المتوكلية 
بالمتوكل . والمأمونية بالمأمون. وقال الحسن بن سهل يوما على مائدة المأمون : الارز يزيد في العمر. فسأله 
المأمون عن ذلك فقال يا أمير المؤمنين : ان طب الهند صحيح . وهم يقولون ان الأرز يرى منامات حسنة . ومن 
رأى مناماً حسناً كان في خنهارين » فاستحسن قوله ووصله . وقال أبو صفوان : الأرز الأبيض بالسمن والسكر 
ليس من طعام أهل الدنيا . وقيل لأبي الحرث ما تقول في الفالوذجة . قال وددت لو أنها وملك الموت اعتلجا”") 
في صدري . والله لو أن موسى لقي فرعون بالفالوذجة لامن . ولكنه لقيه بعصا. وكانت العرب لا تعرف 
الألوان » إنما كان طعامهم اللحم يطبخ بلماء والملح . حتى كان زمن معاوية رضي الله تعالى عنه فاتَخذ الألوان 
ويقال للمرقة المسخنة بنت نارين ٠‏ وكان بعض المترفهين يقول جنوا مائدتي بنت نارين . وقالوا كل طعام أعيد 
عليه التسخين مرتين فهو فاسد ٠‏ وقيل إذا ألقي اللحم في العسل ثم أخرج بعد شهر طريا فإنه لا يتغير . 
ويقال : للسكباج(”" سيد المرق » وشيخ الأطعمة . وزين الموائد » ويقال إذا طبخت اللحم بالخل فقد ألقيت 
عن معدتك ثلث المؤنة ويقال للخبز ابن حبة قال بعضهم : 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه| رفعه : أكرموا الخبز . قالوا وما كرامته يا رسول الله . قال لا ينتظر 
به إلا دام . إذا وجدتم الخبز فكلوه . حتى تؤتوا بغيره . وني الحديث من داوم على اللحم أربعين يوماً قسا 
قلبد . ومن تركه أربعين يوما ساء خلقه . وقيل المائدة التي أنزلت على بني اسرائيل كان عليها كل البقول إلا 
الكراث . وسمكة عند رأسها خل . وعند ذنبها ملح » وسبعة أرغفة على كل واحد زيتون . وحب رمان . 
ودخل ابن قرعة يوما على عز الدولة وبين يديه طبق فيه موز فتأخر عن استدعائه فقال ما بال مولانا ليس يدعوني 
إلى الفوز . بأكل الموز . فقال صفه حتى أطعمك منه . فقال ما الذي أصف من حسن لونه فيه سبائك ذهبية » 
كأنها حشيت زبداً وعسلاً . أطيب الثمر كأنه مخ الشحم . سهل المقشرء لين المكسر. عذب المطعم بين 


الم نميا والرشية ال 
(؟) اعتلج القوم اقتتلوا واصطرعوا. واعتلجت المهموم في صدري أي تلاطمت. 


لض 


الطعوم . سلس في الحلقوم . ثم مد يده وأكل . وسمع رجلا يذم الزبد فقال ما الذي ذممت منه سؤاد لونه أم 
بشاعة طعمه . أم صعوبة مدخله . أم خشونة ملمسه ٠‏ وقيل له ما تقول في الباذنجان قال أذناب المحاجم 
بطون العقارب . وبزور الزقوم . قيل له انه يحشي باللحم فيكون طيباً . فقال لو حشي بالتقوى والمغفرة ما 
أفلح . صنع الحجاج وليمة واحتفل فيها ثم قال لزازان ن هل عمل كسرى مثلها فاستعفاه . فأقسم عليه . 
فقال : أولم عبد عند كسرى فأقام على رؤو س الناس ألف وصيفة . في يد كل واحدة إبريق من ذهب . فقال 
الحجاج أف والله ما تركت فارس لمن بعدها من :لكلوك قيرف > واهدق رجل إل العو هالوذية (1) زنج .وكين 
إليه اني اخترت لعملها السكر السوسي . والعسل المارداني . والزعفران الأصبهاني ٠‏ فأجابه والله العظيم ما 
عملت إلا قبل أن توجد أصبهان , وقبل أن تفتح السوس . وقبل أن يوحي ربك إلى النحل . وقيل ان أبا جهم 
ابن عطية كان عبن لأى تلم الخولاي عن المتصوز فاحي اللتصور. ذلك قطاولة الحديت يونا حي عطس 
فاستسقى فدعا له بقدح من سويق اللوز فيه السم فناوله إياه فشرب منه فا بلغ داره حتى مات فقيل في ذلك : 

تجنب سويق اللوز لا تقربنه فشرب سويق اللوز أردى أبا جهم 

وقال أبو طالب المأموني : 

قن -خلة كف اسرئء مسطعم): “الذ وأشهن مخ اناسع “زيتت 

وأصابع زينب ضرب من الحلوى . يعمل ببغداد . يشبه أصابع النساء المنقوشة . ودخل السائب على 
على . رضي الله تعالى عنه في يوم شات . فناوله قدحاً فيه عسل وسمن ولبن ٠‏ فأباه فقال أما انك لو شربته 
ترك كنا عياف سات يريك > وف فافع بن أبي نعيم قال : كان أبو طالب يعطي علياً قدحاً من اللبن يصبه 
على اللات فكان علي يشرب اللبن ويبول على اللات . وأما الزهد في الماكل فقد زهد فيه كثير من الأخيار مع 
القدرة عليه . ومنهم من لا يقدر عليه . قالت عائشة رضي الله تعالى عنها والذي بعث محمداكيِ بالحق ما كان 
لنا منخا ل . ولا أكل رسول الله خيزاً منخولاً منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبض . قيل فكيف كنتم تاكلون 
الشعير . قالت كنا نقول أف أف . وعن جابر رضي الله تعالى عنه رفعه . نعم الأدم الخل . وكفى بالمرء سرفا 
أن يتسخط ما قرب إليه . وقال عمر رضي الله تعالى عنه ما اجتمع عند رسول اللهوقة . إدمان . إلا أكل 
أحدهما . وتصدق بالاخر . وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ا ال 
لكل . إن كان لمأ لم يكن خبزاً . وإن كان خبزاً لم يكن | . وعن النبي يه قال : ديا علي ابدأ بالملح , 
واختم به . فإن فيه شفاء من سبعين دواء ). وروي أن نبياً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شكا إلى الله 
الضعف . فأمره أن يطبخ اللحم باللبن . فان القوة فيهما . وسنذكر فضل الزهد في الماكل والمشارب في باب 
مدح الفقراء ان شاء الله تعالى . 

وأما ما جاء في اداب الأكل : فقد قال رسول اللهيَقةٍ من قال عند مطعمه ومشربه باسم الله خير الأسماء , 
باسم الله رب الأرض والسماء . لم يضره ما أكل وما شرب . وكانَيّقةٍ إذا وضع بين يديه الطعام قال باسم الله 


فال دضيف حو ا ا ف ]اننا 
)١(‏ فالوذجه : نوع آخر من الصعام الغارسي : 


خض 


اللهم بارك لنا فيا رزقتنا وعليك خلفه . وقاليَكلِِ : « من أكل طعاماً فقال الحمد لله الذي كسان هذا ورزقنيه 
من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه » ٠‏ وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول 
اللموقة :( إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي في أوله » فليقل بسم الله أوله واخره » وفي حديث ابن 
عمر رضي الله تعالى عنه| قال رسول الله وك : « إذا الم فلباكل ايطنة دواد “نيرت «اكوت 
بيمينه » فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » . وقاليكقة : « الأكل في السوق دناءة ». وعن أنس رضي 
الله تعالى عنه . أن النبي يي زجر عن الشرب قائ) : قال فسألناه عن الأكل قائاً فقال هو شر من الشرب . 
أوصي رجل من خدم الملوك ابنه فقال إذا أكلت فضم شفتيك . ولا تلتفتن فبنا و تمالة دولا لمن سسكا 
ولا تجلس فوق من هو أشرف منك وأرفع منزلة . ولا تبصق في الأماكن النظيفة . ومن هذا ما رواه الزهري أن 
النبي يَْةٍ نمى عن النفخ في الطعام والشراب . وقال علي رضي الله تعالى عنه : خهى رسول اللهيكية أن يؤكل 
الطعام حاراً . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . قال :ما عاب ابييل طعاماً قط . ان 
اشتهاه أكله . وإلا تركه » وقال عمر بن هبيرة عليكم بمباكرة الغداء فإن مباكرته تطيب النكهة وتعين على 
المروءة . قيل وما اعانته على المروءة قال أن لا تتوق نفسك إلى طعام غيرك . وعن النبيكككْةٍ قال : « من أكل من 
سقط المائدة عاش في سعة . وعوف في ولده . وولد ولده من الحمق ». وعنهيكية : « من لقط شيئاً من الطعام 
فأكله حرم الله جلده على النار». وكان الحرث بن كلدة يقول : إذا تغدى أحدكم فليم على غدائه . وإذا 
تعشى فليخط أربعين خطوة . وقيل خير الغداء بواكره .» وخير العشاء سوافره . وعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه| قال : نهى رسول اللْهيَقِةٍ أن يتبع الرجل بصره لقمة أخخيه . وقال الحجاج لأعرابي يوما على سماطه 
ارفق بنفسك . فقال وأنت يا حجاج اغضض من بصرك . وقال معاوية لرجل عا لى مائدته خذ الشعرة من 
لقمتك . فقال وانك ل في لقمتي . ٠‏ لا أكلت لك طعاماً أبداً . ووضع معاوية بين 
يدي الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه| دجاجة ففكها . فقال معاوية هل بينك وبين أمها عداوة . فقال 
الحسن فهل بينك وبين ن أمها قرابة . أراد معاوية أن الحسن يوقر مجلسه . كما توقر مجالس الملوك . والحسن أعلم 
منه بالاداب والرسوم المستحسنة رضي الله تعالى عنهها . وحضر أعرابي على مائدة بعض الخلفاء فقدّم جدي 
نشي طخل الأعران يترع ف أكلة مي + فقال: له الخليقة اراك تأكله بحره ب كان امه, للك فاك ازاز 
تشفق عليه كأن أمه أرضعتك . 


وأما ما جاء في كثرة الأكل : فقد روي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي يثنةِ : « من قل طعامه 
صح بطنه . وصفا قلبه . ومن كثر طعامه سقم بطنه وقسا قلبه ». وعنهيية : لا تميتوا القلوب بكثر ثرة الطعام 
والشراب . فإن القلب كالزرع إذا كثر عليه الماء مات ». وقاليفةِ : « ما زين الله رجلا بزينة أفضل من عفاف 
بطنه ). وقال عمرو بن عبيد ما رأيت الحسن ضاحكا إلا مرة واحدة . قال رجل من جلسائه ما اذاني طعام 
قط . فقال له اخر . أنت لو كانت في معدتك الحجارة لطحتتها . وقال علي كرم الله و- البطنة تذهب 
الفطنة . وقال ابن المقفع . كانت ملوك الأعاجم إذا رأت الرجل نما شرهاً أخرجوه من طبقة الجد إلى باب 
الهزل . ومن باب اتعظيم إلى باب الاحتقار . وتقول العرب أقلل طعاما: تمه ماما :+ وكانت العرب تعير 
بعضها بكثرة الأكل وأنشدوا : 

البنيك :ياكل كال الحيينن. “ولا يشرام كتوم الشهيد 


ركه 


وأنشد الأصمعي لرجل من بني فهد : 

إذا لم أزر إلا لاكل أكلة فلا رفعت كفي إلي طعامي 

فما أكلة إن نلتها بغنيمة ولا جوعة ان جعتها بغرام 

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها . أراد رسول اللْهيَكِ أن يشتري غلاماً » فألقى ين يديه غرا يأكلة 
فأكثر فقاليكةٍ : ان كثرة الأكل شوم . وقالوا الوحدة خير من جليس السوء وجليس السوء خير من الاكيل 
السوء . وشكا أبو العيناء إلى صديق له سوء الحال . فقال اشكر فإن الله قد رزقك الاسلام . والعافية . قال 
أجل ولكن بينهما جوع يقلقل الكبد . ودعت أبا الحرث . حبيبة له فحادثته ساعة فجاع . فطلب الأكل فقالت 
له أما في وجهي ما يشغلك عن الأكل . قال جغلت قداءك لو أن خميلا وبثيئة قعدا ساعة لا يأكلان لبصق كل 
منب) في وجه صاحبه وافترقا . 

وأما أخبار الأكلة : فقد قيل ان وهب بن جرير سأل ميسرة البراش عن أعجب ما أكل . فقال أكلت مائة 
رغيف بمكوك(2 بلح ٠‏ ومر ميسرة المذكورة 27 بقوم وهو راكب حمارا فدعوه للضيافة فذبحوا له حماره , 
وطبخوه وقدموه له . فأكله كله . فل) أصبح طلب خاره ليركبه فقيل له هو في بطنك ٠‏ وقال المعتمر بن سليمان 
قلت خلال المازني : ما أكلة بلغتنئي عنك . قال جعت مرة ومعي بعبر لي فنحرته وشويته . وأكلته . ولم أبق منه 
إلا شيئاً يسيراً حملته على ظهري . فل كان الليل أردت أن أجامع أمة لي فلم أقدر أصل إليها . فقالت كيف 
تصل إل » وبيننا جمل . فقلت له كم تكفيك هذه الأكلة فقال أربعة أيام . وقال الأصعمي إن سليمان بن عبد 
الملك كان شرها حا وكان من شرهه أنه إذا أتي بالسفود("©2 وعليه الدجاج التبدين المشوى :لا يضبر إلى أن 
يبرد» ولا أن يؤق بمنديل فيأخذ بكمه فيأكل واحدة . واحدة . حتى يأتيٍ عليها . فقال الرشيد ويحك يا 
أصمعي ما أعلمك بأخبار الناس اني عرضت عل جباب سلئناة رابك فيه آثار الدج فظحه طن :مدي 
حدثتني , ثم أمر لي بجبة منها فكنت إذا لبستها أقول هذه جبة سليمان بن عبد املك ٠‏ وقال الشمردل وكيل 
عمرو بن العاص قدم سليمان بن عبد الملك الطائف فدخل هو وعمر بن عبد || لعزيز إلي » وقال يا شمردل ما 
عندك ما تطعمب نى قلت عندي جدي كأعظم ما يكون سمناً قال عجل به فأتيته به كأنه عكة سم سمن فجعل يأكل 
ا . حتى إذا لم يبق منه إلا فخذ قال هلم يا أبا جعفر . فقال إني صائم فأكله . ثم قال يا 
شمردل ويلك أما عندك * شىء قلت ست دجاجات كأنهن أفخاذ نعام فأتيته مبن فأى عليهن ؛ ثم قال يا شمردل 
أما عندك شيء . قلت سويق كأنه قراضة الذهب ٠‏ فأتيته به فعبه حتى أتى عليه » ثم قال يا غلام أفرغت من 
غدائنا ؟ قال نعم "قال ناه وأقال يت وتلاتون قدرا فال اند نى بقدر قدر فأتاه مها » ومعه الرقاق فأكل من كل 
ل ل ل مع الناس . 
وكان هلال بن الأسمر يضع القمع على فيه ويصب اللبن أو النبيذ وكان غليظا عتلا 0 
سميناً أرى عليك قطيفة© من نسج أضراسك . وقال أبو المجسر الاعرابي كانت لي بنت تجلس معي على 


. المكوك ينع صاعاً ونصف او نحو ذلك‎ )١( 
. (؟) صفيحة من المعدن يصف عليها اللحم‎ 
. القطيفة نوع من الثياب يصنع من المخمل‎ )*( 


لمائدة » فتبرز كفا كأنها صلفة('2 في ذراع , كأنه جمارة فلا تقع عينها على لقمة نفيسة إلا خصتني بها 5350 
وزوجتها » وصرت أجلس إلى المائدة مع ابن لي » فيبرز كفا كأنها كرنافة ٠‏ فوالله لن تسبق عيني إلى لقمة طيبة 
إلا سبقت يذه إليها . وقال مسلم بن قتيبة عددت للحجاج أربعة وثمانين رغيفاً مع كل رغيف سمكة ٠‏ ويقال 
فلان يحاكي حوت يونس في جودة الالتقام » وعصا موسى في سرعة الالتهام ٠‏ وقيل لأبي مرة أي الطعام أحب 

إليك قال :حم سمين, وخبز سميذ. أضرب فيه ضرب ول السوء في مال اليتيم ٠‏ وقال صدقة بن عبيد المازني : أولم لي 
أبي لما تزوجت فعمل عشر جفان ثريد من جزور . فكان أول من جاءنا هلال المازني فقدمنا له جفنة مترعة 
فأكلها . ثم أخرى فأكلها حتى أتي على الجميع , ثم أتى بقربة تملوءة من النبيذ فوضع طرفها في شدقه . وفرغها 
في جوفه » ثم قام فخرج واستأنفنا عمل الطعام ٠‏ وكان عبيد الله بن زياد يأكل وفي كل يوم حمس أكلات » 
تخرج يوما يريد الكوفة . فقال له رجل من بني شيبان : الغداء . أصلح الله الأمير. فنزل فذبح له عشرين 
طائراً من الأوز فأكلها . ثم قدم الطعام فأكل . » ثم أتى بزنبيلين في إحداهما تين . وفي الاخر بيض فجعل يأكل 
من هذا تينة » ومن هذا بيضة حتى أ على ذلك جميعه ثم رجع وهو جائع . وكان ميسرة البراش يأكل الكبش 
العظيم . ومائة رغيف ٠‏ فذكر ذلك للمهدي فقال دعوت يوما بالفيل . وأمرت فألقي إليه رغيف رغيف فأكل 
تسعة وتسعين . وألقي إليه تمام المائة فلم يأكله . وحدث الشيخ نبيه الدين الجوهري انه سمع الشيخ الامام عز 
الدين بن عبد السلام يقول : ان معاوية بن أبي سفيان كان يأكل في كل يوم مائة رطل بالدمشقي ولا يشبع ٠‏ 
ونزل رجل بصومعة راهب . فقدم إليه الراهب أربعة أرغفة » وذهب ليحضر إليه العدس . فحمله وجاء 
فوجله قد أكل الخبز فذهب فأتى بخبز » فوجله قد أكل العدس . ففعل معه ذلك عشر مرات . فسأله الراهب 
أين مقصدك قال إلى الأردن قال : لماذا | » قال بلغني أن بها طبيباً حاذقاً أسأله عم يصلح معدتي . فاني قليل 
الشهوة للطعام فقال له الراهب : إن لي إليك حاجة قال : وما هي قال : إذا ذقت وأصلحت معدتك فلا تجعل 
رجوعك عل . 


وأما المهازلة على الطعام : فقد روي عن يحى بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه قال : قالت عائشة 
رضي الله تعالى عتها : كان عندي رسول الله #6 وسودة » فصنعت حريرة فجثت به . فقلت لسودة كلي 
فقالت : لا أحبه . فقلت والله لتأكلين . أو لألطخن وجهك . فقالت ما أنا بذائقته فأخذت من الصحفة شيئا 
فلطخت به وجهها ورسول الهو جالس بيني وبينها ٠»‏ فتناولت من الصفحة شيئاً فلطخت به وجهي . وجعل 
سولق اذكه يفك :واشترى عدر يرما سمكاً . وقال لأهله اصلحوه ونام فأكل عياله السمك ولطخوا 
يده . فل) انتبه قال قدموا إل السمك . ؛ قالوا قد أكلت . قال لا . قالوا شم يدك ففعل فقال صدقتم ولكن ما 
شبعت٠‏ ودخل الحمدوني على رجل وعنده أقوام بين أيدمهم أطباق الحلوة . ولا يمدون أيديهم . فقال لقد 
ذكرتمونٍ ضيف ابراهيم . وقول الله تعالى : ط فلم| رأى أيديهم لا تصل إليهنكرهم . وأوجس منهم خيفة 97#4) 
ثم قال كلوا رحمكم الله » فضحكوا وأكلوا . والحكايات في ذلك كثيرة . 

وأما الضيافة . وإطعام الطعام : فقد قال الله تعالى : 8 هل أتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين 7# 


)1غ( الصلف 5 الاناء الثقيل 1 
(1) سورة هود الآية .7١‏ 
(5") سورة الذاريات الاآية 54 . 


>” 


وقال رسول اللْهيَكةٍ « من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه . ولا يؤذ جاره » وقاليفة : « من أكل وذو 
عينين ينظر إليه » ولم يواسه ابتل بداء لا دواء له ». وقال الحسن كنا نسمع أن احدى مواجب الرحمة . ' اطعام 
الأخ المسلم الجائع » وقيل | لابرا هيم الخليل عليه الصلاة والسلام بم اتخذك خليلاً ؛ قال بثلاث . ما خيرت بين 
شيئين . إلا اخترت الذي لله على غيره . ولا اهتممت بما تكفل لي به » ولا تغديت ولا تعشيت إلا مع ضيف . 
ويقولون ما خلا مضيف الخليل عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا ليلة واحدة من ضيف . وكان الزهري إذا م 
بأكل أحد من أصحابه من طعامه حلف لا يحدثه عشرة أيام . وقالوا المائدة مرزوقة . أي من كان مضيافا فأوسع 
الله عليه . وقالوا أول من سن القرى”'' إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام . وأول من ثرد الثريد وهشمه 
هاشم . وأول من أفطر جيرانه على طعامه في الاسلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهه| . وهو أول من 
وضع موائده على الطريق . وكان إذا خرج من بيته طعام لا يعود منه شيء . فإن لم يجد من يأكله تركه على 
الطريق . وقيل لبعض الكرماء » كيف اكتسبت مكارم الأخلاق . والتأدب مع الأضياف . فقال : كانت 
الأسفار تحوجني إلى أن أفد على الناس . فيا استحسنته من أخلاقهم اتبعته . وما استقبحته اجتنبته . 

وأما لداب المضيف فهو أن يخدم أضيافه .» ويظهر لهم الغنى . وبسط الوجه . فقد قيل البشاشة في 
الوجه . خير من القرى . قالوا فكيف بمن يأتي بها وهو ضاحك . وقد ضمن الشيخ شمس الدين البديوي رحمه 
الله هذا الكلام بأبيات فقال : 

إذا المرء وافى مندلا متتل قاصيداً قراك وأرمته لديك المسالك 

تكن ابناست] "فق وقهية مقيللا وقل مبرحباً أهلاً ويوم مبارك 

وقدم له ما تستطيع من القرى عواة ولايد اين عاك 

فقد قيل بيت سالف متقدم تداوله زيد وعمرو ومالك 

بشاشة وجه المرء خير من القرى 2 فكيف بمن يأتي به وهو ضاحك 

وقالت العرب : تمام الضيافة الطلاقة عند أول وهلة . وإطالة الحديث عند المؤاكلة . وقال حاتم 
الطائي : ١‏ 

سلىي الطارق المعتر يا أم مالك 8إذا ما آتانق'بين نادئ. .ومصورئ 0 

أأبسط وجهي إنه أول القرى ‏ وأبذل معروفي له دون منكري 

وقال اخر في عبد الله بن جعفر : 

إنك ياابن جعفر خير فتى ‏ وخيرهم لطارق إذا أق 

ولله در القائل : 

الله يعلم أنه ما سرني- شيء كطارقة الضيوف اللزل 

فما “زلته فالسرعب حن على .ضيفنا لهه والضيف: رب المبزل 


. القرى : الضيافة . وأقرى : طلب ضيافة‎ )١( 
. المجزر : من جزر مجزر وسلخ يسلخ . مسلخ‎ )( 


"1 


أخذه من قول الشاعر : 

فا" فيننا لو زونة لوعنلكنا” “دق الضتحورف واتيةق ري السزل 

وما أحسن ما قال سيف الدولة بن حمدان : 

منزلنا رحب لمن زاره ‏ نحن سواء فيه والطارق 

وك “نذا فحفة شلال لد إلا اذى عنزيسه اللبالق 

وقال الأصمعي : سألت عيينة بن وهب الدارمي عن مكارم الأخلاق فقال : أو ما سمعت قول عاصم 
بن وائل : 

وأنا لنقري الضيف قبل نزوله ‏ وشبعه بالبشر من وجه ضاحك 

وقال بعض الكرام : 

أضاحك ضيفي قبل أن أنزل رحله 2 ويخصب عندي والمحل جديب 

وما الخصيب للأضياف أن تكثر القرى ‏ ولكنما وجه الكريم خصيب 

وقال آخر : 

عوّدت نفسي إذا ما الضيف نبهني ‏ عقرت العشار على عسر وإيسار 

ومن اداب المضيف أن يتفقد دابة ضيفه ويكرمها . قبل إكرام الضيف . قال الشاعر : 

مطية الضيف عندي تلو صاحبها لن يأمن الضيف حتى تكرم الفرسا 

وقال علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهه| من تمام المروءة خدمة الرجل ضيفه . كى] خدمهم أبونا ابراهيم 
الخليل صلوات الله وسلامه عليه بنفسه وأهله أما سمعت قول الله عز وجل إوامرأتهقائمة74''ومن اداب المضيف 
أن يحدث أضيافه بما تميل إليه نفوسهم . ولا ينام قبلهم . ولا يشكو الزمان بحضورهم . ويبش عند قدومهم , 
ويتألم عند وداعهم . وأن لا يحدث بما يروعهم به . ى) حكى بعضهم قال : استدعاني اسحاق بن ابراهيم 
الظاهري إلى أكل هريسة في بكرة نهار . فدخلت فأحضرت لنا ال هريسة . فأكلنا فاذا شعرة قد جاءت على لقمة 
غفل عنها طباخه . فاستدعى خادمه فأسر إليه شيئا لم نعلمه » فعاد الخادم ومعه صينية مغطاة » فكشف عن 
الصينية فاذا يد الطباخ مقطوعة تختلج . فتكدر علينا عيشنا . وقمنا من عنده . ونحن لا نعقل . فيجب على 
المضيف أن يراعي خواطر أضيافه كيفما أمكن . ولا يغضب على أحد بحضورهم . ولا ينغص عيشهم با 
يكرهونة + ولا يعس نوجهة ‏ ولايظين تكذل» ولا كبن الحذاه ولا يكفيه عضري + ربل يبل عل كلوييم 
السرور بكل ما أمكن . كما حكى عن بعض الكرام أنه دعا جماعة من أصحابه إلى بستانه . وعمل لهم 
سماطاً . وكان له ولد جميل الطلعة . فكان الولد في أول النهار يخدم القوم . ويأنسون به ففي آخر الغهار صعد 
إلى السطح فسقط فمات لوقته » فحلف أبوه على أمه بالطلاق الثلاث أن لا تصرخ . ولا تبكي إلى أن تصبح 
فلم)ا كان الليل سأله أضيافه عن ولده فقال هو نائم . فلم| أصبحوا وأرادوا الخروج قال لهم ان رأيتم أن تصلوا 
على ولدي فانه بالامس سقط من على السطح فمات لساعته فقالوا له لم لا أخبرتنا حين سألناك فقال ما ينبغي 
لعاقل أن ينغص على أضيافه في التذاذهم . ولا يكدر عليهم في عيشهم . فتعجبوا من صبره وتجلده . ومكارم 
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أخلاقه . ثم صلوا على الغلام وحضروا دفنه » وبكوا عليه وانصرفوا ٠‏ وعلى المضيف أن يأمر غلمانه بحفظ 
نعال أضيافه وتفقد غلمانهم بما يكفيهم ويسهل حجابه وقت الطعام ولا يمنع واردا ٠‏ وقيل لبعض الأمراء الكراء 
لا بأس بالحجاب . لثلا يدخل من لا يعرفه الأمير. ويحترز عن العدو . فقال : ان عدوا يأكل كل طعامنا ولا 
ينخدع لا يمكنه الله منا . والأليق بالكريم الرئيس أن يمنع حاجبه من الوقوف ببابه عند حضور الطعام » فان 
ذلك أول الشناعة عليه » وعليه أن يسهر مع أضيافه ويؤانسهم بلذيذ المحادثة وغريب الحكايات وأن يستميل 
قلومهم بالبذل لهم من غرائب الطرف ان كان من أهل ذلك وأن يرى أضيافه مكان الخلاء. فقد قيل عن ملك 
الهند , أنه قال : إذ ضافك أحد فأره الكنيف فاني ابتليت به مرة فوضعته في قلنسوتي ٠‏ وقالوا لا بأس أن يدخل 
الرجل دار أخيه يستطعم للصداقة الوكيدة وقد قصد النبي كك والشيخان منزل الهيثم بن التيهان وأبي أيوب 
الانصاري وكذلك كانت عادة السلف رضي الله تعالى عنهم. كان لعون بن عبد الله المسعودي ثلثمائة وستون 
صديقاً فكان يدور عليهم في السنة ولا بأس أن يدخل الرجل بيت صديقة فيأكل وهو غائب فقد دخل رسول 
لهي دار بريرة رضي الله عنها فأكل كل طعامها وهي غائبة وكان الحسن رضي الله عنه يوماً عند بقال فجعل 
يأخذ من هذه الحونة تيئة » ومن هذه فستقة فيأكلها » فقال له هشام ما بدا لك يا أبا سعيد في الورع . فقال له 
يا لكع اتل عل اية الاكل فتلا ٠‏ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إلى قوله أو صديقكم فقال :الصديقمن 
المحرردت ينلصي رتوار إلبها لعاجي ا توعري الاك لكريم أن ارا عروصي يانه رج ينمه عن فلك 
قلة ما في يده بل يحضر إليهم ما وجد . فقد جاء عن أنس وغيره دن الصيخانة رضي الل تعال حدم + نهم كانوا 
يقدمون الكسرة اليابسة » وحشف التمرء ويقولون ما ندري أها أعظم 5 الذي يحتقر ما قدم إليه » أو 
الذي يحتقر ما عنده أن يقدمه . وعن أنس رضي الله عنه عن النبي وَل قال : « من ألقم اخاه لقمة حلوة صرف 
الله عنه مرارة الموقف ») وحكي عر: ن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه كان نازلا ببغداد فكان الإعراقي يكتبهفي كل 
رقعة بما يطبخ من الألوان ويدفعها إلى الحارية فأخذها الشافعي منها يوماً . ولحق فيا لون آخر ٠‏ فعرف 
الزعفراني : ذلك ٠‏ فأعتق الجارية سروراً بذلك وكانت سنة السلف رضي الله عنهم أن يقدموا جملة الالوان 
دفعة » ليأكل كل شخص ما يشتهي ٠‏ ومن السنة أن يشيع المضيف الضيف إلى باب الدار » وعلى المضيف إذا 
قدم الطعام إلى أضيافه أن لا ينتظر من يحضر من عشيرته . فقد قيل ثلاثة تضبي سراج لاا يضيء . ورسول 
بطيء . ومائدة ينتظر لها من يجيء . ونزل الامام الشافعي رضي الله عنه بالامام مالك رضي الله عنه فصبٌ 
ا ب و 


0 وحق الله من لعيدلة فد أطعم الضيف وم أطعم 
إن الغنىى بالنفس يا هذه لين الغدى ١‏ امال والدرهم 


وقال بعض البخلاء : 
سرى 0 يبغي القرى طاوي احشي لقد عملت فيه 00 الكوادج 


فشتان ما بين القائلين . 
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وأما آداب الضيف فهو أن يبادر إلى موافقة المضيف في أمور , منها أكل الطعام . ولا يعتذر بشبع . بل يأكل 

كيف أمكن ٠‏ فقد حكي أنه ورد على بعض الأعراب ضيف فدخل به إلى بيته وقدم له الطعام فقال الضيف لست 
بجائع . وإنما احتاج إلى مكان أبيت فيه . فقال الاعرابي إذا كان هذا عزمك فكن ضيف غيري فأني لا أرى أن 

تمدحني في البلاد وتهجوني فيا بيني وبينك . وحكي عن بعض التجار قال : استدعاني أبو حفص محمد بن القاسم 
الكرخي لأعرض عليه قماشاً من | تجارتي ٠‏ فبين] أنا بين يديه . وإذا بأطباق الفاكهة قد حضرت فقمت من مجلسه 
فقال يا فلان ما هذا الخلق العامي اجلس فجلست وتحققت كرمه . وجعلت اكل الكمثراة في لقمة » والتفاحة في 
لقمة » ثم قدم الطعام وكنت جائعاً فأكلت أكلاً جيداً ثم انصرفت فلم أشعر في اليوم الثاني إلا وقد جاءني غلامه 
ببغلته فاستدعاني إليه فقال لي يا فلان اني قليل الاكل . بطيء ال هضم ولقد طابت لي مؤاكلتك بالأمس فأريد أن لا 
تنقطع بعدها عني . قال فكنت متى انقطعت حضر غلامه في طلبي . فحصل لي بقربي منه مال كثير » وجاه 
عريض . ومن اداب الضيف أيضا أن لا يسأل صاحب المنزل عن شيء من داره سوى القبلة . وموضع قضاء 
الحاجة . وأن لا يتطلع إلى ناحية الحريم . وأن لا يخالفه إذا أجلسه في مكان أكرمه به . وأن لا يمتنع من غسل 
يديه . وإذا رأى صاحب المنزل قد تحرك بحركة فلا يمنعه منها . فقد نقل في بعض المجاميع أن بعض الكرماء كان 
عربيداً على أضيافه سيء الخلق بهم . فبلغ ذلك بعض الأذكياء فقال الذي يظهر لي من هذا الرجل أنه كريم 
الأخلاق وما أظن سوء أخلاقه إلا لسوء أدب الأضياف . ولا بد أن أتطفل عليه لأرى حقيقةأمره».قال فقصدته 
وسلمت عليه فقال هل لك أن تكون ضيفي . قلت نعم فسار بين يديّ إلى أن جاء إلى باب داره فأذن لي فدخحلت 
فأجلسني في صدر مجاسه فجلست حيث أجلسني . وأعطاني مسنداً فاستندت إليه ٠‏ فأخرج لي شطرنجا وقال أتنقن 
نيعا لوال . فلعبت معه فلما حضر الطعام جعل يقدم لي ما استطابه وأنا اكل . فلم| فرغنا قدم طستاً وإبريقاً 
وأراد أن يسكب الماء على يديّ فلم أمنعه من ذلك . وأراد الخروج من بين يدي بعد أن قدم نعلي فلم أرده عن ذلك 
فلا أراد الرجوع قلت يا سيدي أنشدك الله الا فرجت عني كربة . قال وما هي فأخبرته الخبر فقال والله ما يحوجني 
لذلك إلا سوء أدمهم دل اعبت وجاك عات و لحار وز بلقت اقدم إل لاوا قاد افيا 
مستظرف إلا رده عل . ثم أريد أن أصب الماء على يديه عند الغسل فيحلف بالطلاق الثلاث ما تفعل » ثم أريد 
أن أشيعه فلا يمكنني من ذلك فأقول في نفسي لا يحكم الانسان على نفسه حتى في بيته » فعند ذلك أشتمه وألعنه ٠‏ 
بل وأضربه وني معنى ذلك يقول بعضهم : 

لا ينبغي للضيف أن يعترض ان كان ذا حزم وطبع لطيف 

فالأمر للانتسان في.بيته إن شاء أن ينصف أو أن يمخيف 

وتما يعاب على الضيف أمور منها . كثرة الأكل المفرط إلا أن يكون بدوياً فانها عادته . ومنها أن يتتبع طريق 
الشرهين كمن يتخذ معه خريطة مشمعة . يقلب فيها الزبادي . والامراق . والحلوى وغير ذلك . ومنبها أن يأخذ 
معه ولده الصغير ويعلمه أن يبكي وقت الانصراف من الطعام . ليعطى على اسم ولده الصغير » ومنا قبح المؤاكلة 
وقد عد فيها عيوب كثيرة فمنها . المتشاوف . والعداد. والجراف . والرشاف . والنفاض . والقراض » 
والبهات . واللتات . والعوام . والقسام . والمخلل . ولمزبد . والمرنخ . والمرشش . والمفتش . والمنشف ء 
والملبب . والصباغ . والنفاخ . والحامي . والمجنح . والشطرنجي . والمهندس والمتمني والفضولي ٠‏ 
المتشاوف فهو الذي يستحكم جوعه قبل فراغ الطعام فلا تراه إلا متطلعا لناحية الباب يظن أن كل ما دخل هو 
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الطعام , وأما العداد فهو الذي يستغرق في عد الزبادي ويعد على أصابعه . ويشير إليها » وينسى نفسه ٠‏ 
والجراف هو الذي يجعل اللقم في جانب الزبدية ويجرف بها إلى الجانب الاخر . والرشاف هو الذي يجعل اللقمة في 
فيه ويرتشفها فيسمع لها حين البلع حس لا يخفى على جاسائه وهويلتذ بذلك ٠‏ والنفاض هو الذي يجعل اللقمة في 
فيه وينفض أصابعه في الزبدية ٠‏ والقراض هو الذي يقرض اللقمة بأطراف أسنانه حتى بهذ بها ويضعها في الطعام 
بعد ذلك . والبهات هو الذي يبهت في وجوه الاكلين حتى يبهتهم ويأخذ اللحم من بين أيديهم . واللتات هو 
الذي يلت اللقمة بأطراف أصابعه قبل وضعها في الطعام ٠‏ والعوام هو الذي عه يمنة ويسرة لأخذ 
الزبادي . والقسام هو الذي يأكل نصف اللقمةويعيد باقيها في الطعام من فيه ٠‏ والمخلل هو الذي يخلل أسنانه 
بأظفاره ٠.‏ والمزبد هو الذي يحمل معه الطعام . والمرنخ هو الذي يرنخ اللقمة في الامراق فلا يبلغ الأول » حتى 
تلين الثائية . والمرشش هو الذي يفسخ الدجاج بغير خبرة فيرش على مؤاكليه ٠‏ والمفتش هو الذي يفتش على 
اللحم بأصابعه » والمنشف هو الذي ينشف يديه من الدهن باللقم . ثم يأكلها ٠‏ والملبب هو الذي يملا الطعام 
لباباً. والصباغ هو الذي ينقل الطعام من زبدية إلى زبدية ليبرده ٠‏ والنفاخ هو الذي ينفخ في الطعام ٠‏ والحامي هو 
الذي يجعل اللحم بين يديه فيحميه عن مؤاكليه ٠.‏ والمجنح هو الذي يزاحم مؤاكليه بجناحيه حتى يفسح له في 
الجلس فلا يشق عليه الأكل : والشطرنجي هو الذي يرفع زبدية » ويضع زبدية أخرى مكاهما ٠‏ والمهندس هو 
الذي يقول لمن يضع الزبادي ضع هذه هنا » وهذه ههنا حتى يأتي قدامه ما يحب ٠‏ والمتمني هو الذي يقول ليتني لم 
يكن معي من يأكل ٠‏ والفضولي هو الذي يقول لصاحب المنزل عند فراغ الطعام . ان كان قد بقي عندك في 
القدور شيء فاطعم الناس فان فيهم من يأكل ٠‏ ومن الأضياف من لا يلذ له حديث إلا وقت غسل يديه » فيبقى 
ل ا يت 
والذفر تسوك مما . ومنهم من يدخل الدار فيبتدىء بال هندسة أولي ٠‏ فيقول كان ينبغي أن يكون باب المجلس من 
ال ا ل وينتقل من ال هندسة إلى ترتيب المجلس ٠‏ فينقل الفاكهة من موضعها 
لى موضع آخر » وان كان قد استحكم جوعه استعفى من الطعام وذهل عن بقية الأضياف وشدة جوعهم ٠‏ ومنهم 
58 فيطوف على أصدقاء صاحب الدعوة فيتألم من انقطاعهم . ويستوحش من غيبتهم » ويسلطهم على 
عرض صاحبهم . ولقد حكي عن مغن غير مجيد أنه لم يبطل ولا ليلة واحدة وما ذاك إلا أنه كان إذا سئل أين كنت 
قال كنت عند الناس ٠‏ وإذا قيل له أين أكلت قال أكلت في بطني » وإذا قيل له أين شربت قال شربت في فمي . 
نابح تخ مهم عن أصابنها الدعزة أنه يقول لغلامة اش ركذا :فيقوت : والله العظيم أو الطلاق الثلاث يلزمه ما 
يشتري شيئاً ٠‏ فأذوقه فيعجز صاحب المنزل ويخجله إذا لم يكن في بيته شيء موجود » وليت شعري إذا كان لا يأكل 
فلأي شيء حضر , ومنهم من يرى صاحب البيت قد أسر إلى صديقه فيقول ما الذي قال المولى لصاحبنا وهولا 
يريد أن يعلمه ٠‏ ومنهم من يستعجل صاحب النزل بالأكل . ويشكو الجوع » ويظن أن ذلك بسط ومكارم 
أخلاق . وانما ذلك يكون في بيته لا في.بيوت الناس . ومنهم من يقول لصاحب الدعوة من يغني لنا . فيقول فلان 
فيقول له غلطت 1 لا دعوت فلاناً » ومنبم من يسأل صاحب البيت كيف قوته في النكاح فيقول له أنا رجل كبير قد 
ضعفت قوتي وشهوتي » أو يقول ما لي قوة طائلة في ذلك فيقول أنا والته كلما مر علي عام تزايدت شهوتي وكثر لهذا 
الفن تشوقي . ويعلن بذلك حتى تسمعه صاحبة البيت ٠‏ ومنهم من يشكوحاله مع أهل بيته » ويذكر نفقته عليهن 
وكسوته لمن . وكثرة أنعامه وإحسانه السهن . وما عليه زوجته من سوء الاخلاق ١‏ وكبر النفس لتستقل زوجة 
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صاحب البيت ما هي فيه مع زوجها , وربما كان ذلك سبباً لفراقها » ومنبم من تعجبه نفسه ويستحسن لباسه 
ويستطيب رائحته . وإذا سمع الغناء تواجد وأظهر الطرب وحرك رأسه . ويقوم قائ) يتمايل حتى يرى أهل الرجل 
أنه لطيف الشكل . بديع الحركات . ويظن في نفسه أنه يعشق . وأن رسول صاحبة البيت لا يبطيء عنه ٠‏ ومنهم 
من يقال له العب الشطرنج فيأباه » ويشتغل بالدندنة فيقع في الفضول . ومنهم من يتأمر على غلمان صاحب البيت 
وبين أولاده ويظن أنه يدل عليهم » ومنهم من يقول له صاحب البيت كل فيقول : ما آكل إلا أنا ورفيقي . ومنهم 
من يسمع السائل على الباب فيتصدق عليه من صاحب البيت بغير إذنه » أو يقول للسائل فتح الله عليك ٠‏ ومنهم 
من يدعو الناس لصاحب الوليمة بغير اذنه » ويقلده بذلك المنن » واكثر الناس واقع في ذلك . نسأل الله تعالى أن 
يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا بمنه وكرمه انه جواد كريم رؤوف رحيم . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


تحرف 


في العفو . والحلم , والصفح , وكظم الغيظ , والاعتذار , 
وقبول المعذرة , والعتات ؛ وما أشيه ذلك 


قد ندب الله عز وجل نبيهكيِ إلى الصفح والعفو بقوله تعالى : # فاصفح الصفح الجميل 274" قيل هو 
الرضا بلا عتاب وقال تعالى : ه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4<" وقال تعالى : ©« والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الئاس والله يحب المحسئين 74" وقال تعالى : # ولمن صبر وغفر #«*2 # إن ذلك لمن عزم 
الأمور 4©» وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول اللهيككة : « رأيت قصوراً مشرفة على 
الجنة » فقلت يا جبريل لمن هذه قال : للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه لما 
بعثني رسول الكل إلى اليمن قال : « ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالعفو. فلولا علمي بالله لظننت أنه 
يوصيني بترك الحدود » وقال الحسن بن أبي الحسن إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان له على الله أجر فليقم » فلا 
يقم إلا العافون عن الناس . وتلا قوله تعالى : ط فمن عفا وأصلح فأجره على الله204 وقال علي كرم الله وجهه : 
أولى الناس بالعفو أقدرهم على العفو به . وكان المأمون رحمه الله تعالى يحب العفو ويؤثره ويقول : لقد حبب إل 
العفو . حتى إني أخاف أن لا أثاب عليه . وكان يقول لوعلم أهل الجرائم لذتي في العفو لارتكبوها . وقال لوعلم 
الناس حبي للعفو لما تقربوا إل إلا بالجنايات . وقال علي كرم الله وجهه : إذا قدرت على عدوك . فاجعل العفو 
عنه شكرا للقدرة عليه . وقال رضي الله تعالى عنه : اقيلوا ذوي المروءات عثراتهم . ف| يعثر منهم عاثر ‏ إلا ويده 
بيد الله يرفعه * وقال رضى الله عنه :أن أول عوض الحليم عن حلمه أن الناسأنصار له على الجاهل . وقال : المنتصر 
لذة العفو يلحقها حمد العاقبة » ولذة التشفي يلحقها ذم الندم » وقال ابن المعتز : لا تشن وجه العفو بالتقريع به » 
وقيل ما عفا عن الذنب من قرع به . وقال رجل لرجل سبه : إياك اعني فقال له وعنك أعرض . وكان الأحنف 
رحمه الله تعالى : كثير العفو والحكم » وكان يقول ما اذاني أحد إلا أخذت في أمره باحدى ثلاث : ان كان فوقي 
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يفف 


عرفت له فضله . وإن كان مثلي تفضلت عليه » وان كان دوني أكرمت نفسي عنه ٠‏ وكان مشهوراً بين الناس 
بالحلم وبذلك ساد عشيرته وكان يقول : وجدت الاحتمال أنصر من الرجال . وقيل له ممن تعلمت الحلم فقال : 
من قيس بن عاصم كنا نختلف إليه في الحلم . كما يختلف إل الفقهاء في الفقه » ولقد حضرت عنده يوماً وقد أتوه 
بأخ له قد قتل ابنه . فجاوًا به مكتوفاً فقال : ذعرتم أخي أطلقوه . واحملوا إلى أم ولدي «يته » فانها ليست من 
قومنا. ثم انشأ يقول : 

أقول للنفس تصبيرا وتعزية | إحدى يدي أصابتني ولم ترد 

كلاهما خلف من فقد صاحبه هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي 

وقيل من عادة الكريم إذا قدر غفر , وإذا رأى زلة ستر ء وقالوا ليس من عادة الكرام سرعة الغضب »ء 
والانتقام . وقيل من انتقم فقد شفي غيظه . وأخذ حقه . فلم يجب شكره ولم يحمد في العالمين ذكره . والعرب 
تقول : لا سؤدد مع الانتقام . والذي يجب على العاقل اذا أمكنه الله تعالى أن لا يجعل العقوبة شيمته » وان كان لا 
بد من الانتقام فليرفق في انتقامه إلا أن يكون حدا من حدود الله تعالى . وقال المنصور لحار عجز عن العذر ما هذا 
الوجوم وعهدي بك خطيبا لسنا . فقال يا أمير المؤمنين : ليس هذا موقف مباهاة ولكنه موقف توبة . والتوبة 
بالاستكانة والخضوع . فرق له . وعفا عنه . وسعي إلى المنصور برجل من ولد الاشتر النخعي ذكر له عنه أنه يميل 
إلى بني علي . والتعصب لهم . فأمر باحضاره فل! مثل بين يديه قال يا أمير المؤمنين ذنبي أعظم من نقمتك وعفوك 
أعظم من ذنبي ثم قال : 

فهبني مسيئاً كالذي قلت ظللماً فعفواً جميلاً كى يكون لك الفضل 

دان 1ك طلم جنم سود «اتعهة اتدافات كب يدر 

لاط جاتر فوسل نإو قير لع اللأدزة فل هذ ات بادا لقان لان فم لقف لت 6 لقان 
نعم يا أمير المؤمنين أنا ذاك الذي أسرف على نفسه واتكل على عفوك , فعفا عنه وخلى سبيله ٠‏ وأحضر إلى اهادي 
رجل من أصحاب عبد الله بن مالك فوبخه على ذنب . فقال يا أمير المؤمنين ان إقراري يلزمني ذنبا لم أفعله , 
ويلحق بي جرماً لم أقف عليه » وانكاري رد عليك . ومعارضة لك . ولكني أقول : 

فان كنت تبغي بالعقاب تشفيا فلا تزهدن عند التجاوز في الأجر 

فقال لله درك من معتذر بحق أو باطل » ما أمضى لسانك . وأثبت جنانك . وعفا عنه وخلى سبيله . 
وركب يوماً عمرو بن العاص رضي الله عنه بغلة له شهباء ومرّ على قوم . فقال بعضهم : من يقوم للأمير فيسأله 
عن أمه وله عشرة آلاف فقال واحد منهم أنا فقام وأخذ بعنان بغلته وقال أصلح الله الأمير . أنت أكرم الناس خيلا 
فلم ركبت دابة اشهاب وجهها فقال اني لا أمل دابتي حتى تملني . ولا أمل رفيقي حتى يملني ٠‏ فقال أصلح الله الأمير 
أما العاص فقد عرفناه . وعلمنا شرفه . فمن الأم قال على الخبير سقطت أمي النابغة بنت حرملة بن عزة » سبتها 
رماح العرب فأق بها سوق عكاظ . فبيعت فاشتراها عبد الله بن جدعان . ووهبها للعاص بن وائل » فولدت 
وانجبت » فان كان قد جعل لك جعل . فارجع وخذه وأرسل عنان الدابة ٠‏ وقيل أن أمه كانت بغيا عند عبد الله 
بن جدعان فوطئها في طهر واحد أبو لهب . وأمية بن خلف . وأبوسفيان بن حرب . والعاص بن وائل فولدت 
عمرا فادعاه كلهم فحكمت فيه أمه فقالت للعاص ٠‏ لأن العاص هو الذي كان ينفق عليها . وقالوا كان أشبه بأبي 


يفف 


سفيان . وكان الواثق يتشبه بالمأمون في أخلاقه وحلمه . وكان يقال له المأمون الصغير » نقل عنه أنه دخلت عليه 
ابنة مروان بن محمد فقالت السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال لست به . فقالت السلام عليك أيها الأمير فقال لا 
ل :فتلت ليسا عدلكع فال إذا لوق قل ويه الأرضن ماك جد » لان 
حاربتم علي بن أ 0 
شرطه وقتلت الحسين رضي الله عنه وسبيتم هله . ولعنتم علي بن أ بي طالب رضي الله عنه على منابركم وضربتم 
سحا عا لود ال را ل ملي 2 اد 
أموالها عليها وبالغ في الاحسان إليها . وكان معاوية رضي الله عنه يعرف بالحلم . وله فيه أخبار مشهورة . وآثار 
مذكورة » وكان يقول أني لانف أن يكون في الأرض جهل لا يسعه حلمى . وذنب لا يسعه عفوي وحاجة لا يسعها 
جودي . وهذه مروءة عالية المرتبة . 000 يما ذا اليه الف ا أمك . فقال ذاك الذي أعجب أبا 
0 ا 0 بي طالب رضي الله عنه يعتذر إليه من شيء جرى بينها . يقول من 
معاوية بن أبي سفيان إلى عقيل بن أ بي طالب أما بعد , يا بني عبد المطلب » » فأنتم والله فروع قصي . ولباب عبد 
مناف . وصفوة هاشم . فأين أخلاقكم الراسية . وعقولكم الكاسية . وقد . والله أساء أمير المؤمنين ما كان جرى 
ولن يعود لمثله . إلى أن يغيب في الثرى . فكتب إليه عقيل يقول : 

صدقت وقلت حقاً غير أني أرق أن لأ زأراكة .ولا :تبراق 

وليك فول متدودا في صديقي ‏ ولكنيى أصد إذا جفان 

فركب إليه معاوية رضي الله عنه وناشده في الصفح عنه . واستعطفه حتى رجع وحكي عنه رضي الله 
عنه أنه لما ولي الخلافة » وانتظمت إليه الأمور . وامتلأت منه الصدور . وأذعن لأمره الجمهور . وساعده في مراده 
القدر المقدور » واستحضر ليلة خواص أصحابه وذاكرهم وقائع أيام صفين » ومن كان يتولى كبر الكريبة من 
المعروفين » فانبمكوا في القول الصحيح والمريض وال حديثهم إلى من كان يجتهد ني ايقاد نار الحرب عليهم بزيادة 
التحريض . فقالوا: امرأة من أهل الكوفة: تسمى الزرقاء بنت عدي كانت تتعمد الوقوف بين الصفوف وترفع صوتهاصارخة 
يا أصحاب علي تسمعهم كلاماً كالصوارم مستحثة هم بقول لوسمعه الجبان لقاتل . والمدبر لأقبل . والمسالم لحارب. 
والفارلكر والمتزلزل لاستقر . فقال هم معاوية رضي الله عنه أيكم يحفظ كلامهافقالوا كلنا نحفظه قال فم| تشيرون علي فيهاء 
قالوا نشء نشير بقتلها فانها أهل لذلك فقال لهم معاوية رضي الله عنه بئسم| أشرتم به , وقبحاً لما قلتم . أتحسن أن يشتهر 
عني ' امي اا ل ال ب اي 0 . لا والله لا فعلت ذلك أبداً ثم دعا 
بكاتبه فكتب كتاباً إلى واليه بالكوفة أن ن أنفذ إل الزرقاء بنت عدي مع نفر من عشريتها وفرسان من قومها ومهد لها 
وظاء لينا 4 وعر كا لزلا . فلما ورد عليه الكتاب ركب إليها وقرأ عليها فقالت بعد قراءة الكتاب ما أنا بزائغة عن 
الطاعة » فحملها في هودج . وجعل غشاءه خزاً مبطناً ثم أحسن صحبتها فلما قدمت على معاوية قال لها مرحباً 
وأهلاً خير مقدم قدمه وافد . كيف حالك يا خالة وكيف رأيت سيرك » قالت خير مسير . فقال هل تعلمين لم بعثت 
إليك . قالت : لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه تعالى .قال ألست راكبة الجمل الأحمر يوم صفين . وأنت بين الصفوف 
وتوقدين نار الجرب وتحرضين على القتال قالت نعم قال فا حملك على ذلك . قالت يا أمير المؤمنين أنه قد مات 
الرأس وبتر الذنب والدهر ذو غير. ومن تفكر أبصر والأمر يحدث بعده الأمر . فقال : صدقت فهل تعرفين 
كلامك وتحفظين ما قلت . قالت لا والله قال لله أبوك فلقد سمعتك تقولين أيها الناس إن المصباح لا يضيء في 


تف 


الشمس » وأن الكواكب لا تضيء مع القمر . وأن البغل لا يسبق الفرس . ولا يقطع الحديد إلابالحديد .إلا من 
استرشدنا أرشدناه . ومن سألنا أخبرناه » ان الحق كان يطلب ضالة فأصابها فصبرا يا معشر المهاجرين والانصار 
فكأنكم وقد التأم شمل الشتات وظهرت كلمة العدل وغلب الحق باطله فانه لا يستوي المحق والمبطل . أفمن كان 
مهنا كمن كاقاشقا لآ يبكوون: فالتزال اللزال:».والضب الصير + الانزإن فاب الشناء اناء عصان الخال 
الدماء » والصبر خير الأمور عاقبة . ائتوا الحرب غير ناكصين . فهذا يوم له ما بعده . يا زرقاء أليس هذا قولك 
وتحريضك قالت لقد كان ذلك قال لقد شاركت علياً في كل دم سفكه . فقالت أحسن الله بشارتك يا أمير 
المؤمنين » وأدام سلامتك مثلك من يبشر بخير ويسر جليسه فقالمعاوية :أوقد سرك ذلك قالت نعم والله لقد سرني 
قولكءوأنى لي بتصديقه فقال لما معاوية : والله لوفاؤكم له بعد موته أعجب إليّ من حبكم في حياته » فاذكري 
حوائجك تقضى . فقالت يا أمير المؤمنين اني اليت على نفسي أن لا اسأل أحدا بعد علي حاجة . فقال قد أشا رعلٌ 
بعض من عرفك بقتلك . فقالت لوم من المشير ولو أطعته لشاركته . قال كلا بل نعفو عنك ونحسن إليك ونرعاك 
فقالت يا أمير المؤمنين » كرم منك . ومثلك من قدر فعفا . وتجاوز عمن أساؤ وا. وأعطى من غير مسألة . قال 
فأعطاها كسوة ودراهم . وأقطعها ضيعة تغل ا في كل سنة عشرة الاف درهم . وأعادها إلى وطنها سالمة » وكتب 
إلى والي الكوفة بالوصية مها وبعشيرتها ٠‏ وقيل كان لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه) أرض » وكان له فيها عبيد 
ل م ا ا ل 1 ا 

أزبير. فكتب عبد الله كتاباً إلى معاوية يقول له فيه أما بعد يا معاوية » ان عبيدك قد دخلوا في أرضي ٠‏ فانبهم عن 
ذلك »إلا كان لي ولك شأن والسلام . فلما وقف معاوية على كتابه وقرأه دفعه إلى ولده يزيد ء» فلا قرأه قال له 
معاوية يا بني ما ترى . قال أرى أن تبعث إليه جيشاً يكون أوله عنده . وآخره عندك يأتوك برأسه فقال بل غيرذلك 
خيرمنه يا بني ثم أخذ ورقة وكتب فيها جواب كتاب عبد الله بن الزبيريقول فيه : أما بعد فقد وقفت على كتاب ولد 
حواري رسول الله يق وساءني ما ساءه . والدنيا بأسرها هينة عندي في جنب رضاه » نزلت عن أرضي فاضفها إلى 
أرضك بما فيها من العبيد . والأموال والسلام . فلما وقف عبد الله بن الزبير رضي الله عني | غل كتات معاوية 
رضي الله عنه كتب إليه . قد وقفت على كتاب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه » ولا أعدمه الرأي الذي أحله من 
قريش هذا المحل والسلام . فلما وقف معاوية على كتاب عبد الله بن الزبير وقرأه رمى به إلى ابنه يزيد فلما قرأه مهلل 
وجهه وأسفر فقال له أبوه يا بي من عفا ساد . ومن حلم عظم . ومن تجاوز استمال إليه القلوب . فإذا ابتليت 
بشيء من هذه الأدوار فداوه بمثل هذا الدواء ٠‏ ولما دخل الفيا (دمشق واجتمع الناس لرؤيته صعد معاوية في مكان 
مرتفع ينظر إليه . فبيم! هو كذلك إذ نظر ني بعض ال حجر من قصره رجلا مع بعض حرمه ٠.‏ فأ الحجرة ودق الباب 
فلم يكن من فتحه بد فوقعت عينه على الرجل فقال له : يا هذا في قصري . وتحت جناحي تمتك حرمتي وأنك في 
قبضتي . ما حملك على هذا. قال فبهت الرجل وقال حلمك أوقعني . فقال له معاوية فان عفوت عنك تسترها 
علي . قال نعم فعفا عنه , وعل قله وا من الحلم الواسع أن يطلب الستر من الحاني وهو عروض قول 
الشاعر : 

إذا مرضتم أتيناكم نعودكم | وتذنبون فنأتيكم ونعتذر 


و" 


إلى المنصور أن عنده ودائع وأموالاً لبني أمية فأمرني باحضاره فأحضرته إليه . فقال له المنصور : قد رفع الينا خبر 
الودائع والأموال التي عندك لبني أمية » فاخرج لنا منها وأحضرها ولا تكتم منها شيئاً فقال يا أمير المؤمنين أنت 
0 ؟ قال لا “لل لضي فاري 1 ا لوكي 0 
لط لد اااي كرد و ضر 
ا و ا ا اي 1 
ا ال 0 لاه 
ولكننى لما مثلت بين يديك وسألتنى عما سألتنى عنه قابلت بين هذا القول الذي ذكرته الان . وبين ذلك القول 
الذي ذكرته و فرأيت ذلك أقرب إلى الخلااص والنجاة » فقال يا ربيع أجمع بيئله ٠)‏ وبين من سعى به 
فجمعت بينها ٠‏ فلما راه قال هذا غلامي اختلس لي ثلاثة الاف دينار من مالي . وأبق مني(©2 » وخاف من 
طلبي له فسعى بي عند أمير المؤمنين . قال فشدد المنصور على الغلام وخوفه . فأقر بأنه غلامه . وأنه أخخذ المال 
الذي ذكره وسعى به كذباً عليه » وخوفاً من أن يقع في يده . فقال | له المنصور سألتك أيها الشيخ أن تعفو عنه 
فقال قد عفوت عنه وأعتقته ووهبته الثلاثة اللاف التى أخذها . وثلاثة لاف أخرى أدفعها إليه . فقال له المنصور 
ما على ما فعلت من مزيد . قال بلى يا أمير المؤمنين أن هذا كله لقليل في مقابلة كلامك لي . وعفوك عني ١‏ ثم 
مو لو ٠‏ جو ب لوك واورج و ل مخ اواو و جا لكي 
الرشيد على حميد الطوسي فدعا له بالنطع”" والسيف فبكى . فقال له ا 0 
أفزع من الموت لأنه لا بد منه » وإما بكيت أسفاً على خروجي من الدنيا وأ مير المؤمنين ساخط علي فضحك 
وعفى عنه وقال أن الكريم إذا خادعته انخدع . وأمر زياد بضرب عنق رجل فقال أيها الأمير: إن لي بك 
حرمة قال وما هي قال : ان أبي جارك بالبصرة . قال ومن أبوك قال يا مولاي أني نسيت اسم نفسي . فكيف لا 
غدا بين يديه أذل موقفا مني بين يديك . الا عفوت عني . فعفا عنه. ولا ضرب الحجاج رقاب أصحاب 
ابن الأشعث . أ تى رجل من بني تميم فقال : والله يا حجاج لئن كنا أسأنا في الذنب . ما أحسنت في العفو . 
كال امنا قله اديت .إن | كان فيهم من يحسن الكلام مثل هذا وعفا عنه , وخلى سبيله . وكان 
إبراهيم بن المهدي يقول : والله ما عفا عني المأمون : تقرباً إلى الله تعالى » ولا صلة للرب ولكن له سوق في العفو 
يكره أن تكسد بقتلي . وسئل الفضل عن الفتوة فقال : : لصفح عن عثرات الأحوان . وفي بعض الكتب 


)3 الرباع ٠‏ الفيصل الذي ينتج في فصل الربيع . 
60 أبن شف يلا خوف يلا كد ولا عمل أو استخفى ثم ذهب فهو ابق 
إفنة النطع : بساط من الاديم . ونطع لونه : تغير . وتنطع بالكلام : غالى و . وتنطع في عمله : تحذق . 


شف 


المنزلة . إن كثرة العفو زيادة في العمر . وأصله قوله تعالى : ا وأما ما ينفع الناس فيمكث ني الأرض 4 ('2 
وقال 0 أرسل إل له 0 : أنت القائل أنا ركن الدولة . 


ا عي ار ثم ضحك فقلت أحسن من هذا 
قولي : 


خلافة الله في هارون ثابتة وفي بنيه إلى أن ينفخ الصور 

فقال يا فضل أعطه مائتي ألف درهم قبل أن يصبح . وأمر مصعب بن الزبير بقتل رجل فقال ما أقبح بي 
أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنة » ووجهك هذا الذي يستضاء به » فأتعلق بأطواقك . وأقول أي 
رب سل مصعباً م قتلني فقال : اطلقوه . فلم) أطلقوه قال أيها الأمير اجعل ما وهبت لي من حياتي في خفض 
عيش قال قد أمرت لك بائة ألف درهم فقال : 

أنا. المذنب والخطاء والعفو واسع ‏ ولولم يكن ذنب لما عرف العفو 

وتغيظ عبد الملك بن مروان على رجل فقال : والله لئن أمكننى الله منه لأفعلن به كذا وكذا . فلما صار 
بين ديه قال له رجاء بن خيوة : بيا أمير المؤمنين قد ضبتع الله ما أحبيت'فاضدع .ها أنخث الله قغقا عنه :4 وأفز له 
بصلة ٠‏ وقال الحسن ان افضل رداء تردى به الإنسان الحلم » وهو والله عليك أحسن من برد الحبر » وفيه قال 
أبو تمام : 

رفيق حواشي الحلم لو أن حلمه 2 يكفيك ما ماريت20© في أنه برد9”© 

ويقال الحليم عليم . والسفيه كليم » وقال محمد بن عجلان : ما شيء أشد على الشيطان من عالم معه 
حلم . ان تكلم ء » تكلم بعلم . وان سكت سكت بحلم يقول الشيطان سكوته عل أشد من كلامه : 

إذا كنت تبغي شيمة غير شيمة طبعت عليها لم تطعك الضرائب 

وعن على بن الحسين رضي الله تعالى عنه) : أقرب ما يكون العبد من غضب الله إذا غضب ٠.‏ وفيٍ 
التوراة اذكرني إذا غضبت . اذكرك إذا غضبت . فلا أمحقك فيها أمحق.وإذا ظلمت فاصبر وارض بنصرتي » فان 
نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك ٠‏ وكان ابن عون إذا غضب على انسان قال له بارك الله فيك » وكانت له 
ناقة كريمة فضربها الغلام فاندر عينها . فقالوا إن غضب ابن عون فإنه يغضب اليوم . فقال للغلام غفر الله 
لك . وقال رجل لرسول اللْهيلٍِ أي شيء أشد. قال غضب الله قال فا يباعدني من غضب الله . قال أن لا 
تتفبه ويقان من اطاع :الغضبم اطاع'الأزر.ء قال أبو العتاهية* 

ولم أر في الاعداء حين اختبرتهم 2 عدو العقل أعدى من الغضب 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب . وقال 


.١ا/ سورة الرعد الآية‎ )١( 
00 (؟) مار‎ 
. البرد : أثواب محططة‎ )"( 


يفف 


ابن مسعود رضي الله عنه : كفى بالمرء إثْمأ أن يقال له اتق الله فيغضب ويقول عليك نفسك ٠.‏ وكتب عمر بن 
العزيز رضي الله عنه إلى عامل من عماله : أن لا تعاقب عند غضبك . وإذا غضبت على رجل فاحبسه . فاذا 
سكن غضبك فاخرجه فعاقبه على قدر ذنبه . ولا تجاوز به خمسة عشر سوطاً ‏ قيل لابن المبارك رحمه الله تعالى 
اجمع لنا حسن الخلق في كلمة واحدة . قال : ترك الغضب ٠.‏ وقال المعتمر بن سليمان : كان رجل ممن كان 
قبلكم يغضب . ويشتد غضبه . فكتب ثلاث صحائف . فأعطى كل صحيفة رجلا » وقال للأول إذا اشتد 
غضبي فقم إل هذه الصحيفة . وناولنيها . وقال للثاني إذا سكن بعض غضبي فناولنيها . وقال للثالث إذا 
ذهب غضبي فناولنيها .وكان في الأولى أقصر . ف) أنت وهذا الغضب . أنك لست بالاه » انما أنت بشر يوشك 
أذناكل يخصك يعضيا . وفي الثانية أرحم من في الارض . يرحمك من في السماء ٠‏ وفي الثالثة احمل عباد الله على 
كتاب الله فأنه لا يصلحهم إلا ذاك .روي أنه أنو شروان. وكان الشعبي أولع شي ء هذا البيت : 

ليست الأحلام في حال الرضا انما الأحلام في حال الغضب 

وعن معاذ بن جبل عن أنس رضي الله عنهم| عن النبي كه : « من كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه دعاه 
الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء » وروي مله الله أمنا وايمانا ٠‏ وقال ابن 
النتماك ؛ أذنتغلام لامراة من فريش» فأعذت السوط ومشيت خلقة حي إذا قاريعه ررمت بالينوط وقالت: ما تركت 
التقوى احداً يشفي غيظه ٠‏ وقال أبو ذر لغلامه لم أرسلت الشاة على علف الفرس قال أردت أن أغيظك قال 
لأجمعن مع الغيظ أجرا أنت خر لوجه الله تعالى . واستأذن رهط من اليهود على رسول اللْهيقةٍ فأذن لهم ء 
فقالوا : السام عليك يا محمد فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها » بل السام عليكم : واللعنة »فقال :يا عائشة 
الله يحب الرفق في الأمر كله فقالت ألم تسمع ماقالوا:قال قد قلت وعليكم ٠‏ ورفع إلى عبد الملك بن مروان 
أعرابي يقال لهدحمزة» سرق, وقامت عليه البيّنة. فهم عبد الملك بقطع يده فكتب إليه حمزة من السجن يقول : 

يدي يا أمير المؤمنين أعيذهاا بعفوك أن تلقى مقاما يشينها 

فلا خير في الدنيا وكانت خبيئة 2 إذا ما شمال فارقتها يمينها 

قال فأبى عبد الملك إلا قطعه » فدخلت عليه أم حمزة . وقالت يا أمير المؤمنين بني وكاسبي وواحدي . 
فقال لما عبد الملك بئس الكاسب لك . هذا حد من حدود الله تعالى . فقالت يا أمير المؤمنين فاجعله أحد 
ذنوبك التي تستغفر الله منها » فقال عبد الملك ادفعوه اليها وخلى سبيله . 

إذا ما طاش حلمك عن عدو وهان عليك هجران الصديق 

فلست إذاً أخا العفو وصفح ولا لأخ على عهد وثيق 

إذا زل الرفيق وأنت ممن) بلا رفق بقيت بلا رفيق 

كا انعد :لكات عا مجنديكداء ‏ كنا اكد ان ملق ميق 

فشا 'تشدرئ العنلك شعتععين. .من الترمصساء قر إل السريق 

فكم من سالك لطريق أمن أتاه ما يحاذر في الطريق 


وا ل ا ا الل 


اليف 


وحكي عن جعفر الصادق رضي الله عنه أن غلاماً وقف يصب الاء على يديه فوقع الابريق من يد الغلام 
في الطست . فطار الرشاش في وجهه فنظر جعفر إليه نظر مغضب فقال يا مولاي والكاظمين الغيظ» قال قد 
كظمت غيظي قال والعافين عن الناس .قال قد عفوت عنك .قال والله يحب المحسنين» قال اذهب فأنت حر لوجه 
الله تعالى . وقيل لما قدم نصر بن منيع بين يدي الخليفة وكان قد أمر بضرب عنقه قال يا أمير المؤمنين اسمع مني 
كلمات أقولهاء قال: قل فأنشأ يقول : 

زعموا بأن الصقر صادف مرة ‏ عصفور بر ساقه التقدير 

فتكلم العصفور تحت جناحه والصقر منقضص عليه يطير 

اني لمشلك لا أتهم لقمة ولشئن شويت فانني لحقير 

فيتارن التمقيير”" المتلال. بتفيكدة- ١‏ “كريا :والبلت: نك «العتصفتوز 

قال قمقااعف ..وضل سيله :قال الشاعر : 

أقرر بذنبك ثم أطلب تجاوزهم عنه فان جحودد الذنب ذنبان 

وقال بعضهم : 

يستوجب العفو الفتى إذا اعترف ‏ وتاب عم قد جنهه واقترف 

لقوله قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 

وقال آخر : 

إذا ذكرت أياديك التي سلفت مع قبح فعلي وزلاتي ومجترمي 

أكاد أقتل نفسي ثم يدركنى علمي بأنك مجبول على الكرم 

وروي أن عمر رضي الله عنه رأى سكران فأراد أن يأخذه ليعزره . فشتمه السكران فرجع عنه فقيل له يا 
أمير المؤمنين لا شتمك تركته . قال : إنما تركته لأنه اغضبني » فلو عزرته لكنت قد انتصرت لنفسي » فلا أحب 
أن أضرب مسل] لحمية نفسي . 

وغضب المنصور على رجل من الكتاب فأمر بضرب عنقه فأنشأ يقول : 

ا كات 0ت ا 225095 ال كم تا 6 

فعفا عنه وخلّ سبيله وأكرمه . وقال الرشيد لأعرابي بم بلغ فيكم هشام بن عروة هذه المنزلة . قال : 
بحلمه عن سفيهنا . وعفوه عن مسيئنا » وحمله عن ضعيفنا » لا منان إذا وهب . ولا حقود إذا غضب . رحب 
الجنان » سمح البنان » ماضي اللسان . قال فأومأ الرشيد إلى كلب صيد كان بين يديه وقال : والله لو كانت 
هذه في هذا الكلب لاستحق بها السؤدد('»* وقيل لمعن بن زائدة المؤاخذة بالذنب من السؤدد قال : لا ولكن 
أحسن ما يكون الصفح عمن عظم أرمه » وقلّ شفعاؤه , ولم يجد ناصراً . وقال محمود الوراق : 

سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب وان عظمت منه عل الجرائم 


. السؤدد : المجد والرفعة‎ )١ 


لحف 


ف" «الناسن: إل نهدا من ثلائة | شريفف. ومشروف. ومثل مقاوم 
فأما الذي فوقي فاعرف قدره وأتبع فيه الحق. والحق لازم 
وأما الذي دوني فان قال صنت عن اجابته نفسي . وان لام لائم 
وأما الذي مثلي فان زل. أو هفا تفضلت. إنَّ الحرٌ بالفضل حاكم 
وقال الأحنف بن قيس لابنه يا بق إذا أزدت أن تؤاش ‏ رعلا + فاخضيه فان الضفك + والاقاحدن, 
قال الشاعر ْ 


زا كنت قينا هناها “قفن اانه بلفاء اليرت " 
فأن كان في حال القطيعة منصفاً وإلا فقد جربته فت 


ومن أمثال العرب : احلم تسد . قال الشاعر : 

لن يبلغ المجد أقوام وان شرفوا حتى بذلواء وان دنا لأقوام 

ويشتموا فترى الألوان مسفرة لا صفح ذل ولكن صفح اكرام 

وقال آخر 

وجهل رددناه بفضل حلومنا ولو أننا شئنا رددناه بالجهل 

وقال الاحنف : اياكم ورأي ي الاوغاد قالوا وما رأي الأوغاد قال الذين يرون الصفح والتقواعارا + :.وقال 
يكل لأ كر الميلديو رفت لاعت لامساك ما يذعن تملك زا . فقال معك والله يدخل لا معي . وقيل 
إن الاحنف سبه رجل وهو يماشيه في الطريق فلما قرب من المنزل وقف الاحنف وقال له :يا هذا ان كان قد بقي 
معك شيء فهات وقله ههنا فاني أخاف أن يسمعك فتيان الحي فيؤذوك » ونحن لا نحب الانتصار لأنفسنا . 
وقال لقمان لابنه يا بني ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة » لا يعرف الحليم إلا عند الغضب , ولا الشجاع إلا عند 
ال ا ل ا ا 

إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخنا”» أصبت حلياً أو أصابك جاهل 
وقال آخر : ٠‏ 1 
وإذا بغى بلاغ عليك بجهله_ فتقتله بالمعروف لا بالمتنكر 
وقال آخر ش 

قل ما بدا لك من صدق ومن كذب | حلمي أصم وأذني غير صماء 


ويزوف ف بعفن الأخيان أن ملكا من الملوك امن" ن يصنع له طعام . وأحضر قوماً من خاصته . فلم) مدّ 
السماط أقبل الخادم , وعلى كفه صحن فيه طعام . فلا قرب من الملك أدركته اهيبة » فعثر فوقع من مرق 
فصب جميع ما كان فيه على رأس الملك فقال له : ويحك ما هذا؟ فقال أيها الملك انما صنعت هذا شحا على 


. الخنا : الفحش‎ )١( 
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عرضك . وغيرة عليك لثلا يقول الناس إذا سمعوا ذنبي الذي به تقتلني . قتله في ذنب خفيف فلم يضره 
وأخطأ فيه العبد ولم يقصده , فتنسب إلى الظلم والجور » فصنعت هذا الذنب العظيم لتعذر في قتل » وترفع 
عنك الملامة . قال فأطرق الملك مليا ثم رفع رأسه إليه وقال : يا قبيح الفعل يا حسن الاعتذار . قد وهبنا قبيح 
فعلك . وعظيم ذنبك لحسن اعتذارك . اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى . 


وحكي عن أمير المؤمنين المأمزن وهو المشهود له بالاتفاق على علمه . والمشهور في الافاق بعفوه وحلمه » 
الال رع عد ابزاهيع بن المقى "عله زباننه الشاسيرة بالقلانة كلاذ وخلموا امامرنا ركان افون !اذ 
ذاك بخراسان . فل) بلغه الخبر قصد العراق . فلم| بلغ بغداد اختفى ابراهيم بن المهدي . وعاد العباسيون 
وغيرهم إلى طاعة المأمون , ولم يزل المأمون متطلباً لابراهيم حتى أخذه وهو متنقب مع نسوة. فحبس ثم أحضر 
حتى وقف بين يدي المأمون فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . فقال المأمون لا سلم الله 
عليك . ولا قرب دارك . استغواك الشيطان حتى حدئتك نفسك بما تنقطع دونه الأوهام » فقال ابراهيم مهلا يا 
أمير المؤمنين : فان ولي الثأر محكم ني القصاص . والعفو أقرب للتقوى . ولك من رسول اللهغ شرف 
القرابة » وعدل السياسة . وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب . كما جعل كل ذي ذنب دونك . فان اخحذت 
فبحقك . وان عفوت فبفضلك . والفضل أولى بك يا أمير المؤمنين ثم قال هذه الأبيات : 

ذنبي إليك ‏ عظيم وأنت أعظم مشندة 
فخذ ‏ بحقك أو لا فاصفح بعفوك عنه 
افد الى “أكين اف .:فتتان .فجن الكرام فكتشبه 

فلما سمع المأمون كلامه وشعره ظهرت الدموع في عينيه وقال : يا إبراهيم الندم توبة » وعفو الله تعالى 
أعظم مما تحاول . وأكثر مما تأمل . ولقد حبب إِلِي العفوحتى خفت أن لا أؤجر عليه , لا تثريب عليك اليوم ثم 
أمر بفك قيوده . وادخاله الحمام » وازالة شعثه , وخلع عليه ورد أمواله جميعها اليه فقال فيه لمخاطباً : 

رددت مالي ولم تبخل عل به وقبل ردك مالي قد حقنت دمي 
فان جحدتك ما أوليت من كرم اني لباللوم أولى منك بالكرم 

وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج يأمره أن يبعث إليه برأس عباد بن أسلم البكري فقال له عباد : 
أيها الأمير انشدك الله أن لا تقتلني » فوالله اني لأعول أربعا وعشرين امرأة . ما لهن كاسب غيري » فرق هن 
واستحضرهن . واذا انين تالور فقال لها الحجاج ما أنت منه » قالت : أنا بنته فاسمع يا حجاج مني 
ما أقول ثم قالت : 

أحجاج إما أن تمن بتركه عليناء واسيا أن تتقملشا معنا 
أحجاج لا تفجع به أن قتلته ‏ ثمانا وعشرا واثنتين وأربعا 
أحجاج لا تترك عليه بناته ‏ وخالاته يندبنه الدهر أحمعا 

فبكي الحجاج . ورق له واستوهبه من أمير المؤمنين عبد الملكوأمر له بصلة . ولما قدم عيينة بن الحصن 
على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه » وكان القراء أصحاب مجلس عمر 
ومقاورقه كيو كاترا إى قبانا + فقال عبينة لابن أخيه : يا ابن أخي . لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي 


34١ 


عليه فاستأذن . فأذن له عمر . فل|ا دخل قال هيه يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل. ولا تحكم فينا 
بالعدل . فغضب عمر حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين ان الله سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه 
الصلاة والسلام ‏ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 22(4 وان هذا من الجاهلين فوالله ما جاوزها 
عمر رضن اله نه مين لاه عليه وكان وقافا عند كثات" الله تحال . 


وحكي أن رجلا زوّر ورقة عن خط الفضل بن الربيع » تتضمن أنه أطلق له ألف دينار . ثم جاء بها إلى 
وكيل الفضل . فل| وقف الوكيل عليها لم يشك أنها خط الفضل . فشرع في أن يزن له الألف دينار » وإذا 
بالفضل قد حضر ليتحدث مع وكيله في تلك الساعة في أمر مهم . فلا جلس أخبره الوكيل بأمر الرجل , 
وأوقفه على الورقة فنظر الفضل فيها . ثم نظر ني وجه الرجل فراه كاد يموت من الوجل والخجل . فأطرق 
الفضل بوجهه ثم قال للوكيل أتدري ل أتيتك في هذا الوقت قال لا . قال : جئت لاستبضك حتى تعجل 
هذا الرجل اعطاء المبلغ الذي في هذه الورقة . أسر عت رولك الوكيل في وزن الملل وناوله الرجل فقبضه 
وصار متحير في أمره . فالتفت اليه الفضل وقالله :طب نفسا وامض إلى سبيلك امنا على نفسك فقبل الرجل يده وقال 
له سترتني سترك الله في الدنيا والاخرة . ثم اخذ المال ومضى . فيجب على الإنسان أن يتأسى ببذه الأخلاق 
الجميلة . والافعال الحليلة . ويقتفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام . فقد كان أكثر الناس حلم , وأحسنهم 
خلقاً . وأكرمهم خلقاً . وأكثرهم تجاوزاً وصفحاً . وأبرهم للمقتر عليه نجحاكة وعلى آله وصحبه أجمعين 
والحمد لله رب العالمينوأماما جاء في العتاب فقد قيل العتاب خير من الحقد. ولا يكون العتاب إلا على زلة » وقد 
مدحه قوم فقالوا العتاب حدائق المتحابين . ودليل على بقاء المودة » وقد قال أبو الحسن بن منقذ : 
أسطو عليه وقلبي لو تمكن من يدي غلهما غيظا إلى عنقي 
وستعير له من سطوتي حنقاً وأين ذل اللهوى من عزة الحنق 
وذمه بعضهم . قال اياس بن معاوية : وخرجت في سفر . ومعي رجل من الاعراب . فلم| كان في بعض 
المناهل لقيه ابن عم له فتعانقا . وتعاتبا وإلى جانبهما شيخ من الحي . فقال لما : أنعما عيشا . ان المعاتبة تبعث 
التجنى . والتجنى يبعث المخاصمة . والمخاصمة تبعث العداوة » ولا خير في شىء ثمرته العداوة قال الشاعر : 
ْ فدع 5 الاب فرب شرا طويل هاج اريم الماك 
وقيل العتاب من حركات الشوق . وإنما يكون هذا بين المتحابين قال الشاعر : 
علامة ما بين المحبين في اهموى ‏ عتاسم في كل حى وباطل 
وكتب بعضهم . يعاتب صديقه على تغير حاله معه يقول : 
عرضنا أنفسنا فعزت علينا عليكم فاستخف بها الموان 
ولحو أتاة'رفحكاهنا لوزت ٠.‏ ولكن كنا مشيروض سهينان 
وقال آاخر يعاتب صديقه : 
وكنت إذا ما جئت أدنيت مجلسي ووجهك من البشاشة يقطر 
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خف 


فمن لي بالعين التي كنت مرة إلي بها في سالف الدهر تنظر 
وقال أبو الحسن بن منقذ : 
أخلاقك الغر السجايا. مالهما حملت قذى الواشين وهي سلاف 
وكبراة زامتك:ق عسدك وتالتا» . مصدتعادوانف الشزي القفناك 
وقال آخر يعاتب صديقه على كتاب أرسله إليه وفيه حط عليه : 
اندرا كنا نيك ومين موي فكفى بنفسك لي عليك حسيباً 
أكذا يكون خطاب إخوان الصفاا إن أرسلوا جعلوا الخطاب خطوباً 
نا كنان عخدري إن اجية:» كله أو كك ببالحني» الوقات: عيبا 
لكنني خفت حاف حروول. «اتعقت :ايفان الزيكة ايرينا 
وقال آخر : 
أراك: إذاكنا قلت قيرلا قيلسية” بولنيين لأقدوال: لتويك تويزن 
وما ذاك إلا أن ظنك سيء بأهل الوفا والظن فيك جميل 
فكن قائلا قول الحماسي تائهاً بنفسك عجباً وهو منك قليل 
وننكر إن شتئنا على الناس قولحم ولا ينكرون القول حين نقول 
كان لمحمد بن الحسن بن سهل » صديق فنالته إضاقة ثم ولي عملا فأئرى فقصده محمد مسلياًء فرأ 
تغيراً فكتب إليه : 
لئن: كانت: النديا أثالتنك" ثروةح اقفاضيحة: ذا يشر بوقد كدت ذا عمير 
فقد كشف الإثراء منك خلائقا من اللؤْم كانت تحت ثوب من الفقر 
وقال آخخر في المعنى : 
دعوت الله أن تسمو وتعلو علو النجم في أفق السمء 
فل) أن سموت بعدت عني فكان إذا على نفسي دعائي 
وكان ابن عرادة السعدي مع سلم بن زياد بخراسان . وكان له مكرماً . وابن عرادة يتجنى عليه ففارقه 
وصاحب غيره ثم ندم ورجع إليه وقال : 
عتبت على سلم فل) فقدته وصاحبت أقواماً بكيت على سلم 
رجعت إليه بعد تجريب غيره فكان كبرء بعد طول من السقم 


وقال مسلم , ا 


وقال أب كه الفامتي : 
إذا أنا عاتبت الملوم فإنهاا أخط بأقلامي على الماء ارقا 
وهبه ارعوى بعد العتاب ألم تكن مودته طبعاً فصارت تكلفاً 


ذف 


وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : معاتبة الصديق أهون من فقده . وما أحسن ما قيل في العتاب : 
وفي العتاب حياة بين أقوام وهو المحك لدى لبس وإبهام 


فا ثم شيء أحسن من معاتبة الأحباب . ولا ألذ من مخاطبة ذوي الألباب . والله سبحانه وتعالى أعله 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم . 
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الوفاء بالوعد , وحفظ العهد , ورعاية الأمم 


أرجح دليل يتمسك به الإنسان كتاب الله تعالى » الذي من تمسك به هداه . ومن استدل به أرشده 
هداه . قال الله تعالى : 8 يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود 20# وقال جل ذكره وتقدس اسمه : 8 الذين 
يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميئاق #4(" )وقال جلوعلا: ا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد 
توكيدها 04" وقال تعالى : # وأفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا 224 والايات في ذلك كثيرة ومن أشدها قوله 
تعالى : # يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون#كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 4*».وروي في 
صحيحيّ البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « آية المنافق 
ثلاث . إذا حدث كذب . وإذا وعد أخلف . وإذا ائتمن خان ». فالوفاء من شيم النفوس الشريفة , 
والأخلاق الكريمة . والخلال الحميدة » يعظم صاحبه في العيون . وتصدق فيه خطرات الظنون » ويقال : 
الوعد وجه. والإنجاز محاسنه . والوعد سحابة . والإنجاز مطره . وقال عمر بن الخطاب رضي الله :عنه لكل 


وإلا فقل لا. تسترح وترح بها 
وقال آخر : 
لا كلف الله نفساً فوق طاقتها 


فلا تعد علة إلا وفيت مها 
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لقتل تقول التامن. 'إننك كاذ 


ولا جود يتد. إلا مما مدن 
واحذر خلاف مقال للذي تعد 


ووعد اللئيم مطل وتعليل . وقال أعرابي أيضاً : العذر 
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الت :هلينا ته ييوما سحتانة" . أمناء لا يرف وابطا ركناقها 
فلا غيمها يجلي فييأس طامع) ولا غيثها يأتي فتروي عطاشها 
فقال لا نبرح حتى تؤتي بها وقال صالح اللخمي : 

لئن جمع الافات فالبخل شرها وشر من البخل المواعيد والمطل 
ولا خير في وعد إذا كان كاذباً ولا خير في قول إذا لم يكن فعل 


وقيل ماتت للهذلي أم ولد . فأمر المنصور الربيع أن يعزيه ويقول له : إن امير المؤمنين موجه إليك جارية 
نفيسة لها أدب وظرف . يسليك بها » وأمر لك معها بفرس . وكسوة . وصلة . فلم يزل اذل يتوقع وعد أمير 
المدينة » فأطلب لي من يطوف بي . فقال الهذلي أنا لها يا أمير المؤمنين فطاف به حتى وصل بيت عاتكة فقال يا 
يابيت عاتكة الذي أتغزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل 
إفي لأمتنحك الصدود وإنني كنيد إليك مع الصدود لأميك 
فكره المنصور ذكر بيت عاتكة من غير أن يسأله عنه » فلم| رجع المنصور أمر القصيدة على قلبه فإذا فيها : 
وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل 
فذكر المنصور الوعد الذي كان وعد به الهذلي فأنجزه له واعتذر إليه وقال الشاعر : 


تعجيل وعد لمرء أكرومة ‏ تنشر عنه أطيب الذكر 
والجسر لا يمطل معروفه ولا يلييق المطل بالمحر 
وقال آخر : 

ولقد وعدت وأنت أكرم واعد لا خبسير ف وعذل بغير تام 
أنعم عل. بما وعدت تكرماً فالمطل يذهب ببجة الأنعام 
وقال آخر : 

لعيدك وعد قد تقدم ذكره فأوله حمدء واخره شكر 
وقال آخر : 

وميعاد الكريم عليه دين فلا تزد الكريم على السلام 
يذكره سلامك ما عليه ويغليك السلام عن الكلام 


حا 


وقال آخر : 
شكاك لساني ثم أمسكت نصفه2 قنصف لساني بامتداحك ينطق 


وقال آخر : 

باتت لوعدك عيني غير راقدة والليل حي الدياجي هتنت السحخر 

هذا وقد بت من وعد على ثقة 2 فكيفف لو بت من هجر على حذر 

وقال آخر : 

نذكسر بالرقاع إذانشسيها" وزياق الله أن 'تحعفئن الكصزام 

وأما الوفاء بالعهد ورعاية الذمم : فقد نقل فيه من عجائب الوقائع . وغرائب البدائع » ما يطرب 
السماع . ويشنف المسامع . كقضية الطائي وشريك نديم النعمان بن المنذر . وتلخيص معناها أن النعمان كان 
قد جعل له يومين . يوم بؤس . من صادفه فيه قتله وأرداه » ويوم نعيم من لقيه فيه أحسن إليه وأغناه » وكان 
هذا الطائي قد رماه حادث دهره بسهام فاقته وفقره . فأخرجته الفاقة من محل استقراره ليرتاد شيئا لصبيته 
وصغاره ٠.‏ فبين) هو كذلك إذ صادفه النعمان في يوم بؤسه » فللا راه الطائي علم أنه مقتول » وأن دمه 
مطلوب . فقال حيا الله الملك إن لي صبية صغاراً . وأهلاً جياعاً . وقد أرقت ماء وجهي في حصول شيء من 
البلغة لهم . وقد أقدمني سوء الحظ على الملك في هذا اليوم العبوس . وقد قربت من مقر الصبية والأهل وهم 
على شفا تلف من الطوى ولن يتفاوت الحال في قتلي بين أول النهار وآخره » فإن رأى الملك أن يأذن لي في أن 
أوصل إليهم هذا القوت . وأوصي بهم أهل المروءة من الحي . لثلا يهلكوا ضياعاً . ثم أعود إلى الملك وأسلم 
نفسي لنفاد أمره . فلا سمع النعمان صورة مقاله . وفهم حقيقة حاله » ورأى تلهفه على ضياع أطفاله » رق له 
ورئى لحاله . غير أنه قال:له لا آذن لك حتى يضمنك رجل معنا . فإن لم ترجع قتلناه » وكان شريك بن عدي 
ابن شرحبيل نديم النعمان معه . فالتفت الطائي إلى شريك وقال له : 

يا شريك بن عدي ماا من الموت- انزام 

من الأطفال ‏ ضعافا عدموا ا طعم الطعام 


ينا أنمنا ‏ كل كوفم, أنتث:. “من قوم كرام 
يا أعنا التتمان جد لى. بهمان والتزام 
ولك الله نان راجع لصيل الظلام 


فقال شريك بن عدي أصلح الله الملك . عل ضمانة » فمر الطائي مسرعاً . وصار النعمان يقول 
لشريك : إن صدر الغبار قد ولى . ولم يرجع . وشريك يقول : ليس للملك علي سبيل حتى يأتي المساء » فلم) 
قرب المساء قال النعمان لشريك قد جاء وقتك . قم فتأهب للقتل . فقال شريك هذا شخص قد لاح مقبلا » 
وأرجو أن يكون الطائي , فإن لم يكن فأمر الملك ممتثل قال في هم كدللقة» وإذا بالطاتي قد اتجد ,عدر دفي 
سيره مسرعا حتى وصل . فقال خشيت أن ينقضي النهار قبل وصولي . ثم وقف قائ) وقال أيها الملك مم 
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بأمرك . فأطرق النعمان . ثم رفع رأسه وقال : والله ما رأيت أعجب منكما . أما أنت يا طائي ف| تركت لأحد 
في الوفاء مقاماً يقول فيه . ولا ذكراً يفتخر به . وأما أنت يا شريك فا تركت لكريم سماحة يذكر بها في 
الكرماء » فلا أكون أنا الأم الثلاثة » ألا وأني قد رفعت يوم بؤسي عن الناس . ونقضت عادتي كرامة لوفاء 
الطائي . وكرم شريك . فقال الطائي : 
ولقد دعتنىي للخلاف عشيرتي ‏ فعددت قولهمو ومن الأضلال 
إن اولواحي النوفاء مجيكة؟ .«وتعيال. ككل مولت ميعال 
فقال له النعمان ما حملك على الوفاء . وفيه إتلاف نفسك . فقال ديني » فمن لا وفاء فيه لا دين له . 
فأحسن إليه النعمان » ووصله بما أغناه مكرما إلى أهله وأناله ما تمناه . 


ومن ذلك ما حكي أن الخليفة المأمون , لما ولى عبد الله بن طاهر بن الحسين مصر والشام . وأطلق حكمه 
دخل على المأمون بعض إخوانه يوما فقال : يا أمير المؤمنين إن عبد الله بن طاهر يميل إلى ولد أبي طالب » وهواه 
مع العلويين .» وكذلك كان أبوه قبله , » فحصل عند المأمون شيء من كلام أخيه من جهة عبد الله بن طاهر , 
ل وضاق صدره.. ٠‏ فاستحضر شخصا وجعله في زي الزهاد » والنساك الغزاة ودسه إلى عبد الله بن 
طاهر وقال له امض إلى مصر . وخالط أهلها . وداخل كبراءها واستملهم إلى القاسم بن محمد العلوي . واذكر 
مناقبه . ثم بعد ذلك اجتمع ببعض بطانة عبد الله بن طاهر . ثم اجتمع بعبد الله بن طاهر بعد ذلك وأدعه إلى 
القاسم بن محمد العلوي . وأكشف باطنه . وأبحث عن دفين نيته واثتني بما تسمع . ففعل ذلك الرجل ما أمره 
به المأمون » وتوجه إلى مصر . ودعا جماعة من أهلها . ثم كتب ورقة لطيفة ودفعها إلى عبد الله بن طاهر وقت 
ركوبه » فلم| نزل من الركوب وجلس في مجلسه . خرج الحاجب إليه وأدخله على عبد الله بن طاهر وهو جالس 
وحده. فقال له: لقد فهمت ما قصدته » فهات ما عندك فقال ولي الأمان قال نعم فأظهر له ما أراده ودعاه إلى 
القاسم بن محمد .فقال له عبد الله أو تنصفني فيا أقوله لك . قال نعم قال : فهل يجب شكر الناس بعضهم 
لبعض عند الإحسان والمنة قال نعم قال : فيجب على وأنا في هذه الحالة التي تراها من 0 والنعمة » 
والولاية ولي خاتم في المشرق . وخاتم في المغرب . وأمري فيا بينهما مطاع . وقولي مقبول . ثم إني ألتفت يمينا 
وتياك انارق تحمة نذا الرجل غامرة ٠‏ وإحسانه فائضاً علي » أفتدعوني إلى الكفر ببذه النعمة » وتقول أغد 
وجانيه الوفاء + وال لو وغوقى إل الها عيانا درت :وا كدت ويفعة + لوتركت الوفاء له التيكك 0 
قال الدعد اقح واه جا لعاف لاسن ولك م «قارص مو هل تلن علج كن الرصل كن ركعي ناطق 
وسمع كلامه رجع إلى المأمون فأخبره بصورة الحال فسره ذلك . وزاد في إحسانه إليه » وضاعف إنعامه عليه . 


وتما يعد من محاسن الشيم . ومكارم أخلاق أها ل الكرم ؛ وبحث على الوفاء بالعهود ورعاية الذمم , 
رواه حمزة بن الحسين الفقيه في تاريخه قال : قال لي أبو الفتح الو مرح م8 
يومئذ صاحب مصر والشام . وله من البسطة والمكنة ونفوذ الأمرء وعلو القدر. وشهرة الذكر ما يتجاوز 
الوصف والحصر فحضرت الائدة والطعام فل أكلنا نام . وانصرفنا فل) انتبه من نومه طلب جماعة منا .» وقال 
امضوا الساعة إلى عقبة النجارين وسلوا عن شيخ منجم أعور كان يقعد هناك . فإن كان حياً فاحضروه . وإن 
كان قد توفي فسلوا عن أولاده . واكت اما أمرهم . قال فمضينا إلى هناك وسألنا عنه فوجدناه قد مات . وترك 
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ابنتين 3 إحداهما متزؤجة 3 والاخري عاد .فرجعنا إلى كافور وأخبرناه بذلك فس, رفي الخال واشترى لكل واحدة 
منيه| داراً وأعطاهما مالا جزياكٌ » وكسوة فاخرة . وزوج العاتق وأجرى على كل واحدة منههما رزقاً وأظهر أنهها من 
المتعلقين به لرعاية أمورهما . فلا فعل ذلك وبالغ فيه ضحك . وقال أتعلمون سبب هذا ؟ قلنا لا فقال : 
العا رترت يوه وده لحري رلا و عار ا ل ا 
جد تاعطية رظن انا بم .ود فك مع عبرفا نا لما 1 ار 
درهمين . ثم قال وأزيدك أنت والله تملك هذا البلد . وأكثر منه . فاذكرني إذا صرت إلى الذي وعدتك به . ولا 
تنس . فقلت له نعم . فقال : عاهدني أنك تفي لي . ولا يشغلك ذلك عن افتقادي فعاهدته . ولم يأخذ مني 
الدرهين , 5 ثم إني شغلت عنه بما تجدد لي من الأمور والأحوال . وصرت إلى هذه المنزلة » ونسيت ذلك . فلا 
أكلنا اليوم ونمت رأيته في المنام قد دخل على * وقال لي : أي الوفاء بالعهد الذي بيني وبينك 3 وإتمام وعدك لا 
تعذر ,2 فيعذر بك . فاستيقظت وفعلت ما رأيتم . ثم زاد في إحسانه إلى بنات المنجم وفاء لوالدهما بما 
وعذه 2 والله أعلم . 

ومما أسفرت عنه وجوه الأوراق . وأخبرت به الثقات في الافاق . وظهرت روايته بالشام والعراق وضرب 
به الأمثال في الوفاء بالإتفاق , حديث السموءل بن عاديا , وتلخيمن معنأة أن امرأ القيس الكندي . ا أراد 
المضي إلى قيصر ملك الروم ء أودع عند السموءل دروعاً ولاح وأمتعة تساوي من المال حملة كثيرة 8 فلا 
مات امرؤ القيس اودر يماك كنا راض اتروع واليليدة المودعة عند المسوأل . فقال السموأل لا أدفعها 
إلا لمستحقها ٠‏ وأبى أن يدفع إلبه ميا شيعا فعاوده فأبى » وقال لا أغدر بذمتي . ولا أخون أمانتي » ولا أترك 
الوفاء والواجب على . فقصده ذلك الملك من كندة بعسكره فدخل السموأل في حصنه . وامتنع به . فحاأصره 
ذلك الملك . وكان ولد السموأل خارج الحصن فظفر به ذلك الملك فأخذه أسيراً ثم طاف حول الحصن وصاح 
بالسموأل . فأشرف عليه من أعلى الحصن . فلما رآه قال له إن ولدك قد أسرته . وها هو معى . فإن سلمت 
ل ال لك . فقال له السموأل : ما كنت لأخفر ذمامي . وأبطل وفائي . فاصنع 
ما شئكت 8 فذبح ولده وهو ينظر . ثم لما عجز عن الحصن رجع خائبا , واحتسب السموأل ذبح ولده وصبر 
محافظة على وفائه . فلم| جاء ا موسم وحضر ورثة امرىء القيس سلم إليهم الدروع والسلاح . ورأى حفظ 
ذمامه ورعاية وفائه أحب إليه من حياة ولده وبقائه . فصارت الأمثال في الوفاء تضرب بالسموأل وإذا مدحوا 
ال ل ار ار 3 أعلى ا ٠‏ اعتقله بيذيه 2 راغل قيمة من.جعله 

وثما وضع في بطون الدفاتر » واستحستته عيون البصائر . ونقلته الأصاغر عن الأكابر . وتداولته الألسنة 
م ن الأوائل 3 والأواخر » مارواه بخبادم أمير المؤمنين المأمون 5 قال طلبني أمير المؤمنين ليلة وقد مضى من الليل 
ثلثه . فقال لي :-خذ معك فلانا وقلانا وسياهن : : أحدهما علي بن محمد .6 والاخر دينار المخادم واذهب مسرعاً ل 
أقوله لك » فإنه قد بلغني أن شيخاً يحضر ليلا إلى دور البرامكة وينشد شعراً . ويذكرهم ذكراً » وينديهم ويبكي 
عليهم ثم ينصرف : فامض الان أنت وعلي ودينار حتى تروا هذه الخرابات . فاستتروا خلف بعض الحدران 0 
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فإذا رأيتم الشيخ قد جاء وبكى وتدي وان نينا تاتون به قال : فأخذتمها ومضينا حتى أتينا الخرابات وإذا 
لطردك مع لوح ادر له جمال . وعليه مهابة ووقار. قد أقبل 
فجلس على الكرسي وجعل يبكي وينتحب ويقول : 

ولتااارانت الشف دل -حتفيرا: ‏ بوناض ساد الشلية ل عن 

بكيت على الدنيا وزاد تأسفي2 عليهم وقلت الان لا تنفع الدنيا 


مع أبيات أطالها ورددها . ٠»‏ فل| فرغ قبضنا عليه اكت ب أمير المؤمنين ٠‏ ففزع فزعاً شديداً وقال : 
دعوني حتى أوصي وصية . فإنيٍ لا أوفن بعدها بحياة. ثم تقدم إلى بعض الدكاكين فاستفتح وأخذ ورقة وكتب 
فيها وصية ودفعها إلى غلامه . ثم سرنا به فلما مثل بين يدي أمير المؤمنين زجره وقال له : من أنت ؟ وبماذا 
استوجبت البرامكة منك ما تفعله في خرائب دورهم . وما تقوله فيها . قال الخادم ونحن وقوف نسمع . فقال يا 
من المؤمنين إن البرامكة عندي أيادي خطيرة أفتأذن لي أن أحدثك حديثي معهم . قال قل قال :يا أمير المؤمنين 

أنا المنذر بن المغيرة من أولاد الملوك . وقد زالت عني نعمتي » كما تزول عن الرجال . فلا ركبني الدين واحتجت 
إلى بيع مسقط رأسي » ورؤوس أهلي . أشاروا عل بالخروج إلى البرامكة فخرجت من دمشق ومعي نيف 
وثلاثون امرأة وصبياً وصبية ٠‏ وليس معنا ما يباع ولا ما يوهب حتى دخلنا بغداد ونزلنا في بعض المساجد , 
فدعوت بثويبات.لي كنت قد أعددتها لأستمنح بها الناس فلبستها وخرجت وتركتهم جياعا لا شيء عندهم . 
ودخلت شوارع بغداد أسائل عن دور البرامكة ٠‏ فإذا أنا بمسجد مزخرف وفيه مائة شيخ بأحسن زي وزينة » 
وعلى الباب خادمان فطمعت في القوم .» وولحت المسجد ء 0-0 بين أيدهم وأنا أقدم وأؤخر والعرق يسيل 
مني لأها لم تكن صناعتي . وإذا بخادم قد أقبل فدعا القوم فقاموا وأ ا ا د 
معهم . وإذا بيحبى ا ا ا ا ل 0 
ولده . وإذا غلام أمرد عذاراه خداه قد أقبل من بعض المقاصير بين يديه مائة خادم ل 
منطقة من ذهب يقرب وزنها من ألف مثقال . ومع كل خادم مجمرة من ذهب . في كل مجمرة قطعة من عود 
كهيئة الفهر”"©2, قد قرن بها مثلها من العنبر السلطاني فوضعوه بين يدي الغلام » وجلس الغلام إلى جنب يحبى 

ثم قال يحبى للقاضي تكلم وزوج ابنتي عائشة من ابن عمي هذا. فخطب القاضي وزوجه وشهد أولئك 
الجماعة . وأقبلوا علينا بالتثار ببنادق المسك والعنبر . فالتقطت والله يا أ مير المؤمنين ملء كمي ونظرت فإذا نحن 
في المكان ما بين يحبى والمشايخ . وولده والغلام ماثة وإثنا عشر رجلا » ٠‏ فخرج لتنا عانة ورننا عق سادما ٠‏ مع 
كل خادم ضينية من فضة عليها ألف دينار , فوضعوا بين يدي كل رجل منا صينية فرأيت القاضي والمشايخ 
يصبون الدنانير في أكمامهم . ويجعلون الصواني تحت أباطهم . ويقوم الأول فالأول . حتى بقيت وحدي بين 
يدي يحيى لا أجسر على أخذ الصينية فغمزني الخادم فجسرت وأخذتها وجعلت الذهب في كمي . وأخحذت 
الصينية في يدي . وقمت وجعلت ألتفت إلى ورائي محافة أن أمنع من الذهاب بها . فبين) أنا كذلك في 
صحن الدار ويحبى يلحظني إذ قال للخادم اثتني بذلك الرجل فرددت إليه فأمر بصب الدنانير والصينية وما كان 


. تصفير ثوب‎ )١( 
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في كمي . ثم أمرني بالجلوس فجلست . فقال لي ممن الرجل فقصصت عليه قصتي فقال للخادم ائتني بولدي 
موسى ٠.‏ فأق به. فقال له : يا بني هذا رجل غريب فخذه إليك . واحفظه بنفسك . وبنعمتك . فقبض 
موسى على يدي وأدخلني إلى دار من دوره فأكرمني غاية الإكرام وأقمت عنده يومي وليلتي في ألذ عيش وأتم 
سرورء فلما أصبح دعا بأخيه العباس وقال إن الوزير قد أمرني بالعطف على هذا الرجل . وقد علمت اشتغالي 
في دار أمير المؤمنين فاقبضه إليك وأكرمه . ففعل ذلك وأكرمني غاية الإكرام فلا كان من الغد تسلمني أخوه 
أحمد . ثم لم أزل في أيدي القوم يتداولوني عشرة أيام لا أعرف خبر عيالي وصبياني . أفي الأموات هم أم في 
الأحياء . افلم كان اليوم الحادي عشر جاءني خادم ومعه جماعة من الخدم فقالوالي:قم فاخرج إلى عيالك 
بسلام . فقلت واو ه سلبت الدنانير والصينية وأخرج إلى عيالي على هذه الحالة إنا لله وإنا إليه راجعون فرفع 
الستر الأول . : ثم الثاني . ثم الثالث . ثم الرابع . فلما رفع الخادم الستر الأخير قال لي مهما كان لك من الحوائج 
فارفعها إل فإنٍ مأمور بقضاء جميع ما تأمرني به . فلما رفع الستر رأيت حجرة كالشمس حسناً ونوراً واستقبلني 
منها رائحة الند والعود .» ونفحات المسك . وإذا بصبياني وعيالي يتقلبون في الحرير والديباج . وحمل إل ألف 
ألف درهم . وعشرة الاف دينار . ومنشورين بضيعتين وتلك الصينية التي كنت أخذت بما فيها من الدنانير 
والبنادق وأقمت يا أمير المؤمنين مع مع البرامكة في دورهم ثلاث عشرة سنة لا يعلم الناس أمن البرامكة أنا أنا أم رجل 
غريب اصطنعوني نوا بجامايع الماءة ونؤك رهم عن أمين المؤعنين ؛ الرشيد ما نزل أجحفني عمرو بن مسعدة ء 
وألزمني في هاتين الضيعتين من الخراج , مالاً يفي دخلهم| به . فلما تحامل عل الدهر كنت في أواخر الليل أقصد 
خرابات القوم فأنديهم . وأذكر حسن القديم الا نكرت عل شاه . فقال المأمون علي بعمرو بن 
مسعدة , فلم أتي به قال له يا عمرو أتعرف هذا الرجل . قال : نعم يا أمير المؤمنين هو بعض صنائع البرامكة . 
قال كم الزمته في ضيعته . قال كذا وكذا قال رد له كل ما استأديته منه في مدته . ووقّع له بي| ليكونا له ولعقبه 
من بعده . لي لا را ا ل و ياه 
تبكي . قال يا أ مير المؤمنين وهذا أيضا من صنائع البرامكة . إذ لولم ات خراباتهم فأبكيهم , وأنديهم » حتى 
اتصل خبري بأمير المؤمنين ففعل ما فعل فمن أين كنت أصل إلى أمير المؤمنين . ا 
رأيت المأمون وقد دمعت عيناه » وظهر عليه حزنه . وقال لعمري هذا من صنائع البرامكة فعليهم فابك , 
وإياهم فاشكر . وهم فاوف . ولأحسا: نهم فاذكر . قيل إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ودوام عهده فانظر إلى 
حنينه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه . وكثرة بكائه على ما مضى من زمانه قال الشاعر : 

سقى الله أطلال الوفاء بكفه ‏ فقد درست أعلامه ومنازله 

وقال آخر : 

أشدد يديك بمن بلوت وفاءه إن الوفاء من الرجال عزيز 

وقال مالك بن عمارة اللخمي . كنت جالساً في ظل الكعبة أيام :الوه عليه املك رن مؤوان وقتض1 
أبن ذؤيب .» وعروة بن الزبير وكنا نخوض في الفقه مرة » وفي المذاكرة ة مرة . وفي أشعار العرب وأمثال الناس 
مرة . فكنت لا أجد عند أحد ما أجده عند عبد الملك بن مروان من الإتساع في المعرفة . والتصرف في فنون 
العلم ؛ وحسن استماعه إذا حُدّثْ . وحلاوة لفظه إذا حَدّث ٠‏ فخلوت معه ليلة فقلت له : والله إني لمسرور 
جدا بك لما شاهدته من كثرة تصرفك , وحسن حديئك . وإقبالك على جليسك . فقال : إن تعش قليلا 


اا 


فسترى العيون طامحة إل والأعناق نحوي متطاولة فإذا صار الأمر إل فلعلك أن تنقل إلى ركابك فلأملان 
يديك . فلما أفضت إليه الخلافة توجهت إليه فوافيته يوم الجمعة وهو يخطب على المنبر . فلا راني أعرض عني 
فقلت لعله لم يعرفني . أو عرفني . وأظهر لي نكره . فلا قضيت الصلاة ودخل بيته لم ألبث أن خرج الحاجب 
فقال : أين مالك بن عمارة فقمت فأخذ بيدي . وأدخلني عليه فمد إليّ يده وقال إنك تراءيت لي في موضع لا 
عرق لما كابيان ا فارع وماد ٠‏ كيف كنت بعدي فأخبرته . فقال لي : أتذكر ما كنت قلت 
لك قلت نعم . فقال : والله ما هو بميراث رعيناه » ولا أثر رويناه » ولكني أخبرك بخصال مني سمت بها نفسي 

إلى الموضع الذي ترى . ما خنت ذا ود قط . ولااشمت بمصيبة عدو ة قلا ولا اعرفيت عو عدك بح يو 
حديثه . ولا قصدت كبيرة من محارم لله تعالى متلذذاً بها فكنت أؤمل بهذه أن يرفع الله تعالى منزلتي وقد فعل . 
ثم دعا بغلام فقال له : يا غلام بوئه منزلا في الدارء فأخذ الغلام بيدي وأفرد لي منزلاً حسناً ٠‏ فكنت ي ألذّ 
حال . وأنعم بال ء وكان يسمع كلامي . واسمع كلامه . ثم أدخل عليه في وقت عشائه , وغدائه فيرفع 
منزلتي . ويقبل عش . ويحادثني ويسألني مرة عن العراق . ومرة عن الحجاز حتى مضت لي عشرون ليلة فتغديت 
يوماً عدذه فلا تقرق النامن رغنك فاق . فقال على رسلك 0 
عندنا مع النصفة لك في المعاشرة ء أو الرجوع إلى أهلك ولك الكرامة . فقلت يا أمير المؤمنين فارقت أهلي 
م اهم . وشا لش بعد ف اتا وقد أ لك مين . ألف دينار , وكسوناك 


ا ا و 
الرشيد بقتل جعفر بن يحيى دخلت عليه فوجدت عنده أبا بكار الأعمى يغنيه ويقول : 


ا ار 0 
ساو ره الإ ل ا ا ل كوي 
أحضرت الرأس إلى الرشيد وأخبرته بخبر أبي بكار فقال هذا رجل فيه مصطنع أضممه إليك . وانظر ما كان 
يجري عليه جعفر . فادفعه إليه » وكان يحبى بن خالد إذا أكد في يمينه قال لا والذي جعل الوفاء أعرّ ما يرى . 

بمن يتقي الإنسان فيم| ينوبه ممن أين للحر الكريم صحاب 

وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذثئابا على أجسادهن ثياب 

وسأل المنصور بعض بطانة هشام عن تدبيره في فى الحروب . فقال كان رحمه الله تعالى يفعل كذا وكذا . 
تقال المتصو عليك: لعنة الة نقطا بساط .+ وترحي عل عدوي :تقال إن تعمة غدولة لتلادة فى على لا 
ينزعها إلا غاسلي . فقال له المنصور إرجع يا شيخ . فإني أشهد أنك لوني . حافظ للخير . ثم أمر له بمال فأخذه 
ثم قال : والله لولا جلالة أمير المؤمنين » وإمضاء طاعته ما لبست لأحد بعد هشام نعمة . فقال له المنصور : لله 
درك فلولم يكن في قومك غيرك لكنت قد أبقيت هم مجداً تحلداً . وخرج سليمان بن عبد الملك ومعه يزيد بن 
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المهلب ني بعض جبابين الشام فإذا امرأة جالسة على قبر تبكي . قال سليمان فرفعت البرقع عن وجهها فحكت 
شمساً عن متون غمامة . فوقفنا متحيرين ننظر إليها فقال لها يزيد ؛ بن المهلب :يا أمة الله هل لك في أمير 
المؤمكين بعلا فتظرات إلينا ثم أنشأت تقول : 


فإن تسألني عن هواي فإنهء يجول بهذا القبر يا فتيان 
وإني لأستحييه والتراب بيننا ‏ كم كنت استحييه وهو يران 


ومن ذلك ما روي عن نائلة بنت القرافصة بن الأخوص الكلبي . زوج عثمان رضي الله عنما : إن 
عثمان لما قتل أصابتها ضربة على يدها » وخطبها معاوية فردته . وقالت ما يعجب الرجل مني . قالوا ثناياك 
كدرت كا امام وتككا ها إن معاريةه كاف ذلك ها رعرهارارها وكام ماادي كني 1ل سين 
مصعب بن الزبير بالقتل دفع إلى مولاه زياد فص ياقوت قيمته ألف ألف . وقال له انج مهذا فأخذ زياد ودقه بين 
٠ 0‏ ولا قدّم هدبة بن الخشرم للقتل بحضرة مروان بن الحكم قالت 
زوجته : إن لهدبة عندي وديعة فأمهله حي البلك ها . فقال أسرعي فإن الناس قد كثروا . وكان مروان قد 
جلس لهم بارزاً عن داره فمضت إلى السوق وأتت تت إلى قصاب فقالت : أعطني شفرتك . وخذ هذين الدرهمين 
وأنا أردها عليك . فأخذتها وقربت من حائط وأرسلت ملحفتها على وجهها ٠‏ ثم جدعت أنفها من أصله ‏ 
وقطعت شفتيها وردت الشفرة إلى القصاب ثم أقبلت حتى دخلت بين الناس . فقالت أتراني يا هدبة متزوجة 
يعلد ها رم . فقال الآن طابت نفسي بالموت فجزاك الله من حليلة وفية خيراً . 


ولنجعل لهذا الباب من القضايا ختاماً هو أوجزها كلاماً , وأحسنها لاف + وأبينها حك ركان 
وهي قضية جمعت الأمرين : وقاة. وقدرا وا بوغوفا. وذكرا + نويا توكترا لو يوزقيها وقد انا بو اقلت عن خالة 
تحطية احوشاوفى هيده ففاز ونجا وحاز من مقترحات مناه ما أمل ورجا . وغدر الاخر فلم يجد له من جزاء 
غدره إلى النجاة » فرجاً وم يلق له من ضيق الغدر مخرجاً ٠‏ وهوما ذكره عبد الله بن , عبد الكريم ؛ وكان مطلعا 
على أحوال أحمد بن طولون عارفا بأموره عالما بوروده وصدوره . فقال ما معناه : إن أحمد بن طولون وجد عند 
سقايته طفلا مطروحا فالتقطه ورباه » وسماه أحمد وشهره باليتيم . فل)| كبر ونشأ كان أكثر الناس ذكاء وفطنة 
وأحسنهم زيّاً وصورة » فصار يرعاه ويعلمه حتى تهذب وتمرن » فلما حضرت أحمد بن طولون الوفاة أوصى 0 
أبا الجيش حمارويه به فأخذه إليه. فل| مات أحمد بن طولون أحضره الأمير أبو الجيش إليه : وقال له : 
عندي بمكانة أرعاك بها . ولكن عادتي أني اخذ العهد على كل من أصرفه في شيء أنه لا يخونني 06 
حكمه في أمواله وقدمه في أشغاله فصار أحمد اليتيم متكجرد ا على المقام الاك على جميع الحاشية . الخاص 
والعام . والأمير أبو الجيش بن طولون يحسن إليه فلها رأى خدمته متصفة بالنصح . ومساعيه متسمة بالنجح . 
ركن إليه واعتمد في أمور بيوته عليه . فقال له يوما : يا أحمد امض إلى الحجرة الفلانية ففى المجلس حيث 
لين حيط سوه وال عا نقتي لعزا ذل معان الم وباعا رده بو متاك لانن رجدا داهم شالج 
من الفراشين ممن هو من الأمير بمحل قريب . فل| رأياه خرج الفتى . وجاءت الجارية إلى أحمد وعرضت نفسها 
عليه .» ودعته إلى قضاء وطرة . فقال ها معاذ الله أن أخون الأمير. وقد أحسن إل . وأخذ العهد عل » ثم 
تركها وأخذ السبحة وانصرف إلى الأمير وسلمها إليه . وبقيت الحارية شديدة الخوف من أحمد بعد ما أخذ 


انلكا 


السبحة وخرج من الحجرة . لثلا يذكر حاها للأمير ل ل 
الأمير اشترى جارية وقدمها على حظاياه . وغمرها بعطاياه » واشتغل بها عمن , سواها . وأعرض لشغفه بها عن 

كل من عنده . حتى كاد لا يذكر جارية غيرها ولا يراها . وكان ولد مكخولة غلك الحارية ا_لخاسرة الخائنة 
الغادرة العائبة العاهرة الفاسقة الفاجرة . فلا أعرض عنها اشتغالاً بالجارية الجديدة الممجدة السعيدة . 
المسعدة . الحامدة المحمودة . الوصيفة الموصوفة . الأليفة المألوفة . العارفة المعروفة . وصرف لبهجة محاستها 
وكثرة أدمها وجهه من ملاعبة أتراها » وشغلته بعذوبة رضابها('2. عن ارتشاف رضب أتراها ٠‏ وكانت تلك 
الجارية الأولى لحسنها متأمرة على تأميره لا تخاف من وليه ولا نصيره . فكبر عليها أعراضه عنها .» ونسبت ذلك 
إلى أحمد اليتيم لاطلاعه على ما كان منها. فدخلت على الأمير وقد ارتدت من الكابة بجلباب نكرها . وأعلنت 
بالبكاء بين يديه لإتمام كيدها ومكرها . وقالت ات أحمل اليتيم راودني عن نفسي فلم| سمع الأمير ذلك استشاط 
غيظاً وغضباً وهم ني | الحال بقتله ز ثم عاوده حاكم عقله فتأن في فعله واستحضر خادماً يعتمد عليه وقال له إذا 
أرسلت إليك إنساناً ومع طبق من ذهب وقلت لك على لسانه إملأ هذا الطبدّ مسكاً فأقتل ذلك الإنسان واجعل 
رأسه في الطبق وأحضره مغطى 1 ثم إن الأمير أبا الجيش جلس لشربه وأحضر عنده ندماءه الخواص . وأدناهم 
لمجلس قربه وأحمد اليتيم واقف بين يديه امن في سربه لم يخطر بخاطره شيء . ولا هجس هاجس في قلبه فلم 
مثل بين يدي الأمير وأخذ منه الشراب شرع في التدبير فقال يا أحمد خذ هذا الطبق وامض به إلى فلان الخادم 
وقل له يقول لك أمير المؤمنين إملأ هذا الطبق مسكاً فأخذه أحمد اليتيم ومضى فاجتاز في طريقه بالمغنين . وبقية 
الندماء والخواص ٠‏ فقاموا إليه وسألوه الجلوس معهم ء فقال أنا ماض في حاجة للأمير أمرني بإحضارها في هذا 
الطبق . فقالوا له أرسل من ينوب عنك في إحضارها وخذها أنت 2 وادخل ها عل الأمير. فأدار عينيه فرأى 
الفتى الفراش الذي كان مع الجارية فأعطاه الطبق وقال له امض إلى فلان الخادم وقل له يقول لك الأمير املا 
هذا الطبق مسكا فمضى ذلك الفراش إلى الخادم فذكر له ذلك فقتله وقطع رأسه وغطاه وجعله في الطبق وأقبل 
به فناوله لأحمد اليتيم فأخذه وليس عنده علم من باطن الأمر . فل) دخل به عإ لى الأمير كشفه وتأمله وقال ما 
ا لتر وي لضي كب كو اك ا 
ال ا 0 0 للا أنفذه لاحضار السبحة 0 
فدعا الأمير أبو الجيش بتلك الجارية واستقررها فأقرت بصحة ما ذكره أحمد فأعطاه إياها وأمره بقتلها ففعل . 
وازدادت مكانة أحمد عنده . وعلت منزلته لديه » وضاعف إحسانه إليه .» وجعل أزمة جميع ما يتعلق به بيديه ٠‏ 
000 الله إلى اثار الوفاء » كيف تحمي من المعاطب . وتنجي من قبضة التلف . بعد إمضاء 
القواضب5 ّ ويفضي بصاحبه إلى ارتقاء غوارب المراتب . فهذا الغلام 1 لما وق لمولاه بعذه 0 وهو بشر مثله ( 
وليس في الحقيقة بعبده . وأطلع الله عز وجل على صدق نيته وقصده . دفع عنه هذه القتلة الشنيعة بلطف من 


بلق ارضب رقب الحارية . ترشفه . 


(؟) القواضب : السيوف القاطعة . 
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عنده . فإذا كان العبد مع خالقه ورازقه وافياً في طاعته بعقده . كيف لا يفيض عليه من آلطاف مواهب بره . 
ورفده » ويفتح له من أبواب رحمته . وأقسام نعمته . ما لا ممسك له من بعده . وقالوا ليس شيء أوفى من 
القمرية2"0, إذا مات ذكرها لم تقرب آخر بعده. ولا تزال تنوح عليه إلى أن تموت والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسلي| كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب 
العالمين . 


. القمري : ضرب من الحمام حسن الصوت‎ )١( 


ناا 


قال الله تعالى حكاية عن يعقوب صلوات الله وسلامه عليه : # يا بن لا تقصص رؤياك على 
إخوتك 224" الآية » فلم| أفشي يوسف عليه رؤياه بمشهد امرأة يعقوب . أخبرت أخوته فحل به ما حل . ومن 
شواهد الكتاب العزيز في السر قوله تعالى : ظ فأوحى إلى عبده ما أوحى 224 وقوله تعالى : فإ وما هو على 
الغيب بضنين 4(" أي بمتهم . وني الحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان . فإن كل ذي نعمة 
محسود . وقال علي رضي الله عنه وكرم وجهه : سرك أسيرك فإذا تكلمت به صرت أسيره واعلم أنامناء 
الأسرار » أقن. وجودا من أمثاء الألعوال © وتحفظ' الأموال أيسشر مرخ كتمانالأسران: لأن: أحراز الأموال متيعة 
بالأبواب والأقفال . واحراز الأسرار بارزة يذيعها لسان ناطق » ويشيعها كلام سابق . وحمل الأسرار أثقل من 
حمل الأموال . فإن الرجل يستقل بالحمل الثقيل فيحمله ويمشي به . ولا يستطيع كتم السر وإن الرجل يكون 
سره في قلبه فيلحقه من القلق والكرب ما لا يلحقه من حمل الأثقال . فإذا أذاعه. استراح قلبه » وسكن 
عاطرة ع وكاغا القق عق حفسة عول قرد . وقال معش دق عبد القوين رضي القاعده: ؟ القلوت أوفية نو الفتفاء 
أقفالها . والألسن مقانبحها ٠»‏ فليحفظ كل انسان مفتاح سره . ومن سالب الأمور أن الأموال كل) كثرت 
خزانها كان أوثق ها . وأما الأسرار فإنها كلما كثرت خزانها كان أضيع لا . وكم من إظهار سر أراق دم صاحبه 
ومنعه من بلوغ ماربه . ولو كتمه أمن من سطوته . وقال أنو شروان : من حصّن سره فله بتحصنه خصلتان . 
الظفر بحاجته . والسلامة من السطوات . وقيل كلما كثرت خزان الأسرار زادت ضياعا . وقيل انفرد يبسرك لا 
تووعة تحازما نيول :ولا اهلا فنكون:' وقال كقيه بو متحدالخترى : 
ولست بمبد للرجال سريرتي ولا أناا عن أسرارهم بسؤول 
وقال أبو مسلم صاحب الدولة : 
أدركت بالحزم والكتمان ما عجزت-22 عنه ملوك بنى مروان إذ جهدوا 


. © سورة يوسف الاية‎ )١( 
. ٠١ سورة النجم الآية‎ )5( 
. سورة التكوير الآية 4؟‎ )"( 
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ما زلت أسعى عليهم في ديارهم 

حتى ضربتهم بالسيف فانتبهوا من نومة لم ينمها قبلهم أحد 

من رعا عن .فى أرقن مسيغة | ونام عنها تولى رعيها الأسد 

وأسرٌ رجل إلى صديقه حديثاً . ثم قال له أفهمت ؟ قال بل جهلت . ثم قال له أحفظت ؟ قال بل 
نسيت . وقيل لبعضهم كيف كتمانك للسر . قال أجحد المخبر . وأحلف للمستخبر . وقال المهلب : أدق 
أخلاق الشريف كتمان السر. وأعلى أخلاقه نسيان ما أسر إليه . ومن أحسن ما قيل في كتمان السر قول 
الشاعر : 

وها سرائر في الضمير طويتها ‏ نسي الضمير بأنها في طيه 


وقد أجازه الشيخ شمس الدين البدوي فقال : 
إن كتمع تمديث اليل ١ل‏ انمي ديبرما عظافية وله تبكفيت 
وحفتظة عهيد ودادهسا يفا .٠و‏ احعيينا يناك اطي 
وقيل كتمان الأسرار يدل على جواهر الرجال . وكما أنه لا خير في آنية لا تمسك ما فيها . فكذلك لا خير 


في إنسان لا يمسك سره . قال الشاغر : 
وممشتردعي :مجر كنك كانه 
وخفت عليه من هوى النفس شهوة 

وقال قيس بن الخطيم”"© : 

أجود بمكنون التلاد وإنني 
وإن ضيع الأقوام سري فإنني 
وقال جعفر بن عثمان : 

سنا , “دا الذي أودعني سيره 


فأودعته من حيث لا يبلغ الحس 


لا ترح أن تلمع مبي 


لم أجره قط على فكرتق كأنه لم يجر في أذني 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : ما أفشيت سري إلى أحد قط فأفشاه» فلمته إذ كان 
صدري به أضيق . وقال الأحنف بن قيس : يضيق صدر الرجل بسره » فإذا حدث به أحداً قال اكتمه عل . 
قال الشاعر : 


» هو قيس بن الخطيم بن عدي الادسي أبو يزيد - شاعر الأوس . وأحد صناديدها ف الجاهلية . له فى وقعة « بعاث‎ )١( 
الني كانت بين الاوس والخزرج قبل الهجرة أشعار كثيرة . أدرك الاسلام وتريث في قبوله . فقتل قبل أن يدخل فيه .له‎ 
.) ديوان ». توفي سنة ( نحو ؟ ق .ه‎ « 
.)١١9 1١8: #( وخزانة البغدادي‎ .)١94 : 5( أنظر الاغاني‎ 


ا 


إذا المرء أشي سرهة يلينات» 
وقال 0 


ولام عليه غيره فهو اميق 
فصدر الذي يستودع السر أضيق 


وأفشته الرجال فمن تلوم 
وسري عنتلذه فأنا الملوم 


وقال صالح بن عبد القدوس : لا تودع سرك إلى طالبه. فالطالب للسر مذيع . ولا تودع مالك عند من 
يستدغية : فالطالب للوديعة خائن . وقيل لأعرابي ما بلغ من حفظك للسر . قال : أفرقه تحت شغاف قلبي ثم 
أجمعه . وأنساه . كأني لم أسمعه . وكان يقال أحزم للناس من لا يفشي سره إلى صديقه مخافة أن يقع بينهها شر 
فيفشيه عليه . وقال حكيم قلوب الأحرار قبور الأسرار . وقيل الطمأنينة إلى كل أحد قبل الاختبار حمق . وقال 


بعضهم : ٍ 
إذا ما غفرت الذنوب يوما لصاحب 
ولست إذا ما صاحب خان عهذه 
وأين هذا من قول القائل : 
ولا تودع الأسرار أذني فإنما 
أو القائل : 
وَإذا قيكل العقمل عق بناك اليه 
وقال 0 
وإنك كلا استودعت درا 
وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي : 
أحان امام فصر ديا 


تلجلك يدا مان عييتة الله ذكرا 


تصبن ماء 5 إناء مثلم 


ولا أدع الأسرار تعلو على قلبي 
تعلسة الاسرار عا ال حجنن 


أنم من النسيم على الرياض 
فل) كتمنا السر عنهم تقولوا 


وعلى اله وصحية وسلم تسليا كثيراً 4 إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين ٠‏ 
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قال رسول اللْهيكة : « أعجل الأشياء عقوبة البغي». وعن أب هريرة('2 رضي الله عنه قال : قال رسول 
الكل : « المكر والخديعة والخيانة في النار» وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : ثلاث من كن فيه كن 
عليه . البغى والنتكث ولمكر . قال الله تعالى : ا إنما بغيكم على أنفسكم 7#'“وقال تعالى : 8 فمن نكث 
فإنما ينكث على نفسه»4<" وقال تعالى : 8 ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله4”؟» وكم أوقع الغدر في المهالك من 
غادر 2 وضاقت عليه من موارد الملكات فسيحات المصادر . وطوقه غدره طوق خري . فهو على فكه غير 
قادر. وأوقعه في خطة خسف وورطة حنف . ف| له من قوة ولا ناصر . ويشهد لصحة هذه الأسباب ما أحاطت 
به علوم ذوي الألباب » من قصة ثعلبة , بن حاطب الأنصاري . وتلخيص معناها أن تعلبة هذا كان من أنصار 
النبي يل فجاءه يوماً وقال يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاً . فال له رسول الله عَئاة : « ونحك يا ثعلبة قليل 


. كان أكثر الميخاة حفط للحديث » ورواية له‎ ٠. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الملقب بأبي هريرة » صحابي‎ )١١ 
اسلم سنة ( لاه ) ولزم صحبة النبي ييه وروى عنه ( 6874 ) حديثاً نقلها عن ابي هريرة أكثر من ( ٠م) رجل بين‎ 
صحابي وتابعيى . ولي امرة المدينة مدة . ولما صارت الخلافة إلى عمر استعمله على البحرين . توقي سنة (9هه‎ 
ْ ولألام).‎ 

أنظر تبذيب الاسماء . واللغات (؟ : 7507/١٠‏ ). وصفوة الصفوة :١(‏ 588 ). 

(5) سورة يونس الاية 77 . 

(6) سورة الفتح الآية 31٠٠١‏ . 

(4:) سورة فاطر : الاية 437 
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تؤدي شكره , خير من كثير لا تطيقه »» ثم أتاه بعد ذلك مرة أخرى فقال يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاً.. 
فقال رسول الله وي : (يا ثعلبة أمالك في رسول الله أسوة حسنة . والذي نفسي بيده . لو أردت أن تسير الجبال 
معي ذهباً وفضة لسارت » ثم أتاه بعد ذلك مرة ثالثة فقال يا رسول الله ادع الله أن برزقني مالآ والذي بعك 
بالحق نبياً لئن رزقني الله مالآ لأعطين كل ذي حق حقه . وعاهد الله تعالى على ذلك فقال رسول الله عي 
لبور كانمات نا لإ ١‏ ال م شوك كر رضيو الول تددن ا شه ال :لوي ا ا 
من أوديتها » وهي تنموك ينمو الدود . وكان ثعلبة لكثرة ملازمته للمسجد يقال له حمامة المسجد . فل! كثرت 
الغنم » وتدحى . وصار يصلٍ مع رسول اللهة الظهر والعصر . ويصلىي بقية الصلوات في غنمه. فكثرت 
وت حى بعد عن المدينة فضار لا يشهد إلا الجمعة ثم كثرت وت فتباعد أيضاً عن المدينة حتى صار لا يشهد 
جمعة ولا جماعة . فكان إذا كان يوم الجمعة خرج يتلقي الناس ويسألهم عن الأخبار فذكره رسول الله يكيةٍ ذات 
. فقال ما فعل ثعلبة . قالوا يا رسول الله اتخذ غنأ ما يسعها واد . فقال رسول اللهيكيةِ : يا ويح ثعلبة 
ل به رجلين . رجل من بني سليم. ورجل من جهينة » وكتب ض 
أنصاب الصدقة وكيف يأخذاءها0 وقال هما مرا بثعلبة بن حاطب . وبرجل اشر بق ملي فخذا 
صداقاته) . فخرجا حتى أتيا تعلبة فسألاه الصدقة . وأقراه كتاب رسول اللهيقِةٍ فقال ما هذه إلا جزية . أوما 
هذه إلا أخت الجزية, انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلي ٠‏ فانطلقا وسمع با السلمي فنظر إلى خيار ابله فعزها 
للصدقة . ثم استقبلها ها . فل رأياه قالا ما هذا. قال : خذاه فان نفسي به طيبة ٠‏ فمرا على الناس . 
وأخذا الصدقات . ثم رجعا إلى ثعلبة . فقال : أروني كتابك) فقرأه ثم قال ما هذه إلا جزية . أو ما هذه إلا 
أخت الحزية .. اذهيا حى أرى .رأياً قال :فذهبا من غندة: ..-وأقبلا على رسؤل التدوة فل] راهما قال + قبل أن 
يتكلم| . يا ويح ثعلبة فانزل الله تعالى : # ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصَّدَّقنَ ولنكونن من 
الصالحين*ذل) آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون* نأعقبهم نفاقاً في قلوهم إلى يوم يلقونه بماأخلفوا 
لله ما وعدوه وبماكانوا يكذبون#ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب20» وكان عند 
رسول اللهية رجل من أقارب ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال ويحك يا ثعلبة قد أنزل الله فيك كذا وكذا. 
فخرج ثعلبة حتى أ للنبييَكِةٍ فسأله أن يقبل صدقته فقال إن الله تعالى منعني أن أقبل منك صدقة . فجعل 
تعلبة يحثو التراب على رأسه ووجهه . فقال رسول اللَهوكئْة هذا عملك , قد أمرتك فلم تطعني . فلما أبى رسول 
الله أن يقبل صدقته رجع إلى منزله ٠‏ وقبض رسول الله يك ف ولم يقبل 007 ٠‏ ثم أى إلى أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه حين استخلف فقال قد علمت منزلتي من رسول اللهية وموضعي من الأنصار . فاقبل صدقتي فقال أبو 
بكر رضي الله عنه لم يقبلها رسول اللهيية منك فلا أقبلها أنا فقبض أبو بكر رضي الله تعالى عنه ولم يقبلها.فل| 
ولي عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين : أقبل صدقتي فلم يقبلها منه . وقال لم يقبلها رسول اللهية ولا أبو 
بكر رضي الله عنه فأنا لا أقبلها . وقبض عمر رضي الله عنه ولم يقبلها . ثم ولي عثمان بن عفان رضي الله عنه 
فسأله أن يقبل صدقته فقال له لم يقبلها رسول اللهيكة. ولا أبو بكر . ولا عمر رضي الله عنه] فأنا لا أقبلها . ثم 
هلك ثعلبة في خلافة عثمان رضي الله عنه . فانظر إلى سوء عاقبة غدرة كيف أذاقه وبال أمره .» وسمه بسمة عار 


.) سورة التوبة الايات (ه/ا- 75 لالط - 4لا‎ )١١ 


قضت عليه كسره 2( وأعقبه نفاقاً خزيه يوم فاقته وفمره 1 فأي خري أرجح من ترك الوفاء بالميثاق 5 وأي سسوع 
أقبح من غدر يسوق إلى النفاق ٠‏ وأي عار أفضح من نقض العهد إذا عدت مساويء الأخلاق . وكان يقال لم 
الشاعر : 

غندوت امسن كنك أنه حذديييا. إلنه ون" القيمة القدن «بالعييد 


ولما حلف محمد الأمين للمأمون في بيت الله الحرام وهما وليا عهد. طالبه جعفر بن يحيى أن يقوا 
خذلني الله ان خذلته . فقال ذلك ثلاث مرات . فقال الفضل بن الربيع : قال لي الأمين في ذلك الوقت عند 
خروجه من بيت الله . يا أبا العباس أجد في نفسي أن امري لا يتم . فقلت له ولم ذلك أعز الله الأمير . قال لأني 
كنت أحلف وأنا أنوري الغدر . وكان كذلك م يتم أمره . وورد قُُ أخبار العرب أن الضيزن بن معاوية سْ 
قضاعة ٠‏ كان ملك بين دجلة والفرات » وكان له هناك قصر مشيد . يعرف بالجوسق اكه لحر 
فأغار على مدينة سابور ذي الاكتاف . فأخذها وأخذ أخت سابور د وقكل مني الها كثيرا : ا جع 
عرفا ودار لى الضيزن فأقام عا فى الحصن أربع سنين لا يصل ) منه إلى شيء . ثم اك التشمة ضق ١‏ د لضيزدت 
عركت أي حاضت ٠.‏ فخرجت من الربض وكانت من أحمل أهل دهرها . وكذلك كانوا يفعلون بنسائهم إذا 
حضن ٠‏ وكان سابور من أحمل أهل زمانه فرا ها ورأته فعشقها وعشقته » وأرسلت إليه تقول ما نجعل لى لى أن 
كمع لكا عدم دهده المدكة . وتفيل .آي ,راان الحكتك <. .فالات غاياك._ محيافة مطرقة بور ناد جاكين 
عليها بحيض جارية ثم أطلقها فإنها تقعد على حائط المدينة » فتتداعى المدينة كلها . وكان ذلك طلساً لا 
هدمها إلا هو . ففعل ذلك فقالت له وأنا أسقى الحرس الخمر . فإذا صرعوا فاقتلهم ففعل ذلك . فتداعت 
المدينة وفتحها سابور عنوة . وقتل الضيزن واحتمل ابنته النضيرة وأعرس بها . فلم دخل بها لم تزل ليلتها تتضرر 
وتتململ في فراشها وهو من حرير محشو بريش النعام . فالتمس ما كان يؤذيها فإذا هو ورقة اس التصقت 
بعنكتها . وأثرت فيها وقيل ابطر المح نهاك عقا بشرتها لت روا لد وار 
وقيل إنه أمن رلا فرك قرسا عرض اوضفر غدائزها بيذي قم اتتر كف تقطعها فطع عليه ايه ما أقدرة:: 

وتقول العرب جزاني جزاء سمارء وهو أن ازدجرد بن سابور لما خاف على ولده مبرام وكان قبله لا يعيش 
له ولد سأل عن منزل صحيح مرىء . فدل على ظهر الجزيرة فدفع ابنه ببرام إلى النعمان . وهو عامله على 
أرض 0 وأمره له 0 أمره , وبنى له جوسقا 0 0 الا 
لكي اليه لأسن جد ده وار بوانك اح حمسن نال قا ا لدرخ ره 
شعبة لعنه الله غدر بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقتله . وجعل المنصور العهد إلى عيسى بن 
موسى . ثم غدر به وأخره » وقدم المهدي عليه فقال : عيسى : 

متي بشو العباس ذبى عنهم بسيفي ونار الحرب زاد سعيرها 

قحف لد حرق الجلاة وضعرينا” كندل معاكنيا وعد رقنا 


لق 


أقطع اناه عل عزيزة وأبدي مكيدات ها وأثيرها 
فل)/ وضعت الأمر 5 مستفره وللاحت له شمس تاذل نورها 
دفعت عن الأمر الذي أستحقه وأوسق أوساقا من الغدر عيرها 


وخرج قوم لصيد . فطردوا ضبعة حتى الحؤها إلى خباء اعرابي فأجارها . وجعل يطعمها ويسقيها فبيد 
هو نائم ذات يوم إذ وثبت عليه فبقرت بطنه وهربت . فجاء ابن عمه يطلبه فوجده ملقى فتبعها حتى قتله 
والفدسصيتول» 
أعد لما لما استجارت بينه ‏ أحاليب ألبان اللقاح الدرائر 
وأمكتميتا تع ]د1“ننا: كيه ٠.‏ .فترته حانيتات: ها رتافد 
فقل لذوي المعروف هذا جزاء من جود بمعروف على غير شاكر 
وحكى2 بعضهم قال : دخلت البادية فإذا أنا بعجوز بين يديها شاة مقتولة » وإلى جانبها جر و ذئب . 
فقالت أتدري ما هذا » فقلت لا . قالت هذا جرو ذئب أخذناه تعر وأفكدناة هنا وريناة : فل) كبر فعل 
اللهم أنا نعوذ بك من البغي . وأهله , ومن الغادر وفعله . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم. 
03 


سسب ]| في السرقة والسرّاق 

قيل : مر عمر بن عبيد بجماعة وقوف فقال : ما هذا . قيل : السلطان يقطع سارقاً . فقال لا إله إلا 
الله . سارق العلانية يقطع سارق السر . وأمر الاسكندر بصلب سارق . فقال أيها الملك إني فعلت ما فعلت 
وأتاكازه ..فقال وتضلب أيضاً وانت كارة: وشرق مدق قميضا فأعطاه لابئه سيعة فسرق منهء فجاء له فقال 
بكم بعته قال برأس المال . وقال أكتل السلمى وكان لصاً فاتكاً : 

وإني لأستحيي من الله !2 أرى ‏ أجرجر حبلي ليس فيه بعير 


١ 


وأن أسأل الدنيء بعيره واحمال رربي فٍ البلاد كثشير 

قال الفرزدق : 

وكان لعمرو بن دويرة البجلي أخ قد كلف ببنت عم له » فتسور عليها الدارذات ليلة فأخذه أخحوتها وأتوا 
به خالد بن عبد الله القسري وجعلوه سارقا فسأله خالد فصدقهم ليدفع الفضيحة عن الجارية . فهم خالد 

أخالد قد والله أوطئت عشوة وما العاشق المظلوم فينا يسارق 

أقر بما لم يأته المرء أنه رأى القطع خيراً من فضيحة عاشق 


فعفا عنه خالد. وزرُوجه الحارية . 


الفصل 
الثالث 


فيا جاء فى العداوة والبغضاء 


قد ذكر الله عز وجل العداوة والبغضاء في كتابه العزيز فقال تعالى : #فاغر ينا بينهم العداوة والبغضاء إلى 
يوم القيامة 74'وقال تعالى : # إن الشيطان للإنسان عدو مبين 67# .. وقال تعالى : # إن الشيطان لكم 
عدو فاتخذوه عدواً 4<" وقال تعالى : © إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فأحذروهم #4 وقال رسول 
لوكي : « أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك » وقال أبو بكر الصديق رضي اللهعنه : العداوة تتوارث . وقال 
زياد بن عبد الله : 
فلو أني بليت بهاشمي ‏ خؤلته بنو عبد لمذان 
صبرت على عداوته ولكن تعالوا فانظروا يمن ابتلاني 
وبث رجل في وجه أبي عبيدة مكروهاً فأنشأ يقول : 
فلو أن لحمي إذ وهى لعبت به سباع كرام أو ضباع وأذؤب 
لهون وجدي . أو لسلى مصيبتي ‏ ولكنم أودى بلحمي أكلب 


. ١4 سورة المائدة الآية‎ )١( 
. © (؟) سورة يوسف الاية‎ 
. 5 سورة فاطر الاية‎ )*( 
. ١4 (؟) سورة التغابين الاية‎ 


وقيل لكسرى : أي الناس أحب إليك أن يكون عاقلا . قال : عدوي .. قيل وكيف ذلك . قال لأنه إذا 
كان عاقلاً كنت منه في عافية وأمن . وقيل كونوا من المرء الدغل أخوف من الكاشح المعلن . فإن مداواة أهل 
العلل الظاهرة . أهون من مداواة ما خفي وبطن . وقالوا إياك أن تعادي من إذا شاء طرح ثيابه » ودخل مع 
الملك في لحافه . وقال ابو العتاهية : 


تنح عن القبيح ولا ترده ومن أوليته 00 فزده 
ستلقى من عدوك كل كند إذا كاد العدو وم تكده 


وكانت جليلة بنت مرة أخت جساس تحت كليب » فقتل أخوها وزوجها وهي حبلى ببجرس بن كليم 1 
أصاب أبي خالد وما أنا بالذي ‏ أميل وأمري بين خالي ووالدي 
وأورث جساس بن مرة غصة إذا ما اعترتى حرها غير بارد 


ثم قال بعد ذلك : 
يا للرجال لقلب ما له جلد كيف العزاء وثاري عند جساس 


ثم حمل على خاله فقتله وقال 

ال. “فون “ان تلفي اوتلد يدض الرشتع اللعيرن 

غسلت العار عن جسم ابن بكر بجساس بن مرة ذي البتول 

سن الندارة أناء لها ملقو ٠‏ تلن عميية ولبلاهاء جياه 

ويقال : دار عدوك لأحد أمرين . إما لصداقة تؤمنك . أو لفرصة تمكنك . وكتب سويد إلى مصعب : 

فيل هعيبا هئ رسول وهل تلقى النصيح بكل واد 

تعلم أن أكثر من تناجي وان ضحكوا إليك هم الأعادي 

ويقال فلان كثير المراق من المذاق . وقال الحجاج لخارجي : والله اني لأبغضك . قال : أدخل الله 
الحدة ‏ أقندثا نفضا لضاحية . .وا اراد آتوشروان7© أن يقلك'اننه هرمن ولاية العهد انتتقار عظاء ملكت 
فأنكروا عليه . وقال بعضهم : إن أمة تركية وقد علمت في أخلاقهم ما علمت . فقال ان الأبناء ينسبون إلى 
الآباء » لا إلى الأمهات . وكانت أم قباذ تركية وقد رأيتم من حسن سيرته ما ر رأيتم . فقيل هو قصير وذلك 
يذهب ببهاء الملك . فقال أن قصره بن رجلية ولا كاد بيرك إلا خالها أرراكيا » فلا يستبين ذلك فيه . 
فقيل هو بغيض في الناس . أواه هلك ابني هرمز . فقد قيل إذا كان في الإنسان خير واحد . ولم يكن ذلك الخير 
المحبة في الناس . فلا خير فيه » وإذا كان فيه عيب واحد . ولم يكن ذلك العيب البغض في الناس فلا عيب 


فيه . 
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00 
لمك سوات ميدن االقنوة أكتلية عولة لحم 13 كوك قينا 
الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا 
وي المعنى قيل : 3 
وعين البغعض تبرز كل عيب وعين الحب لا تجد العيوبا 
ا اجام و لج ل الحديد . فلم أر لوي الدين 1 
اللو ال ا ون م 0 
الاثم . وسوء الفهم . وشماتة ابن العم . وقيل لأيوب عليه السلام أي شيء كان عليك في بلائك أشد 
تشول: العاذلات: تسمل عيييا” :توذاق عملت كنليات بالسيار 
وتظرة مغنا اعتبلاسسا ٠‏ لد من الشنماتة بالعحدو 
كل المصائب قد تمر على الفتى ‏ “فتهون غير شماتة الأعداء 
قال الحاحظ #ناؤارك هتنا انقذ من تتمانة الاعذ دوقيل لا قبض رسول اليك وسمع بوت نساء من | 
كندة » عصريوه 3 فحضبن اوور وضربن 0 فقال ال 
فاقطع هديت أكفهن بصارم كالبرق أومض في لون غمام 
فكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى المهاجر عامله فأخبذهن وقطع 000 : ويقال فلان يتربص بك 
الدوائر ويتمنى لك الغوائل ولا يؤمل صلاحا إلا في فسادك . ولا رفعة إلا في سقوط حالك . وقال حكيم :الا 
تأمن من عدوك وان 212 » فان القناة قد تقتل ء وان عدمت المتناق- قال الشاعر : 
فلا تأمن عدوك لو تراآه أقل إذا نظرت من القراد(') 
فان الحرب ينشأ من جبان وان النار تضرم من رماد 
بيت مفرد : 
فمن لم يكن منكم مسيئاً فإنه يشد على كف المسيء فيجلب 
وقال عبد الله بن سليمان بن وهب : 
كفاية الله خير من توقينا وعادة الله في الماضين تكفينا 
كاف الأعاذق: تتلا واه نا تركو ٠‏ قدولا رقيو تاقينا رونا 


. القراد : حشرة صغيرة تتعلق بالبعير كا يتعلق القمل في الانسان‎ )١( 
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ولم نزد نحن في سر وني علن ‏ عل مقالتنا يا ربنا أكفينا 
فكان ذاك ورد الله حاسدنا بغيظه لم ينل تقديره فينا 


في الحسد 

قال الله تعالى : ا أم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله 204 وقال رسول الله بكي : « استعيئوا 
على قضاء حوائجكم بالكتمان . فإن كل ذي نعمة محسود ». وقال علي رضي الله عنه الحاسد مغتاظ على من لا 
ذنب له . وقيل بئس الشعار الحسد . وقيل لبعضهم ما بال فلان يبغضك . قال لأنه شقيقي في النسب . 
وجاري في البلد . وشريكي في الصناعة » فذكر جميع دواعي الحسد . وقال اعرابي الحسداء منصف يفعل في 
الحاسد أكثر من فعله في المحسود . وهو مأخوذ من الحديث : قاتل الله الحسد ما أعد له . بدأ بصاحبه فقتله . 
وقال الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله تعالى : يصل إلى الحاسد حمس عقوبات قبل أن يصل حسده إلى 
المحسود . أولاها غم لا ينقطع . الثانية » مصيبة لا يؤجر عليها الثالثة مذمة لا يحمد عليها . الرابعة سخط 
الرب . الخامسة يغلق عنه باب التوفيق. من ذلك ما حكي أن رجلا من العرب دخل على المعتصم فقربه 
وأدناه وجعله نديمه . وصار يدخل على حريمه من غير استئذان . وكان له وزير حاسد فغار من البدوي وحسده 
وقال في نفسه . ان لم أحتمل على هذا البدوي في قتله , أخذ بقلب أمير المؤمنين وأبعدني عنه ٠‏ فصار يتلطف 
بالبدوي . حتى أن به إلى منزله » فطبخ له طعاما . وأكثر فيه من الثوم . فلما أكل البدوي منه فقال له : احذر 
أن تقترب من أمير المؤمنين » فيشم منك رائحة الثوم فيتأذى من ذلك . فأنه يكره رائحته . ثم ذهب الوزير إلى 
أمير المؤمنين فخلا به وقال يا أمير المؤمنين إن البدوي يقول عنك للناس : إن أمير المؤمنين أبخر وهلكت من 
رائحة فمه . فلم| دخل البدوي على أمير المؤمنين جعل كمه على فمه محافة أن يشم منه رائحة الثوم . فلم| رآه أمير 
المؤمنين وهو يستر فمه بكمه قال ان الذي قاله الوزير عن هذا البدوي صحيح . فكتب أمبر المؤمنين كتاباً إلى 
بعض عماله يقول له فيه : إذا وصل إليك كتابي هذا فاضرب رقبة حامله . ثم دعا بالبدوي ودفع إليه الكتاب 
وقال له امض به إلى فلان . وائتني بالجواب . فامتثل البدوي ما رسم به أمير المؤمنين . وأخذ الكتاب وخرج به 
من عنده فبين| هو بالباب إذ لقيه الوزير . فقال أين تريد قال أتوجه بكتاب أمير المؤمنين إلى عامله فلان . فقال 
الوزير في نفسه ان هذا البدوي يحصل له من هذا التقليد مال جزيل . فقال له : يا بدوي ما تقول فيمن يريحك 
من هذا التعب الذي يلحقك في سفرك ويعطيك ألفي دينار . فقال : أنت الكبير. وأنت الحاكم . ومهما رأيته 
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من الرأي افعل . قال اعطنى الكتاب فدفعه إليه .» فأعطاه الوزير ألفى دينار وسار بالكتاب إلى المكان الذي هو 
تاصق . :فلا قرا العامل الكتاية آم يصتريو ترق الرؤين :فعا آيام تذكر الخليقة فق أت البدوي. »رمال بخن 
الوزير فأخبر بأن له أياماً ما ظهر , وأن البدوي بالمديئة مقيم . فتعجب من ذلك وأمر باحضار البدوي فحضر . 
فسأله عن حاله فأخبره بالقصة التي اتفقت له مع الوزير بما ليس لي به علم . وإنما كان ذلك مكرا منه وحسدا ء 
واعلمه كيف دخل به إلى بيته وأطعمه الثوم . وما جرى له معه . فقال : يا أمير المؤمنين قاتل الله الحسد ما 
أعدله. بدأ بصاحبه فقتله . ثم خلع على البدوي واتخذه وزيرا . وراح الوزير بحسده . وقال المغيرة شاعر آل 
المهلب : 

آل المهلب قوم ان مدحتهم كانوا الأكارم آباء وأجداداً 

ان: العراتين تلقساها خسدة- ولا نرف للعيام البامن. حسادا 

وقال عمر رضي الله عنه : يكفيك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك . وقال مالك بن دينار : شهادة 
القراء مقبولة في كل شيء . إلا شهادة بعضهم على بعض . فإنهم أشدتحاسدا من التيوس. وعن أنس رضي 
الله عنه . رفعه ان الحسد يأكل الحسنات . كا تأكل النار الحطب . وقال منصور الفقيه : 

منافسة الفتى فيما يزول ‏ على نقصنن همته دليل 

وعشان التسلعل أقعن ننه “ركشل فيزافيد اليدقيا فلحل 

يقول الله عز وجل الحاسد عدو نعمتى . متسخط لفعلتى . غير راض بقسمتى . التى قسمت لعبادي قال 
الشاعر : 1 ١‏ ْ ْ 

اجا شايصد ا ل عنل عق 'العدوق: امكل مين "ابذاك لادب 

أسأت على الله في حكمه لأنه 1 ترصن ل “هتنا رحبت 

فأخزاك ربي بأن زادني ‏ وسد عليك وجوه الطلب 


وقال الأصمعي : رأيت اعرابياً بلغ عمره مائة وعشرين سنة . فقلت لها ما أطول عمرك . فقال : تركت 
الحسد فبقيت . وقالوا لا يخلوا السيد من ودود يمدح وحسود يقدح . وقال ابن مسعود رضي الله عنه ألا لا 
تعادوا نعم الله . قيل ومن يعادي نعم الله . قال الذين يحسدون الناس على ما اتاهم من فضله ٠‏ وقيل لعبد الله 
بن عروة لم لزمت البدو وتركت قومك ؟ فقال وهل بقى إلا حاسد على نعمة . أو شامت على نكبة. وقال 
الشاعر : 

يا طالب العيش في أمن وفي دعة رغدا بلا قتر صوا بلارنق0) 

خلص فؤادك من غل ومن حسد فالغل في القلب مثل الغل في العنق 
وقال آخر : 

اصبر على حسد الحست2> ود فان ‏ صبرك قاتله 

كتالتجان ساكل نينا - إن 1 محمد نا “تأاكلة 


0 


(1) رق © كذن, وصان الماء.رنقة + غلب الطين عل آلا . 


وفي نوابغ الحكم : الحسد حسك . من تعلق به هلك ولبعضهم : 
انىي حسدت فزاد الله في حسدي لأ عاق من عاك يوه عبن سود 
وقال نصر بن سيار : 
اق“لثبات: وكسسادف دوي أعيده يا ذا المعارج لا تنقص لحم عندا 
وكان عمر رضى الله عنه يقول : نعوذ بالله من كل قدز وافق ارادة حاسد . وقيل لارسطاطاليس ما بال 
الحسود أشد غمّاً . قال لأنه أخذ بنصيبه من غموم الدنيا » ويضاف إلى ذلك غمه لسرور الناس . والله سبحانه 
وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


0 الشحاعة ولمرتها, والخروب وتدبيرها. وفضل الحهاد وشدة البأس 
والتحريض على القال. 


الفصل الآول 


قد أثنى الله تعالى على الصابر في البأساء والضراء وحين البأس . ووصف المجاهدين فقال تعالى : # ان 
الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص 74 »وندب إلى جهاد الأعداء ووعد عليه أفضل 
الجراء » والرأي ن اخري نام الحجاءة فال رمرل ارو ري كلاق الركروة ارو اما ون فلار يي 
إلى الله تعالى من قطرة دم في سبيله . أو قطرة دمع في جوف ليل من خشيته ». وسمع رجل عبد الله بن قيس 
رضي الله عنه يقول : قال رسول اللهكِةٍ « إن الجنة تحت ظلال السيوف » فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول 
الله يَكِيدْ يقوله قال نعم فرجع إلى أصحابه فقال اقرأ عليكم السلام » ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه 
إلى العدو فضرب به حتى قتل . وكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد : اعلم أن عليك 
عيونا من الله ترعاك . وتراك . فاذا لقيت العدو فاحرص عل الموت توهب لك السلامة » ولا تغسل الشهداء 
من دمائهم . فان دم الشهيد يكون له نوراً يوم القيامة . وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول اللهككل : 
«حين انتهينا إلى خيبر » الله أكبر » خربت خيبر ء أنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » وعنه رفعه . 
لغدوة في سبيل الله أو روحة خخير من الدنيا وما فيها . وعن ابن مسعود رفعه : إن أرواح الشهداء في حواصل 
امطاب ساي رج الت مه عقيل أن لمن 
بن النضر » عم أنس بن مالك رضي الله عنه , لم يشهد بدرا فلم يزل متحسرا يقول : أول مشهد شهده رسول 


ب 
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اللهيكئةٌ غيبت عنه . فلا كان-يوم أحد قال واهالريح الجنة دون أحد. فقاتل حتى قتل فوجد في بدنه بضع 
وثمانون بين ضربة وطعنة » ورمية . فقالت أخته الربيع بنت النضر فا عرفت أخي إلا ببنانه . وعن فضالة بن 
عبيد رفعه : « كل ميت يختم على عمله إلا المرابط فانه ينمي له عمله إلى يوم القيامة » ويؤمن من فتنة القبر» 
وعن سهل بن حنيف رفعه : « من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه ». 
فنسأل الله أن يرزقنا الشهادة ويجعلنا من الذين أحسنوا . فلهم الحسنى وزيادة . 


0 


قْ الشحاعة وثمرتمها . والخروب وتدبيرها 


اعلم أن الشجاعة عماد الفضائل . ومن فقدها لم تكمل فيه فضيلة يعبر عنها بالصبر وقوة النفس . قال 
الجمعان .» وتزاحف العسكران وتكالحت الأحداق بالأحداق . برز من الصف إلى وسط المعترك يحمل ويكر 
الاش 1 ساكن القلب حاضر اللب . لم يخالطه الدهش . ولا تأخذه الحيرة 3 فيتقلب تقلب المالك لأموره 3 
القائم على نفسه . والثالث إذا انبزم أصحابه يلزم الساقة » ويضرب في وجوه القوم » ويحول بينهم وبين 
عدوهم . ويقوي قلوب أصحابه ٠.‏ ويرجي الضعيف . ويمدهم بالكلام الحميل » ويشجع نفوسهم . فمن وقع 
أقامه » ومن وقف حمله . ومن كبا به فرسه حماه حتى ييأس العدو منهم . وهذا أحمدهم شجاعة وعن هذا 
قالوا 0 إن المقاتل من وراء الفارين كالمستغفر من وراء الغافلين » ومن أكرم الكرم الدفاع عن الحرم . 

وحكى سيديء أبو بكر الطرطوشي رحة الله تعالى عليه في كتابه سراج الملوك . قال كان شيوخ الجند 
يحكون لنا في بلادنا قالوا : دارت حرب بين المسلمين والكفار ثم افترقوا فوجدوا في المعترك قطعة خودة قدر 
الثلث بما حوته الرأس . فقالوا إنه لم ير قط ضربة ل ا لوا ل ا 
الروم وعلقتها في كنيسة لهم , » فكانوا إذا عيروا بانمزامهم يقولون : لقينا أقواماً هذا ضرمهم فيرحل أبطال الروم 
إليها ليروها . قالوا من ال حزم أن لا يحتقر الرجل عدوه وان كان 1 ولا يغفل عنه وان كان حقيراً فكم 
برغوث 5-0 وضع الرقاد ملكاً جليلاً قال الشاعر : 

كاة ٠‏ عدرة:. عدوا" زالة< زاك كان > سالدينه صر 
واعلموا أن الناس قد وضعوا في تدبير الحروب كتباً ٠‏ ورتبوا فيها ترتيباً » منها أشياء نبدأ منها أولاً بما ذكره 


لذن 


الله تعالى في القران العظيم قال الله تعالى : ط وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم 2(4 فقوله تعالى ما استطعتم مشتمل على كل ما هو في مقدور البشر من العدة والالة والحيلة . 
وفسر النبي يق القوة حين مر على أناس يرمون فقال « ألا ان القوة الرمي ألا ان القوة الرمي . ألا ان القوة 
الرمي). وأفضل العدة أن تقدم بين يدي اللقاء عملاً صالحا من صدقة وصيام . ورد المظالم . وصلة الرحم , 
ودعاء مخلص . وامر بمعروف . ونهبى عن منكر وأمثال ذلك . والشان كل الشان في استجادة القوادٌ وانتخاب 
الأغراك و استكات: الالونةة فقةر #الحستيم الفيك ابه يقرو الى اتقليه و .شير ادن لذلن لقره القدا اسك قاذ 
ينبغي أن يقدم الجيش إلا الرجل ذو البسالة . والنجدة والشجاعة . والجرأة » ثابت الجأش . صارم القلب , 
صادق البأمن ممن قد توسط الحروب . ومارس الرجال ومارسوه . ونازل الأقران » وقارع الأبطال . عارفا 
بمواضع الفرص . خبيرا بمواقع القلب . والميمنة » والميسرة . من الحروب . فانه إذا كان كذلك » وصدر الكل 
عن رأيه كانوا جميعاً كأنهم مثله , فأنه ان رأى لقراع الكتائب وجهاً . وإلا رد الغنم إلى الزريبة ٠‏ واعلم أن 
الحرب خدعة عند جميع العقلاء » وكان عظ)ء الترك يقولون ينبغي للعاقل العظيم القياد أن يكون فيه عدة 
أخلاق : من البهائم شجاعة الديك . وبحث الدجاجة . وقلب الأسد . وحملة الخنزير » وروغان الثعلب » 
وصبر الكلب على الجراح » وحراسة الكركي » وغارة الذئب . وسمن نغير.» وهي دويبة تكون بخراسان 
تسمن على التعب والشقاء . وكان يقال أشد خلق الله تعالى عشرة : الجبال والحديد ينحت الجحبال » والنار تأكل 
الحديد . ولماء يطفيء النارء والسحاب يحمل الماء » والريح تصرف السحاب . والانسان يتقي الريح 
بجناحيه » والسكر يصرع الإنسان . والنوم يذهب السكر . واهم يمنع النوم . فأشد خلق ربك الهم . اللهم 
إنا نعوذ بك من الهم . والحزن. ومن الحيل في الحرب أن يبث جواسيسه في عسكر عدوه ليستعلم أخبارهم , 
ويستميل قلوب رؤسائهم وذوي الشجاعة منهم . فيدس إليهم ويعدهم وعداً جميلاً ويقوي أطماعهم في نيل ما 
عنده من الحبات الفخيمة » والولايات السنية . وان رأى وجهاً عاجلهم بالهدايا .» وسامهم . أما الغدر 
بصاحبهم . وإما الاعتزال وقت اللقاء . ويكتب على السهام أخباراً مزورة . يرمي بها في جيوشهم . واعلم أن 
الحيلة لا ترد القضاء والقدر . وان الدول إذ زالت صارت حيلتها وبالا عليها » وإذا اذن الله تعالى في حلول 
البلاء كانت الافة في الحيلة . وقال الحكاء إذا نزل القضاء كان العطب في الحيلة » ويغلب الضعيف باقبال 
دولته . ىا يغلب القوي ببقاء مدته .» فمن الحزم المألوف عند سواس الحروب . أن تكون حماة الرجال . وكماة 
الابطال في القلب . فانه إذا انكسر الجناحان كانت العيون ناظرة إلى القلب . فاذا كانت رايته تخفق . وطبوله 
تضرب . كان حصناً للجناحين » يأوي إليه كل منهزم . وإذا انكسر القلب تمزق الجناحان . مثال ذلك أن 
الطائر إذا انكسر أحد جناحيه ترجى عودته ولو بعد حين . وإذا انكسر الرأس ذهب الجناحان.وقل عسكر 
انكسر قلبه فأفلح . أو تراجع . اللهم إلا أن تكون مكيدة من صاحب الجيش . فيخلي القلب قصداً أو تعمداً 
حتى إذا توسطه العدو. واشتغل بنهبه انطبق عليه الجناحان » فقد فعل ذلك رجال من أهل الحروب . ويقال 
حبب إلى عدوك الفرار . بأن لا تتبعهم إذا انمزموا ٠‏ ويقال الشجاع محبب حتى إلى عدّوه . والجبان مبغض حتى 
إلى أمه ٠‏ ولا أقبل كسرى بن هرمز إلى محاربة بهرام قال له صاحبه : أما تستعد ؟ قال عدتي ثياب قلبي . 
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وإصابة رأبي ٠‏ ونصل سيفي . ونصرة خالقي ٠‏ وخرج يزيد بن عبد الملك من بعض مقاصيره وعليه درع . 
وذلك في أيام قتال يزيد بن الملهب(2 فأنشده مسلمة قول الحطيئة : 

قوم إذا حاربوا شدوا مازرهم دون النساء ولو باتت بأطهار 

فقال يزيد : إنما ذاك إذا حاربنا أكفاءنا . وأما مثل هذا ونظرائه فلا » فقام إليه مسلمة فقبله بين عينيه . 
وقيل لما مات ملك الفرس أرادوا أن يملكوا عليهم رجلا من آل ساسان ٠»‏ فوفد عليهم + برام جور فقال : اعمدوا 
إلى أسدين جائعين فأطرحوا بينه| التاج فمن أخذه فهو الملك ففعلوا , فدنا منهها فأهويا نحوه . فأخذ برأاس 
أحدهما فأدناه من رأ س الآخر ثم نطحه به فقتلهم| جميعا . وشدّ على التاج فأخذه ووضعه على رأسه وملكته 
الفرس عليهم . 

وقيل : لم يكن في العجم أرمى من الملك بهرام » خرج يتصيد يوماً وهو مردف حظية له كان يعشقها . 
فعرضت له ظباء القالاق أي عوطم تررين اد اطع دا الهم . فقالت أريد أن تشبه ذكراها بالإناث , 
وأنائها بالذكران » فرمى ظبيا ذكرا بنشابة ذات شعبتين فاقتلع قرنيه » ورمى ظبية بنشابتين أثبتهها في موضع 
ريق اق منالنه ان عم ين لاعت اللي رأف ركارة ...نو أصل الأذن ببندقة ثم أهوى الظبي برجله 
إلى أذنه ليحتك فرماه بنشابة فوصل أذئه بظلفها. ويقال إن من أعظم المكايد في الحرب الكمين . وذلك أن 
الفارس لا يزال على حمية في الدفاع » وحمي الذمار . وحتى يلتفت فيرى وراءه بندا منشورا » ويسمع صوت 
الطبل فحينئذ يكون همه خلاص نفسه . وعليك بانتخاب الفرسان . واختيار الأبطال , ولا تنس قول الشاعر : 

والناس ألف منهم كواحدا ‏ وواحد كالألف إن أمر عني 


بل قد جرب ذلك فوجد الواحد خيراً من عشرة آلاف . وسأحكي لك من ذلك ما ترى فيه العجب . 
فمن ذلك لا التقى المستعين بن هود مع الطاغية بن روميل النصراني على مدينة وشقة2'0 من ثغور بلاد 
الأندلس . وكان العسكران كالمتكافئين كل واحد منها يقارب عشرين الف مقاتل . خيل ورجل ٠.‏ فحدث من 
حضر الوقعة من الأجناد قال : لما دنا اللقاء . قال الطاغية بن روميل لمن يثق بعقله وممارسته للحروب من 
رجاله » استعلم لي من في عسكر المسلمين من الشجعان الذين نعرفهم كما يعرفوننا » ومن غاب منهم » ومن 
حضر . فذهب ثم رجع فقال : فيهم فلان وفلان فعدٌ سبعة رجال . فقال له : أنظر في عسكري من الرجال 
المعروفين بالشجاعة » ومن غاب منهم 6 فوجدهم ثمانية رجال لا يزيدون . فقام الطاغية ضاحكا 
مسروراً » وهو يقول ما أبيضك من يوم . ثم ثارت الحرب بينهم فلم تزل المضاربة بين الفريقين . ولم يول 
يي ل لي ل 


)١(‏ هويزيد بن المهلب بن ابي صفرة الازدي ‏ أبو خالد ‏ امير من القادة الشجعان الاجواد . ولي خراسان بعد وفاة أبيه 
( سنة م .ولا افضت الخلافة إلى سليمان بن عبد الملك ولاه العراق ثم خراسان . وافتتح جرجان وطبرستان : 
لم نقل إل امارة البصرة إلى ان استخلف عمر بن عبد العزيز فعزله .قتل بعد حروب كثيرة سه( 5 ١٠١هد-‏ ١٠لام).‏ 
أنظر : اخباره في وفيات الاعيان (” : 554 ). وخزانة البغدادي ( .)١١8 11١‏ 
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العصر نظروا إلينا ساعة ثم حملوا علينا جملة . وداخلونا مداخلة . ففرقوا بيننا وصرنا شطرين ء وحالوا بيننا 
وبين أصحاينا . فكان ذلك سبب وهننا وضعفنا » ولم تقم الحرب إلا ساعة ونحن في خسارة معهم. فأشار 
مقدّم العسكر على السلطان أن ينجو بنفسه . وانكسر عسكر المسلمين . وتفرق جمعهم . وملك العدو من مدينة 
وشقة فليعتبر ذو الحزم والبصيرة » من جمع يحتوي على أربعين ألف مقاتل . ولم يحضره ه من الشجعان المعدودين 
إلا خمسة عشر نفراً . وليعتبر بضمان العلج بالظفر . واستبشاره بالغنيمة لما زاد في أبطاله رجل واحد 


وحكى سيدي أبو بكر الطرطوشي رحمة الله تعالى عليه . قال : سمعت أستاذنا القاضي أبا الوليد 
يحبى » قال بين المنصور بن عامر في بعض غزواته إذ وقف على نشز”*" من الأرض مرتفع فرأى جيوش المسلمين 
من بين يديه .» ومن خلفه . وعن يمينه » وعن شماله . قد ملؤوا السهل والجبل . ٠‏ فالتفت إلى مقدّم العسكر وهو 
رجل يعرف بابن المضجعي فقال له كيف ترى هذا العسكر أيها الوزير . قال : أرى جمعاً كثيراً » وجيشاً واسعاً 
كبيرا .. فقال له الور ونا ترى هل يكون في هذا الجيش ألف مقاتل من أهل الشجاعة والنجدة 
والبسالة . فسكت ابن المضجعي فقال له المنصور ما سكوتك أليس في هذا الجيش ألف مقاتل . قال لاء 
فتعجب المنصور . ثم قال فهل فيهم خمسمائة مقاتل من الأبطال المعدودين قال لا . فحتق المنصور . ثم قال 
أفيهم مائة رجل من الأبطال قال لا ٠‏ قال فيهم خحمسون رجلاً من الأبطال قال لا. قال فسبه المنصور وأغلظ 
عليه وأمر به فأخرج على أسوأ حال ؛ فلما توسطوا بلاد الروم واجتمعت الروم وتصاف الجمعان فبرز علج من 
الروم بين الصفين شاكي السلاح وجعل يكر ويفر ويقول هل من مبارز؟ فبرز إليه رجل من المسلمين فتجاولا 
ساعة فقتله العلج . ففرح المشركون وصاحوا واضطرب المسلمون لما. ثم جعل العلج يموج بين الصفين 
وينادي هل من مبارز إثنين لواحد فبرز إليه رجل من المسلمين . فتجاولا ساعة فقتله العلج وجعل يكر ويحمل 
وينادي ويقول هل من مبارز ثلاثة لواحد فبرز إليه رجل من المسلمين فقتله العلج . فصاح المشركون وذْل 
المسلمون وكادت أن تكون كسرة فقيل للمنصور ما لها إلا ابن المضجعى . فبعث إليه فحضر . فقال له المنصور 
ألا ترى ما صنع هذا العلج الكلب منذ اليوم . فقال لقد رأيته فيا الذي تريد . قال أن تكفي المسلمينشره قال 
الآن يكفى المسلمون شره إن شاء الله تعالى » ثم قصد إلى رجال يعرفهم . فاستقبله رجل من أهل الثغور على 
فرس قد تهرت أوراكها هزالاً , 8 حامل قربة ماء بين يديه على الفرس . والرجل في حليته ونفسه غير 
متصنع . فقال له ابن المضجعي : أ لا ترى ما يصنع هذا العلج منذ اليوم » قال قد رأيته فم| الذي تريد . قال 
أريد أن ن تكفي المسلمين شره . قال حباً وكرامة . ثم إنه وضع القربة بالأرض وبرز إليه غير مكترث به فتجاولا 
ا ل ا ا 0 العلج يلعب بها في يده 
ثم ألقى الرأس بين يدي المنصور . فقال له ابن المضجعي عن هؤلاء الرجال أخبرتك . قال : فرد ابن 
المضجعي إلى منزلته وأكرمه ونصر الله جيوش السليين وعساكر الموحدين . 

حكي أنه كان للعرب فارس يقال له ابن فتحون . وكان أشجع العرب والعجم في زمانه . وكان المستعين 
يكرمه ويعظمه ويجري له في كل عطية خمسمائة دينار. وكانت جيوش الكفار تهابه وتعرف منه الشجاعة . 
وتخشى لقاءه . فيحكى أن الرومي كان إذا سقى فرسه ولم يشرب يقول له: ويلك لم لا تشرب هل رأيت ابن 


ام 


فتحون في الماء » فحسده نظراؤه على كثرة العطاء ومنزلته من السلطان ٠‏ فوشوا به عند المستعين فأبعده ومنعه 
من عطائه ٠‏ ثم إن المستعين أنشأ غزوة إلى بلاد الروم فتقابل المسلمون والمشركون صفوفاً ٠‏ ثم برز علج إنى 
وسط الميدان ونادى وقال هل من مبارز فبرز إليه فارس من المسلمين فتجاولا ساعة فقتله الرومي فصاح 
المشركون سروراً وانكسرت نفوس المسلمين وجعل الكلب الرومي يجول بين الصفين وينادي : هل من اثنين 
لواحد فخرج إليه فارس من المسلمين فقتله الرومي . فصاح الكفار سروراً » وانكسرت نفوس المسلمين 

كع ا ود اه ال ل 0 

وبقي الناس في حيرة فقيل للسلطان ما لها إلا أبو الوليد بن فتحون فدعاه وتلطف به . وقال له : يا أبا الوليد أما 
ترى ما يصنع هذا العلج ؟ فقال ها هو بعيني , قال فا الحيلة فيه » قال : الساعة أكفي المسلمين شره » فلبس 
قميص كتان واستوى على سرج فرسه بلا سلاح وأخذ بيده سوطاً طويلاً » وفي طرفه عقدة معقودة » ثم برز 
إليه فتعجب منه النصراني. ثم حمل كل واحد منهها على صاحبه فلم تخط طعنة النصراني سرج ابن فتحون . 
وإذا ابن فتحون متعلق برقبة الفرس . ونزل إلى الأرض لا شيء منه في السرج , ثم انقلب في سرجه وحمل على 
العلج . وضربه بالسوط فالتوى على عنقه فجذبه بيده من السرج فاقتلعه . وجاء به يجره حتى ألقاه بين يدي 
المستعين ل سير سر و ل ا و 1 1 
إليه » وبالغ في الإنعام عليه . ورده إلى أحسن أحواله » وكان من أعز الناس إليه ٠‏ وينبغي لقائد الجيش أن 
يخفي العلامة التي هو مشهور بها » فإن عدوٌه وقد يستعلم حيلته » وألوان حيله » ورايته ولا يلزم خيمته ليلا ولا 
ناراً ٠‏ أو ليبدل زيه » ويغير خيمته كيلا يلتمس عدوّه غرة منه » وإذا سكنت الحرب فلا يمشي في النفر اليسير 
من قومه خارج عسكره . فإن عيون عدوّه متجسسة عليه » وبهذا الوجه كسر المسلمون جيوش أفريقية عند 
اح موحتب اويوا د ال ع اه ا ا 0 و«يتفية عشاكر السلمين 
فجاء الخبر إلى عبد الله بن أ بي السرج وهو نائم في قبته » فخرج فيمن وثق به من رجاله . وحمل على العدو فقتل 
الملك وكان الفتح ٠.‏ وبمثل 1 وقمعه . وقتل رجاله . وأباد جمعه. 

وكانت الروم قد جمعت جيوشاً يقل أن ن يجمع لغيرهم من بعدهم مثلها . وكان قد بلغ عددهم ستمائة ألف 
مقاتل ؛ كتائب متواصلة » وعساكر مترادفة » وكراديس يتلو بعضها بعضا ؛ لا يدركهم الطرف . ولا يحصيهم 
العدد » وقد استعدوا من الكراع 5 والسلاح » والمجانيق . والالات المعدّة للحروب وفتح الحصون بما لا 
خصى . وكانوا قد قسموا بلاد المسلمين : الشام » والعراق . ومصر . وخخراسان . وديار , بكر. وم يشكوا أن 
الدولة قد دارت لهم . وأن نجوء السعود قد خدمتهم ٠.‏ ثم استقبلوا بلاد المسلمين فتواترت أخبارهم إلى بلاد 
المسلمين » واضطربت ا ممالك أهل الاسلام ٠.‏ فاحتشد للقائهم الملك الب ارسلان وهو الذي يسمى الملك 
العادل . وجمع جموعه بمدينة أصبهان . واستعد بما قدر عليه » ثم خرج يؤمهم فلم يزل العسكران يتدانيان إلى 
أن عادت طلائع اللجلفية إلى امون ت:وقالنا لاله راون عدا :تراد المتيعات فاك البلمره ليلة 
ل ل ل ل فبقى المسلمون 
وجلين لما دهمهم » ا صجحوا باح بع الجمعة تظر يعضهم إلى يعض + قال اللمرث ما رو من كا 
العدوٌ. فأمر ألب ارسلان أن يعد المسلمون . فبلغوا اثني عشر ألفا . فكانوا كالشامة البيضاء في الثور 
الأسود . فجمع ذوي الرأي من أهل الحرب والتدبيرء والشفقة على المسلمين . والنظر في العواقب » 
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واستشارهم ف استخللااص أصوب الرأي فتشاوروا برهة ع ثم اجتمع رأهم على اللقاء . فتوادع القوم 3 

وتحاللوا » وناصحوا الاسلام وأهله 3 وتأهبوا أهبة اللقاء . وقالوا لألب ارسلان : باسم الله تحمل عليهم . 

فقال ألب أرسلان : يا معشر أهل الاسلام أمهلوا . فان هذا يوم الجمعة . والمسلمون يخطبون على المنابر » 

ويدعون لنا في شرق البلاد وغرها . فإذا زالت الشمس . وعلمنا أن المسلمين قد صلوا ودعوا الله أن ينصر 
ديه )2 حملنا عليهم إذ ذاك . وكان الب ارسلان قد عرف خيمة ملك الروم ع وعلامته 2 وزيه » وزيلته » 

وفرسه . ثم قال لرجاله : لا يتخلف أحد منكم أن يفعل كفعلي . ويتبع أثري ٠‏ ويضرب بسيفه ويرمي سهمه 
حيث أضرب بسيفي . وأرمي بسهمي . ثم حمل برجاله حملة رجل واحد إلى خيمة ملك الروم فقتلوا من كان 
دونها ء ووصلوا إلى الملك فقتلوا من كان دونه 3 وجعلوا ينادون بلسانالروم :قتل الملك 2 قتل الملك . فسمعت 
الروم أن ملكهم قد قتل . فتبددوا . وتمزقوا كل ممزق . وعمل السيف فيهم أياما . وأخذ المسلمون أموالهم 
وغنائمهم . وأتوا بالملك أسيرا ين يدئ ألب ارسلان . والحبل في عنقه . فقال له ألب أرسلان ماذا كنت تصنع 
بي لو أسرتنيى . قال : وهل تشك أننى كنت أقتلك . فقال له ألب أرسلان أنت أقل في عينى من أن أقتلك 
أذهبوا به فبيعوه لمن يزيد فيه . فكان يقاد والحبل في عنقه . وينادي عليه من يشتري ملك الروم . وما زالوا 
كذلك يطوفون به على الخيام » ومنازل المسلمين وينادون عليه بالدراهم » والفلوس فلم يدفع فيه أحد شيئاً 
حر باعوه من انساكت يكلب 34 فأخذه الذي ينادي عليه 3 وأخذ الكلب وأق مها إلى ألب ارسللان وقال قد طفت 
به جميع العسكر ء وناديت عليه . فلم يبذل أحد فيه شيئا » سوى رجل واحد دفع فيه هذا الكلب . فقال قد 
أنصفك . أن الكلب خير منه ‏ ثم أمر الب ارسلان بعد ذلك باطلاقه وذهب إلى القسطنطينية » فعزلته الروم 
وكحلوه بالنار. فانظر ماذا يأتي على الملوك إذا عرفوا في الحرب من الحيلة . والمكيدة . اللهم انصر جيوش 
المسلمين » وعساكر الموحدين وأهلك الكفرة والمشركين . وانصر المسلمين نصرا عزيزا برحمتك يا أرحم 
الراحمين . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين . 


ارا 


في ذكر أسماء الشجعان , وذكر الأبطال , وطبقاتهم ة وأخبارهم 
وذكر الحبناء, وأخبارهم . وذم الحبن. 


الطبقة الأولى الذين أدركوا الجاهلية والاسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه » عم رسول الله يك 
أفيذ الهف وأسك رسوله علد 0 
غير مدافع وبطلها غير تمانع وعظم قتله على النبي يك ونذر أن مقف انه شين وجلد مق قويكن 1 وكين عليه في 
الصلاة سبعين تكبيرة ٠‏ أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه وكرّم وجهه . اية من ايات الله » ومعجزة 
من معجزات رسول اللْهيةِ . ومؤيد بالتأييد الإلممي .» كاشف الكروب ومجليها . ومثبت قواعد الاسلام 
ومرسيها . وهو المتقدم على ذوي الشجاعة كلهم بلا مرية » ولا خلاف . روي عنه رضي الله عنه أنه قال : 
ا سد ة تون اشر د الي عي 
لقينا كتيبة فيها علي بن أ بي طالب رضي الله عنه إلا أوصى بعضنا على بعض . وقال رضي الله عنه لمعاوية : قد 
دعوت الناس إلى الحرب فدع الناس جانباً وأخرج إل ليعلم أينا المران على قلبه » والمغطى على بصره . وأنا أبو 
الحسن قاتل جدك . وخالك .وأخيك شدخاً”'" يوم بدر .وذلك السيف معي . وبذلك القلب ألقى عدوي . 
وقيل له كرم الله وجهه . إذا جالت الخيل » فأين نطلبك ؟ قال : حيث تركتموني .'وقيل له كيف كنت تقتل 
الأبطال . قال : لأني كنت كنت ألقى الرجل فأقدر أني أقتله » ويقدر هو أنٍ قتلته » فأكون أنا ونفسه عونا عليه . 
وقال : مصعب بن الزبير كان علي رضي الله عنه حذراً في الحروب . شديد الروغان » لا يكاد أحد يتمكن 
منه. وكان درعه صدراً لا ظهر لها . فقيل له أما تخاف أن تؤى من قبل ظهرك ؟فقال: إذا مكنت عدوي من 
ظهري فلا أبقى الله عليه , إن أبقى عل . قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي لعنة الله تعالى عليه»غدره وهوفي | 
صلاة الصبح . وسبب ذلك أن عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله تعالى عليهمكررة تزوج بقطام بنت علقمة وكانت 
خارجية فقالت له لا سي ايع واس ا ا عر 
طالب . فقال لها لك ما سألت إلا علي بن أبي طالب وكيف لي به . قالت : تغتاله فإن سلمت أرحت الناس من 
شره وأقمت مع أهلك وان أصبت دخلت الحنة فقال : 

ثلاثة آلاف وعبد وقينة وضرف ةغل بالحسام المخذه”") 


)١١(‏ شدخه السيف: اي قطعه من رأسه حتى وسطه. 
(9) خذم : خذمه: قطعه . وسيف خذم : قاطع . واذن خذيم : مقطوعة . والخذماء من الشاة : النيي شقت أذنها عرضاً ول تبن . 
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فلا مهر أغلى من علي وان علا ولا فيك إلا دون فتك ابن ملجم 

قيل أنه طعنه وهو داخل المسجد في الغلس(2 وذلك في التاسع عشر رمضان المعظم سنة أربعين . كفن 
رضي الله عنه في ثلاثة أثواب ودفن في الرحبة . مما يلي كندة من أبواب المسجد . قالوا ولا ضربه ابن ملجم لعنه 
الله ثار الحسن . والحسين . وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم فاحتضنوه . وقام المغيرة بن نوفل بن الحرث بن 
عبد المطلب فأخذه فأومأ علي رضي الله عنه إلى المغيرة أن صل بالناس . فصلى بهم الفجر . وأقبلت همدان 
فدخلوا على علي فقالوا : يا أمير المؤمنين لا تقوم لهم قائمة إن شاء الله تعالى . فقال لا تفعلوا إنما النفئس 
بالنفس . قال ثم إن الحسن رضي الله عنه صلى الفجر. وصعد المنبر فأراد الكلام فخنقته العبرة ثم نطق 
فقال : الحمد لله على ما أحببنا وكرهنا . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده 
ورسولهيقِةٍ . واني أحتسب عند الله عز وجل مصابي بأفضل الاباء رسول الله القائليككِة : من أصيب بمصيبة 
فليتسل بمصيبته في فإنها أعظم المصائب . والله الذي لا إله إلا هو . الذي أنزل على عبده الفرقان . لقد قبض 
في هذه الليلة رجل ما سبقه الأولون بعد رسول اللهيّقةٍ . ولا يدركه الاخرون . فعند الله نحتسب ما دخل علينا 
وعلى جميع أمة محمديكلِة . فوالله لا أقول اليوم إلا حقاً لقد دخلت مصيبة اليوم على جميع العباد . والبلاد , 
والشجر والدواب . ولقد قبض في الليلة التي رفع فيها عيسى بن مريم عليههما السلام إلى السماء . وقبض فيها 
موسى بن عمران . ويوشع بن نون عليهم| السلام . وأنزل فيها القران على محمديكية . ولقد كان رسول الله 
يبعثه في السرية » ويسير جبريل عن ؟ عينه + وجكائيل عن يسارد فيا برجم سح يفتع اللا ع لجل علي يلانه ٠‏ 
وما ترك صفراء » ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم د ألا إن أمور الله تعالى تجري على 
الو ار » ألاان قريشا أعطت أزمتها شياطينها » فقادتها بأعنتها إلى 

ر. فمنهم من قاتل رسول اللهيكة حتى أظهره الله تعالى عليهم ينم عر آي الصعية يق برجد عل 
النفاق أعواناً رفع الكتاب وجف القلم . وأمور تقضي في كتاب قد خلا . ثم أطرق الحسن . فبكى الناس بكاءً 
شديداً ثم نزل فجرد سيفه ودعا بابن ملجم فأقبل يخطر واضعاً شعره على أذنيه . حتى قام بين يديه . فقال يا 
حسن : اني ما عاهدت الله تعالى على عهد قط إلا وفيت به . عاهدت الله تعالى على أن أقتل أباك وقد قتلته. . 
فإن تخلني أقتل معاوية ٠‏ فإن أنا قتلته أضع يدي على يدك . وأن أقتل فهو الذي تريد . فقال الحسن رضي الله 
عنه : أما والله لا سبيل إلى بقائك . ثم قام إليه فضربه بالسيف فاتقاه ابن ملجم بيده » ثم أسرع السيف.فيه 
فقتله ٠‏ ومن الابطال خالد بن الوليد بن المغيرة المخذومي رضي الله عنه . سيف الله » وسيف رسولهيية . بطل 
مذكور . وفارس مشهور . في الجاهلية والاسلام . قتل مالك بن نويرة”"2 » وقتل مسيلمة الكذاب لعنه الله . 
وكان الفتح خالد يوم اليمامة . وهو الذي فتح دمشق وأكثر بلاد الشام . وله وقائع عظيمة في الروم أيدٌ الله مها 


. الغلس : ظلمة آخر الليل‎ )١( 


زهة مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد الير بوعي التميمي أبو حنظلة قار رس »2 شاعر . يقال له : « فارس دي الخمار » 


ادرك الاسلام وأسلم ولاه #رسول اللهكية صدقات قومه ( بني يربوع ) ارتد . فقتله ضرار بن الاوزور الاسدي بأمر 
من خالد بن الوليد . سنة : (؟اها- 5955م). 
أنظر : الشعر والشعراء .)١١9(‏ الاصابة (ت 598لا ). 


اام 


الاسلام » مات على فراشه . وكان يقول : لقد شهدت كذا وكذا زحفاً . وما في جسدي موضع شبر ء إلا وفيه 
أثر من طعنة » أو ضربة . أو رمية » وها أنا أموت على فراشي . لا نامت عين الحبان » وكان ينشد ويتجز 
ويقول رضي الله عنه: 

لا ترعبونا بالسيوف المبرقة ان السهام بالردى مفوقة 

والحرب دونها العقال مطلقة وخالد من دينه على ثقة 


الزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله يك » وابن عمتهدء ‏ بطل شجاع 
3 كار رتنه لا تارق قتله عمرو بن جرموز . اغتاله وهو في الصلاة . عمرو بن معد كرب 
الزبيدي . فارس من فرسان الجاهلية . وله مواقف مذكورة . ومواطن مشهورة . وأسلم ثم ارتد . ثم 
عاد إلى الإسلام وشهد حروب الفرس . وكان له فيها أفعال عظيمة » وأحوال جسيمة . وكان أمير 
امدق عتطن جه «الخطات وح أله عنه إذا ره غال ”امد له «النئ بلقنا وتلق عمرا ...روي عله رضى 
الله عنه أنه سأل يوماً فقال له : يا عمرو أي السلاح أفضل في الحرب؟ قال فعن أيها تسأل . قال : م 
تقول في السهام ء قال : منها ما يخطىء ويصيب . قال : فا تقول في الرمح + قال : أخوك ربما خانك . 
قال فم تقول في الترس . قال هو الدائرة . وعليه تدور الدوائر . قال : فا تقول في السيف . قال : ذلك 
العدة عند الشدة . وقيل : انه نزل يوم القادسية على النبر فقال لأصحابه : انني عابر على هذا الجسر. 
فإن أسرعتم مقدار جزر الجزور . وجدتموني وسيفي بيدي أقاتل به تلقاء وجهي . وقد عرفني القوم . وأنا 
قائم بيغهم . وان أبطاتم وجدقهوني قتبلا بينهم . ثم انغمس فحمل على القوم . فقال بعضهم لبعض يا 
بني زبيد علام تدعون صاحبكم . والله ما نظن إنكم تدركونه حيا فحملوا فانتهوا إليه وقد صرع عن 
فرسه. وقد أخذ برجل فرس رجلا من العجم . فأمسكها الفارس يضرب فرسه . فلم تقدر أن تتحرك . 
فل) رانا أدركناه رمى الرجل نفسه . وخلى فرسه فركبه عمرو . وقال أنا أبو ثور كدتم والله تفقدونني . 
فقالوا أين فرسك . فقال رمي بنشابة فغار. وشب فصرعني . ويروي أنه حمل يوم القادسية على رستم . 
وهو الذي كان قدّمه يزدجرد ملك الفرس يوم القادسية على قتال المسلمين . فاستقبله عمرو وكان رستم 
على فيل . فضرب عمرو الفيل فقطع عرقوبه فسقط رستم . وسقط الفيل عليه مع خرج كان فيه أربعون 
ألف دينار . فقتل رستم وامزمت العجم. وقتل عمرو بنهاوند في وقعة الفرس بعد أن عمر حتى 
شعك.ناوكان :مه الشعراء. المعنداوديت: ٠‏ وقنه يقول العباسسن بق مرذاسن + 

إذا مات عمرو قلت للخيل اوطئي زبيداً فقد أودى بنجدتها عمرو 


طاح الأطلف جرقي الل كت كانه من أكرى"القسمفان حافلية و اساكا وهر 

يي رصي من و نم أرئلك وتلبا وججمع 

فا عظيا ثم اغبالد به الوليك عه وكات يتعهن + اق عاد إلى الاسلام. وشيند خرتب» القادسية وغيرها 
5 ن » سم م وسهل حرب وبر 

: الفتوح. المقداد بن الأسود رضى الله عنه » كان من أشجع الفرسان . شديد البأس . قوي الجنان ‏ 
راط الاش . وله في الشجعان أسم هشهور ٠‏ ووصف مذكور . يعجر الواصف عن وصف صفاته رضى 
الله بغت وارعاء<. معن بزع إنى قاس الرهرق" الالضارى :زف أبن هله :كانه افارمنا :نظا افيا وهل 


"14 


أول من رمى في سبيل الله بسهم . ولما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه اعتزل ولم يشهد الحرب 
بعده . ومات حتف أنفه. ؛ أبو دجانة الأنصاري رضي الله عنه الذي خرج يتبختر بين الصفين فقال عليه 
الصلاة والسلام انها لمشية يبغضها الله تعالى إلا في هذا الموضع. المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه 
لع اده الور مير المي رقي لله كلا ار لقره زر اليو الماديت 
0 لد الباغية فقتل بصفين وكان مع علي رضي الله عله . 
هاشم ابن عتبة رضي الله عنه من أكابر الشجعان . صاحب راية علي رضي الله عنه بصفين. مالك بن 
الحرث النخعى الأشتر رضى الله عنه مات مسموماً في شربة من عسل . فقال معاوية ان لله جنودا منها 
العسل . القمقاع بن عمرو طاعن الفيل في عشية القادسية رضي الله عنه . 


الطبقة الثانية عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه قاتل جرجير ملك أفريقية الذي كان يرى 
اك اج آهل :عضر .نال حمر بن عبد العريز لابن لطاع متم ب مايق لقعي تقل 
والله ما رأيت جلداً قط ركب على لحم . ولا لحأ على عصب . ولا عصباً على عم مثل جلده . 
ولسد ‏ وعصية : ولا ارآيض نفشا بيخ معييق فل لنين اركيكه بين تحفيه ‏ مولقة قام توما إل الصلاة قير 
حجر من حجارة المنجنيق بين لحيته وصدره فواللته ما خشع له بصره. ولا قطع له قراءته . ولا ركع دون 
الركوع الذي كان يركع . قتله الحجاج بعد أن حوصر بمكة . وأسلمه أصحابه وعشيرته . وصلبه 
الحجاج . ألا إلى الله تصير الأمور. أبو هاشم محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية رضي الله عنه كان 
أبوه يلقيه في الوقائع . ويتقي به العظائم . وهو شديد البأس . ثابت الجنان . قيل له يوما ما بال أمير 
المؤمنين علي كرم الله وجهه يقحمك الحروب . دون الحسن والحسين رضي الله عنها . فقال لأنها كانا 
عينيه » وكنت أنا يديه . فكان يتقى عينيه بيديه . وقيل إن أباه علياً رضي الله عنه اشترى درعاً فاستطالها 
فأراد أن يقطع منها . فقال له محمد : يا أبت علّم موضع القطع . فعلّم على موضع منها . فقبض محمد 
بيده اليمنى على ذيلها . وبالأخرى على موضع العلامة . ثم جذبها فقطعها من الموضع الذي حذه أبوه 
وكان عبد الله بن الزبير مع تقدمه في الشجاعة يحسده على قوته . وإذا حدث بهذا الحديث غضب . مات 
حتف أنفه بشعب رضوي . عبد الله بن حازم السلمي رضي الله عنه . والي خرسان . شجيع مضر 
وفارسها في عصره . قتله وكيع بن أبي سويد بخراسان في الفتنة . وكيع بن أبي سويد قاتل عبد الله بن 
حازم المتقدم ذكره . شجاع فاتك أهوج والي خراسان . قيل لما قتل عبد الله بن حازم . ولم يتم أمره 
لهوجه مات حتف أنفه. مصعب بن الزبير بن العوام شجاع بطل جواد . جاد بما له وبنفسه . قتله عبيد 
الله بن زياد في الحروب التي كانت بينه وبين عبد الملك بن مروان. عمير بن الحباب السلمي فارس 
الاسلام . قتله بنو تغلب في الحرب التي كانت بيهم وبين قيس. مسلمة بن عبد الملك_بن مرواد . 
فحل بني أمية وفارسها ووالي حرويها » قيل إنه جلس يوماً ليقضي بين الناس بمصر فكلمته امرأة » فلم 
يقبل عليها فقالت ما رأيت أقل حياء من هذا قط . فكشف عن ساقه فإذا فيها أثر تسع طعنات . فقال 


لها هل ترين أثر هذا الطعن . والله لو أخرت رجلىي قيد شبر ما أصابتني واحدة منهن . وما منعني من 


حلصن 


تأخيرها إلا الحياء » وأنت تنحليني قلته . . المعتصم بطل شجاع , فارس صنديد . لم يكن في بني العباس 
أشجع منه ولا أشد قلباً قال ابن أبي داود : كان المعتصم يقول لي : يا أبا عبد الله عض على ساعدي 
بأكثر قوتك . فأقول : والله يا أمير المؤمنين ما تطيب نفسي بذلك . فيقول إنه لا يضرني فأروم ذلك . 
فإذا هو لا تعمل فيه الأسنة . فكيف تعمل فيه الأسنان . ويقال إنه طعنه بعض الخوارج وعليه درع . 
فأقام المعتصم ظهره فة فقصم الرمح نصفين . وكان يشد يده على كتابة الدينار فيمحوهاء ويأخذ عمود 
الحديد فيلويه حتى 00 في العنق. ابراهيم بن الأشتر النخعي كان من الشجعان المعدودين . 
جام ند للد ب افوقو ل رون لان 0 عمن الال سم ا لف ا وقتله بيده . وهزم 
جيشه0. عبد الله بن الحر لعفي شجاعء شاعر فاتك 2 ل ا وأخباره في الشجاعة 
مشهورة . جحدر بن ربيعة العكلٍ كان بطلا شجاعاً فاتكاً مغيراً كاعر ا قهي أهل اليمامة » وأبادهم 
فبلغ ذلك الحجاج بن ) يوسف فكتب إلى عامله يوبخه بتغلب جحدر عليه . ويأمره بالتجرد له حتى يقتله . 
أو قيال :ليق مهي فوجه العامل إليه فتية من بني حنظلة . وجعل لهم جعلا عظب] ان هم قتلوا 
0 أى اليه امور ود فتوحة الفتية في طلبه » حتى إذا كانوا قري قفني رعدلوا" بفولولنة لمي نه 
يريدون الانقطاع إليه والارتفاق بهء فوئق بذلك منهم . وسكن إلى قولهم . فبينا هو معهم يوماً . إذ 
.وثبوا عليه فشدوه وثاقا . وقدموا به على العامل فوجه به إلى الحجاج معهم . فل) قدموا به عليه ومثل بين 
يديه قال له : أنت جحدر . قال نعم أصلح الله الأمير قال ما جرأك على ما بلغني عنك . قال أصلح الله 
الأمير : كلب الزمان . وجفوة السلطان . وجرأة الحبان . قال وما بلغ من أمرك . قال لو ابتلاني الأمير. 
وجعلني مع الفرسان لرأى مني ما يعجبه . قال فتعجب الحجاج من ثبات عقله . ومنطقه . ثم قال يا 
جحدر إني قاذف بك في حاجر فيه أسد عظيم فإن قتلك كفانا مؤنتك . وان قتلته عفونا عنك . قال 
مع الله الامير قرب الفرج إن شاء الله تعالى فأمر به فصفدوه بالحديد . ثم كتب إلى عامله أن يرتاد له 
اذا ويحمله إليه . فتحيل العامل واكاك له نذا كان كاسراً خبيثاً قد أفنى عامة المواشي . فت يلوا حتى 
أخذوه وصيروه في تابوت وسحبوه على عجل ٠‏ فل) قدموا به على الحجاج أمر به . فألقي في الحاجر وم 
يطعم شيئاً ثلاثة أيام حتى جاع واستكلب . ثم أمر بجحدر . فل) نظر الأسد إلى جحدر نمض . ووثب . 
وتمطى وزعق زعقة دويت منها الجبال . وارتاعت أهل الأرض . فشد عليه جحدر وهو ينشد ويقول : 


ثم دنا منه . وضربه بسيفه . ففلق هامته . فكبر الناس . وأعجب الحجاج ذلك . وقال لله درك ما 
أنجبك . ثم أمر به فأخرج من الحاجز. وفك عنه قيوده . وقال له اختر إما أن تقيم معنا فنكرمك . 
كات لان لمأن تاذن: للك اليك _ولادك براهللك تج غيل أن تق الناآن لويف ا جد 
ولا تؤذي بها أحداً قال بل اختار صحبتك أيها الامير. فجعله من سماره وخواصه . ثم لم يلبث أن ولاه 
على اليمامة . وكان من أمره ما كان الهلب بن أبي صفرة كان من الشجعان . ومن الأبطال المعدودة , 


ميدن 


وأولاده كلهم أنجاد أبطال ء إلا أن المغيرة من بينهم . كان أشد تمكناً . وكان المهلب يقول : ما شهد 
معن حرباً . إلا .رأيت اللشرى ف وجهه ...وتعل عليه يعظن الشتجعات وى يده اشجرة. فلن إراها تكسن 
رأسه على قربوس السرج . وحمل من تحتها فبراها بسيفه . وكان المهلب يقول أشجع الناس ثلاثة : ابن 
الكلبية » واحمر قريش . وراكب البغلة . فإين الكلبية » مصعب بن الزبير. وأحمر قريش عمر بن عبيد 
الله بن معمر. ما لقى خيلا قط إلا فرقها. وراكب البغلة عباد بن الحصين . ما كان قط في كربة إلا 
فرجها . وهو من فرسان الاسلام . وكان للمهلب في الحروب مكايد مشهورة . ووقائعه أبادت الخوارج 
يعد" أن كاتا قن الوا :عاق المتدلهيق: > وكا سيدا كرىا قات تف الله وكلكف ابيه القيرة :ونه يفول 
زياد الأعجم : 
مات المغيرة بعد طول تعرض-2 للقتل بين أسنة وصفائح 
وكان في الخوارج فوارس مشهورة . لا تثبت لهم الرجال . وذكرهم يطول ويخرج عما أردناه ٠‏ فمنهم 
أبو بلال مرداس خرج في أربعين فهزم ألفين. وشبيب الخارجي الذي غرق في الفرات . نذرت امرأته 
غزالة أن تصلي في جامع الكوفة ركعتين . تقرأ في الأولى البقرة . وني الثانية ال عمران . فعبر بها جسر 
الفرات . وأدخلها الجامع ووقف على بابه يحميها حتى وفت بنذرها . والحجاج في الكوفة في خحمسين ألفا. 
ومنهم قطري بن الفجاءة . كان رأي الخوارج . وخاطبوه بأمير المؤمنين . وعظموه وبجلوه . وأشعاره في 
الشجاعة تدل على مكانه منها . قتل في بعض وقائع الخوارج . 
الطبقة الثالثة معن بن زائدة الشيباني قتله الخوارج بسجستان في أيام المهدي . الوليد بن طريف 
الشيباني قتله يزيد بن مزيد. عمرو بن حنيف_ كان من الفرسان المعدودة نقل عنه إنه كان يتصيد فتتبع 
حمار وحش . وما زال يركض إلى أن حاذاه فجمع رجليه ووثب من على فرسه . وصار على ظهر حمار 
الوحش . وصار يحز عنقه بسيف أو سكين في يده حتى قتله. أبو دلف القاسم بن عيسى العجلٍ , 
فارس بطل شاعرء نديم . جامع لما تفرق في غيرهء طعن فارسين رديفين فأنفذ الرمح من ظهريها » 
وحمل برمحه أربعة نفرء وفيه يقول بكر بن النطاح . 
قالوا وينظم فارسين بطعنة يوم اللقاء ولا يراه جليلا 
لا تعجبوا لو كان مد قناته ميلا إذا نظم الفوارس ميلا 
وسأله وما وجل شيا “فقال. له اشتال بوجدلك القائل « 
ومن يفتقر منا يعش بحسامه ممن يفتقر من سائر الناس يسأل 
وأنا لنلهو بالسيوف كم لحت2 فتاة بعقد أو سخاب قرنفل 
فخرج الرجل . فجرد سيفه . فلم يصادفه في طريقه إلا وكيل لأبي دلف ومعه مال جزيل . فاستلبة 
منه وقتله . فبلغ الخبر أبا دلف فقال : دعوه فإني علمته في نفسي . بكر بن النطاح بطل شجاع . فارس 
فاتك . له أشعار مشهورة . وأخبار مذكورة 
وتما جاء في مدح السيف قال رسول الله كقيهِ : الخير في السيف . والخير مع السيف . والخير بالسيف . 


فض 


وكان صمصاء<') عمرو. وأشهر سيوف العرب وممن تمثل به نهشل فقال : 


خحليدل 1 أخحنه وم يني إذا ما صاب أوساط العظام 
خليلٍ ١‏ أهبه من قلام ولكن المواهب للكرام 
وودعت الصفى صفىّ نفسى. ‏ على الصمصام أضعاف السلام 
ولم يزل فيال سعيد . حتى اشتراه خالد بن عبد الله القسري بمال جزيل لفشام . وكان قد كتب إليه فيه . 
فلم يزل عند بن مروان . ثم طلبه السفاح . والمهدي فلم يجدوه . فج اهادي في طلبه حتى ظفر به وكان 
مكتوبا عليه هذا البيك: 
وقال ابن الرومي : 
لم أر شيئاً حاضراً نفعه للمرء كالدرهم والسيفف 
يقضي له الدرهم حاجاته والسيفف يحميه من الحيف9) 
وقال زيد بن علي رضي الله عنه) : 
السيف يعرف عزمي عند هزته ‏ والرمح بي خبرء ولله لي وزر 
إن نامل ما كانت أوائلنا . من قبل تاملة إن ستاعد القندر 
يبيت ضجيعي السيف طوراً وتارة تعض بيامات الرجال مضاربه 
أخو ثقة أرضاه في الروع صاحباً وفوق رضهه أنني أنا صاحبه 
وليس أخو العلياء إلا فتّى له بها كلف ما تستقر ركائبه 
وقدم عروة بن الزبير على عبد الملك بن مروان بعد قتل أخيه عبد الله فطلب منه سيف الزبير وقال له : 
رده عل » فإنه السيف الذي أعطاه رسول اللَهيَقِةِ له يوم حنين . فقال له عبد الملك أو تعرفه قال نعم : قال بماذا 
قال . أعرفه بما لا تعرف به سيف أبيك أعرفه بقول الشاعر : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم2 بهن فلول من قراع الكتائب 
وقال الأجدع المهمداني : 
لقد علمت نسوان همدان أنني لمن غدة الروع غير خذول 


. الصمصاء : السيف‎ )١( 


و الحيك “جور والظلم . 


فض 


وأبذل في المهيجاء وجهي واننىي ‏ له في سوى الميجاء غير بذول 

وقال آخر : 

عشرون ألف فتى ما منهم أحد إلا كألف فتى مقدامة بطل 

راحت مزاودهم مملوءة أملاا ففرغوها وأوكوها من الأجل 

ومن أخبار الشجعان ما حكاه الفضل بن يزيد : قال : نزل علينا بنو ثعلب في بعض السنين وكنت 
مشغوفاً بأخبار العرب أن أسمعها وأجمعها . فبين| أنا أدور في بعض أحيائهم إذا أنابامرأة واقفة في فناء خبائها , 
وهي آخذة بيد غلام قلَما رأيت مثله في حسنه وجماله . له ذؤبتان كالسبج”" المنظوم . وهي تعاتبه بلسان 
رطب , وكلام عذب . تحن إليه الأسماع . وترتاح له القلوب . وأكثر ما أسمع منها : أي بني وهو يتبسم في 
وجهها. قد غلب الحياء والخجل كانه جارية: زكر الأدررة جوليا. فاستحسنت ما رأيت واستحليت ما 
سمعت ». فدنوت منه .» وسلمت فرد عل السلام . فوقفت أنظر إليها . فقالت : يا حضري ما حاجتك , 
فقلت الاستكثار ما أسمع . والاستمتاع بما أرى من هذا الغلام . فقالت : يا حضري إن شئت سقت إليك 
من خبره ما هو أحسن من منظره . فقلت : قد شكئت يرحمك الله. فقالت : حملته والرزق عسر » والعيش 
نكد بح حدياحه لقيت لاقيعة أمور» وكاه الن عرت ول أن امن در فده لما نيا » فوربك ما 
هو إلا أن صار ثالث أبويه . حتى أفضل الله عز وجل وأعطى . وأتى من الرزق بما كفى وأغنى . ثم أرضعته 
حولين كاملين » فلما استتم الرضاع نقلته من خرق المهد إلى فراش أبيه فربى كأنه شبل أسد . أقيه برد الشتاء , 
وحر الهجير. حتى إذا مضت له حمس سنين . أسلمته إلى المؤدب فحفظه القران فتلاه » وعلمه الشعر فرواه , 
ورغب في مفاخر قومه وابائه وأجداده ٠‏ فل) أن بلغ الحلم . واشتد عظمه . وكمل خلقه حملته على عتاق الخيل 
فتفرس . وتمرس . ولبس السلاح . ومشى بين بويتات الحي الخيلاء . فأخذ في قرى الضيف . وإطعام 
الطعام , وأنا عليه وجلة أشفق عليه من العيون أن تصيبه . فاتفق أن نزلنا بمغهل من المناهل بين أحياء العرب . 
فخرج فتيان الحي في طلب ثأر لهم . وشاء الله تعالى ان أصابته وعكة شغلته عن الخروج . حتى إذا أمعن الوم 
ولم يبق في الحي غيره » ونحن آمنون وادعون إلى أن أدبر الليل » وأسفر الصباح . حتى طلعت علينا غرر 
الجياد . وطلائع العدو, فى هو إلا هنيهة حتى أحرزوا الأموال دون أهلها . وهو يسألني عن الصوت . وأنا 
أو عه ادير مانا عليه .وفنا به إذ علت الأصوات وبرزت المخدرات . رمى دثاره . وثار كما يثور 
الأنتل: :واس بارا قوسية + وليسن لآفة اسجريه:» واخخلا رهه بيده :وطلي جماة القوم + فطع أدداهيم مله غرف 
به . ولحق أبعدهم منه فقتله , » فانصرفت وجوه الفرسان فرأوه صبيا صغيرا » لا مدد وراءه . فحملوا عليه 
فأقبل يؤم البيت ونحن ندعو الله عز وجل له بالسلامة . حتى إذا مدهم وراءه وامتدوا في أثره عطف عليهم 
ففرق شملهم . وشتت جمعهم . وقلل كثرتهم ومزقهم كل تمزق . ومرق كا يمرق السهم . وناداهم خلوا عن 
المال فوالله لا رجعت إلابه» أو لأهلكن دونه . فانصرفت إليه الأقران . وتمايلت نحوه الفرسان . وتميزت له 
الفتيان وحملوا عليه وقد رفعوا إليه الأسنة وعطفوا عليه بالأعنة . فوب عليهم وهو يهدر كا مهدر الفحل من وراء 
الأبل . وجعل لا يحمل على ناحية إلا حطمها . ولا كتيبة إلا مزقها . حتى لم يبق من القوم إلا من نجا به فرسه 


. السبح : الخرز الاسود‎ )١( 


يفف 


تأملن فعلي هل رأيتن مثله 
وضاقت عليه الأرض حتى كأنه 
ألم اع د فيه ونصيبه 


ثم ساق المال » وأقبل به فكبر القوم عند رؤيته » وفرح الناس بساامته . فوالله ما رأينا قط يوماً كان أسمح 
صباحا » وأحسن رواحا من ذلك اليوم . ولقد سمعته يقول في وجوه فتيان الحي هذه الأبيات : 


إذا خشرجك فين لحان مخ الكرت 
من الخوف مسلوب العزيمة والقلب 
من السمهري(© اللدن والمرهف العضب 
نالعال والكحارم: :والشنيب 


وطرف قوي الظهر والجوف والجنب 
جبال الرواسي لا نحططن إلى الترب 
وبيت شريف في ذرى ثعلب الغلب 
لكن وأحميكن بالطعن والضرب 
هنينه بالفارس البطل الندب 


أبى لي أن أعطي الظلامة مرهف 
وعزم صحيح لو ضربت بحده ال 
وعرض نقي 3 اتقى أن أعيبه 
فإن م أقاتل دونكن واحتمي 
فلا صدق اللاتي مشين إلى أ 
وقال الشاعر : 

أراؤهم ووجوههم وسيوفهم 
منبا معام للهدى ومصابح 


تجلوا الدجى والأخريات رجوم 
وقال آخر : 
فوارس قوالون للخيل اقدمي 
بأيدهم سمر العوالي كأنما 
وقال آخر : 
قوم إذا اقتحموا العجاج رأيتهم 
لا يعدلون برفدهم عن سائل- عدل الزمان عليهم أوجارا 
وإذا الصريخ دعاهم لملمة بذلوا النفوس وفارقوا الأعمارا 
ذكر الجحبن . والحبناء وأخبارهم وما جاء عنهم : قد استعاذ سيدنا رسول اللهية من الحبن فقال : 
« اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن . وأعوذ بك من العجز والكسل . وأعوذ بك من الحبن والبخل . وأعوذ 
بك من غلبة الدين » وقهر الرجال ». نعوذ بالله مما استعاذ منه سيد الخلق رسول اللهككئ . ويكفيك أن يقال في 
وصف الحبان إن أحس بعصفور طار فؤاده 2 وإن طنت بعوضة طال سهاده )» يفزع من صرير الباب 3 ويقلق 
من طنين الذئاب . ان نظرت إليه شزراً أغمي عليه شهرا يحسب خفوق الرياح قعقعة الرماح قال الشاعر : 
إذا صوّت العصفور طار فؤاده ‏ وليث حديد الناب عند الثرائد 


وليس على غير الرؤوس مجال 
تشب على أطرافهن ذبال 


)١(‏ السمهري © الشيفهة. 


نض 


عنها : يا حسان ان هذا اليهودي كا ترى يطوف بالحصن . واني والله ما امنه أن يدل على عوراتنا من وراءه من 
اليهود . فأنزل إليه فاقتله . فقال يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب . لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا . قال 
فاعتجرت صفية ثم أخذت عموداً ونزلت من الحصن فضربته بالعمود حتى قتلته ورجعت إلى الحصن . فقالت 
يا حسان قم إليه فاسلبه فإنه ما منعني من سلبه إلا أنه رجل فقال مالي بسلبه من حاجة . 

ل ل اك الو وو ا ل 0 
إضاتة وفاقة » فاحتاج إلى ثمنها » فقدم عليه فتى من ثقيف من أقاربه فأنزله قريباً منه. و حسن إليه فدخل على 
ل صا بد واد كرك مو ور رار لاا ال 
وانصرف فباتت معه ليلتها وهربت بغلس ٠‏ فأصبح لا يدري أين هي وبلغ الحجاج ذلك فأمر منادياً أن ينادي 
نت الذمة ممن رأى وصيفة » من صفتها كذا وكذا . ول يحضرها فلم يلبث أن أى له بها . فقال لما الحجاج يا 
عدوة الله كنت عندي من أحب الناس إل » فاخترت لك ابن عمي شاباً حسن الوجه . ورأيتك تسارقينه النظر 
فعلمت أنك شغفت به فوهبتك له ؛ فهربت من ليلتك . فقالت : يا سيدي اسمع قصتي ثم اصنع بي ما 
شئت . قال هاتي ولا تخفي شيئاً . قالت : كنت للفتى القرشي فاحتاج إلى ثمني فحملني إلى الكوفة » فلا قربنا 
منها دنا مني فوقع علي فسمع زثير الأسد فوثب واخترط سيفه وحمل عليه وضربه فقتله وأق برأسه . ثم أقبل عل 
وما برد ما عنده » ثم قضى حاجته . وان ابن عمك هذا الذي اخترته لي لما أظلم الليل قام إل » فلم) علا بطني 
وقعت فارة من السقف . فضرط ثم غشي عليه. فمكث زمانا طويلا وأنا أرش عليه الماء وهولا يفيق . فخفت 
أن يموت فتتهمني به فهربت فزعاً منك » اونتة . وقال ويحك اكتمي هذا . 
ولا تعلمي به أحداً . قالت على أن لا تردني إليه » قال لك ذلك . 


وحدّث جر لأبي حنيفة النميري قال : كان لأبي حنيفة سيف ليس بينه وبين العصا فرق . وكان يسميه 
جد سه د سي اسه اها ا ل را 

: أيها المغتر بنا » المجترىء علينا بئس والله ما اخترت لنفسك . خير قليل وسيف صقيل وهو لعاب 
كمدن أخرج بالعفو عنك » ٠‏ قبل أن أدخل بالعقوبة عليك٠‏ ثم فتح الباب على وجل فإذا 
كلب قد خرج فقال الحمد لله الذي مسخك كلباً وكفانا حرباً 0 يوما إلى بعض متصيداته فظهر 
له أسد فقال لرجل 'من أصحابه أعجبه قوامه ‏ وسلاحه . وتمام خلقه » أفيك خير يا رجل ؟ قال لا , 
فضحك المعتصم . وقال قبح الله الحبان . ورأى الاسكندر سمياً له . لا يزال ينهزم . فقال له يا رجل إما أن 
تغير فعلك وأما أن تغير اسمك. ووقع في بعض العساكر ضجة فوثب خراساني إلى دابته ليلجمها . فصير 
اللجام في الذنب من الدهش . وقال يخاطب الفرس : هب جبهتك عرضت فناصيتك كيف طالت . 

وخرج أسلم بن زرعة الكلابي في ألفين لمحاربة أبي بلال مرداس وكان مرداس في أربعين رجاد فانهزم 
أسلم منه فلاموه على ذلك ٠.‏ وذمه ابن أبي زياد فقال : لأن يذمني ابن أبي زياد حياً أحبّ إليّ من أن يمدحني 
ميتا. وكان أسلم بعد ذلك إذا خرج ا 
فشكاهم إلى ابن زياد فأمر صاحب الشرطة أن ن يكفهم عنه وفي ذلك يقول بعضهم شعراً : 


يقول جبان القوم في حال سكره وقد شرب الصهباء هل من مبارز 


فنا 


وأين الخيول الاعوجيات في الوغى أنازل منهم كل ليث مناهز 
ففي السكر قيس 3 وابن معدي وعامر وفي الصحو تلقاه كبعض العجائز 


هذا ما انتهى إلينا من هذا الباب والحمد لله الكريم الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه الطاهرين والحمد لله رب العالمين . 


أضضن 


في الماح والثناء وشكر النعمة والمكافاة 


الفصل الاول 


في المدح والثناء 


المدح وصف الممدوح بأخلاق يمدح عليها صاحبها يكون نعتاً حميداً » وهذا يصح من المولى في حق 
عبده . فقد قال الله تعالى في حق نبيه أيوب عليه الصلاة والسلام : 8 إِنا وَجدناهُ صابرا نعم العبد أنه 
أواب 4'' وقال تعالى لنبيه محمديكة:ظ وإنك لعلى خلق عظيم 4<" وقال تعالى : «قد أفلح المؤمنون*الذين 
هم في صلاتهم خاشعون 294 إلى آخر الاية فعلى هذا يجور مدح الانسان بما فيه من الأخلاق الحميدة وأما 
قولديقة : « إذا رأيتم المادحين فاحثوا في وجوههم التراب ». فقد قال العتبي هو المدح الباطل والكذب . وأما 
مدح الرجل بما فيه فلا بأس به » وقد مدح أبو طالب والعباس وحسان وكعب وغيرهم رسول اللْهيكةٍ . وليبلغنا 
أنه حثا في وجه مادح ترابا . وقد مدح هوكئةٍ المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم . وفي حثو التراب معنيان 
أحدهما التغليظ في الرد عليه , والثاني كأنه يقال له يكفيك التراب . وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا 
مدح قال : اللهم أنت اعلم بي من نفسي . وأنا أعلم بنفسي منهم . واللهم اجعلني خيراً تما يحسبون واغفر لي 
ما لا يعلمون . ولا تؤاخذني بما يقولون . ومدح سارية الديلي رسول اللْهيكةٍ وهو سارية الذي أمره عمر رضي 


. 44 سورة ص الاية‎ )١١( 
. 4 سورة ن والقلم الآية‎ )9( 
و؟.‎ ١ سورة المؤمنون الآية‎ )*( 


وفض 


الله عنه على السرية » وناداه في خطبته بقوله يا سارية الجبل . فمن مدحه في رسول اللهكَكئة قوله : 
فها حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوقى ذمة من محمد 
وهو أصدق بيت قالته العرب » ومن أحسن ما مدحه به حسان رضى الله عنه قوله : 
خلقت. فسراا' ين كا عيب كأاتك ٠‏ قد علقت ك] تشاء 


ولا حججت وزرتهيكلة تطفلت على جنابه المعظم وامتدحته بأبيات مطولة وأنشدتها بين يديه بالحجرة 
الشريفة » تجاه الصندوق الشريف . وأنا مكشوف الرأس وأبكي من جملتها : 


يا سيد السادات جنتك قاصداً 
والله يا خير الخلائق إن لي 
ووحق جاهك انني 0 مغرم 
امت انذى. لولاك “ما خلق امزز 
أنك الذئ«من “نورك الجدو ‏ اكسى 
أن :الذي لما ؤفعت» إلى الست 
أنت الذي ناداك ربك مرحياً 
أنت الذي فينا سألت شفاعة 
أنت الذي لما توسل ادم 
وك 5 دعا فعادت ناره 
ودعاك أيوب لضر مسشه 
. ويك المسيح أىق بقعا محبراً 
وكذاك موسى لم يزل متوسلا 
والأنبياء وكل خلق في الورى 
لك معجزات أعجزت كل الورى 
نطق الذراع بسمة لك معلناً 
والذئب جاءك والغزالة قد أتت 
وكذا الوحوش أتت إليك وسلمت 
ودعوت أشجاراً أتتك مطيعة 
والماء فاضص براحتيك وسبحت 
وعليك ظللت الغمامة في الورى 
وكذاك لا أثر لمتنيك. في الشرى 


أرجو رضاك واحتمي بحماكا) 
تلا مشوفا "لا سرع تراه 
والله يعلم أنني أهواكا 
كلا ولا خلق الورى لولاكا 
والشمس مشرقة بنور بهاكا 
بك :قد .سمت وسريكت: لشراكننا 
والط تك اله ريه ووتاكنا 
كاذاك ريك نكن السبراكن 
من ذنبه بك فاز وهو أباكا 
برداً وقد حمدت بئلور سناكا 
فازيزا عنم لقب حصنن قافنا 
بصفات وكات متاد سا ونا 
بك في القيامة مرتج لنداكا 
والعرسل: والأفالة تنواكا 
وفتفسائيل جلت فليين: مساكئ 
والغيين فتن لباك .نين أشاكيا 
بك تستجير وتحتمي بحماكا 
رفكي المي لبك حون رفن 
وسعت إليك مجيبة لنداكا 
صم الحصى بالفضل في يمناكا 
والجذع حن إلى كريم لقاكا 
الجر فافع نه كدياكا 
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وعشيف.:ذا: الشافات ف اننرافيت: 
ورددت عين قتادة بعد العمى 
وكذا حبيب وابن عفيرا عندما 
وعليلنّ من رمد به داويته 
وجالت ربك في ابن جابر بعدما 
ومسست شلة لأم معبد بعدما 
ودعوت عام المحل ربك معلناً 
ودعوت كل الخلق فانقادوا إلى 
وخفضت دين الكفر يا علم الهدى 
أعداك عادوا في القليب بجهلهم 
في يوم بدر قد أتتك ملائك 
والفتتح جاءك يوم فتحك مكة 
هود ويونس من بهاك تجملا 
قد فقت يا طه جميع الأنبيا 
والله يا ياسين مثلك لم يكن 
عن وصفك الشعراء يا مدّثر 
إنجيل عيسى قد أنى بك تبراً 
ماذا. يقال" المادخون :وما عبت 
والله لو أن البحار مدادهم 
لم تقدر الثنقلان تجمع ذرة 
لي فيك قلب مغرم يا سيدي 
وإذا: شمعة: فمكاك شولا ليبا 
يا مالع كن شطائسي هن كات 
يا أكرم الثقلين يا كنز الورى 
أنا طامع في الجود منك ولم يكن 
ولأنت أكرم شافع ومشفع 
فاجعل قراي شفاعة لي في غد 
صلّى عليك الله يا خير الورى 
وعلى صحابتك الكرام جميعهم 


وماذا عسى أن يقول المادحون في وصف من مدحه الله تعالى » وأثنى عليه وقد قالككِةٍ أنا سيد ولد ادم ولا 


وملأت كل الأرض من جدواكا 
واترا اللتصبيي «القيفة ناكا 
في خيبر فشفى بطيب لماكا 
قد مات أحياه وقد أرضاكا 
نشفت» قفدرت. هن "شنا رقياكنا 
فانهل' قطر السحب عند دعاكا 
فعن لك وسوس ]تامسن داكا 
ورفعت دينك فاستقام هناكا 
صرعى وقد حرموا الرضا بجفاكا 
من عند ربك قاتلت أعداكا 
والنصر في الأحزاب قد وافاكا 
وحمال يوسفا من ضياء سناكا 
ورا ته ان البذى: ميراكا 
في العالمين وحقٌّ من نباكا 
عجزوا وكلّوا عن صفات علاكا 
وأتي الكتاب لنا بمدح حلاكا 
أن يجمع الكتاب من معناكا 
والعشب أقلام جعلن لذاكا 
أبيذا" ونا الخطاعوا: له أذراكنا 
وحشاشة محشوة هواكا 
وإذا نطقت فمادح علياكا 
وإذا نظرت فلا أرى الآاكا 
إن فقير في الورى لغناكا 
جد لي بجودك وارضني برضاكا 
لابن الخطيب من الأنام سواكا 
فلقد غدا مستمسكا بعراكا 
ونين" لعجن ياك تيال بوفشاككنا 
نعي أرق :ل لبن يت الدواكنا 
هنا شر ” امشيكناف: إلى “مفواكنا. 
والنشابعين وكل من والاكا 


خض 


فخرء وألله لوأن البحار مداد 3 والأشجار أقلام 3 وجميع الخلائق كتاب 3 لما استطاعوا أن نجمعوا النزر اليسير 
من بعض صفاته . ولكلوا عن الاتيان ببعض بعض وصف معجزاتهككةِ . ومدح رجل هشام بن عبد الملك 
فقال له :يا هذا إنه قد نمي عن مدح الرجل في وجهه . فقال ما مدحتك ولكن ذكرتك نعم الله عليك لتجدد ى 
شكرا . فقال له هشام هذا أحسن من المدح . ووصله وأكرمه . وكتب رجل إلى عبد الله بن يحيى بن خاقان . 
رأيت نفسي فيها أتعاطمى من مدحك كالمخبر عن ضوء النبار الباهر . والقمر الزاهر , وأيقنت أني حيث أنتهي 
بي القول منسوب إلى العجز مقصر عن الغاية . فانصرفت عن الثناء عليك . إلى الدعاء لك » ووكلت الأخبار 
عنك إلى علم الناس بك ٠‏ وقال الحرث بن ربيعة في رجل من ال المهلب : 

فتى دهره شطران فيما ينويبه ففي بأسه شطر وفي جوده شطر 

فلا من بغاة الخير في عينه قذى ولا من زئير الحرب في أذنه وقر 

وقال اعرابي لرجل :لا يذم بلد أنت تأويه » ولا يشتكي زمان أنت فيه . وكان الحجاج يستثقل زياد بن 
وسوبك الذي الا طن وخادمك الذي لا تأخذه فيك لومة لائم . فلم يكن بعد ذلك على قاب الحجاج 
أخف منه . وقال رجل لاخخر أنت بستان الدنيا » فقال له : وأنت النهر الذي يسقى منه ذلك البستان . وقال 
رجل لأبي عمرو الزاهد صاحب كتاب الياقوتة210 في اللغة : أنت والله عين الدنيا . فقال له : وأنت والله نور 
تلك العين . وقال القاسم بن أمية بن أبي الصلت الثقفي9© : 


قوم إذا ندل الغريب بدارهم تركوه رب صواهل””»© وقيان 
فإن تتكحي مارية الخير حاقاً فيا مثله فينا ولا في الأعاجم 
فتى لا يزال الدهر أكبر هصه فكاك أسيرء أو معونة غارم 
وقال ابن حمدون في آل المهلب : 

آل المهلب معشر أمجاد ورثوا المكارم والوفاء فسادوا 
شتاة الله ها عق انساوة. واف نشو قا دك بشيادنا 
وكذاك من طابت مغارس نبته وبنى له الاناء والأجداد 


. الياقوتة في الوعظ : كتاب لابىي فرج بن الحوزي البغدادي‎ )١( 

(؟) هو قاسم بن أمية بن أبي الصلت الثقفي . شاعر. ابن شاعر حكيم . من أهل الطائف . يعد من الصحابة. عاش 
افا “يعد طثننان .بن عفان 6 ؤرثاء . وله اقبعر. في غالتر' لمعتب . واللماية ,الستري + وسعط: اللقل',. توق ية: 
( بعد ه#هد). 
أنظر الاصابة 7١68٠ ١‏ ). والشعر والشعراء (”#"4 ). 

(9) الصاهل : الفر 


وسرو 0 ء. 


رق 


وكان الفرزدق هجاء لعمر بن هبيرة . فللا سجن ونقب له السجن . وسار هو وبنوه تحت الأرض 
قالالفرزدق: 
ولما رأيت الأرض قد سد ظهرها وم يبق إلا بطنها لك لمحرجا 
دعوت الذي ناداه يونس بعدما ثوى في ثلاث مظلمات ففرجا 


فقال ابن هبيرة » ما رأيت أشرف من الفرزدق هجاني أميراً » ومدحني أسيراً . وقال سري بن عبد 
الرحمن الرفاء في خالد بن حاتم : 

بابواتضك العسرنهة ابد" انك النهة 

بق لاسر ان لتيفك ابنانا 


قحطان قاطبة وساد نزارا 
أن لا أعالج بعدك الأسفارا 
وقال كعب بن مالك الأنصاري في آل هاشم : 

ااال هناتكم الآله حباكهم- ما لين يلقه اللسشان: المتفسل 
قوم لأصلهم السيادة كلها قدماً وفرعهم النبي الحريكا. 
وقال الحسين بن دعبل الخزاعي 1 
ملك الأمور بجوده وحسامه 


وقال آخر : 


يلقي السيوف بصدره وبنحره 
ويقول للطرف اصطبر لسنى القنا 
وإذا تراءى شخص ضيف مقبل 
أومى إلى الكوماء هذا طارق 


ويقيم هامته مقام المغفر 
فعقرت ركن المجد إن لم تعقر 
توركل أقوات سل أغز 
نحرتني الأعداء ان م تلحري 


وكا اشاغر بي توم 


إذا مااكنت جار بني تميم 


على كرم وان سفروا أناروا 
ولكن بالطعان هم تجار 
فأنت لأكرم الثقلين جار 
وقالت امرأة من بني تمير('» وقد حضرتها الوفاة وأهلها مجتمعون من ذا الذي يقول : 
لعمري ما رماح بنيى نمير ‏ بطائشة الصدلور والأقصار 
قالوا : زياد الأعجم . قالت : أشهدكم أن له الثلث من مالي . وكان مالا كثيراً . أو أثنى رجل على 
رجل فقال : هو أفصح أهل زمانه إذا حدّث . وأحسنهم استماع إذا حُدّث , وأمسكهم عن الملاحاة إذا 


)١(‏ ثمير بن عامر بن صعصعة : قبيلة عربية قطنت اليمامة . كانت تعيش من التلصلص . وهجاها جرير بشعر صار 


316 فغض الطرف انك من غير فلا كعباً بلغت ولا كلابا 


خوض 


خولف يعطى صديقه النافلة » ولا يسأله الفريضة له نفس عن الفحشاء محصورة على المعالي » مقصورة 
كالذهب الابريز الذي يعز كل أوان 34 والشمس المنيرة التي لا تخفي بكل مكان 34 هو النجم المضيء للحيران 
والمغخبل العذب للعطشان . وقال الحسن بن هاىء : 

إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كما نثني وفوق الذي نثني 

وإن جرت الألفاظ نوها بمدحة لغيرك اندبانا فأنت الذي نعنى 

وله ف الفضل بن الربيع 1 

لقنيه ولق أبنا العباس منزلة ها أن ترى خلفها الأبصار مطرحا 

وكلت بالدهر عينا غير غافلة ‏ بجود كفك تأسو كل ما جرحا 

وقال زياد الأعجم ف محمد بن القاسم الثقفي : 

قاد الحيوش لسبع عشرة حجة يا قرب سورة سؤدد من مولد 

ومن بدائع مدائح المتنبى قوله : 

ليت المدائح تستوني مناقيه فها كليت وأفلل. الأغعضر الأول 

وقث وعيت كان القرل 13 شعة . “كان «وهدت شان افلا فقيل 

ومدح أبو العتاهية عمرو بن العلاء فاغظاة بين أآلنا 3 وخلع عليه 'خلعاً ييه حتى أنه لم يستطع أن 
فيتغزل في قصيدته بخمسين بيتاً فه| يبلغنا حبى يذهب رونق شعره . وقد تشبب أبو العتاهية بأبيات يسيرة ثم 
قال : 

اني أمنت من الزمان وصرفه ‏ لما علقت من الأمير حبالا 

لو يستطيع الناس من إجلاله جعلوا له جر الوجوه نعالا 

اك النشايا مجع جات لقن قطنت (الدنات واي 40 ورمنالا 

اذا وودن ينا وريدن خفيئاتقها غزةا.ضدرن نيا محدرن ينلا 


ووفد أبو نواس7( على الخصيب بمصر فأذن له وعنده الشعراء . فأنشد الشعراء أشعارهم . فلا فرغوا 


. السباسب : البلاد البعيدة . والسبسب : المفازة » أو الارض المستوية البعيدة‎ )١( 

(؟) ابو نواس : هو الحسن بن هارء ابن عبد الأول بن صباح الحكمي ‏ ابو نواس ‏ شاعر العراق في عصره ولد 
بالاهواز . ( من بلاد خوزستان ) سنة (1457١ه-‏ 5#لام ) ونشأ بالبصرة . ورحل إلى بغداد فاتصل فيها بالخلفاء من 
بني العباس ومدح بعضهم . وخرج إلى دمشق ومنها إلى مصر . ثم عاد إلى بغداد فأقام فيها إلى أن توفي فيها سنة : 
(مقاها- 4لمم). 
أنظر اخباره في : تهذيب ابن عساكر (4 : 784 ). ومعاهد التنصيص :1١(‏ 8# ). 


شف 


قال أبو نواس نشد أيها الأمير قصيدة هي كعصا موسى تلقف ما صنعوا . قال : أنشد فأنشده قصيدته التى منها 
قوله : 

إذا لم تزر أرض الخصيب ركابنا ‏ فأي فتى بعد الخصيب تزور 

فى يشتري حسن الثناء يماله ويعلم ان الدائرات تدور 

فما فاته جود ولا ضل دونه ولكن يسير الحود حيث يسير 

فاهتر الخصيب ا طرباً وأمر له بألف دينار ووصيف ووصيفة . 

وحكي أن أبا دلف سار نوفا مع أخيه معقل فرأيا امرأتين . تتماشيان فقالت احداهما للأخرى هذا أبو 
دلف قالت نعم الذي 0 

إنما الدنيا أبو دلفا ‏ بين بادية ‏ ومحتضره 

فإذا ولى أبو ٠‏ دلف ولك الندتييا على أثره 

فبكى أبودلف حتى جرت دموعه . فقال له معقل مالك يا أخي تبكي ؟ فقال لأني لم أقض حق الذي قال 
هذا ء قال أو لم تعطه مائة ألف درهم 5 قال والله ما في نفسى حسرة إلا لكوني لم أعطه مائة ألف دينار . ويقال 
هذه المدحة فأين المنحة . قال بعضهم : 

إذا ما المدح صار بلا نوال من الممسدوح كان هو المجاء 

وامتدح محمد بن سلطان المعروف بابن جيوش محمد بن نصر صاحب حلب فأجازه بألف دينار . ثم مات 
محمد بن نصر » وقام ولده نصر مقامه » فقصده محمد بن سلطان بقصيدة مدحه بها منها : 

تباعدت عنكم حرمة لا زهادة وسرت إليكم حين مسني الغمر 

ل ل له : والله لو قال سيضاعفها نصر لاضعفتها له وأعطاه ألف دينار في طبق 
فضة . ومدح بعض بعض الشعراء 3 وقيل هو البديع الهمداني انساناً فقال : 

كان حكة كوت" الشف مشيكيا لو كان طلق المحيا يمطر الذهبا 

والدهر لو لم يخن والشمس لو نطقت والليث لو لم يصد والبحر لو عذبا 

وقال آخر : 

أخو كرم يفضي الورى من بساطه2 إلى روض مجد بالسماح مجود 

وكم لجباه الراغبين لديه من محال سجدد في مجالس جود 

ويقال فلان رفيق الجود ودخيله » وزميل الكرم ونزيله » وغرة الدهر وتحجيله . مواهبه الأنواء » وصدره 
الدهناء , عونه موقوف على | للهيف 8 وغوثه مبذول - للضعيف 2( يطفو جوده على موجوده »2 وهمته على قدرته 8 
ينابيع الحود تتفجر من أنامله » وربيع السماح بذ يضحك عن فواضله . إن طلبت كرياً في جوده . مث قبل 
وجوده » أو ماجداً في أخلاقه مث ولم تلاقه . باسل تعود الإقدام . حيث تزل الأقدام » وشجاع يرى الإحجام 
عارا لا تمحوه الأيام » له خلق لو مازج البحر لنفى ملوحته وصفى كدورته » خلق كنسيم الأسحار على 


الفرضنا 


557 الأغمار. وأطيب من زمن الورد في الأيام » وأبيج من نور البدر في الظلام » خلق يجمع الأهواء 
المتفرقة على محبته » ويؤلف الاراء المتشتتة في مودته . هو ملح الأرض إذا فسدت . وعمارة الدنيا إذا خربت . 
يحل دقائق الأشكال . ويزيل جلائل الأشكال . البيان أصغر صفاته . والبلاغة عنوان خطراته كأنما أوحى 
التوفيق إلى صدره » وحبس الصواب بين طبعه وذ هء فهو يعبث بالكلام ويقوده بألين زمام » حتى كأن 
الألفاظ تتحاسد في التسابق إلى خواطره . ولمعاني تتغاير في الأمتثال لأوامره . يوجز فلا يخل » ويطنب فلا 
يمل . كلامه يشتد مرة حتى تقول الصخر أو أيبس . ويلين تارة حتى تقول الماء أو أسلس ٠‏ فهوإذا أنشأ وشى . 
وإذا عبر حبر , وإذا أوجز أعجز . تاهت به الأيام » وباهت في يمينه الأقلام . له أدب لو تصوّر شخصاً لكان 


بالقلوس غتصاً قال الشاعر : 


له خلق على الأيام يصفو كم تصفو على الزمن العقار<) 


وقال آخر : 

لو كان يحوي الروض ناضر خلقه 
أو قابل الأفلاك طالع سعده 
وقال آخر : 

ووجهك بدر في الغياهب مشرق 
عجيب لبدر لا يزال أمامه 
وأعجب من هذا غمام إذا سطا 


وقال الحسين بن مطير الأسدي : 

له يوم بؤس فيه للناس أبؤس 
فيمطر يوم الحود من كفه الندى 
فلو أن يوم البؤس خلى عقابه 
ولو أن يوم الجود خلى يمينه 
وللشيخ جمال الدين بن نباتة : 

والله ما عجبى لقدرك إنه 
إلااتسرفافة لقن كت و 
ولصفي الدين الحلي : ٍ 
لو أنني والخلق جمنعاً ألسن 


ما كان يذبل نوره بشتائه 


وكفك في شهب السنين غمام 
سحاب ولا يغعشآأه منه ظلام 


ويوم نعيم فيه للناس أنعم 
ويمطر يوم البؤس من كفه الدم 
فرانان البصح عل لان عيرم 
عن المال لم يصبح على الأرض معدم 


قدر على باغى مله بعيد 
في هذه الدنيا وأنت وحيد 


غينا وكد -اعيت: :طفاتاف. اطبا 
ل ا 0 


(1) العقار : اليد الخمر لمعاقرتها اي للملازمتها الزَّنْء أو لعقرها شارها عن المي . و 


احمر.: 


غوين 


و للشيخ برهان الدين القيراطي : 

كما أجناديت: التندى: عمكسم.. ٠‏ تستدها الركمنان من طشرق 
وللشيخ حال الدين بن نباتة : 

روت عنك أخبار المعالي محاسنا ‏ كفت بلسان الحال عن ألسن الحمد 
وقال غيره : 

من زار بابك لم تبرح جوارحه تروي أحاديث ما أوليت من منن 
فالعين عن قرةء. والكهف عن صلة والقلب عن جابر والسمع عن حسن 
ولأبي فراس بن حمدان : 

فتلي لق امشو وان 0ه الحجيت أن" لبان :اف لجوة 
وقال آخر : 

إذ" اللجالف <الى اد الكتترام :ينا -متطروقية وبدى لقنت ادك 
ما زلت تسبق حتى قال حاسدكم له طريق إلى العلياء مقتصر 
ولكونه و داقو فى ناترم 

أتانا بشو الأملاك من آل مزملة.. “قيااطظين اعجار وان متسظر 
هم بوحلة “كل اعنام إل -القذا- .٠وأضري‏ إلى البيك: الغفيق الملتور 
إذا نزلوا بطحاء مكة أشرقت- بيحيى وبالفضل بن يحيى وجعفر 
فنا علقت إل لجود أكهم وأقدامهم إلا لسعي مظفر 
إذا رام يحبى الأمر ذلت صعابه وناهيك من راع له ومدبر 
ولما عزل ابراهيم بن المنذر عن صدقات البصرة تلقاه جنون وأنشد : 

ليت شعري أي قوم أجدبوا فأفغيثكوا بك من بعد العجف 
تا نا" حاف مجو لق أوعيية” .«وانعل ‏ اصحونا قفي عنلهة عت 
وقال آخر : 

لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم لقيل اقعدوا يا آل عباس 
ثم ارتقوا في شعاع الشمس وارتفعوا إلى السماء فأنتم سادة الناس 


بارا 


وللحسين بن مطير الأسدي في المهدي : 


لو يعبد الناس يا مهدي أفضلهم 
2 صحت عي حك ا من جود مصورة 
لو أن من نوره مثقال خردلة 


وقال آخر ا 


أو به ليتو دا وذ قفن زائداً 


وقال آخر : 


تشاؤك: ق. الذنيا من المسك أعطر 
وكتشحف. انكر :وال اهيل أن 
أعيذك بالرحمن من كل حاسد 


ف السود طرً اذن لابيضت السود 


وبررتني حجح رأبتك والذدا 
فنا اكت زلا وكيا كلف با عدا 


وحظك في الدنيا جزيل موقر 
رعى الله كفا فيه بحر وأخمر 
فلا زالت الحساد تغبى وتصقر 
لأني ٠‏ 2 : وال 31 5 : - 


من هذا الباب في شكر النعمة 


أما الشكر الواجب على جميع الخلائق فشكر القلب . وهو أن يعلم العبد أن النعمة من الله عز وجل , 
وأن لا نعمة على الخلق من أهل السموات والأرض إلا وبدايتهامن الله تعالى حتى يكون الشكر لله عن نفسك . 
وعن غيرك » والدليل على أن الشكر محله القلب وهو المعرفة قوله تعالى : # وما بكم من نعمة فمن الله 74" 
أي أيقنوا أنها من الله . وقيل الشكر معرفة العجز عن الشكر . وقد روي أن داود عليه السلام قال : لهي كيف 
أشكرك . وشكري لك نعمة من عندك . فأوحى الله تعالى إليه : الان قد شكرتني . وني هذا يقال الشكر على 
الشكر أتم الشكر . ولمحمود الوراق : 

إذا كان شكري نعمة الله نعمة 

فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله 

إذا مس بالسراء عم سرورها 

فم منها إلا له فيه نعمة 


علي له في مثلها يجب الشكرم 
وان طالت الأيام واتصل العمر 
وان مس بالضراء أعقبها الأجر 
تضق "نيا الأوهام والسر والجهر 


. سورة النحل الاية 8ه‎ )١( 


شف 


وفي مناجاة موسى عليه السلام : إِلهي خلقت آدم بيدك . وفعلت وفعلت فكيف شكرك ؟ فقال : علم 
أن ذلك مني فكانت معرفته بذلك شكره لي. وأما شكر اللسان فقد قال الله تعالى فيه : # وأما بنعمة ربك 
فحدث 24 ويروى عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال : قال رسول اللهية : « من لم يشكر القليل , 
لم يشكر الكثير » ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بالنعم شكر ». وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه تذكروا للنعم فإن ذكرها شكر ٠‏ وأما الشكر الذي في الجوارح . فقد قال الله تعالى : # اعملوا ال داود 
شكراً 204 الآية فجعل العمل شكراً . وروي أن الي َيه قام حتى تورمت قدماه . فقيل له يا رسول الله , 
أتفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . قال : أفلا أكون عبداً لله شكوراً . وقال أبو 
هارون دخلت على أبي حازم فقلت له يرحمك الله » ما شكر العينين قال إذا رأيت بها خيراً ذكرته » وإذا رأيت 
جا عر اسكرف ) فلع فاشك الكذين > قال +] سيعت عاشي ١‏ بخدطية و إذا ممعك نو شرا سته ٠‏ وفي 
حكمة ادريس يعلية الضلاة والمبلام . لن يستطيع أحد أن يشكر الله على نعمه بمثل الأنعام على خلقه ليكون 
عِيائها إل تلق » مثل ما صنع الخالق إليه » فإذا أردت أن تحرس دوام النعمة من الله تعالى عليك فأدم مواساة 
ا على الشكر . فقال تعالى : #8 لئن شكرتم لأزيدنكم 20# وقد جعل 
لعباده علامة يعرف بها الشاكر . فمن لم يظهر عليه المزيد علمنا أنه لم يشكر . فإذا رأينا الغنيى يشكر الله تعالى 
بلسانه » وماله في نقصان علمنا أنه قد أخل بالشكر . أما إنه لا يزكي ماله . أو يزكيه لغير أهله » أو يؤخره عن 
وقته » أو يمنع حقاً واجباً عليه » من كسوة عريان . أو إطعام جائع أو شبه ذلك فيدخل في قول النبي تي « لو 
صدق السائل ما أفلح من رده ». قال الله تعالى :© إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 474 وإذا 
غيروا ما بهم من الطاعات غير الله ما بهم من الاحسان . وقال بعض الحكماء : من أعطى أربعا , » لم يمنع من 
أربع . من أعطى الشكر لا يمنع المزيد . ومن أعطى التوبة لا يمنع القبول . ومن أعطى الاستخارة لم يمنع 
الخيرة . ومن أعطى المشورة لم يمنع الصواب . وقال المغيرة بن شعبة : أشكر من أنعم عليك . وأنعم على من 
شكرك فإنه لا بقاء للنعم إذا كفرت . ولا زوال لها إذا شكرت . وكان الحسن يقول : ابن أدم متى تنفك من 
شكر النعمة وأنت مرتهن بها . كلما شكرت نعمة تجدد لك بالشكر أعظم منها عليك فأنت لا تنفك بالشكر من 
نعمة إلا إلى ما هو أعظم منها . وروي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعي إلى أقوام ليأخذهم على ريبة 
فافترقوا قبل أن يأخذهم عثمان . فأعتق رقبة شكرا لله تعالى إذ لم يجر على يديه فضيحة مسلم ٠‏ ويروي أن ملة 
قالت لسليمان بن داود عليهم| السلام يا نبي الله أنا على قدري أشكر لله منك . وكان راكبا على فرس ذلول فر 
ساجدا لله تعالى » ثم قالت لولا أني أبجلك لسألتك أن تنزع مني ما أعطيتني . وقال صدقة بن يسار بينما داود 
عليه السلام في محرابه إذا مرت به دودة فتفكر في خلقها وقال ما يعبأ الله بخلق هذه . فأنطقها الله تعالى له . 
فقالت يا داود تعجبك نفسك وأنا على قدر ما اتاني الله تعالى أذكر لله وأشكر له منك على ما اتاك . وقال على 
رضي الله عنه احذروا نفار النعم فيا كل شارد مردود . وعنه عليه السلام : « إذا وصلت إليكم أطراف النعم 


. ١١ سورة الضحئ الاية‎ )١( 
. ١ (؟) سورة سبأ الاية‎ 
. سورة ابراهيم الاية لا‎ )*( 
.1١ سورة الرعد الاية‎ )4( 


وذرفنا 


فلا تنفروا اتصاها بقلة الشكر ». وقيل إذا قصرت يداك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر . وقال حكيم : 


الشعر ثلاث منازل . ضمير القلب . ونشر اللسان . ومكافأة اليد . قال الشاعر : 


أفادتكم النعاء مني ثلاثة 
وفال ابن عافشة 
عنه . وأنشد أبو العباس بن عمارة في المعنى : 
أعارك ماله لتقوم فيه 
ولو أن لي في كل منبت شعرة 


وقال محمد بن حبيب الراوية :إذا قل الشكر خسر المنْ 
مطر الجود في أرض سبخة لا يجف ثراها . ولا ينبت مرعاها , 


وسئل بعض الحكاء ما أضيع الأشياء . قال 


يدي ولساني والضمير المحجبا 


ة : كان يقال ما أنعم الله على عبد نعمة فظلم بها إلا أن كان حقاً على الله تعالى أن يزيلها 


بواجيه وتقضي بعض حقه 
قفويت على معاصيه حررفه 
انا يطيل الشكر كنت مقصراً 


. وروي إذا ححداك الصنيعة خسر الامتنان . 


وسراج يوقد في الشمس . وجارية حسناء تزف إلى أعمى . وصنيعة تسد إلى من لا يشكرها . وقال عبد الأعلى 
بن حماد. دخلت على المتوكل فقال :يا أبا يحيى قد هممنا أن نصلك بخير فتدافعته الأمور . فقلت يا أمير 
المؤمنين بلغني عن جعفر بن محمد الصادق أنه قال : من لم يشكر الهمة لم يشكر النعمة . وأنشدته : 


م يمضه قدر 
وقال أبو فراس بن حمدان(2 : 


وما نعمة مكفورة قد صنعتها 


فالقدر بالسون. السو سور 


إلى غير ذي شكر تمانعني أخرى 
إذا لم أفد كر أفدت به اليا 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من امتطى الشكر بلغ به المز . وقيل من جعل الحمد خاتمة 
النعمة جعله الله فاتحة للمزيد . وقال ابن السماك : ال ل 0 فإذا فقدت 
عرفت . وقيل من لم يشكر على النعمة فقد استدعى زواها . وكان يقال إذا كانت النعمة وسيمة فاجعل الشكر 
لها تميمة2"0 . وقال حكيم : لا تصطنعوا ثلاثة , اللثيم فإنه بمنزلة الأرض السبخة . والفاحش فإنه يرى أن 
الذي صنعت إليه إنما هو لمخافة فحشه . والأحمق فإنه لا يعرف قدر ما أسديت إليه . وإذا اصطنعت الكريم 
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الدولة 3 كان الصاحب بن عباد يقول : بدىء الشعر ملك وختم عمللكات يعى امرؤ القيس وانا قاس 5 له وقائع 
كثيرة . قاتل بها بين يدي سيف الدولة . وكان سيف الدولة يحبه ويجله . ويستصحيبه في غزواته ويقدمه على سائر 


قومه . توفي سنة لاه" ها- 4548م ). 
أنظر : وفيات الاعيان ( ١7 : ١‏ ). وتبذيب ابن عساكر (" : ه"؛ ). 
(9) التميمة : جمعها تائم وهي الحرز أو الدعاء الدائم . 


رضن 


«زرع المعروف واحصد الشكر . ودخل أبو نخيلة على السفاح لينشده . فقال ما عسيت أن تقول بعد قولك 
لمسلهة . 

أمسلمة يا فخر كل خليفة ويا فارس الدنيا ويا جبل الأرض 

شكرنك. ان 'الشكر دين على. الفقى وما كل من أوليتيه تعمة يقضي 

وأحييت لي ذكرى وما كان خاملاً ولكن بعض الذكر أنبه من بعض 

ل ا 
م لل 0 أنه قال الس او عن دعل وت 
بطع من الألكز با رسف السك لقاع لاق جاكر عي الها قري ون ومن خم وو عل : ما أنعم الله 
على عبد نعمة » فعلم أنها من الله . إلا كتب الله له شكرها قبل أن يحمده عليها . ولا أذنب عبد ذنباً فعلم أن 
عد اع ال او وليه ل ا 
ا 

بتافه: له أن اجدازيتك: على مشكرض ولكن كن يزاذ: لك الشكد 

وأذقخص أأنائيا ندئ امسطعنيفا: .راحو عا يقن .فيل الشاك الذكر 

وقال آخر : 

فلأشكرنك ما حييت وإنأمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها 

وقال آخر : 

نما ردقه حت عوذا تونداة” :إل فل :يض تاقث القكر 


وقال حمود الوراق : 
إلمي لك الحمد الذي أنت أهله على نعم ما كنت قط لما أهلا 
إن ازددت تق ! تزدني 00 كان بالتقصير أستوجب الفضلا 


)١(‏ هو نصر بن سيار بن رافع بن حري بن ربيعة الكناني . أمير من الدهاة الشجعان . كان شيخ مضر بخراسان ووالي 
بلخ , ثم ولي أمرة خراسان سنة ٠‏ آاهاانء بعل وفاة نيك بن عبد الله القسري 5 ولاه هشام بن عبد الملك . وغزا ما 
وراء البر. ففتح حصونا وغنم مغانم كثيرة . توفي سنة (11١ه-‏ 4ؤلام ). 

أنظر : اخباره في : ابن الاثير (ه : .)١48‏ وخرانة البغدادي (9050:01)., 


0 


فعاجوا وأثنوا بالذي أنت أهله ‏ ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب 
الفكيو انحل ا شارله تمه انه الترفادة عمد :اله والساسن 


قيل اشكر المنعم عليك» وأنعم على الشاكر لك تستوجب من ربك الزيادة ومن أخيك المناصحة . 


با 
فى المكافأة 

قال رسول اللهكلِة : « من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه . فإن لم تقدروا فادعوا له» . ولما قدم وفد 
النجاشي على رسول اللْهككئِة قام يخدمهم بنفسه . فقيل له يا رسول الله : لو تركتنا كفيناك . فقال كانوا 
لأصحابي مكرمين . وقيل أتى رجل من الأنصار إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : 

أذكر صنيعي إذا فاجاك ذو سفه يوم السقيفة والصديق مشغول 

فقال عمر بأعلى صوته ادن مني فدنا منه » فأخذ بذراعه حتى استشرفه الناس وقال : ألا إن هذا رد عني 
سفيهاً من قومه يوم السقيفة . ثم حمله على نجيب وزاد في عطائه وولاه صدقة قومه وقرأ : ا هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان 4" وقال رجل لسعيد بن العاص وهو أمير الكوفة يدي عنك بيضاء . قال وما هي 
قال : كبت بك فرسك فتقدمت إليك قبل غلمائك فاخذت بعضدك وأركبتك وأسقيتك ماء كن 
إلى الآن . قال : حجبت عن الوصول إليك . قال قد أمرنا لك ممائتي ألف درهم وبما يملكه الحاجب إذا حجبك 
عنا. 

وقال : قطرى بن الفجاءة لخارجي أسره الحجاج ثم منّ عليه فأطلقه : عاود قتال عدو الله . فقال: 
هيهات شد يدا مطلقها وأرق رقبة معتقها . ثم قال : 

أأقاتل الحجاج عن سلطانه ‏ بيد تقر بأنها مولاته 

ماذا أقول إذا وقفت إزاءه في الصف واحتجت له فعلاته 

أأقول جار عل لا إني إذا لأحتى من جارت عليه ولاته 

وتمحدث الأقوام إن “ستفانين” هريس لدئ > فحيظك تطاونه 
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واجتاز الشافعي رحمه الله تعالى بمصر في سوق الحدادين فسقط سوطه . فقام انسان فأخذه ومسحه وناوله 
إياه . فقال لغلامه كم معك قال عشرة دنانير قال ادفعها إليه ٠‏ واعتذر له . واستشهد عبد الملك عامر الشعبي 
فأنشده لغير ما شاعر .» حتى أنشد لحسّان : 

من سره شرف الحياة فلم يزل 0 في عصبة من صالحي الأنصار 

البائعين نفوسهم لنبيهم بالمشرقي وبالقنا الخقطار 

التناظيويين .حاعين: حدر" ١‏ #دالمي قبي كليل الأتهيياز 

فقام أنصاري فقال : يا أمير المؤمنين أستوجب عامر الصلة . عل له ستون من الابل كما أعطينا حسان 
يوم قالمها . فقال عبد الملك وله عندي ستون ألفاً . وستون من الابل . وعنعليٌ كرم الله وجهه أحسنوا في عقب 
غيركم تحفظوا في عقبكم . وقال المدائني(" : رأيت رجلا يطوف بين الصفا والمروة على بغلة » ثم رأيته ماشياً في 
سفر فسألته عن ذلك فقال : ركبت حيث يمشي الناس فكان حقا على الله أن يرجلني حيث يركب الناس 

وما جاء في المكافأة : ما حكي عن الحسن بن سهل2 قال : كنت يوماً عند يحبى بن خالد البرمكي 
تخاو عه لتقم انون برد لرشيقك ام سح سرض اسل علط انا ا أصحاب الحوائج 
فقضاها لهم . ثم توجهوا لشأنهم فكان آخرهم قياماً أحمد بن أبي خالد الأحول . فنظر يحيى إليه والتفت إلى 
الفضل ابنه وقال يا بني إن لأبيك مع أبي هذا الفتى حديثاً فإذا فرغت من شغلي هذا فذكرني أحدثك به » فل) 
فرغ من شغله وطعم قال له ابنه الفضل : أعزك الله يا أبي أمرتني أن أذكرك حديث أبي خالد الأحول . قال نعم 
يا بني » لما قدم أبوك من العراق أيام المهدي كان فقيراً لا يملك شيئاً » » فاشتد بي الأمر إلى أن قال لي من في منزلي 
أنا قد كتمنا حالنا وزاد ضررنا ولنا اليوم ثلاثة أيام ما عندنا شيء نقتات به . قال فبكيت يا بن لذلك بكاء 
ديد + «وبقيت ولمان خيراة مطرها كرا . ثم تذكرت منديلاً كان عندي فقلت لمم ما حال المنديل فقالوا هو 
باق عندنا . فقلت ادفعوه إلمّ فأحذته ودفعته إلى بعض أصحابي وقلت له : بعه بما تيسر فباعه بسبعة عشر درهماً 
فدفعتها إلى أهلي . وقلت انفقوها إلى ل ار الغد إلى باب أبي خالد وهو يومئذ 
وزير المهدي . فإذا الناس وقوف على داره ينتظرون خروجه . فخرج عليهم راكباً . ٠‏ فلما رأ سلم علي » وقال 
كيف حالك فقلت يا أبا خالد ما حال رجل يبيع من منزله بالأمس منديلا بسبعة عشر درهماً لل افر 
شديدا وما أجابني جواباً ٠‏ فرجعت إلى أهلٍ كسير القلب و وأخبرتهم بما اتفق لي مع أبي خالد . فقالوا : 
والله ما فعلت توجهت إلى رجل كان يرتضيك لأمر جليل اه و ل ا 


)١(‏ هو علي بن محمد بن عبد الله ابو الحسن - المدائني . راوية » مؤرخ . كثير التصانيف . من أهل البصرة » سكن 
المدائن . ثم انتقل إلى بغداد. فلم يزل بها إلى أن توني . أ ورد ابن النديم اسماء نيف ومئتى كتاب من مصلفاته فى 
المغازي والسيرة النبوية » وأخبار النساء . وتاريخ الخلفاء. . . توفي سنة 8ه 40م مع 7" 
أنظر : تاريخ بغداد (؟١1:‏ 4ه). ا ب 38). 

(؟) هو الحسن بن سهل بن عبد الله السرخسي - ابو محمد وزير المأمون العباسي . وأحد كبار القادة والولاة في عصره . 
اشتهر بالذكاء المفرط . والادب والفصاحة . والكرم . وللشعراء فيه أماديح هو والد بوران ( زوجة المأمون) وكان 
الأمون يجله ويبالغ في اكرامه . توفي سنة (5اها ١868م‏ م). 
أنظر : وفيات الاعيان (1: .)١41١‏ وتاريخ بغداد (/ط1: .)”0١9‏ 


الدخل 


4 عند تفلك »وتوت عند رلك .يعد أن كنت عند علبلا يراك يعد الترم إلآ نيذه الغين + فقلت: 
قد قضي الأمر الان بما لا يمكن استدراكه . فلم| كان من الغدّ بكرت إلى باب الخليفة » فلم| بلغت الباب 
استقبلني رجل فقال لي : قد ذكرت الساعة بباب أمير المؤمنين . فلم ألتفت لقوله . فاستقبلني اخر فقال لي 
كمقالة الأول ثم استقبلبي حاجب أبي خالد فقال لي أين تكون ؟ قد أمرني أبو خالد بإجلاسك إلى أن يخرج من 
عند أمير المؤمنين فجلست حتى خرج . فلما راني دعاني وأمر لي بمركوب . فركبت وسرت معه إلى منزله فلم| نزل 
قال عل بفلان وفلان الحناطين فاحضرا فقال لما . ألم تشتريا مني غلات السواد بثمانية عشر ألف ألف درهم . 
قالا نعم قال : ألم أشترط عليى! شركة رجل معكا قالا بلى : قال هو الرجل الذي اشترطت شركته لكما ثم قال 
لي قم معها . فلما خرجنا قالا لي أدخل معنا بعض المساجد حتى نكلمك في أمر يكون له فيه الربح الهنيء . 
فدخلنا تجا فقال لي انك تحتاج في هذا الأمر إلى وكلاء » وأمناء وكيالين وأعوان لت ع لط 
شيء . فهل لك أن تبيعنا شركتك بمال نعجله لك فتنتفع به » ويسقط عنك التعب والكلف . فقلت لما وكم 
تبذلان لي فقالا مائة ألف درهم فقلت لا أفعل . فما زالا يزيداني . وأنا لا أرضى إلى أن قالا لي ثلثمائة ألف 
درهم ولا زيادة عندنا على هذا . فقلت حتى أشاور أبا خالد قالا ذلك لك . فرجعت إليه وأخبرته فدعا بهم| 
وقال هما هل وافقتماه على ما ذكر . قالا نعم : قال اذهبا فاقبضاه المال الساعة . ثم قال لي أصلح أمرك وتمياً 
فقد قلدتك العمل . فأصلحت شأني وقلدني ما وعدني به » فها زلت في زيادة حتى صار أمري إلى ما صار . ثم 
قال لولده الفضل يا بن فا تقول في ابن من فعل بأبيك هذا الفعل . وما جزاؤه ؟ قال حق لعمري وجب عليك 
له . فقال والله يا ولدي ما أجد له مكافأة غير أني ي أعزل نفسي وأوليه ففعل ذلك رضي الله عنه وهكذا تكون 
المكافأة . 


ومن ذلك .ما حكن عن العبائن صاخب قترطة المامون .“قال دتمت يوماً غخلنن آمينالمؤفتين .. قال + تسيل 
هذا إليك فاستوئق منه... واحتفظ به ويكربه إل في غد .. واحترز عليه كل الاختراز » “قال العبان فذعوت 
جماعة فحملوه » ولم يقدر أن يتحرك . فقلت في نفسي مع هذه الوصية التي أوصاني بها أمير المؤمنين من 
الاحتفاظ به ما يجب إلا أن يكون معي في بيتي » فأمرتهم فتركوه في مجلس لي في داري أل ادك ميعن 
قضيته وعن حاله » ومن أين هو ؟ فقال أنا من دمشق . فقلت جزى الله دمشق وأهلها خيرا » فمن أنت من 
أهلها قال وعمن تسأل ؟ قلت أتعرف فلاناً قال ومن أين تعرف ذلك الرجل » محرت اس هاه 
ما كنت بالذي أعرفك خبره حتى تعرفني قضيتك معه . فقلت ويحك كنت مع ب بعض الولاة بدمشق . فبغى 
أهلها وخرجوا علينا حتى أن الوالي تدلى في زنبيل من قصر الحجاج وهرب هو وأصحابه » وهربت في جملة 
القوم . فبين) فبين| أنا هارب في بعض الدروب وإذا بجماعة يعدون خلفي ٠‏ فها زلت أعدو أمامهم حتى فتهم , 
فمررت بهذا الرجل الذي ذكرته لك وهو جالس على باب داره » فقلت أغثني أغاثك الله . قال لا بأس عليك 
ادخل الدار فدخلت فقالت زوجته ادخل تلك المقصورة فدخلتها . ووقف الرجل على باب الدار فا شعرت إلا 
وقد دخل والرجال معه يقولون هو والله عندك . فقال دونكم الدار فتشوها . ففتشوها حتى لم يبق سوى تلك 
المقصورة وامرأته فيها . فقالوا : هو ههنا فصاحت بهم المرأة ونبرتهم فانصرفوا وخرج الرجل وجلس على باب 
داره ساعة . وأنا قائم أرجف ما تحملني رجلاي من شدة الخوف . فقالت المرأة اجلس لا بأس عليك . 
فجلست فلم ألبث حتى دخل الرجل فقال لا تخف قد صرف الله عنك شرهم . وصرت إلى الأمن والدعة إن 


يددضن 


فا تك قناقن نعل 3ت تراك اله عبرا أف] ال بيغاقرن جين امعاشرة واتعلها »وآافرة: مكنا فى 
داره » ولم يحوجني إلى شيء ول يفتر عن تفقد أحوالي فأقمت عنده أربعة أشهر في أرغد عيش وأهئئه إلى أن 
سكنت الفتنة » وهدأت . وزال أثرها فقلت له : أتأذن لي في الخروج حتى أتفقد حال غلماني » فلعلي أقف 
منهم على خبر فأخذ عل المواثيق بالرجوع إليه . فخرجت وطلبت غلماني فلم أر لهم أثراً . فرجعت إليه 
وأعلمته الخبر وهو مع هذا كله لا يعرفني . ولا يسألني . ولا يعرف اسمي ولا يخاطبني إلا بالكنية . فقال : 
علام تعزم فقلت عزمت على التوجه إلى بغداد . فقال القافلة بعد ثلاثة أيام تخرج . وها أنا قد أعلمتك . فقلت 
له إنك تفضلت عل هذه المدة ولك علش عهد الله أني لا أنسى لك هذا الفضل . ولأوفينك مهم| استطعت . قال 
فدعا غلاماً له أسود وقال له : أسرج الفرس الفلاني . ثم جهرٌ آلة السفر فقلت في نفسي : أظن أنه يريد أن 
يخرج إلى ضيعة أو ناحية من النواحي » فأقاموا يومهم ذلك في كد وتعب ‏ فلم| كان يوم خروج القافلة جاءني 
السحر وقال لي يا فلان : قم فإن القافلة تخرج الساعة . وأكره أن تنفرد عنها ٠‏ فقلت في نفسي كيف أصنع 
وليس معي ما أتزود به ولا ما أكري به مركوباً . ثم قمت فإذا هو وامرأته يحملان بقجة من أفخر الملابس , 
وخفين جديدين . وآلة السفر ثم جاءني بسيف ومنطقة فشدهما في وسطي . ٠‏ ثم قدّم بغلا فحمل عليه صندوقين 
وفوقهم| فرش ودفع إلِيّ نسخة ما في الصندوقين » وفيه| خمسة الاف درهم . وقدم إليّ الفرس الذي كان جهزه , 
وقال اركب . وهذا الغلام الأسود يخدمك . ويسوس مركوبك . وأقبل هو وامرأته يعتذران إليّ من التقصير في 
أمري وركب معي يشيعني » وانصرفت إلى بغداد وأنا أسأل عنه . فلم) سمع الرجل الحديث قال لقد أمكنك الله 
تعالى من الوفاء له . ومكافأته على فعله ومجازاته على صنيعه . بلا كلفة عليك . ولا مؤنة تلزمك .فقلت : وكيف 
ذلك ؟ قال : أنا ذلك الرجل . وإنما الضرٌ الذي أنا فيه غير عليك حالي » وما كنت تعرفه مني » ثم لم يزل يذكر 
لي تفاصيل الأسباب حتى أثبت معرفته فا تمالكت , أن قمت وقبلت رأسه . ثم قلت له فا الذي أصارك إلى ما 
أرى . فقال هاجت بدمشق فتنة مثل الفتنة التي كانت في أيامك فنسبت إلّ وبعث أمير المؤمنين بجيوش 
فأصلحوا البلد وأخذت أنا وضربت إلى أن أشرفت على الموت وقيدت . وبعث بي إلى أمير المؤمنين وأمري عنده 
عظيم وخطبي لديه جسيم . وهو قاتلي لا محالة وقد أخرجت من عند أهلي بلا وصية » وقد تبعني من غلماني من 
ينصرف إلى أهلي بخبري . وهو نازل عند فلان فإن رأيت أن تجعل من مكافاتك لي أن ترسل من يحضره لي حتى 
أوصيه بما أريد » فإن أنت ت فعلت ذلك فقد جاوزت حدّ المكافأة » وقمت لي بوفاء عهدك . قال العباس : قلت 
يصنع الله يرا ثم امون سداد ف الليل فك قيوده » وأزال ما كان فيه من الأنكال20. وأدخله حمام داره 
وألبسه من الثياب ما احتاج إليه ثم سير من أحضر إليه غلامه. فلم) راه جعل يبكي ويوصيه . فاستدعى 
العباس نائبه وقال : عل بالفرس الفلاني » والفرس الفلاني . والبغل الفلاني والبغلة الفلانية . حتى عد 
عشرة » ثم عشرة من من الصناديق من الكسوة كذا وكذا ومن الطعام كذا وكذا . قال ذلك الرجل . وأحضر لي 
بدرة عشرة الاف درهم قي الاف دينار وقال لنائبه في الشرطة : خذ هذا الرجل وشيعه إلى حدٌ 
الأنبار » فقلت له : إن ذنبي عند أمير المؤمنين عظيم . وخطبي جسيم . وإن أنت احتججت بأني هربت بعث 


)١(‏ الكل بالكسر - القيد الشديد . جمعها انكال . انكل ا : القيد من نارء وضرب من اللجم . وتأتي بمعنى حديدة 
اللجام . 


0 


يذل 


أمير المؤمنين في طلبي كل من على بابه فأردٌ وأقتل ٠‏ فقال لي : نج بنفسك ودعني أدبر ال رادم 
أبرح بغداد حتى أعلم ما يكون من خبرك ضف لايم ل 
كان الأمر على ما يقول فليكن في موضع كذا . فإن أنا سلمت في غداة غد أعلمته وإن أنا قتلت فقد وقيته 
بنفسي كا وقاني بنفسه . وأنشدك الله أن لا يذهب من ماله درهم وتجتهد ني إخراجه من بغداد . قال الرجل : 
فأخذني صاحب الشرطة وصيرني في مكان أثق به . وتفرّغ العباس لنفسه وتحنط وجهز له كفنا . قال العباس : 
فلم أفرغ من صلاة الصبح . إلا ورسل اللمأمون في طلبي يقولون : يقول لك أمير المؤمنين هات الرجل معك 
و سا شاه الو ع بسن جا م ل ل 
فقال وبحك أ ين الرجل ؟ فقلت يا أمير المؤمنين اسمع مني . فقال : لله علي عهد لئن ذكرت أنه هرب لأضربنٌ 
عنقك ٠‏ فقلت : لا والله يا أمير المؤمنين ما هرب . ولكن اسمع حديثي وحديثه ثم شأنك ما تريد أن تفعله في 
أمري . قال قل . فقلت : يا أمير المؤمنين كان من حديثي معه كيت وكيت وقصصت عليه القصة جميعها 
وعرفته أننى في أريد أن أني له وأكافئه على ما فعله معي . وقلت أنا وسيدي ومولاي أمير المؤمنين بين أمرين : إما 
أن يصفح عني فأكون قد وفيت وكافأت . وإما أن يقتلني فأقيه بنفسي وقد تحنطت . وها كفني يا أمير المؤمنين 
فلما سمع المأمون الحديث قال : ويلك لا جزاك الله عن نفسك خيراً . إنه فعل بك ما فعل من غير معرفة 
وتكافئه بعد المعرفة » والعهد بهذا لا غير ء هلا عرفتني خبره فكنا نكافئه عنك ولا نقصر في وفائك له . فقلت يا 
أمير المؤمنين : إنه ههنا قد حلف أن لا يبرح حتى يعرف سلامتي فإن احتجت إلى حضوره حضر . فقال المأمون 
وهذه منة أعظم من الأولى اذهب الآن إليه فطيب نفسه ء وسكن روعه . وائتني به حتى أتولى مكافأته . قال 
العباس فأتيت إليه وقلت له ليزل خوفك . إن أمير المؤمنين قال كيت وكيت فقال الحمد لله الذي لا يحمد على 
السراء والضراء سواه . ثم قام فصلى ركعتين ثم ركب وجئنا . فلما مثل بين يدي أمير المؤمنين أقبل عليه وأدناه 
من مجلسه وحدّئه حتى حضر الغداء وأكل معه وخلع عليه » وعرض عليه أعمال دمشق ىق فاستعفى . فأمر له 
المأمون بعشرة أفراس بسروجها ولجمها » وعشرة أبغال بالاتها . وعشر بدر. وعشرة آلاف دينار» وعشرة 
عماليك بدوابهم . وكتب إلى عامله بدمشق بالوصية به .» وإطلاق خراجه . وأمره بمكاتبته بأحوال دمشق 
فصارت كتبه تصل إلى المأمون وكلما وصلت خريطة البريد وفيها كتابه يقول لي يا عباس : هذا كتاب صديقك . 
والله تعالى أعلم . ومن عجائب هذا الأسلوب وغرائبه ما أورده محمد بن القاسم الأنباري20 رحمه الله تعالى : 
أن سوارا سنايت وحرة مير اء واهز من هوري قال : انصرفت يوماً من دار الخليفة المهدي . لما دخلت منزلي 
دعوت بالطعام فلم تقبله نفسي فأمرت به فرفع . ثم دعوت جارية كنت أحبها وأحب حديثها وأشتغل بها فلم 
تطب نفسي فدخل وقت القائلة فلم يأخذني النوم ٠‏ فمبضت وأمرت ببغلة لي فأسرجت وأحضرت فركبتها فلا 


)ع( هو جود بن القأسم سن محمد بن بشار ابو بكر الانباري - من اعلم أهل زمانه بالاادب واللغة ٠‏ ومن أكثر الناس 
حفظا للشعر والاخبار» قيل : كان يحفظ ثلثمائة الف شاهد في القران . ولد في الانبار ( على الفرات ) سئة 


(الاكه ‏ 86م ). وتوفي ببغداد سنة (8الاه- ٠١٠91م).‏ من كتبه : « الزاهر » في اللغة . وم شرح 
القصائد السبع بع الطوال ١‏ الجاهليات » . ود الهاات ») و« عجائب علوم القران » و« عجائب علوم القران ) ور الاضداد » 
وغيرها . 


أنظر : وفيات الاعيان ١(‏ : 80# ). وتذكرة الحفاظ (” : لاه ). 
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خرجت من المنزل استقبلني وكيل لي ومعه مال . فقلت ما هذا ؟ فقال : ألفا درهم جبيتها من مستغلك 
الجديد . قلت أمسكها معك واتبعني فأطلقت رأس البغلة حتى عبرت الجسر ثم مضيت في شارع دار الرقيق . 
حتى انتهيت إلى الصحراء » ثم رجعت إلى باب الأنبار وانتهيت إلى باب دار نظيف عليه شجرة . وعلى الباب 
خادم فعطشت فقلت للخادم أعندك ماء تسقينيه قال نعم . ثم دخل وأحضر قلة(١2‏ نظيفة طيبة الرائحة » عليها 
منديل فناولنى فشربت . وحضر وقت العصر فدخلت مسجدأً على الباب فصليت فيه » فلما قضيت صلاتي إذا 
الاناعن» بلعيل فقا ت تعاقرين باهذ فال الك اريك قلف ]عد اجات قاد نرق بجلطق إلى عات رقا 
شممت منك رائحة طيبة » فظننت أنك من أهل النعيم » فأردت أن أحدّثك بشيء , فقلت قل . قال ألا ترى 
إلى باب هذا القصر قلت نعم . قال : هذا قصر كان لأبي فباعه وخرج إلى خراسان . وخرجت معه . فزالت 
عنا النعم التي كنا فيها » وعميت فقدمت هذه المدينة فأتيت صاحب هذه الدار لأسأله شيئاً يصلني به . 
وأتوضنل إل سوار” فته كان صبديفا لأن رفقلت :ومن انوك 4 قال فلان بن قلذن قرف + فإذا يعو كان ين 
أصدق الناس إل فقلت له يا هذا إن الله تعالى قد أتاك بسوار » منعه من الطعام والنوم والقرار. حتى جاء به 
فأقعده بين يديك ٠‏ ثم دعوت الوكيل فأخذت الدراهم منه فدفعتها إليه وقلت له : إذا كان الغد فسر إلى منزلي 
ثم مضيت وقلت : ما أحدث أمير المؤمنين بشيء أظرف من هذا فأتيته » فاستأذنت عليه » فأذن لي فلما دخلت 
عليه حدّئته لما جرى لي فأعجبه ذلك . وأمر لي بألفي دينار فأحضرت . فقال : ادفعها إلى الأعمى . فبضت 
لأقوم ٠‏ فقال اجلس . فجلست فقال أعليك دين قلت نعم قال كم دينك قلت خمسون ألفاً فحادثني ساعة وقال 
امض إلى منزلك, فمضيت إلى منزلي فإذا بخادم معه خمسون ألفا . وقال يقول لك أمير المؤمنين اقض بها 
دينك . قال : فقبضت منه ذلك فلما كان من الغد أبطأ علي الأعمى . وأتاني رسول المهدي يدعوني فجتته فقال 
قد فكرت البارحة في أمرك . فقلت يقضي دينه . ثم يحتاج إلى القرض أيفا :وقد امرك للك ,بين الها 
أخرى . قال : فقبضتها وانصرفت فجاءني الأعمى فدفعت إليه الألفي دينار وقلت له قد رزقك الله تعالى بكرمه 
وكافأك على إحسان أبيك . وكافأني على إسداء المعروف إليك . ثم أعطيته شيئاً آخر من مالي فأخذه وانصرف . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وبما هو أوضح حسناً وأرجح معنى ما حكاه القاضي يحبى بن أكثم رحمة الله تعالمى عليه قال : دخلت يوما 
على الخليفة هارون الرشيد ولد المهدي وهو مطرق مفكر فقال لي : أتعرف قائل هذا البيت : 

الخير أبقى وإن طال الزمان به والشر أخبث ما أوعيت من زاد 

فقلت يا أمير المؤمنين إن لهذا البيت شأناً مع عبيد بن الأبرص”" فقال : عل بعبيد فلم) حضر بين يدر 
قال له : أخبرني عن قضية هذا البيت . فقال يا أمير المؤمنين : كنت في بعض السنين حاجأ فلما توسطت البادية 
في يوم شديد الحر سمعت ضجة عظيمة في القافلة ألحقت أوَها باخرها . فسألت عن القصة فقال ِي رجل من 


. القلة : الحرّة الكبيرة‎ )١( 


زفة هو عبيد سْ الابرص 2 عوف سْ جشم الاسدي © من مضر - ابو زياد - شاعر من دهاأة الجاهلية وحكمائها . وهىق 


أحد أصحاب 0 المجمهرات 1( المعدودة طبقة ثانية عن المعلقات . عاصر امرؤ اليس وله معه مناظرات وملاقصات : 
وعمر طويلا حتى قتله النعمان بن المنذر سنة ( نحوهاه - نحو 560 م) له « ديوان شعر » 
أنظر الاغاني ( ١9‏ : 84 ). وخزانة البغدادي (1: 8#”)., 


>” 


القوم تقدم ترما بالناس . فتقدمت إلى أول القافلة » » فإذا أنا بشجاع أسود فاغر فاه كالجذع . وهو يخور | يخور 
الثور . ويرغو كرخاء البعير ٠‏ فهالني الووويقيت ل ادي إل.ما اع فى أفرة فدلا عن طريقة إل اح 
أخرى . فعارضتنا ثانياً فعلمت أنه لسبب . ولم يجسر أحد من القوم أن يقربه فقلت أفدي هذا العالم بنفسي . 
وأتقرب إلى الله تعالى بخلاص هذه القافلة من هذا . فأخذت قربة من الماء فتقلدتها وسللت سيفي وتقدمت . 
فلما رآني قربت منه سكن . وبقيت متوقعاً منه وثبة يبتلعني فيها . . فلما رأى القربة فتح فاه فجعلت فم القربة في 
فيه . وصببت الماء كما يصب في الاناء فلا فرغت القربة تسيب في الرمل » ومضى فتعجبت من تعرضه ك 
وانصرافه عنا من غير سوء الحقنا منه ٠‏ ومضينا لحجنا ثم عدنا في طريقنا ذلك . وحططنا في منزلنا ذلك في ليلة 
مظلمة مدطمة .2 فأخذت شيئاً من الماء وعدت إلى ناحية عن الطريق فقضيت حاجتي . ثم توضأت وصليت 
وجلست أذكر الله تعالى قأخذتني عيني , فنمت مكاني فلا استيقظت من النوم لم أخد للغافلة حبا وقد ارتحلوا . 
وبقيت منفرداً لم أر أحداً وم أهتد إلى ما أذ فعله . وأخذتني الحيرة وجعلت أضطرب . وإذا بصوت هاتف أسمع 
صوته ولا أرى شخصه يقول : 

نا اما الشخصن الفمل متركيهه .افده مو اذى راف فيه 

دونك هنذا البكعر مما ركيم - “ويضيرك اليسدرن حش) دنه 

حتى إذا ما الليل زال غيهيه عند الصباح في الفلا تسيبه 

فنظرت فإذا أنا ببكر قائم عندي . وبكري إلى جانبي فأنخته وركبته وجنبت بكري فلما سرت قدر عشرة 
أميال لاحت لي القافلة » وانفجر الفجر ووقف البكر . فعلمت أنه قد حان نزولي فتحولت إلى بكري وقلت : 

يا أبها البكر قد أنجيت من كرب ومن هموم تضلّ المدلج المادي 

ألا تتحبرني بالله حالقنا من ذا الذي جاد بالمعروف في الوادي 

وارجع حيداً فقد أبلغتنا مننا بوركت من ذي سنام رائح غادي 

فالتفت البكر إليّ وهو يقول : 

أنا الشجاع الذي ألفيتتي رمضاً ولله يكشف ضر الحائر الصادي 

فجدت بالماء لما ضنّ حامله تكرمامنك ل تمنن بأنكاد 

فالخير أبقى وإن ظال الزمان به والشر أحيث منا أوعيث من زاد 

هذا جزاؤك مني لا أمنّ به فاذهب حميداً رعاك الخالق المادي 

فعجب الرشيد من قوله » وأمر بالقصة والأبيات فكتبت عنه . وقال لا يضيع المعروف أين وضع . والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والماب . 


مدقن 


قد كان ني نَصَصِهمْ عبر لأولي الألبإب » 
« قراكن كرك 


القصد من المجاء الوقوف على ملحه . وما فيه من ألفاظ فصيحة ومعان بديعة . لا التشفي بالأعراض 

3 فيها » وليس الحهجاء دليلاً على إساءة المهجو . ولا صدق الشاعر فيما رماه به »فيا كل مذموم بميم 3 
هجى الإنسان مهتانا وظلاً أو عبثاً أو إرهاباً . "قال المتوكل لي العيناء : كم تمدح الناس وتذمهم . قال “ما 

0 : وقد رضي الله تعالى على عبد من عبيده فمدحه فقال نعم العبد إنه أواب . وغضب على آآخر 
فقال مناع للخير معتد أثيم » عتل بعد ذلك زنيم . قيل الزنيم الملصق بالقوم وليس منهم . وقال دعبل( في 
المأمون بعد البيعة له وقتل الأمين : 

إني من القوم الذين هموهمو قتلوا أخاك وشرفوك بمقعد 

قنادوا لذكرك يعد طؤل وله .:وامتقدوك من الخضيض | الأو 

فقال المأمون ما أمبته » ليت شعري متى كنت خاملاً ؟ وفي حجر الخلافة ربيت » وبدرزها غذيت : ولما 
قتل جعفر بن يحيى بكى عليه أبو نواس .فقيل له أتبكي على جعفر وأنت هجوته ؟ فقال كان ذلك لركوب الهوى 
وقد بلغه والله أنى قلت : 


ولست وإن أطنبت في وصف جعفر ‏ بأول إنسان خري في ثيابه 


)١(‏ هو دعبل بن علي بن رزين الخزاعي - أبو علي شاعر هجاء . أصله من الكوفة . أقام ببغداد . له اخبار وشعر جيد ء 
وكان ا م وصنف كتاباً في « طبقات الشعراء ». قال ابن خلكان في ترحمته : « كان بذيء اللسان مولعاً 
0 من اقدار الناس . وهجا الخلفاء ‏ الرشيد والمأمون والمعتصم والوائق ‏ فمن دونهم » وطال عمره فكان 

: لي خحمسون سنة احمل خشبتي على كتفي ادور على مر من يصلبني عليها فا أجد من يفعل ذلك !» توفي سنة : 
0 - 50م م ). 
أنظر : وفيات الاعيان ١(‏ : 19/8 ). ولسان الميزان 47٠ : 5١‏ ). 
(؟) الاوهد : الارض المنخفضة. 


ا 


فكتب يدفع إليه عشرة الاف درهم يغسل بها ثيابه . 

ومن العبث بال هجو ما روي أن الحطيئة » هم بهجاء فلم يجد من يستحقه فقال : 

أبس« سشستعاي اليحوم :إل شكال اتاسنعوة قل ادر ان الا قفاكلة 

أرى بي وجهاً قبّح الله خلقه فقبّح من وجه وقح حامله 

وعبث بأمه فقال : 

تنحي فاجلسي عنا بعيذدا أراح الله منك العالمينا 

أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا عل المتحدثينا 

حجاتك فنا علمة حيناة شكرة - نوتف قند تيميد السباحنا 

قال رجل ما أبالي » أهجيت أم مدحت . فقال له الأحنف”22 : ارحت نفسك من حيث تعب الكرام . 
وقال رجل لاخر : إن هجوتني أتموت ابنتي قال لا . قال أفتخرب ضيعتي . قال لا . قال فرجلي مع ساقي إلى 
حلقي في حر أمك . قال ولم تركت رأسك قال لأنظر ما تصنع . وأنا أقول إنما يخشى من اهجو من يخاف على 
عرضه . وأما من لا يخاف على عرضه فقد يستوي عنده المدح والذم وبئس الرجل ذاك . وكان الرجل من غير 
إذا قيل له ممن الرجل يقول : من مير وأمال بها عنقه فلا هجاهم جرير بقوله : 

فغض الطرف إنك من تمير ‏ فلا كعبا بلغت ولا كلابا 

صار إذا قيل لأحدهم من الرجل يقول : من بني عامر . وما لقيت قبيلة من العرب بهجو ما لقيت غير 
بهجو جرير. وهجا ابن بسام رجلا فقال : 1 

يا طلوع الرقيب من غير إلف ‏ يا غريما أى على ميعاد 

يا ركودا في وقت غيم وصيفاد يا وجهه التجار يوم كساد 

وقصد ابن عيينة قبيصة المهلبي واستماحه فلم يسمح له بشيء . فانصرف مغضباً فوجه إليه داود بن 
حاتم فترضاه وأحسن إليه فقال في ذلك : 

ذاوة. عيمتوة: وأتعث. منلقي عجا ا لتاك واتصحخ] مخ عتود 

ولرب عود قد يشق لمسجد نصفا وباقيه لحش بهودي 

فالحش أنت له وذاك بمسجد- كم بين موضع مسلح وسجود 

هذا حمواؤك يا قييض لأننه ٠‏ حادت: يذاه واتت» فقتل ليد 


وله هجاء في خالد : 


)١(‏ هو اللاحنف بن قيس بن معاوية بن حصين الم السعدي التميمى ‏ أبو بحر سيد تيم . واحد العظاء الدهاة 
الفصحاء الشجعان الفاتحجين يضرب به المثل في الحلم . اعتزل الفتنة يوم الحمل وشهد صفين مع على . توفي سلة 
3 2 ا 7 د 2 55 ب ب - ٍِ 
(الاها 591م).. 


أنظر : تهذيب التهذيب .)١9١ 1:1١‏ 


فقن 


أسوك لنا غيت: ‏ يعيث ‏ سوبله200 وأنت: جبراد. لست تبقى ولا تذو 

بوانت إل الكحوفتات عرفا واضع مف نانع وليك الاتدر 

وقالالمبردفي حقه : لم يجتمع لأحد من المحدثين في بيت واحد هجاء رجل : ومدح أبيه إلا له . ولما قعد 

حماد عجرد2") لتأديب ولد الأمين قال بشار بن برد : 

قل للأمين جزاك الله صالحة لا يجمع الله بين السخل والديب 

السخل يعلم ان الذئب أكله والذئب يعلم ما بالسخل من طيب 

وقال فيه أيضاً : 

يا أبا الفضل لا تنم وقع الذئب في الغئلم 


إن ماد عجرد شيخ سوء قد اغتلئم 
إن زأى ثم غفلة يجمع الميم بالقلم 


فشاعت الأبيات فأمر الأمين باخراج حماد . وقال رجل لأخيه لأبويه : لأهجونك هجاء يدخل معك في 
فترلة' قال كيف يحون وابوك أي .وامك. امي :قال أقرل* 

بنى أمية هبوا طال نومكمو إن الخليفة يعقوب بن دود 

ضافت خلافتكم يا قوم فالتمسوا ‏ خليفة الله بين الماء والعود 

فدخل يعقوب على المهدي فأخبره أن بشاراً هجاه . فاغتاظ المهدي وانحدر إلى البصرة لينظر في أمرها 
فسمع أذاناً في ضحى النهار فقال انظروا ما هذا ؟ وإذا به بشار وهو سكران . فقال له يا زنديق عجب أن يكون 
هذا من غيرك . ثم أمر به فضربه سبعين سوطاً حتى أتلفه بها . وألقي في سفينة . فقال عين الشمقمق تران 
حيث يقول : 

إن بشار ‏ بن كترود تكسن «احق اف سيفييكة 

فلما مات ألقيت جثته في الماء . فحمله الماء فأخرجه إلى الدجلة .» فجاء بعض أهله فحملوه إلى البصرة 
وأخرجت جنازته فا تبعه أحد . وتباشر عامة الناس بموته لما كان يلحقهم من الأذى منه . وخاصم أبو دلامة 
رجلاً فارتفعا إلى عافية القاضي فل) رآه أبو دلامة أنشد يقول : 

لقعد تشاسنيى #عناة التوفال' وا محمحهنا سقة. وَاقيْية 

ف) 0000-6 لي حجة ولا خيب الله لي قافية 

ومن خفت من جوره في القضا 2اء فلست أخافك يا عافية 


. كناية عن البخل‎ )١( 

(؟) هو حماد بن عمر بن يونس بن كليب السوائي ‏ ابو عمرو- المعروف بعجرد شاعر . منالموالي » من أهل الكوفة من 
محضرمي الدولتين الاموية والعباسية : فقتل بالاهواز سنة (اأكاهردد ثلالام ). 
أنظر اخباره في : وفيات الاعيان .)١58 : ١(‏ ولسان الميزان (5 : 18" ). 
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فقال عافية : لأشكونك إلى أمير المؤمنين ولأعلمنه أنك هجوتن . قال له أبودلامة : إذاً والله يعزلك قال 
ولم ؟ قال لأنك لا تعرف الهجاء من المدح قال فبلغ ذلك المنصور فضحك وأمر له بجائزة . ودخل أبو دلامة على 
الهدي. وعندة إسماعيل بين عل + وعيسى بن موسى . والعباس بن محمد . وجماعة من بني هاشم فقال له 
المهدي والله لئن لم تبج واحداً ممن في هذا البيت لأقطعن لسانك ٠‏ فنظر إلى القوم وتحير في أمره » وجعل ينظر 
إلى كل واحد فيغمزه بأن عليه رضاه . قال أبو دلامة فازددت حيرة » فا رأيت أسلم لي من أن أهجو نفسي 
فقلت : 

ألا أبلغ لديك أبا دلامة 

جمعت دمامة وجمعت لؤما 

إذا لعن اللعمحافة فلك متها 


فضحك القوم ول يبق منهم أحد إلا أجازه . 


فلينت من الكرام ولا كرامه 
كذاك الا تتبعه الدمامة 


إِنَ أهجى بيت قاله المحدثون قول محمد بن وهب في محمد بن هاشم : 
لم ينلد سيفك مذ قلدته بدم 


لم تند كفاك من بذل النوال كما 
وهجا بعضهم القمر فقّال : هدم العمر, ويوجب أجرة المنزل 3 ويشحب الألوان ويقرضص الكتان 
ولأبن منقذ في ابن طليب المصري وقد احترقت داره : 

انظر إلى الأيام كيف تسوقنا ‏ قسرا إلى الأقدار بالأقدار 

هنا أوقسك ابن طلييي قط مندارة-. .ثانا وكنان انيتا تابهار 

وكان للوجيه بن صورة المصري دلالالكتب.دار بمصر موصوفة بالحسب: ن فاحترقت فقال فيها ابن المنجم ٍ 


وللنار فيها وهجة تتضرم 
فجاءته لما استبطأاته جهنم 


أقول وقد عاينت دار ابن صورة 
ف] هو إلا كافر طال عمره 
وقد أحسن الأديب كمال الدين على بن محمد بن المبارك الشهير بابن الأعمى في ذم دار كان يسكنها حيث 


ذان. سكنت مينا أقل صفاتها 
الخير عنها نازح متباعد 
من بعض ما فيها البعوض عدمته 
رقص بتنقيط ولكنٌ قافه 
اتات #الضعات كد رت 


اند كي المسدرات: فق جاتنا 
والشر دان من جميع جهاتها 
كم أعدم الأجفان طيب سناتها 
غنت كا ءرقفيت غيل تكضافنا 
قد قدمت فيه على أخحواتها 
حَن: الشمسن. .ما اطري .صرق غناتهنا 
فينبا واشن «الأسجد: من وتساتينا 
أيفعارننا عن" وصفه كيقيباتيا 


ان 


وها خحفافيش تطير نهارها 
وها من الجرذان ما قد قصرت 
وها خنافس كالطنافس أفرشت 
دوهع: العيل اشير حك لتر 
وبنات وردان وأشكال لما 
اكز قي تا فاكنان 
ها من التمل السليماني ما 
ما راعني شيء سوى وزغاتها 
سجعت على أوكارها فظننتتها 
وها زنابير تظن عقاربا 
وها عقارب كالأقارب رتع 
كيف السبيل إلى النجاة ولا نج 
منسوجة بالعنكبوت سماؤها 
فضجيجها كالرعد في جنباتها 
والبوم عاكفة على أرجائهما 
والحن تأتيها إذا جِنّ الدجى 
والنار و تلهب حرها 
شاهدت مكتوبا على أرجائها 
لا تقربوا منها وخحافوها ولا 
أجذا" يقتول: الداحلزتن: بيتاينا 
قالوا إذا ندب الغراب منازلا 
وبدارنا ألفا غراب ناعق 
ل ا 20 
دار تبيت الجن تحرس نفسها| 
كم بت فيها مفرداً والعين من 
وأقول يا رب السموات العلا 
واجمع من أهواه شمل ادك 
ولبعضهم في بلان : 

أشكو إلى الله بلانا بليت به 


وللشيخ شمس الدين البدوي في بلان أيضا 


مع ليلها ليست على عدداتها 
عنه العتاق الجرد في حملاتها 
في أرضها وعلت على جنباتها 
أردى الكماة الصيد عن صهواتها 
فنا :يتوت القع نكي كواعيتنا 
حجامة لبدث على كاساتمبا 
قب ندل “كر السمتن ع ؤراتف) 
فتعوذوا بالله من لدغاتها 
ورف الحمام سجعن في شجراتها 
حر السموم أخف من زفراتها 
فينا حمانا الله لدغ حماتها 
اة ولا حياة لمن رأى حيّاتها 
والأرض قد نسجت على أفاتها 
وترابها كالرمل في خشناتها 
والدود يبحث في ثرى عرصاتها 
تكن الول اردق ونيا 
وجهنم تعزي إلى لفحاتها 
ورابت مسظورا ل حتتياتف) 
تلقوا بأيديكم إلى هلكاتها 
يارب نج الناس من آفاتها 
يتشبوق "المكماة: به سوا ) 
كذب الرواة فأين صدق رواتها 
للنفس إذ غلبت على شهواتها 
فيها وتندب باختلاف لغاتها 
شوق الصباح تسح من عبراتها 
يا رازقاً للوحش في فلواتها 
أخراي هب لي الخلد في جناتها 
يا جامع الأرواح بعد شتاتها 


ولا يسحرع تسريجح ا باحسان 


امم 


وبلان له ظهر يباهي 
هرى جسمي اليه دييا 
ورام يلين أعضائي كت 
ولم أنظر له أبدا جميلا 
وأعمى مقلتي بصننن إبط 


ولبعضهم في حمام : 


وحمام دخلناه لأمر 
فيصطرخوا يقولون أخرجونا 


به حد الشفار المرهفات 
عل .خلل السشون السحائلاث 
فأيبسها وكسر فوقحاتقي 
رذلنتك شع عيظيه اللويلكنات 
يفوح به على كل الجهات 
يغسنلني إذا حانت وفاتي 


5 0ك اكاة اد لكك 


وللشريف أب يعلى الحاشمي البغدادي في نظام الملك يهدده بالحجاء يقول : 


أبجمل يا نظام الملك أني 
وأصدر عن حياضك وهي نهب 
يدل على فعالك سوء حالي 
إذا استخبرت مذا نلت منه 


اضاوة “فق: دراه ك] قتدميت 
بأفواه السقةلة وما وردت 
ويمخير عن نوالك إن كتمت 
وقد عم الورى كرما سكت 


ومن عرض بالهجو في شعره الخوارزمي2'7 قال في أبي جعفر : 


فان أنت أنجزت لىي ما وعدت 


وادخلت فق 
0 عط الحديث ولا تكتشفة 


ومدح السراج الوراق إنساناً فلم يجزه فكتب يعرض له بالهجاء ويهدده يقول : 


أعد مدحى على وخحذ سواه 


ول تيب إذا: اعدف نوت)] 


وله: نضا فقوم ْ 


فقد أت تعبتني يا مستريح 
سواه وقيل هذا مسسحسيسوع 


وقعل اعنوقك ا تاسورتان عتة 


)2 هو محمد بن موسي الخوارزمي - ابو عبد الله - رياضي ٠‏ فلكي 3 مؤرخ ٠‏ من أهل خوارزم » يلعت بالااستاد . أقامه 


ل 5 "0 1 ات 000 
المامون العباسي قي) على خزانة كتبه . وعهد إليه بجمع الكتب اليونانية وترحمتها . 


مرا 
3-5 


00000 0 . ا 0" | 0 : وومةه 0 
كتبه : ( صورهة الارض من المدل واحبال ) و(« عمل الاسطرلاات ) وه وصف افريقية » وغيرها 


اها بعد 8410 م ). 


1 1 
انطر : دائرة 
ر 


المعارف الاسلامية (4 
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)ل 


؟وم 


٠‏ توفي سلة ( بعد 


وقال بعضهم في حجاج قدموا ولم بهدوا إليه شيئاً : 


مضوا . ليحجوا والوجوه كأنا 
وعادوا كأن القار فوق وجوههم 
وجاءوا وما جادوا دعود أراكة 
وقال شير : 

تجاوز قدرالهجو حتى كأنه 
وهجا بعضهم أمرأة فقال 7 

لها جسم برغوث وساق بعوضة 
تبرق عينيها إذا ما رأيتها 
إكاعتاع الشيظان عطئوزة #وعيينا 
ولبعضهم ف عظيم أنئف : 

لك وجة وفيه قطعة أنف 
يحت كلعجي ل دراه 
وفيه أيضاً : 

رأينا للزكى جدار أنفف 
تصدّى للهلال لكي يره 
ولبعضهم في أبخر محنث : 

قالوا فلان به نتن فقلت لهم 
يا قوم لا تعجبوا من نتن نكهته 
لعف الذي الزن 31 

رأى فرسي إصطبل عيسى فقال لي 
:1 ادق طم العميي كتانق 


تكاد لفرط البشر أن توضح السبلا 
فلا مرحبا بالقادمين ولا سهلا 
ولا وضعوا في كف طفل لنا نقلا 


بأقبح ما بهجى به المرء يمدح 


ووجه كوجه القرد بل هو أقبح 
وتعبس في وجه الضجيع وتكلح 


كجدار قد دعموه ببغلة 


فلولا عظمه لرأى الملالا 


يا قوم قد حار فكري في مساويه 
الاب بدت :ما افيه إل لبن 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدحول فحومل 
لما نسجتها من جنوب وشمأل 


)1 هو عبد العزيز بن سرايا بن على سس أى القاسم الستبستى الطائى 1 شار عصره ولد ونشأ فق الحلة ١س‏ الكوفة 


وبغداد ) واشتغل بالتجارة 35 فكان يرحل 1 انسام ومصر وماردين 3 وغيرها 6 نجارته ٠‏ ويعود إلى العراق 3 تشرت من 
ملوك الدولة الارتقية 3 ومدحهم ٠‏ واجزلوا له عطاياهم 4 ورحل د القاهرة ينه (5؟لاه) فمدح السلطان الملك 
الناصر . توفي ببغداد سنة (٠هلاه  1١49‏ م). له « ديوان شعر » وه العاطل الحالي » و« درر النحور ؛ وهي قصائده 
المعروفة بالارتقيات و« صفوة الشعراء وخلاصة البلغاء 4 . وغيرها. 

أنظر : الدرر الكامنة : 9" : 59”) . الوفيات : 719 4ل/ا؟). 


وم 


ولهانقا: 

وله في طبيب يدعى إسحاق : 
مباضع إسحاق الطبيب كأنها 
معودة أ 3 بدا نافيا 
لو أن قوة وجهه ف قلبه 
وهجا إعرابي رجلا ثم مدحه فقال : 
لكن رأيت المسك عند فساده 


سواء في المقال وني المقام 


فنا حفن عاتن يها 
فتغمد حتى يستباح قتيل 


يدني إلى بيت الخلا فيضوع 


وقيل لبعضهم ما تقول في فلان وفلان قال هما الخمر والميسر . إثمهم| أكبر من نقعهم| . وقيل لرجل . كيف 
وجدت فلاناً ؟ قال طويل اللسان في اللؤم . قصير الباع في الكرم . وثاباً على الشر للم 
اعرابي قوله تعالى : # الأعراب أشْدٌ كفراً ونفاقاً 74" انتفض ثم سمع قوله تعالى :# ومن ا 
بالله واليوم الاخر 4( فقال الله أكبر هجانا ثم مدحنا وكذلك قال الشاعر : 
هجدوك رفيسر ثم إن متتحقيه” “وما ؤالت"الأسراف: تجن. .دخ 
استبّ رجلا فقال أحدهما للآخر : لو قطع زبك وعلق لم تبق زانية بالكوفة إلا عرفته . وقال 
أبو زيد العبدي : 
ولقد قتلتك بالحهجاء فلم تمت 
وقال المتوكل لأبي العيناء : ما بقي أحد في المجلس إلا هجاك وذمك غيري فقال : 


إذا رضيت عني كرام عشيرتي 


إن الكلاب طويلة الأعمار 


فل زان عفينانا عل ثامها 


. ١717 سورة المائدة الآية‎ )١( 
. سورة الاحزاب الاية ه”#‎ )5( 
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الفصل الاول 


في الصدق 
قال الله تعالى كيرا للصادقين : 8 هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم *2"0. وقال تعالى : 
« والصادقين والصادقات *20, فمدحهم وبين هم المغفرة والأجر العظيم . وقال عمر رضي الله عنه : 
عليك بالصدق وإن قتلك . وما أحسن ما قيل في ذلك : 
عليك بالصددق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد 
وابغ رضا المولى فأغبى الورى2 من أسخط المولى وأرضى العبيد 


وقال إسماعيل بن عبيد الله : لما حضرت أب الوفاة جمع بنيه فقال لهم يا بن : عليكم بتقوى الله , 
وعليكم بالقران فتعاهدوه , وعليكم بالصدق حتى لو قتل | أحدكم قتيلا . ثم سكل عنه أقربه . والله ما 
كذبت قط مذ قرأت القران . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . بم يعرف المؤمن قال : بوقاره . ولين كلامه . وصدق حديثه . وقيل : لكل شيء حلية ‏ 
وحلية النطق الصدق . وقال محمود الورّاق : 
الصدق منجةلة لأربابه ‏ وقربة تدني من الرب 

وقيل : الصدق عمود الدين . وركن الأدب . وأصل المروءة فلا تتم هذه الثلاثة إلا به . وقال 
ارسطاطاليس : أحسن الكلام ما صدق فيه قائله . وانتفع به سامعه . وقال المهلب بن أبي صفرة : ما 
السيف الصارم في يد الشجاع بأعر له من الصدق . وكان يقال عن الصدوق فلان وقف لسانه على 


. ١١9 شورة المائدة الآية‎ )١( 
. سورة الاحزاب الآية ه”‎ )7( 


الصدق . ويقال : الصدق محمود من كل أحد . إلا من الساعي . ويقال : لو صدق عبد فيا بينه وبين 
الله تعالى حقيقة الصدق لأطلع على خزائن الغيب ولكان أميناً في السموات والأرض . وقيل : من لزم 
الصدق وعود لسانه به وفق . ويقال : الصدق بالحر أحرى . وقال عتبة بن أبي سفيان : إذا اجتمع في 
قلبك أمران لا تدري أهها أصوب . فانظر أيهما أقرب إلى هواك فخالفه . فان الصواب أقرب إلى مخالفة 
الموى . وقال أرسطاطاليس : الموت مع الصدق خير من الحياة مع الكذب . وكان نقش خاتم ذي 
يزن : وضع الخد للحق عز . وامتدح بن ميادة جعفر بن سليمان.فأمر له بمائة ناقة . فقبل يده وقال والله 
ما قبلت يد قرشي غيرك إلا واحدا فقال أهو المنصور قال لا والله قال فمن هو : قال الوليد بن يزيد . 
قال فغضب . وقال والله ما قبلتها لله تعالى .» فقال والله ولا يدك ما قبلتها لله تعالى » ولكن قبلتها 
لنفسي . فقال والله لاضرك الصدق عندي أعطوه مائة أخرى . وقال عامر العدواني في وصيته : إن 
وجدت صدق الحديث طرفاً من الغيب فاصدقوا . يعني من لزم الصدق وعوّده لسانه وفق . فلا يكاد 
ينطق بشيء يظنه إلا جاء على ظنه . وخطب بلال لأخيه امرأة قرشية فقال لأهلها : نحن من قد 
عرض + كا اعيدية تاعفنا الل تماق + وكا معاون فهدانا :اله تماق . وكنا فيرين: فأعنانا اند تعال.+ 
وأنا أخطب إليكم فلانة لأخي فان تنكحوها له فالحمد لله تعالى . وإن تردونا فالله أكبر . فأقبل بعضهم 
على بعض فقالوا بلال عمن عرفتم سابقته ومشاهده ومكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فزوجوا 
أخاه فزوجوه . فلما انصرفوا قال له أخوه يغفر الله لك ما كنت تذكر سوابقنا ومشاهدنا مع رسول 
الله يك . وتترك ما عدا ذلك فقال مه”'2يا أخي: صدقت فأنكحك الصدق . وخطب الحجاج فأطال فقام 
رجل فقال الصلاة. فان الوقت لا ينتظرك . والرب لا يعذرك . فأمر بحبسه فأتاه قومه وزعموا أنه 
مجنون وسألوه أن يخلي سبيله فقال : إن أقر بالجنون خليته فقيل له . فقال معاذ الله . لا أزعم أن الله 
ابتلاني وقد عافاني . فبلغ ذلك الحجاج فعفا عنه لصدقه . 


. مه : اسم فعل بمعنى كفف‎ )١( 


ان 


سبي | 


ق الكذب وما جاء فيه 


قال الله تعالى في الكاذبين # وهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون 224 وقال تعالى : # ويوم القيامة 
ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة 4( وقال رسول اللْهيك : « إياكم والكذب . فإن الكذب 
بلق إل المتجوو» والفجون بدي إل الناز قروا الصدق دقان السدق عدي إل البر والبر هيدي إلى 
الجنة » وعن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال رسول اللْدكةٍ « إذا كذب العبد كذبة تباعد 
الملكان عنه مسيرة ميل من نتن ما ع به » ويقال : راوي الكذب أحد الكذابين . ويقال رأس المأثم 
الكذب . وعمود الكذب البهتان . وقيل أمران لا ينفكان من الكذب كثرة المواعيد » وشدة الاعتذار . 
وقال الحسن في قوله تعالى : # ولكم الويل ما تصفون 4(" وهي لكل واصف كذب إلى يوم القيامة . 
وقال الأصمعي : قلت لكذاب أصدقت قط قال : لولا أني أخاف أن أصدق في هذا لقلت لك لاء 
وقال محمود بن أبي الجنود : 

لي حيلة فيمن ينم وليس في الكذاب حيلة 

من كان يخلق ما يقا ‏ ول فحيتلتي فيه قليلة 

ويقال فلان أكذب من لمعان السراب ومن سحاب تموز. وكان بفارس محتسب يعرف بجراب 
الكذب وكان يقول : إن منعت الكذب انشقت مرارتي » وإني والله لأجد به مع ما يلحقني من عاره من 
المسرة . ما لا أجده بالصدق . مع ما ينالني من نفعه . وقال فيلسوف: من عرف من نفسه الكذب لم 
يصدّق الصادق في) يقوله . 

ولبعضهم : 

حتبيت ب الكتدونة معنن (الككخك :جية فشكن نا فكي ابه 


ف كه بكذبة ‏ من غير “تنك آله 


. ٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. 5١ سورة الزمر الاية‎ )5( 
. ١8 سورة الانبياء الاية‎ )9( 


وأضاف صيرفي قوماً فأقبل يحدثهم فقال بعضهم : نحن كما قال تعالى : « سماعون للكذب أكالون 
للسحت 74> وعن عبد الله بن السدي قال قلت لأبن المبارك : حدثنا حديثاً . قال ارجعوا فلست 
أحدثكم فقيل له إنك لم تحلف . فقال لو حلفت لكفرت وحدثتكم . ولكن لست أكذب فكان هذا أحب 
إلينا من الحديث . وقال مجاهد يكتب على ابن آدم كل شيء حتى أنينه في سقمه . وحتى ان الصبي 
ليبكي فتقول له أمه اسكت وأشتري لك كذا ثم لا تفعل فتكتب كذبة . وقال الفضيل : ما من مضغة 
أحب إلى الله تعالى من اللسان إذا كان صدوقا . ولا مضغة أبغض إلى الله تعالى من اللسان إذا كان 
كذوباً . وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً «أعظم الخطايا اللسان الكذوب »., 
قال الشاعر : 
[الكبكملاتة النودة الاتعن سائفة. "فده الستفة اودمن لانن 
لبعض جيفة كلب خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعب 


ولا نصب معاوية رضي الله عنه ابنه يزيد لولاية العهد أقعده في قبة حمراء وجعل الناس يسلمون 
على معاوية . ثم يسلمون على يزيد . حتى جاء رجل ففعل ذلك . ثم رجع إلى معاوية فقال يا أمير 
المؤمنين اعلم أنك لو لم تول هذا أمور المسلمين لأضعتها . والأحنف ساكت . فقال معاوية مالك لا 
ا . فقال أخاف الله تعالى إن كذبت . وأخافكم إن صدقت . فقال جزاك الله خيراً عما 
تقول ثم أمر له بألوف . فلما خرج أ الأحنف لقيه ذلك الرجل بالباب فقال له يا أبا بحر | وم أن هذا 
من شرار خلق الله تعالى .» ولكنهم استوثقوا من الأموال بالأبواب والأقفال . فلسنا نطمع في إخراجها إلا 
عا سمعث _ ققال له الأحلف يااهدا اسيك «قإن:3ا"الوحيان 'خليق أن لا يكون عند الت وحيها قبل 

ن الكذب محمد إذا وصل بين المتقاطعين . أو أصلح ا اي اه الصدق إذا كان غيبة » وقد 
رفع الخرج عن الكاذب في الحرب وعن امصلح رون الره ء وزوجه . وكان المهلب في حرب الخوارج يكذب 
لأصحابه » يقوي بذلك جأشهم . فكانوا إذا رأوه عمقل النه فالوابعاانا كدب بزقال مى عن خبالد 
رأينا شارب حمر نزع » ولصاً أقلع . وصاحب فواحش رجع . ول نر كذَّاباً صار صادقاً . وكان عمرو بن 
بعل كرن23 مكهورا بالكذب . وقيل لخلف الأحمر وكان شديد التعصب لليمن أكان ابن معد يكرب 
يكذب . فقال كان يكذب في المقال . ويصدق في الفعال . قيل إن بلالاً ل يكذب مذ أسلم رضي الله 
تعالى عنه . والحمد لله وحذه . 


. 8١ سورة المائدة الآية‎ )١( 

68 هو عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي . فارس اليمن . وقد على المدينة سنة (و9ه) ف عشرة 
من بنى زبيد . فأسلم . واسلموا وعادوا . شهد القادسية . كان يكنى با ثور وأخبار شجاعته كثيرة . له شعر جيد 
أكهره تصيدت الى يكرك انيها : 

«إذا ل تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع » 


توفي سنة 9١7ه-‏ 545 م).أنظر طبقات ابن سعد ( © : 7817 ). وخزانة البغدادي :1١(‏ 8458 -455). 


مه 


3 ضر الوالدين, ودم العقوق, وذكر الاولاد وما يجب شم 
وعليهم , وصلة الرحم. والقرابات. 6 الانسات 


الفصل الأول : 


قّ بر الوالدين وذم العقوق 
قال الله تعالى : 8 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً 4" وقال تعالى : 
وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً 4" وقال تعالى : 8 أن اشكر لي ولوالديك إلي 
المصير 507#) وقال تعالى : « فلا تقل لها أف ولا تغهرهما وقللم| قولاً كرياً # واخفض فم جناح الذل من 
ا 0 الله تعالى عنه لو علم الله شيئاً في العقوق 
انق «ال ا اك مر الا ١‏ ال 0 
ل كر ان ان - عن أبي نجيح 7 ا مف 00-0 0 
رسول الله كك قال : : من حج عن والده بعد وفاته كتب الله لوالده حجة 2( وكتب له براءة من الثار . وقال 
رسول الله يبد « إياكم وعقوق الوالدين فان ريح الحنة يوجد سن مسيرة حمسمائة عام ٠‏ ولا يجد ريحها 
عاق ». وكان رجل من النساك يقبل كل يوم قدم أمه فأبطأ يوما على إخوته فسألوه . فقال : كنت أتمرغ 
في رياض الجنة . فقد بلغنا أن الجنة تحت أقدام الأمهات . وبلغنا أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام 


."5 سورة النساء الاية‎ )١( 

(؟) سورة الاسراء الآية “3 . 

(*) سورة لقمان الاية ١4‏ . 

(4) سورة الاسراء الايتان”؟ و55 . 

(5) هو عطاء بن اسلم بن صفوان . تابعي . من اجلاء الفقهاء . كان عبداً أسود ولد في جند ( باليمن ) سنة 9ه 
اه او ل ا ل ل - ؟علام). 
أنظر : تذكرة الحفاظ ١(‏ : 97). وصفوة الصفوة (؟ : .)١١9‏ 


ليان 


ثلاثة آلاف ولمسمائة كلمة . فكان آخر كلامه : يا رب أوصني قال أوصيك بأمك حسناً قال له سبع 
مرات . قال حسبي . ثم قال يا موسى إن رضاها رضاي وسخطها سخطي . وقال عمر بن عبد العزيز 
رضي الله تعالى عنه لأبن مهران لا تأتين أبواب السلاطين وإن أمرتهم بمعروف أو نهيتهم عن منكر » ولا 
تخلون بامرأة . وإن علمتها سورة من القران , ولا تصحبن عاقاً فانه لن يقبلك وقد عق والديه . وقال 
فيلسوف من عق والديه عقه ولده . وقال المأمون لم أر أحداً أبر من الفضل بن يحبى بأبيه » بلغ من بره 
له أنه كان لا يتوضاً إلا بماء سخن فمنعهم السجان من الوقود في ليلة باردة فلا أخذ يحيى مضجعه قام 
الفضل إلى قمقم من نحاس فملأه ماء وأدناه من المصباح ٠‏ فلم يزل قائياً وهو في يده إلى الصباح » حتى 
امبف عب من تنامد ىوقل طالب تعضوع دن ترلده أن يتفي اماعء اقلم أثاض لقره نام ابوه 6< فا زا 
الولد واقفاً والشربة ني يده إلى الصباح حتى استيقظ أبوه من منامه . وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه إن لي أماً بلغ منها الكبر » ؛ أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لا مطية » فهل أديت حقها , 
قال : لا لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاءك , وأنت تصنعه وتتمنى فراقها. وقال ابن 
المتكدر : بت أكبس رجل أبي وبات آخر يصلى ولا يسرني ليلته بليلتي . وقيل إن محمد بن سيرين كان 
يكلم أمه ى) يكلم الأمير الذي لا ينتصف منه . وقيل لعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنه إنك من أبر 
الناس . ولا تأكل مع أمك في صحفة فقال : أخاف أن تسبق يدي يدها إلى ما تسبق عيناها إليه فأكون 
قد عققتها . 


0 


سا2 


في الأولاد وحقوقهم , وذكر النجباء . والأذكياء . والبلداء » والأشقياء 

قال رسول الله : ككِةٍ « الولد ريحانة من الجنة » . وقال الفضل ريح الولد من الجنة . وكان يقال 
ابنك ريحانتك سبعاً » ثم حاجبك سبعاً » ثم عدو أو و صديق . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى 
عنه . قال : قلت لسيدي رسول اللْهيكِةِ يا رسول الله هل يولد لأهل الجنة قال : والذي نفسي بيده » إن 
الرجل يشتهي أن يكون له ولد فيكون حمله ووضعه وشبابه الذي ينتهي إليه في ساعة واحدة . وقيل من 
بك الزله عل والدة أذ يرمع عليه ضاله كق ل يفسقح :وقال عم رصي الله تعالى عنه : إني لأكره 
نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبحه وتذكره . وقال رضي الله تعالى عنه : أكثروا من 
العيال فأنكم لا تدرون بمن ترزقون . وقال شبيب بن شبة ذهب اللذات إلا من ثلاث : شم الصبيان , 
وملاقاة الأخوان . والخلو مع النسوان . ودخل عمرو بن العاص على معاوية وعنده ابنته عائشة فقال : 


لفن 


من هذه يا أمير المؤمنين قال هذه تفاحة القلب . فقال انبذها عنك فانهن يلدن الأعداء ويقرين البعداء , 
ويورثن الضغائن . قال لا تقل يا عمرو ذلك . فوالله ما مرض المرضى . ولا ندب الموق » ولا أعان على 
الأخوان إلا هنْ . فقال عمرو يا أمير المؤمنين إنك حببتهن إل . وقيل لرجل أي ولدك أحب إليك قال : 
صغيرهم حتى يكبر . ومريضهم حتى يبرأ . وغائبهم حتى يحضر . وقال ابن عامر لأمرأته أمامة بنت 
الحكم الخزاعية : إن ولدت غلاماً فلك حكمك فلا ولدت قالت حكمي أن تطعم سبعة أيام كل يوم 
على ألف خوان . من فالوذج . وأن تعلق بألف شاة ففعل لها ذلك . وغضب معاوية على يزيد فهجره . 
فقال الأحنف : يا أمير المؤمنين أولادنا ثمار قلوبنا . وعماد ظهورنا . ونحن لحم سماء ظليلة » وأرض 
ذليلة » وهم نصول على كل جليلة . فان غضبوا فأرضهم . وإن سألوا فأعطهم . وإن لم يسألوا 
فابتدئهم ولا تنظر إليهم شزرا فيملوا حياتك . ويتمنوا وفاتك . فقال معاوية : يا غلام إذا رأيت يزيد 
فاقرئه السلام واحمل إليه مائتي ألف درهم . ومائتي ثوب . فقال يزيد من عند أمير المؤمنين ؟ فقيل له 
ا بن معاوية علي به فقال : يا أبا بحر كيف كانت القصة فحكاها له فشكر صنيعه 
وشاطره الصلة 

وحكى الكسائي أنه. دخل على الرشيد يوم فأمر باحضار الأمين والمأمون ولديه . قال فلم يلبث 
قليلاً أن ن أقبلا ككوكبي أفق يزينه| هداهما. وقد غضا أبصارهما حتى وقفا في بجلسه فسلم) عليه بالخلافة 
1ك الدعاء فاستدناهما وأسند محمداً عن يمينه ع وعبد الله عن يساره . ثم امرني أن ن ألقي 
عليهما أبواباً من النحو فما سألتهما شيئاً إلا أحسنا الجواب عنه فسرّه ذلك سروراً عظيياً وقال كيف تراهما 
فقلت : 


أرى قمري أفق وفرعين شامة يزينهم)| عرق كريم ومحتد 
سليلّ أمير المؤأشين وحائزيٌ ‏ مواريث ما أبقى النبي محمد 
يسدان أنفاق النفاق بشيمة ‏ يزينه]) حزم وسيفا مهند 
ل اقلكما وايلة أعو اه انين الؤسين: أحد] تن انناء إنقلكلة -ومعدة الرسالة + واعمانة سن 
الشجرة الزلالية آدب منهما السناً .. ولا أحسن الفاظاً » ولا أشذ اقتداراً على الكلام روية وحفظاً منهه| , 
أسأل الله تعالى أن يزيد بها الاسلام تأييداً وعزاً . ويدخل بها على أهل الشرك ذلا وقمعاًءوأمن الرشيد 
على دعائه ثم ضمه) إليه وجمع عليهما يديه فلم يبسطهها حتى رأيت الدموع تتحدر على صدره » ثم 
أمرهها بالخروج . وقال كأنكم بها وقد دهم القضاء . ونزلت مقادير السماء » وقد تشتت أمرهماء 
وافترقت كلمتهم| بسفك الدماء وتهتك الستور . وكان يقال : بنو أمية دن<'» خل . أخرج الله منه زق 
عسل . يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه . وسب اعرابي ولده وذكر له حقه فقال : يا أبتاه 
إن عظيم حقك عل لا يبطل صغير حقي عليك . قال سيدي عبد العزيز الديريني رحمه الله تعالى : 


. الدّن : الراقود العظيم . أو أطول من الحبّ . أو أصغر , له عسعس ., لا يقعد إلا أن يحفر له‎ )١( 


مانا 


أحين: يق وؤددت ١‏ أي دفنت بنيتي في قاع لحد 
وما بي أن تهون عل لكسن محافة أن تذوق الذل بعدي 
ل قشعي أراما عنله والهم عندي 
وإن زوجتها رجلا غنياً فيلطم خدها ويسب جدي 
تالت اله ساسدهنا فتريينا ‏ ولو كالثت لاحن الشنامى :نيدي 


وقال هارون بن علي بن يحبى المنجم : ١‏ 


أرى ابني تشابه من علي ومن يحيى وذاك به خحليق 
وإ متسينيت] لقا بلقا انحن رسالل 7الكييه السسروق 


وقال أبو النصر مولى بني سليم : 


ونفرح بالخولوة :م3 ال رمف . يلا”شينا أن كان من <ولت الفصيل 


وقال الحسن بن زيد العلوي : 


قالوا عقيم وم يولد له ولد والمرء يخلفه من بعسله الولد 
فقلت من علقت بالحرب همته عاف النساء ولم يكثر له عدد 


وكان الزبير بن العوام2 رضي الله عنه يرقص ولده ويقول : 


الذه كما ألذ ريقى 


وكانت أعرابية ترقص ولدها وتقول : 


لى 


وكان أعرابي يرقص: 0 ا 


أحد 


ل أراد ‏ بذله بدا له 


منها : م كتاب النساء ( في الخار هن 37 قيل فيهن من 1 ومنثور » و/ا وللغتار ( 5 00 و« اختيار الغتدراء ( 
و« البارع » في أخبار الشعراء المولدين . جمع فيه ١5١‏ شاعراً , أوهم بشار بن برد 0 وأخرهم محمد بن عبد الملك بن 


صالح . توفي ببغداد سنة (588ه- ١90م).‏ 
انظر وفيات الاعيان 59 : 225 ومفتاح السعادة ( ١‏ 5 ؟317). 


(1) الزبير بن العوام بن خويلد الاسدي القرشي - ابو عبد اب الضعان انس أحد العشرة الشرين: بالجنة , ا من 


فنا ل سيفه في الاسلام » وهو ابن عمة النبي مين . شهد بدرا وأحدا وغيرهما . قتله ابن جرموز غيلة 
(كثاهات سكفمكم). وله 34> حديثا . 


انظر تهذيب ابن عساكر (ه : هه” ). وصفة الصفوة .)١:5” :1١(‏ 


رضنا 


وكان لأعرابي امرأتان فولدت إحداهما جارية . والأخرى غلاماً فرقصته أمه يوماً . وقالت معايرة 
لضرتها : 

الحمد لله الحميد العالي ‏ أنقذني العام من الجولي 

من كل شوهاء كشادن بالي لا تدفع الضيم عن العيال 
فسمعتها ضرّتها فاقبلت ترقص ابنتها وتقول : 

وما علي أن تكون جارية تغسل رأسي وتكون الفالية 

وترفع الساقط من خمارية ‏ حتى إذا ما بلفت ثمانية 

أزرها بنقبة يمانية أنكحتها مروان أو معاوية 

أصهار صدق. ومهور غالية 


قال فسمعها مروان فتزوجها على مائة ألف مثقال . وقال إن أمها حقيقة أن لا يكذب ظنا ولا 
يخان عهدها . فقال معاوية لولا مروان سبقنا إليها لأضعفنا لها المهر ولكن لا تحرم الصلة . فبعث إليها 
بمائتي ألف درهم والله أعلم . 
ومما جاء في الأولاد البلداء القليلٍ التوفيق : قيل : نظر أعرابي إلى ولد له قبيح المنظر فقال 
له : يا بن إنك لست من زينة الحياة الدنيا . وقال رجل لولده وهو في المكتب : في أي سورة أنت ؟ 
قال لا أقسم بهذا البلد . ووالدي بلا ولد . فقال لعمري من كنت أنت ولده فهو بلا ولد . وأرسل 
رجل ولده يشتري له رشاء للبثر طوله عشرون ذراعاً » فوصل إلى نصف الطريق ثم رجع فقال : يا 
أبت عشرون في عرض كم قال في عرض مصيبتي .فيك يا بني . وكان لرجل من الأعراب ولد اسمه 
حمزة فبين] هو يمشي مع أبيه إذا برجل يصيح بشاب يا عبد الله فلم يجبه ذلك الشاب فقال ألا تسمع 
فقال يا عم كلنا عبيد الله فأي عبد الله تعن فالتفت أبو حمزة إليه وقال يا حمزة ألا تنظر إلى بلاغة هذا 
الشاب . فلما كان من الغد إذا برجل ينادي شابا يا حمزة ء» فقال حمزة بن الأعرابي كلنا حماميز الله , 
فأي حمزة تعنى . فقال له أبوه ليس يعنيك يا من أحمد الله به ذكر أبيه . وكان لمحمد بن بشير الشاعر 
ابن جسيم » فآرسله في حاجته قابطأ عليه ثم عاد ولم يقضها فنظر إليه ثم قال : 
فاجابة” منكييية: نيك -يا “آأني. “ليس حل عينتك «متسفسل 
ونبى أعرابي ابنه عن شرب النبيذ فلم ينته وقال : 
أمن شربة من ماء كرم شربتها ‏ غضبت عدي الان طابت لي الخمر 
سأشرب فاسخط لأرضيت كلاهما ‏ حبيب إلى قلبي » عقوقك والسكر 
وقيل قال ذلك يزيد بن معاوية لأبيه حين نهاه عن شرب الخمر . 
ومما جاء في صلة الرحم قال رسول الله َه : « صلة الرحم منجاة للولد مثراة للمال » وقيل وجد 


ينض 


حجر حين حفر إبراهيم الخليل عليه السلام أساس البيت مكتوب عليه بالعبرانية أنا الله ذو بكة('' 
خلقت الرحم . وشققت لطا أسماء من أسمائي . فمن وصلها وصلته .» ومن قطعها بتته أي قطعته . 
وقال رسول اليكل « أعجل الخير ثواباً » صلة الرحم » وحدثنا أبو سهل عن صالح بن جرير بن عبذ 
الحميد عن منصور عن عطاء بن ا مروان عن أبيه عن كعب الأحبار أنه قال : والذي فلق البحر 
لموسى بن عمرا ن إن في التوراة لمكتوباً يا ابن أدم اتق ربك » وبرّ والديك , وصل رحمك أزد في 
عمرك . وأيسر لك في يسيرك » وأصرف عنك عسيرك . وعن أبي أمامة الباهل رضى الله عنه عن 
النبي يه أنه قال : « صنائع المعروف تقي مصارع السوء » وصدقة السرٌ تطففىء غضب الرب جل 
وعلا » وصلة الرحم تزيد في العمر» وذكر تمام الحديث . 


في ذكر الأنساب . والأقارب . والعشيرة 


قال عمر رضي الله عنه : تعلموا أنسابكم تعرفوا بها أصولكم . فتصلوا بها أرحامكم . و 
لو لم يكن من معرفة 0 إلا اعتزازها من صولة الأعداء . وتنازع الأكفاء لكان تعلمها من أحزم 
الرأي » وأفضل الثواب . ألا ترى إلى قول قوم شعيب عليه السلام حيث قالوا : « ولولا رهطك 
لرجمناك » فأبقوا عليه لرهطه . وقال عمر رضي الله عنه : تعلموا العربية فانها تزيد في المروءة » 
وتعلموا النسب فرب رحم مجهولة قد وصلت بعرفان نسبها . وسئل عيسى عليه السلام : أي الناس 
أشرف فقبض قبضتين من تراب وقال أي ا 0 . وقال الناس كلهم من 
تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم . كان أبو كبشة جد رسول اللْهيَيِةِ من قبل أمه .» فل)| خالف رسول 
اللَهيِةٍ دين قريش قالوا نزعه عرق أبي كبشة . حيث خالفهم في عبادة الشعري . وقال خالد بن عبد 
الله القشيري : سألت واصل بن عطاء عن نسبه فقال : نسبي الإسلام الذي من ضيعه فقد ضيع 


. ذو قهر وغلبة‎ )١( 


لض 


نسبه » ومن حفظه فقد حفظ نسبهء فقال خالد : وجه عبد وكلام حرر. ومن كلام علي كرم الله 
وجهه : أكرم عشيرتك فانهم جناحك الذي به تطيرء فانك بهم تصول . وبهم تطول وهم العدّة عند 
الشذة أكرم كريمهم . وعد سقيمهم وأشركهم 5 أمورك 2 ويسر عن معسرهم . وكان يقال إذا كان 
الأصغر للأكبر » وحنو الأكبر على الأصغر . قال رسول الله يك « حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق 
الوالد على ولده » قال بعضهم : 

وإذا رزقت من | لنوافل ثروة فاملح عسيدزرتك الأدانى فضلها 

واعلم بانك لا تسود فيهم حتى ترى دمث الخلائق سهلها 


م 


في الخلق وصفاتهم , واحوالهم. وذكر الحسن, والقبيح 


الفصل الأول : 


وإلى سيدنا محمد رسول اللهيقِةٍ ينتهي الحسن والجمال . كان سيدنا محمديكقة ربعة من القوم . 
لا بائئاً من طول . ولا تقتحمه عين من قصرء أبيض اللون مشرباً بحمرة .أدعج(© العينين » مفلج 
الثنايا'"' دقيق المسربة . أزهر الحبين . واضح الخد . أقنى الأنف كأن عنقه إبريق فضة. ظاهر 
الوضاءة .» يتلألاً وجهه تلألوء القمر. شثن7'“ الكفين » مسيح القدمين . واسع الصدر من لبته إلى 
سرته » شعر يجري كالقضيب . ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره » أشعر الذراعين والمنكبين . لم 
يبلغ شيبه في رأسه ولحيته عشرين شعرة » ضخم الكراديس”*». أنور المتجرد إذا مشى كأنما ينحط من 
صبب وإذا التفت التفت جميعا . بين كتفيه خاتم النبوّة كأنه زرٌ حجلة . أو بيض حمامة لونه كلون 
جسده. أبلج الوجه حسن الخلق . وسيما قسياً في جبينه زجج . وفي عينيه دعج . وفي عنقه سطع 
وفي لحيته كثافة إن صمت فعليه الوقارء وإن تكلم سما وعلاه البهاء . أجمل الناس وأبهاهم من 
بعيد . وأحسنهم وأكملهم من قريب . كأنما منطقه خرزات نظم يتحدّرن . قال أنس رضي الله عنه : 
ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول اللهييِةِ . ومدحه يلةِ حسان بن ثابت . 
رضي الله عنه فقال : 1 

وأخيق:فشية: 1 عدو قط عي -وأجدل «تفدك 1 لب التمياء 

عشت مسرا من قل يي “كتاتله كن لدت كع سا 
اللهمّ صلّ وسلم عليه واجعله شفيعاً لمن يصلي عليه . وقالييةِ : «ما حسن الله خلق عبد 
وخلقه إلا استحيا أن يطعم لحمه النار» . وقد كان المتوكل رحمه الله من أحسن الخلفاء العباسيين 


. ادعج : واسع . ؟ -اي الاسنان في أول الفم‎ )١( 
.. شثن : خحشن 5 كراديسن + مفردها كردنن:: وهي رؤومن العظام‎ )5( 


عض 


وجهاً . وأمهاهم منظراً » وكان مصعب بن الزبير2'© من أحسن الناس وجهاً . 

اعكن ١‏ أنه كان جالننا يفتاف وارة ا يزوم بالضرة ذا حافك امراة فرقفك نظن اليس :فقال ها ة. نا 
قراف ناك اند لل بتاك د الات ع مما سارى القطة لقان اع دياك ا 
ظريفة : ما بال شفتيك مشققة ؟ فقالت : إن التين إذا حلا تشقق . والورد يتشقق إذا مسه الندى . 
وكانت لبابة بنت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم . من أجمل الناس وجهاً » وكانت عند 
الوليك بن عتبة بن أبي سفيان فكانت تقول : ما نظرت وجهي في مرأة مع إنسان إلا رحمته من حسن 
وجهي . إلا الوليد » فكنت إذا نظرت إلى وجهي مع وجهه رحمت وجهي من حسن وجهه . قال 
الشاعر : 

وتو أعا ىق عهند يوسف 'فظعت “قلوك: الرججال: الا أكك اننساء 


وقال كثير : 
لو أن عزة حاكمت شمس الضحى2 في الحسن عند موفق لقضى لما 
ومما جاء في محاسن الخلق منظوماً على الترتيب . من الفرق إلى القدم . ما قيل في الشعرءكان 
يقال : من تزوج امرأة او اتخذ جارية فليستحسن من شعرها . فإن الشعر الحسن أحد الوجهين . قال 
بكر بن النطاح : 
بيضاء تسحب من قيام شعرهاا وتغيب فيه وهو وجه أسحم 
فكأنها فيه نهار ساطع وكأنه ليل عليها مظلم 
وللمتنبي : 
نشرت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة فأرت ليالي أربعا 
واستقبلت قمر الزمان بوجهها فأآرتني القمرين في وقت معا 
وله أنضا : 
لبسن الوشي لا متجملات | ولكن كي يصن به الجمالا 
وضفرن الغدائر لا لحسن ولكن خفن في الشعر الضلالا 
وقال الصفدي : 
لولا شفاعة شعره في صبه ما كنان زر ولا أزال سقاما 


لكن تنازل في الشفاعة عنتدة فغدا عل أقدامه يترامى 


(1) اخو عبد الله بن الزبير المنافس بعد الملك بن مروان. قاوم الخوارج بشدة وقضى عل المختار الثقفي . حاربه عبد الملك 
وقتل . اشتهر بشجاعته وكرمه . توفي سنة الاها . ١٠59م‏ . 


يكنا 


وبلبله على الأردافك منه 
وقال ا 

فقلت والقصد ذؤاباته 
وقال 05-0 


بدت ثريا قرطها وشعرها 

يا عجيا لشعرها لما ابتدى 
اانه الف 

توارت عن الواشي بليل ذوائب 

يغطي عليها شعرها بظلامه 
وما قيل في الأصداغ . قال ابن المعتز : 

ريم يتيه بحسن صورته 

وكأن عقرب صدغه وقفت 
وقال العادلي : 

وعهدي بالعقارب حين تشتو 

قيا” مال اللشيعاء آى'. يدق 
وقال آخر : 

وما ضره نار بخديه ألهبت 

عناقيد صدغيه بخديّه تلتوي 

يزيت المتوق “صعرنا أزلالا وإعتا 
وقال آخخر : 

حل القبا ولوى صدغيه فانعقدا 

وأسكرتني ثناياه وريقته 


كحظي حين أطلب منه وص ل" 
قل أن “متشل اله الفسرع أضصلا 


ذواكتكنا تحديدق. متهبينا؛ الشصوان 
واسهري في ذي الليالي الطوال 


من الشريا فانتهى إلى الثرى 


وفي الليلة الظلاء يفتقد البدر 


عبث النعاس بلحظ مقلته 


خا دنت من ورد وجنتئه 


م محخفف لدغها ود يقا ضدا 
عقارب صدغها تزداد ا 


ولكن بها قلب المحبٌ يعذّب 
وأمواج ردفيه بخصريه تلعب 


واحيرتي بين محلول ومعقود 


ومما قيل في مدح العذار . قال أبو فراس بن حمدان : 


يا من يلوم على هواه جهالة 


النقلل دزو يلك السو القن اصقن 


58 


وقال محمد بن وهب : 
صدودك واللهوى هتكا 
وكم أبصرت من حسن ولكن 
ولى أخلع عذارا فيك لا 


استتاري 


وقال آخر : 

ومعذر رقت حواشي خهدة 

١‏ يكس عارضه السواد وإنمها 
وقال ان 

تسج فر لق ال 0 

أضعان» كار :اد عير ماله 
وقال آخر : 

أصبحت سلطان القلوب ملاحة 

لا 35 | لائع وجنت 2 َي 4 
وقال ان 

نتيا ادق عد «الجمدار بيه 

ما اصح عندي أن لحظك صارم 
وقال ا 

من لا أرى كعبة الحسن التى حرست 


وقال سيدي أبو الفضل بن أبي الوفاء 5 
حمى ورد خحديه حماة عذاره 


وساعدني البكاء على اشتهاري 
عليك لشقوتي وقع اختياري 
لما عاينت من خلع العذار 


فقلوبنا وجذدا عليه رقاق 
نفضت عليه سوادها الأحداق 


وا لعين كد تنظر منه أحسر: , منظر 
فيدا العذار دخان ذاك العنبر 


وجمال وجهك للبرية عسكر 
بالنصر يقدمها اللواء الأخضر 


من جنات اجرف ا 
حنتى حملت بعارضي ضنك مائاه 


يطزق. يبعا ونعا شيول عبنية 


سنا منساوه ود يبنلنصرم المزار 
حديث الليل يمحوه النبار 
أراحك 


عذار مسن صَسللاة 


تلفية العذار على دده 
ترى لعيون الناس فيها تزاحما 


ان 


وقال ابن نباتة(1) : 
وكهجتي رشأ يميس قوامه 
ات العذار بخذله ورأه قد 
لحديث نبت العارة صين حلاوة 
ناذا راي نجه لقم مسرا 
وقال أن 
فون لبوا سيقي “اللعتةان سيردا 


يا صاح قد حضر المدام ومنيتي 

كنم السناد لقن حمكا :فاسقق 
وقال ابن نباتة : 

وسال عذار فوق خدّيه سائل 
وما قيل ني ذم العذار . قال الشاعر : 

ين كنا التحى تناد محمم) 

وقد كتب السواد بعارضيه 
وقال آخر في ذمه : 

قالثة ايسان ونه مد بن 

بالله يا أهمل ودي قفوا 
وقال أخخر : 

نا :ال صف سانا ابعناوضيةه 


فكأنه نشوان من شفتيه 
: عست لواحظه فدب عليه 


وطلاوة هامت ها العشاق 
فإلكه هذا المندك: ميحان 


فخشيت يقد يقتلن وذا من مامه 


وحظيت بعك اللهجر بالايناس 
والعمتل. كن افيه كلد ف الكناين 


يغازل بالالحاظ من لا يغازله 
على لخصلف ١‏ فليتوّ الله سائله 


3-8 عِ ٠‏ ع 3 
كتانسة فته ته مفلسنس 


وكنان 1 :. 
لمح يقرأ وجاءكم ااند 1 


يتنبا بعس الضنييا بتالتظلم 
ثم انظروا كنك زوال النعم 


حتى استطال عليه صار يحلقه 


طول الزمان فموسى لا يفارقه 


مال الدست ابن لباثةه ل شاعر «دتعمره 


2 هو مد بن مد بن مهمد بن الحسن أحعد امي الفارتي انصري داسو‎ 5١ 
ا‎ 


. 1 . : 5 5 000 59 2 ا 
وأحد الكتاب ره .لين العناء بالادب .ولد بلشهرة سه (آمكها ١155‏ م). كان صاحب سر الستطان الناصر 


عسن . له : «ديوان شعر» و« سرح العيون في شرح رساألة ابن زيدون » و« مطلع الفوائد » و« المختار من شعر ابن 


0-7 


الرومى » مغيرها . توفي سلة كلاه ١"55‏ م)., 
المحاضرة ١(‏ : 9+8). والبداية والنباية ( ١4‏ : *5”#). واداب اللغة (# : ؟؟١).‏ 


1 
و 7 اس 11 
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وقال آخير : 
نا زال: يحسلفه لي يكمل ألينة 
لما جن نزال العذار بحخلذله 
وقال ابن ا لمعتر 9 


يا رب إن لم يكن في وصله طمع 
تاقفن السقاة. اذى فى لطا قات 


أن لا يزال مدى الزمان مصاحبى 


ولمى يكن فرج من طول جفوته 
واستر ملاحة بجديه بلحيته 


ها من ظباء الرمل عين مريضة 

ومن يانع الأغصان قد وقامة 
وقال آخخر 3 

غزانن الغمموى 5 حيئشه وجنوده 

بميسسرة أجنادها أعين المها 
وقال آخر : 

أيأ قمرا تبسسسم عن إقاح 

بيتك والمقبل والشثقاننا 


وما قيل في العيون . قال الأصمعي ما وصف أحد العيون بمثل ما وصف أحمد بن الرقاع في 


وكأنفا دون النساء أعارها 

وسنان أقصده النعاس تلاعبت 
وقال ابن المعتز : 

عليم بما تحت العيون من اللمحوى 

فيجرح أحشائي بعين مريضة 
وقال الأخطل 2١:‏ 

ولا تلمم بدار بني كليب 

ترى فيها بوارق مرهفات 


ومن ناضر الريحان خحضرة حاجب 
حالك الحبر اسوداد الذوائب 


ومن 


وهب علي الجيش من كل جانب 


امود 9 5 
1 1 السب" ا و أسد ٠‏ 
3 2 يي . 2 تج 


ويا غصنا يميل ع السرياح 


عينيه احور من جاذر جاسم 


في جفنه سنة وليس بنائم 


سريع بكسر اللحظ والقلب جازع 
كياد لان مته' السنت و اليد قاطع 


ولا تقرب لما أمنذا رجالا 
كعدن ايكون جاطرق رين 


)١(‏ هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرء. من بني تغلب - ابو مالك شاعر. مصقول الالفاظ » حسن 
الديباجة » في شعره ابداع . اشتهر في عهد بني أمية بالشام . وأكثر من مدح ملوكهم . وهو أحد الثلاثة المتفق على 
انهم أشعر أهل عصرهم : جريرء والفرزدق . والاخطل . اتصل بالامويين فكان شاعرهم . وتهاجى مع جرير 
والفرزدق . له « ديوان شعر » توفي سنة ر(مذه حلام ). 
أنظر اخباره في الاغاني طبعة دار الكتب (8 : 8٠‏ ). وخزانة البغدادي (1: 7371-519). 


كمض 


وقال أبو فراس وأحسن : 

وبيض باألحاظ العيون كأنما 

تصدّين لي يوماً بمنعرج اللوى 

سفرن بدورا والتقبن أهلة 
وقال آخر : 

ومريفن. جفن .ليس .يضرف. طرفه 

قد قلت إذا أبصرته متمايلا 

يا من يسلم خصره من ردفه 
وقال أبو هتان : 

أخحو دنف رمته فأقصدته 

فواتك لا يقال سوى أحورار 

أصبن فؤاد مهجته فأضحى 

يسا إن برستل سمه يض 
وقال آخر : 

وجاءوا إليه بالتعاويذ والرقي 

وقالوا به من أعين الح نظرة 
وقال عز الدين الموصلي : 

لها عين لها غزو وغزل 

وحاكت في فعائلها المواضي 
وقال برهان الدين القيراطى : 

جه الست «راتسهان يق 

فأق السيفا والسنان وقالا 
شا 

بأبي أهيف المعاطف لدن 

ذا عفيوة تلا ونيف من كلومنا 
وقالبدر الدين بن حبيب : 

عيناه قد شهدت بأني لمحطىء 

نا حاك لدي لعل ف حلي 


وقالجلول الد وروم عتطيت داونا: 


فغادرن قلبى بالتصبر غادرا 


حو 
والردف يجذب خصره من خلفه 
يام الاو خسن مدويه 


امرىء إلا رماه بحتفه 


سقيما لا هوت ولا يعيش 
من البلوى أناخ به جيوش 


ولو أنصفوا به أعين الأنس 


من لقتلي بين الأنام استحلا 
حدنا دون ذاك حاشى وكلا 


حسك الأسمر المشقف قله 
كلمتني سيوفهن بحذه 


فاخط زور والشهود سكارئ 


فض 


شهدت > جفون معذبي بملالة 
وقال الشيخ عز الدين الموصلي : 


ياك «كسقية ‏ اط ايه 
وأنت ا وجنتيه 


وقال ابن الصائغ : 

إذا رامت تشك به فؤادا 
وقال الصلاح الصفدي 2١:‏ 

يا عاذلي على عين محجبة 

وخذ فؤادي ودعه نصب مقلتها 
وقال 0 

إن متكت مالي سواه خصم 
وقال آخر : 

فم) أقوى جفونك وهي مرضى 
وبما قيل في الخال للصلاح الصفدي : 

بروحي خحذه الملحمر أضحى 

كسان الحسن :يبعسفهة قفذيما 
ولابن الصائغ 5 

بروحي أفدي خاله فوق خذه 

تبارك من أخلى من الشعر خده 


منى أن وداده تكيف 


7 


خبر رواه الجحفن وهو ضعيف 


فقد أخحذت عتتسارلة 
لا تمحرقينى يبنارك 


لهافي القلب فتك أي فتك 


- 


يموت المستهام بغير شك 


خف سحر ناظرها فالسحر فيه خفى 


- 


فبذّشت من هفجره وبيئله 
لأنه ‏ قاتلى 


مبرأة من السلوى زكية 
وأقدرها عسل فسدد:. البسروية 


ا 2 
فنقطة بدينار وحبة 


ومن أنا 5 الدنيا فأفديه بالمال 


وأسكن كل الحسن في ذلك الخال 


)١(‏ هو خليل بن ايبك بن عبد الله الصفدي ‏ صلاح الدين- اديب . كاتب . مؤرخ . كثير التصانيف , ولد في صفد 
سنة (595ه كةك5ام) ولع بالادب وتراجم الايمان ٠»‏ وتولى ديوان الانشاء 5 صفد ومصر وحلب . ثم وكالة بيت 
الملل بدمشق . توفي بدمشق سنة : (54لاه 1858# م ). 

له تصانيف منا « الوافي بالوفيات » و« نكت اميان » والحان السواجع ؛ و( الغيث المسجم في شرح لامية العجم ( 
وغيوقيا . ٠‏ 
أنظر الدرر الكامنة (؟ : 29 ). وداب اللغة ( 8# : .)١51‏ 


وفنا 


وللشيخ مال الدين بن نياتة : 


لله حال على خد الحبيب له 
أورثته حبة القلب القتيل به 


رقال آخر : 


0 ل 200 6 
أحرقت قلبي فارتمى بشرارة 


وكان عهدي بأن الخال لا يرث 


ألبستني في الحزن ثوب سمائه 
علقت بخدك فانطفت في مائه 


وللشيخ تقي الدين بن حجة29 : 
قلت للخال 
فزت يا عيد ‏ قال الى 

وقال ابن ايبك : 
في الجانب الأيمن من خدها 

خالها 


إبد بذا 


حسنته لما بذا 


با صائد الطير كم ذا باللحظ تضنى وتسبي 
نصنسيت نقطة حال فصردت طائر قلبى 


ومما قيل في الخدود . قال ابن المعتز : 


صل بخدي خديك تلق فجيدا 


وقال آخر 5 


ورد الخندود ونسرجس اللحاظات 


7 


بروحي من ولى فولى بمهجتي 
حمى تغسره مني بسيفا لحاظه 


أنفة نعفت كته مدأمعي ف 5 سغره 
وطليبت مله جزاء ذلك قبلة 


وقال آخر : 


رأى ثغر من أهوى عذولي فقال لي 


وتصافح الشفتين في الخلوات 
وحياته أحلى من اللذات 


وولى منامي وهو كالوصل شارد 
وحتام يحمي تغره وهو يارد 


وجمعت فيه كل معنى شارد 
فمضى وراح تغزلي في البارد 


ولم يدر أن اللوم في خحذّه يغفري 


)١(‏ هوابن حجة الحموي . عمل في ديوان الانشاء في القاهرة زمن السلطان المؤيد ( توفي سنة 7ه - 115م) 


016 


وقال ابن ريان : 


كان عل :فيجا ونا ذفت طعمنه - . رحاحة شر لاتب ها ميدانهنا 


قال شهاب الدين الكردي : 


ويس ذا يعحيب فالشيء باأشيء يذكر 
وقال غيره 5 


رشفت ريقك بلا وم تكسن لي 0 

وسوف أحظى بوصل فأول الغنيت قطر 
وقال الصلاح الصفدي : 

تقس الآراك سان رئقة توم .من قوسوة سرك ناد الوسر 

قد صم ما نقل الأراك لأنه يرويه نصأ عن صحام الجوهري 


وقال او 
ثلاث تجمعن في لغرها ملاح أدلتها واضصحة 
فإن قيل ما هي قل لي أقل هى الطعم واللون والرائحة 
وقال آخر : 


دارت مراشفه عل وكأسه فسكرت في الحالين من خرطومه 
وقال آخر : 

أريقا مل وفسافك آم ا:رخيها» .. رشلت: كدت ممه كن أفيقنا 

وللصهيباء أسماء ولكن جهلت يبان 5 الأسماء 25 
ومما قيل في حسن الحديث . قال البحتري : 

ولا التقينا والنقا موعد نينا تعاجب رائى اصن يفا ولااقطه 


فمن لؤلوُ تجلوه عند ابتسامها ومن لؤلؤْ عند الحديث تساقطه 


وقال سلم الخاسر : 


نينا 


إذا صمتث عنا ضجرنا لصمتهاا وإن نطقت هاجت لألبابنا سكرا 


وقال ابن الرومي 2000 
يمسي ويصبح معرضا فكأنه ملك عزيز قاهر سطلطانه 
لتسدت ‏ إننافجةبتاتفطة اله "هن لسيياقتطه إل لدحانه 

وما أحسن هذه الأبيات 2 وهي من طارف الشعر ووافره وناقده وحيد الكلام وبارع الوصف 3 
وكل حديث الناس إلا حديثها رجيع وفيا حدثتك الطرائف 
جرحن بأعناق الظباء وأعين ال | جاذر وارتجت بهن الروادف 
رجحن بأرداف ثقال وأسوق ‏ جذال وأعضاء عليها المطارف 


وما قيل في رقة البشرة . قال ابن المعتز : 
نضت عنها القميص لصب ماء ‏ فورد خدّها فرط الحياء 
تالت اخنؤاة: #قلة فنعو عمتفكيدل:. اأورف «عتن : المصزاء 
فَفِيدَنْف تزاقية “كدامياء: مكنا" إلى “مام كحك :3 خداضاء 
فكلا تفده وطنرا .فييك مال متشسين. إل ايد الدرواء 
رأت شخص الرقيب على تدان فأسبلت الظلام على الضياء 
فغاب الصبح منها تحت ليل وظل الماء يقطر فوق ماء 
وقال آخر : 
تتقين عقن :مسودفة . ولجدالة” :ونان امؤاضت "تطرىي: النرضالا 
وطلبعة القند تم اك مرف .ليك الحوسيل كناو لصالا 
ترى من فوق حقويه"» قضيبا إذا ما حركته خطه ماللا 
إذا كلمته أثرتت فيه وإن حركته فالخكمر سللا 
وقال بشار : 
وما ظفرت عيني غداة لقيتها بشيء سوى أطرافها والمحاجر 
كحوراء من حور الجنان غريرة ‏ يرى وجهه في وجهها كل ناظر 
ومنه أخذ أبو نواس قوله : 
نظرت إلى وجهه نظرة ‏ فأبصرت وجهي في وجهه 


)١(‏ هو علي بن العباس بن جريج . الرومي - انو الحسن ‏ شاعر كبير. من طبقة بشار والمتنبي . رومي الاصل . كان 
جده من موالي بني العباس . ولد ونشأ ببغداد ومات فيها مسموما سنة (1417اه ‏ 885 م). له « ديوان شعر») في 
ثلاثة أجزاء . اختصره كامل الكيلاني وسمى المختصر « ديوان ابن الرومي 6.انظر اخباره في وفيات الاعيان ١(‏ : 
98٠‏ ). وتاريخ بغداد :1١(‏ 55 ). ْ 


(9؟) حقويه : خصريه حيث يعقد الازار . 


الحضل 


وقال آخر : 
وقال آخر : 
سقى الله روضا قد تبدّى لناظر 
وقد نضحت كلاه من ماء ورده 
وقال آخر : 
وأهيفا قذه كسى احمرارا 
فلو أخجلته بالقول جهدي 
ومما قيل في التقبيل المظفر الأعمى : 
وجال بيتهما ماء ولا عجب 


وقال آخر : 
فهاكها في الخد واقنم بها 
قال صاحب حماة : 
قال الذي تيمو 
يروم محبى قلة 


وقال الشيخ ع الدين الموصلي . 
كالزرد المنظوم أصداغه 
بالغت ف اللثم وقبلته 

وقال ا 


رأيت 


فتبلت وجنته فألفت جيذه 


وفيهة مكان اللوهم من نظري أثر 


به شادن كالغصن يلهو ويمرح 


وحاز الحسن فهو بلا شبيه 
لحمرة خده ما بان فيه 


وفاح من عارضيه العنبر العبق 
لا ينطفىء ذا ولا ذامنه يحترق 


فقال اثغري ل بجر لثئمه 


550500 
لو مات ما قبلته 


وخذه كالورد نا ورد 
في الخد تقبيلا يفك الزرد 


فلم أدر 2 أبهم) أنور 
وهذا قريب لم ينظر 
وما من يغيب كمن يضر 


فكألى استقطرت ورد خذدوده 
وقال او 
وقال تلثم رجلى 
ومما قيل في الوجه الحسن لابن نباتة : 
إنسية في مثال الحن تحسبها 
شقت طا الشمس ثوباً من محاسنها 
وقال عبد الله بن أبي خبيص : 
كأنها ين تدنو 
وإن أضاء ت بليل 
وقال و 
أقسم بالله واياته 
ولا بدا وجهه اهيا 
وقال او 
أقيمي مكان البدر إن أفل البدر 
ففيك من الشمس المنيرة نورها 
وقال عمر بن أبي ربيعة : 
ذات سس إن تغب شمسر الضحى 
أجصع الناس على تفضيلها 


أخذ أبو تمام هذا المعنى فرده إلى المدح فقال : 


لو أن إجماعنا في فضل سؤدده 
وقال آخر : 
ا 
البدر من شمس الضحى نوره 
وقال آخخر : 
فى ارمق جلت كله اربع 


فازورٌ ‏ واحمررً | خذا 
لسك تتتازئيت< «حمذا 


ولا تحاوزت حذا 


حقوقها لاا تؤدى 


شمسا بدت بين تشريق وتغميم 


5 1 ا للة 


وقومي مقام الشمس قدامها الفجر 
ولفن' قينا تياف اللسنق والععيير 


وهواهم في سوى هذا اختلف 


في الدين لم يختلف في الأمة اثنان 


والشمس من نورك تستمي 


فها أنا أدري اها هاج لي كري 


لفن 


أوجهك في عيني أم الريق في فمي 


فل) سمعه إسحاق بن يعقوب الكندي قال : 


ووجهك في عينيى ولسك في يدي 

وقال ابن نباتة : 
أييا العاذل الغببي تأمل 

وتعجبا لطرة وجبين 
وقال محمود المخزومي : 

رأيتك في الشمس المنيرة غدوة 

لأنك تزهو إن بدا الليل مهجة 
وقال آخر : 

إذا احتجبت لم يكفك البدر وجهها 

وحسبك من خمر مذاقة ريقها 


ام انعطق ل اسيمعي؟ او الب قي فجي 


فريقك منها في فمي طيب الرشف 
من غدا في صفاته القلب ذائب 
إِنَ في الليل والنبار عجائب 


وشمس الضحى ليست تضيء إذا تمسي 


وتكفيك فقد البدر إن غرب البدر 
ووالله ما من ريقها حسبك الخمر 


وقفت وقفة بباب الطاق 
بنت سبع وأربع وثلاث 
قلت من أنت يا غزال فقالت: 
لا ترم وصلنا فهذا بئان 
وقال الراضي بالله : 
قالوا الرحيل فأنشبت أظفارها 
فظنت أن بنانها من فضة 
وقال اخر : 
لما اعتنقنا للوداع وأعربت 
وقال آخر : 
ولا تلاقينا رأيت بنانا 
فقلت خضبت الكف بعدي أهكذا 
فقالت وأذكت في الحشا لاعج الحوى 
يكيت ا يوم النوى فمسحته 


. العندم : نبات يصبغ به‎ )١( 


ظبية من لمحدّرات العراق 
أسرت قلب صبها المشتاق 
أنا من لطف صنعة الخلاق 
قد صيغئناه من دم العشاق 


في خدّها وقد اعتقلت خطاها 


فعرانس*عنتا مدئم ناطق 
وجمعن بين بنفسج وشقائق 


محضبة نحكي عصارة عندم7» 
يكون جزاء المستهام المتيم 
كني فاعيرك «بضان بسن "دمي 


ف 


. هو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب . من بني تغلب . ابو الاسود. شاعر جاهليٍ . من الطبقة الاولى‎ )١( 
: شمالي حزيرة العرب . في بلاد ربيعة . من الشجعان. ساد قومه ( تغلب ) من أشهر شعره معلقته التى مطلعها‎ 


00( 
فر 


وقال آخر : 
دنون عشية التوديع مني 
تك مسق اكترافنا. حون 
وما قيل في النحور . قال دعبل : 
أتاح لك الهوى بيضا حسانا 
نظرت إلى النحور فكدت تقضي 


ولي عينان بالدم تجريان 
ولكن رمن تمحضيب البنان 


تباهى بالعيون وباللتحور 
فكيف إذا نظرت إلى اللخصور 


وما قيل في نعت النهود . قال العباس بن الأحنف : 


والله لو أن القلوب كقلبها 
جال الوشاح على قضيب زانه 
وقال آخر : 
وغيونة عند التوذاع: رايتها 
وتبكي حذار البين منها بدمعة 
فتحسب مجرى الدمع من وجناتها 
وقد سفرت عن غرة بابلية 
وقال عمرو بن كلثوم :0') 
نراك إذا دخلت على خلاء 
لنبد مثلحقٌ0 العاج حسناً 
وقال آخر : 
بصدرها كوكبا در كأنما 
وقال اخر : 
صدور فوقهن حقاق عاج 
يقول الناظرون إذا رأوه 
وما تلك الحقاق سوى ثدى 


نتوافد :لا يتغد. طن عيب 


ذا وى :الاوائفية االعسديت م الموالكة 
تفاح صدر ما حوته ناهد 


تعن وفيا وار يتك 


فق :امطرت بون الكاتكي 0 


فالناس في الحل والركنان في الحرم 


ودر زائه حسن اتساق 
أهذا الحلي من هذي الحقاق 
جعلن من الحقاق على وفاق 
سوى منع المحبٌ من العناق 


( ألا هبى بصحنك فاصبحينا » 
ويقال : أنها كانت في نحو الف بيت . توفي سنة ( نحوا٠4ق‏ .ها نحو 884 م ). 
انظر : تهذيب التهذيب (8: 000 وتاريخ الاسلام للذهبي (ه الو انف" 


الكاشحين : المبغضين . 


ليكلا 


وقال أو 
لقد فتكت عيون الغيد فينا 
وتطعنئئنا القدود إذا التقينا 


بسمر من أستجهنا النهود 


ومما قيل 5 الأرداف وا خصور . قال ابن الرومي 3 


وشربت كأس مدامة من كمها 
وفنا بلك لمكت زر أردافهننا 
وقالالطنبغا المحاربي : 
ردفه زاد ف الثقالة حتى 
نمضن الخصر والقوام وقالا 
وقال آخر : 
يا خصره كم جحفقاء 
يا ردفه ملت عبنى 
وقال القيراطي : 
بدت روادف 


بدري 
هذا 
وقال آخر : 

اسائلها أين الوشاح وقد سرت 

فقالت وأومت للسوار نحلته 
وقال آخر : 

بيض وسمر مقلتاه وقده 

أقسى مسن الحجر الأصم فؤاده 
وقال آخر : 

رخيمات المقال مدللات 


أقمد الخصر والقوام السويا 
فضعيفان يغلبان قويا 


بدر وليل وجنتاه وشعره 


وأرق من شكوى المتيم خصره 


جواعل في الشرى قضبا جذالا 
وقد بعد ذلك واعتنالا 


وتما قيل في المعاصم . قال عمر بن أبي ربيعة : 


حسروا الوجوه بأذرع ومعاصم 
حسروا الأكمة عن سواعد فضة 


ورنوا بنجل للقلوب كولم 


تقول له الأغصان مذ هرّ عطفه 


أتزعم أن اللين عندك ما نوى 
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فقم نحتكم للروض عند نسيمه ليقضي على من مال منًا إلى الحوى 
وقيل : ليس لأحد من شعراء العرب في نعت محاسن النساء من الأوصاف البارعة مع جودة السبك 
ورقة اللفظ ما لذي الرمة حتى كأنه حضري من أهل المدن لا من أهل الوبر . 


وقال القاضي مجد الدين بن مكانس : 
ولا تله عن شيء إذا ما حكيتها 
وقال آخر : 
فأعجببه لعادل قلذة 
وقال آخر : 
ومهفهف عبي يميل وم يمل 
وما قيل في الساق . قال ذو الرمة : 
م أنسه إذا قام يكشف عامداً 
وقال آخر : 
حاءت 


ومما قيل في مشي النساء . قال بعضهم : 
مديوزن للمشي أطرافا عغضيبة 
أو كاهتزراز و تداوله 


وقال آخر : 
يمشين مشي قط البطاح تأودا 


ومما قيل في العناق وطيبه . ابن المعتز : 
ما أقصر الليل عه! الراقد 


فقام كغصن البان ليناً ومالما 


قتل صب ما غوى 
النفس يحكم بالموى 


نهنا" .حنا؟ 


يوماً إل فصحت من ألم. الجوى 


عن ساقه كاللؤلؤ البرّاق 
إن القيامة يوم كشفا الساق 


ادا نكميو ماتيا 
وقبا مني لين ع بتنافنيننا 


هرّ الشمال ضحى عيدان نسرين 
أيدي الرجال فزاد المتن في اللين 


قب البطون رواجح الأكفال 


واقعون اليقمي صل الساتتة 


دكا 


فلل كرانا قحفسيون: البدجى 
وقال آخر : 

وموشح نازعت فضل وشاحه 

بات الغيور يشقّ جلدة. وجهه 
وقال ابن المعدل : 

أقول وجنح الدجى مسبل 

ونحن ضجيعان في مسجد 

أينا خحن إن كتميف ل .سينا 

ويا ليلة الوصل لا تقصري 


0 


وقال اخخر : 
وليل رقيق الطرتين تظلمت 
شونا بغزلان الصريمة تحته 
وقال ابن المعتز : 
وكم عناق لنا وكم قبل 
وقال ديك الجن : 
ومعدولة مها أمالت إزارها 
لها القمر الساري شقيق وإنها 
أقول لها والليل مرخ سدوله 
لأنت المي يا زين كل مليحة 
وقال علي بن الحهم )00 
سقى الله ليلا ضمنا بعد فرقة 
فبتنا جميعاً لو نراق زجاجة 


لا اكاك اهن في جسد واحد 


وأمال أعطافاً علي ملاحا 


ولليل في كل فج يد 
لله ا ممتو تنا الس شين 


كما ليلة الهجر لا تنفد 


كواكبه من بدره المتسالئق 


ميت الهوى ما بين صدر ومرفق 


مختلسات حذار مرتقب 
من النواطير يانع الرطب 


لتطلع أحياناً له فيغيب 
وغصن المهوى غض النبات رطيب 
وأنت الموى أدعى له فأجيب 


من الخمر فيم) بيننا لم تسرب 


)20 عل بسن الجهم بن بدر- ابو الحسن - من بني سامة » من لؤي بن غالب . شاعر . رقيق الشعر , أديب » من أهل 
بغداد له « ديوان شعر » توفي سنة (5غ4كه ‏ #كمم ). انظر الاغاني ( طبعة دار العلم) : 8١# : 3١١‏ #6 ), 
وابن خلكان 1١١‏ : 49”*). 


وكا 


وقال آخر : 
حسبي به نورا وحسبي ريقه حمرا وحسبي يله ]نا 
هذا هو اليوم النعيم فخلنا متعانقين فلا نريد براحا 
وقال آخر : 
ولم أنس ضمي للحبيب على رضا ورشفي رضابا كالرحيق المسلسل 
ولا قوله لي عند تقبيل خحدّه تنقل فلذات الهوى في التنقل 
ومما قيل في السمن . قال الربيع بن سليمان سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول : ما رأيت 
نمدا عاقة إلا سحيد بو السو غال القياض : 
إني امرؤ أركب المهر المضمر في2 يوم الرهاب . وغيري يركب الفيلا 
ومما قيل في مدح الألوان والثياب . مدح البياض . قال رسول اللهكةٍ « البياض نصف 
الحسن » + وكان يل أبيض أزهر اللون مشرباً بحمرة ... قال الشاعر : 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول 
ومما قيل في مدح السواد. قيل لبعضهم : ما تقول في السواد ؟ قال : النور في السواد أراد بذلك 
نور العينين في سوادهما. وقال بعضهم : 
قالوا تعشقتها سدداء قلت لهم لون الغوالي ولون المسك والعود 
إني امرؤ ليس شأن البيض مرتفعا ‏ عندي ولو خلت الدنيا من السود 
لغن كنت جعد الرأس واللون فاحم 2 فإني بسيط الكف والعرض أزهر 
ومما قيل ف الوجه الحسن : 
وإن سواد اللون ليس بضائري إذا كنت يوم الروع بالسيف اخطر 
ودخل إبراهيم بن المهدي على المأمون فقال إنك لنعم الخليفة الأسود . فقال إبراهيم نعم , 
فتمثل المأمون ببيت نصيب » فقال : 
إن كنت عبداً فنفسي حرّة كرما أو أسود اللون إني أبيض الخلق 
ثم قال : يا عم أخرجنا الهزل 'لى الجدّ , 
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ليس يزرى السواد بالرجل الشه 

إذ مكن لتلسحؤاة فييك تعيينب 
وقال آخر : 

لام العواذل في سوداء فاحمة 

وهام في الخال أقوام وما علموا 


بم ولا بالفتى الأريب الأديب 
فبياض الأخلاق مسك نصيبي 


كأنها فى سود القلب تمشال 


وقيل لمدنى كيف رغبتم فى السواد ؟ فقال لو وجدنا بيضاء لسودناها . 


وقال آخر : 

يكون الخال في خدٌ قبيح 

فكيفا يلام ذو عشق على من 
وقال آخر : 

فاستحسنوا الخال في خدّ فقلت لهم 
وكان أبو حاتم المدني ينشد : 

ومن يك معجبا ببنات كسرى 


وتفاخرت حبشية ورومية » فقالت الرومية . أنا حبة كافور . وأنت عدل فحم . فقالت الحبشية : 
حر ّ 000 
أنا حبة مسك . وأنت عدل ملح . وقد قال الشاعر : 


أحب لحبها السودان حتى 
وقال آخر : 
أشبهك السك وأشبهته 
ومما قيل في الصفرة. قال الشاعر : 
كأنْ نساء الحي ما دمت فيهم 
وقال آخر : 
قالوا به صفرة شانت محاسئه 
عيناه مطلوبة في ثأر من قتلت 


ومما قيل في طول اللحية . قيل : إن اللحية الطويلة عش البراغيث . 


فيكسوه الملاحة والجمالا 
يراها كلها في الخد خالا 


الفن «ماتقه كيه كاد فيان 


قائمة فى لونه قاعلة 
أنكما من طيئنة واحدة 


ليالى كان الودٌ منك مباحا 
قباحا فلما غبت صرن ملاحا 


فقلت ما ذاك من عيب به نزلا 
قلست تلقياف إلا عياتفا ونية 


إن نا 


ونظر يزيد الشيباني إلى 


رجل ذي لحية عظيمة تلتف على صدره وإذا هوخاضب”227©. فقال له : يا هذا إنك من لحيتك في مؤنة 
فقال أجل ولذلك أقول : ْ 
لها درهم للدهن في كل جمعة وآخر للحناء ينتدبان 
ولولا نوال من يزيد بن مزيد ‏ لأصبح في حافاتها الحمنان 
وقال اسحاق بن خلف في قصير طويل اللحية : 
ماشيت داود فاستضحكت من عجب كأنه والد يمشي بمولود 
ما طول داود إلا طول لحيته يظن دود فيها غير موجود 
وقال ابن المقفع : 
تأملت أسواق العراق فلم أجد دكككينهم إلا عليها المواليا 
جلوساً عليها ينفضون لحاءهم كما نفضت عجف البغال المخاليا 
ومما جاء في عظم الخلقة والطول والقصر . قيل : خرب القهندر” '» فبرزت منه جماجم أموات 
فتصدعت جمجمة فانتثرت أسنانها فوزن السن منها فكان وزنها أربعة أرطال فأتي بها إلى ابن المبارك 
فجعل يقلبها ويتعجب من عظمها ثم قال : 
إذا ما تذكرت أجسامهم تصاغرت النفس حتى تهون 
وأراد ملك الروم أن يباهي أهل الشام فبعث إلى معاوية رجلين أحدهما طويل » والثاني قصير 
شديد القوّة » فدعا للطويل بقيس بن سعد بن عبادة فنزع قيس سراويله ورمى بها إليه فلبسها الطويل 
فبلغت ثدييه فلاموا قيساً على نزع السراويل فقال : 
أردت لكيما يعلم الناس أنها ‏ سرويل قيس والوفود شهود 
وكي لا يقولوا خان قيس وهذه ‏ سرويل عاد أحرزتها ثمود 
وإني من القوم اليمانين سيد وما الناس إلا سيد ومسود 
ثم دعا معاوية للرجل الشديد في قوته بمحمد بن الحنفية فخيره ب ال ا ا 
فيقعده فغلبه في الحالتين وانصرفا مغلوبين . وقيل لان شين 1 تريس 1 بتو أقزا! افيس نك 
النعمان اللخمي الملك . وكان الناموسي درا ففتحما : واللخمي طويادٌ جحييما +؟ نقالت نت 
امرىء القيس يا هذا القصير أطلق أبى » فسمعها سلمة بن مرة فقال : 
لقد زعمت بنت امرىء القيس أنني 2 قصير وقد أعيا أباها قصيرها 
ورب طويل قد نزعت سلاحه وعانقته والخيل تدمى نحورها 
وقالوا : عظم اللحية يدل على البله » وعرضها على قلة العقل . وصغرها على لطف الحركة ‏ 
وإذا وقع الحاجب على العين دل على الحسد . والعين المتوسطة في حجمها تدل على الفطنة وحسن 
الخلق والمروءة . والتي يطول تحديقها تدل على الحمق . والتي تكسر طرفها تدل على خفة وطيش ٠‏ 


(؟) التقهندر : مكا 


ل 


والشعر على الأذن يدل على جودة السمع » والأذن الكبيرة المنتصبة تدل على حمق وهذيان . 
ومما قبل في القبح والدمامة : أراد رجل أن يكتب كتاباً لبعض أصحابه فلم يجد من يرسله معه 
إلا رجلا وخش الصورة بشع المنظر فلم يقدر على تحليته لفرط دمامته » فكتب إلى صاحبه يقول : 
يأتيك بهذا الكتاب اية من أيات الله تعالى وقدره » فدعه يذهب إلى نار الله وسقره . 
ومرٌ أبو الأسود الدؤلي بمجلس لبني بشير ء فقال بعض فتيانهم . كأن وجهه عجوز راحت إلى 
أهلها بطلاقها . وقال الجاحظ : ما أخجلني قط إلا امرأة مرت بي إلى صائغ فقالت له اعمل مثل 
هذاء فبقيت مبهوتاً » ثم سألت الصائغ فقال هذه امرأة أرادت أن أعمل لها صورة شيطان . فقلت لا 
أدري كيف أصوره » فأتت بك إلَي لأصوره على صورتك ٠:‏ وفي الجاحظ يقول الشاعر : 
لو يمسخ الخنزير مسخاً ثانياً ما كان إلا دون قبح الجاحظ 
رجل ينوب عن الجحيم بوجهه وهو القذى في عين كل ملاحظ 
ولو أن مراة دلت “تمتشالكة وزاء كان له كأعظم واعظ 
وقال الأصمعي : رأيت بدوية من أحسن الناس وجهاً ولها زوج قبيح . فقلت يا هذه أترضين أن 
تكوني تحت هذا ؟ فقالت يا هذا لعله أحسن فيما بينه وبين ربه فجعلني ثوابه » وأسأت فيما بيني 
وبين ربي فجعله عذابي . أفلا أرضى بما رضي الله به . وحج مخنث فرأى رجلا قبيح الوجه 
يستغفر . فقال : يا حبيبي ما أراك أن تبخل بهذا الوجه على جهنم . وقال بعضهم لرجل : طلع لي 
دمل في أقبح المواضع فقال له كذبت هذا وجهك ليس فيه شيء . وخرج رجل قبيح الوجه إلى 
المتجر فدخل اليمن فلم ير فيها أحسن منه وجها فقال : 
لم أر ميا كسا منذ دخلت التحمئنينا 
فنبنا شقاء بلدة أحسن من فيهاأنا 
وخطب رجل عظيم الأنف امرأة فقال لها : قد عرفت أني رجل كريم المعاشرة محتمل 
المكاره » فقالت لا شك في احتمالك المكاره مع حملك هذا الأنف أربعين سنة . وقال الشاعر في 
رجل كبير الأنف : 
لك وجه فيه قطعة أنف ‏ كجدار قد أدعموه ببغلة 
وهو كالقبر في المثال ولكن جعلوا نصبه على غير قبلة 
وقال آخر : 
لك أنفا ذو أنوفف ‏ أنفت منله الأنوف 
ومما جاء في الثقلاء . قال مطيع بن أياس : 


/لا4” 


أنت في الصيفف سموم ‏ وجليد في الشتاء 
أنت في الأرض ثقيل) وثقيل في السماء 
ومما جاء في الملابس وألوانها والعمائم ونحوها. قال الله تعالى : ظ وأما بنعمة ربك 
فحدّث 2(4 وقال تعالى : 9 يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 4(" وقال رسول الله كله : « إِنْ 
الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده » وقال كله : « تعمموا تزدادوا جمالا » وقال يِه : « العمائم 
تيجان العرب ». وكان الزبير بن العوام يقاتل يوم بدر وعليه عمامة صفراء فنزلت الملائكة وعليهم 
عمائم صفر قد أرخوها. وبعث رسول الله كل عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل فتخلف عن 
الجيش وأتى إلى رسول الله يل وعليه عمامة سوداء من خز فنقضها رسول الله يَكهِ وعممه بيده وأسدلها 
بين كتفيه قدر شبر وقال : هكذا اعتم يا ابن عوف . وبعث ملك الروم إلى النبي يَلِْةِ جبة ديباج فلبسها 
ثم كساها عثمان . وكان سعيد بن المسيب يلبس الحلة بألف درهم . ويدخل المسجد . فقيل له في 
ذلك فقال إني أجالس ربي . وقيل المروءة الظاهرة . الثياب الطاهرة . وقيل : البس البياض والسواد 
فان الدهر هكذا بياض ونهار وسواد وليل . 
ومما قيل في لبس السواد قول أبي قيس : 
رأيتك في السواد فقلت بدرا ‏ بدا في ظلمة الليل البهيم 
وألقيت السواد فقلت شمس امحت بشعاعها ضوء النجوم 
وقدم تاجر إلى المدينة يحمل من حمر العراق فباع الجميع منها إلا السود ء فشكا إلى الدارمي 
ذلك . وكان الدارمى قد نسك وتعبد فعمل بيتين وأمر من يغنى بهما في المدينة » وهما هذان 
البيتان : ْ ْ 1 
قل للمليحة فى الخمار الأسود ‏ مذذا فعلت بزاهد متعبد 
قد كان م للصلاة إزاره ‏ حتى قعدت له يباب المسجد 
قال : فشاع الخبر في المدينة أن الدارمي رجع عن زهده وتعشق صاحبة الخمار الأسود فلم يبق 
في المدينة مليحة إلا واشترت لها خماراً أسود . فلما أنفد التاجر ما كان معه رجع الدارمي إلى تعبده 
وعمد إلى ثياب نسكه فلبسها . وقال اخر في لابسة الأحمر : 
وشمس من قضيب في كثيب - تبدّت في لباس جلناري 
سقتني ريقها صرفا وحيت2 بوجتتها فهاجت جل ناري 
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وقال آخر في لابسة ثوب خمري : 


في ثوبها الخمري قد أقبلت 


وجارية أذبتها الشطارة 
بدت في قميص لها أخضر 
فقلت لها ما اسم هذا اللباس 
شققنا مرائر قوم به 


لي كرف م اليد 


ترى الشمس من حسنها مستعارة 
كما ستر الورق الجلئنارة 
فأبدت جواباً لطيف العبارة 
تحن تتبيبه كدق المترارة 


وقال حكيم لأبنه : إياك أن تلبس ما يديم الملا نظره إليك به . واعلم أن الوشي لا يلبسه إلا 
الأحمق أو ملك . وعليك بالبياض . وقيل : لباس البخلاء الاستبرق لطول بقائه » ولباس المترفين 
السندس لقلة بقائه » ولباس المقتصدين الديباج لتوسط بقائه . وقال بعض الأمراء لحاجبه : أدخل 
عليّ عاقلاً . فأتاه برجل . فقال : بم عرفت عقله ؟ فقال : رأيته يلبس الكتان في الصيف . والقطن 
في الشتاء » والملبوس في الحرّ . والجديد في البرد . وقيل كان لأبرويز عمامة طولها خمسون ذراعاً 
. إذا اتسخت ألقاها في النار فيحترق الوسخ ولا تحترق . وكان له رداء حسن يتلون كل ساعة ء 
وسراويل مجوهرة وتكة من أنابيب الزمرد . وقيل : الأقبية لباس الفرس . والقراطق لباس الهند , 
والأزر لباس العرب . وسئل بعض العرب عن الثياب فقال : الصفر أشكل . والحمر أجمل » والخضر 
أقبل » والسود أهول . والبيض أفضل . وقال أفلاطون : الصبغ الشقائقي والروائح الزعفرانية تسكن 
الغضب . والصبغ الياقوتي والروائح الوردية تحرك السرور. وإذا قرب اللون الأحمر إلى اللون 
الأصفر تحركت القوة العشقية . وإذا مزجت الحمرة بالصفرة تحركت القوة الغريزية » وإذا مزجت 
التفاحية بالحمرة تحركت الطبائع كلها . وكان مصعب بن الزبير يقول : لكل شيء راحة ؛ وراحة 
البيت كنسه » وراحة الثوب طيه . وقال بعض الأعراب : رأيت بالبصرة برودا كأنها نسجت بأنواع 
الربيع . ودخل بعض العذريين على معاوية وعليه عباءة فازدراه » فقال : يا أمير المؤمنين إن العباءة لا 
تكلمك . وإنما يكلمك من فيها . 
ومما قيل فيمن رذل لبسه وعرف نفسه . قال الأصمعي “زأيت :اغرايا فاتشخدته أبيانا »وزو 
أخباراً فتعجبت من جماله » وسوء حاله فسكت سكتة ثم قال : 
أأحي إن الحادثئ 
لا تنكرن أن قد رأيت 
إن كان 


ات عركتنني عرك الأديم 
أخاك في طمري عديم 
أتوابن رثا بات فإنهن على كريم 


قال بعضهم . وقيل للشافعي رحمه الله تعالى : 
على ثياب لو تقاس جميعهاا بفلس لكان الفلس منهن أكثرا 


لمانا 


وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبرا 
وما ضر نصل السيف اخلاق غمذده إذا كان عضيا(١»‏ حيث وجهته برق 
ودخل بعضهم على الرشيد فازدراه فأنشده : 
ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير 
يصرفه الصبي بغير وجه ويحبسه على الخسف الجرير 
وتضربه الوليدة بالهراوي فلا عار عليه ولا نكير 
فإن أك في شراركمو قليلا ‏ فإني في خياركمو كثير 
ويقال : كلما تشغويه تسلف ع الس .ها تشرتهيه الناين . وقد نظمه من قال : 
إن العيون رمتك إذا فاجأتهاا وعليك من مهن الثياب لباس 
أما الطعام فكل لنفسك ما اشتهت واجعل لباسك ما اشتهته الناس 
وفى هذا القدر كفاية والله أعلم بالصواب 3 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيهة 


سام 


)١(‏ العضب : القطع , والتزازل" بالفترنت + والطفة > والمضتاء + الناقة "المففوقة” الاذن. : والعشيب ايها السيف القاطع 
والعضباء أيضاً : الشاة المكسورة القرن الداخل . 


لمن 


فى التخة »والحلي , والمصوغ , والطيب . والتطيب .وما أشبه ذلك. 


ما جاء في التختم : عن عائشة رضي الله عنما قالت : كان رسول اللْهككلِةٍ يتختم في يمينه » وقبض 
عليه الصلاة والسلام والخاتم في يمينه . قال بعض من مدحه عليه الصلاة والسلام : 


وذكر السلامي : أن رسول الله كَل كان يتختم في يمينه والخلفاء بعده , فنقله معاوية رضي الله 
تعالى عنه إلى اليسار . وأخذ الأموية بذلك . ثم نقله السفاح إلى اليمين فبقي إلى أيام الرشيد رضي الله 
تعالى عنه فنقله إلى اليسار وأخذ الناس بذلك . وعن علش رضي الله تعالى عنه عن النبي كل « تختموا 
بخواتيم العقيق فإنه لا يصيب أحدكم غم ما دام عليه ذلك ». وبلغ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
أن ابنه اشترى فص خاتم بألف دينار فكتب إليه : عزمت عليك إلا ما بعت خاتقك بألف دينار وجعلتها 
في بطن جائع واستعمل خاتماً من ورق وانقش عليه : رحم الله امرأ عرف نفسه . وكان خاتم علي رضي 
الله عنه من ورق ونقشه . نعم القادر . وكان لأبي نواس خاتمان : أحدهما عقيق مربع وعليه مكتوب : 

تعاظمني ذنبي فللا قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظا 

والاخر حديد صيني وعليه : أشهد أن لا إله إلا الله تخلصاً . وأوصى عند موته أن يغسل الفصّ 
ويجعل في فمه . قال جعفر بن محمد رضي الله تعالى عنه : ما افتقرت يد تختمت بخاتم فيروزج » 
وقيل : الخواتم أربعة : الياقوت للعطش . والفيروزج للمال . والعقيق للسنة . والحديد الصيني 
للحرز. وقيل : للخوف . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ذكر ماجاء في الحليّ .قيل إِنَّ قرطي مارية بنت ظالم بن وهب بن الحرث بن مغاوية كان فيهما درتان 
كبيض الحمام لم ير مثلهما ولم يدر قيمتهما . وقال محمد : بعثني يوسف بن عمر إلى هشام بياقوتة حمراء 
يخرج طرفاها من كفي كانت للرائقة جارية خالد بن عبد الله القسري اشترتها بثلاثة وسبعين ألف دينار , 
وحبة لؤلؤ أعظم ما يكون من الحبٌ فدخلت عليه بها فقال : اكتب معك بوزنمما » فقلت : يا أمير 
المؤمنين ما أعظم من أن يكتب بوزنه| فقال : صدقت . وبعث معاوية إلى عائشة رضي الله تعالى عنها 


وم 


ظوفا بلك 'ولعلت ذه الجوهرة قوّمت بمائة ألف دينار فقسمته بين أزواج النبي يِه . وكان ملك العرب كلما 
مرت عليه سنة من سنى ملكه زيدت في تاجه خرزة . وكان يقال لها خرزات الملك . 

ذكر ما جاء في الطيب والتطيب . قال رسول الله يل « أطيب الطيب المسك ») وعن عائشة رضى الله 
تعالى عنها قالت : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله ب#نة وهو محرم . وعن سهل بن سعد 
يرفعه : « إِنْ في الجنة لمرعى من مسك مثل مراعي دوابكم هذه ؛ . وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : 
دخل علينا رسول الله يق فنام عندنا فعرق . فجاءت أمى بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ 
وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال : لو كنت تاجراً ما اخترت على العطر . إن فاتني ربحه لم يفتني 
ريحه . وناول المتوكل فتى فأرة المسك فقال : 

لغن كان هذا طيبنا وهو طيب)2 لقد طيبته من يديك الأنامل 

وأهدى عبد الله بن جعفر لمعاوية قارورة من الغالية . فسأله كم أنفق عليها ؟ فذكر مالا جزيلاً . 
فقال : هذه غالية فسميت بذلك . وشمها مالك بن سليمان بن خارجة من أخته هند بنت أسماء ء 
فقال : علميني كيف تصنعين طيبك ؟ فقالت : لا أفعل . تريد أن تعلمه جواريك . هو لك منى كلما 
أردته » ثم قالت : والله إني ما تعلمته إلا من شعرك حيث تقول : 


قال أبو قلابة : كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا خرج من بيته إلى المسجد عرف جيران 
الطريق أنه مر. من طيب ريحه . وعن الحسن بن زيد الهاشمي عن أبيه قال : رأيت ابن عباس رضي 
الله تعالى عنب) يطلي جسده فإذا مر في الطريق قال الناس : أمر ابن عباس أم مر المسك ؟ وعنه عن أبيه 
قال : رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهها حين أحرم والغالية على صدغيه كأنها لزقة . وقال أبو 
الضحى : رأيت على رأس الزبير من المسك ما لو كان لي لكان رأس مالي . وقيل : لما بنى عمر بن عبد 
العزيز رضي الله تعالى عنه بفاطمة بنت عبد الملك أسرج في مسارجه تلك الليلة بالغالية . وقال 
الشعبي : الرائحة الطيبة تزيد في العقل . وقال علي كرم الله تعالى وجهه : تشمموا النرجس ولو في 
العام مرّة فان في قلب الإنسان حالة لا يزيلها إلا النرجس . وكان الشعبي يقول : إذا أورد الورد صدر 
البرد» وكانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستحبون إذا قاموا من الليل أن يمسوا لحاهم بالطيب . 
وكان من اختلف في طرقات المديئة وجد عرفاً طيباً . قيل : ولذلك سميت طيبة » وأقول : والله ما 
طابت إلا بالطيب الطاهر . وما أحسن ما قيل : 


وقيل إن فأرة المسك دويبة شبيهة بالحتف تصاد لسرتها فاذا صادها الصياد عصب السرة بعصابة 
شديدة فيجتمع فيها دمها ثم يذبحها . ثم يأخذ السرة فيدفنها في الشعير حتى يستحيل الدم المجتمع فيها 


داكن 


مسكاً ذكياً بعد أن كان لا يرام نتناً . وقد يوجد جرذان سود يقال لها فأرات المسك ليس عندها إلا رائحة 
لازمة لها . وحكي أن العنبر يأتي على طفاوة الماء لا يدري أحد معدنه فلا يأكله شيء إلا مات . ولا 
ينقره طائر إلا بقي منقاره فيه . ولا يقع عليه حيوان إلا نصلت أظفاره فيه » والتجار والعطارون ربا 
وجدوا أظفارا فيه . وقال الزغشري عفا الله عنه : سمعت ناساً من أهل مكة يقولون هو من زبد بحر 
سرنديب . وأجود العنبر الأشهب . ثم الأزرق وأدونه الأسود . وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنب)| : ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء نثره البحر . وأما العود فأجوده المندلي . وهو منسوب إلى مندل 
قرية من قرى الهند . وأجوده أصلبه . وامتحان رطبه أن تطبع فيه نقش الخاتم فان انطبع فرطب وإلا 
فلاء ومن خصائصه أن رائحته تطبع في الثوب أسبوعاً فلا يقمل ما دامت فيه . وأما الكافور فهو ماء 
شجر بجزيرة الكافور . محزونه بالحديد فاذا خرج ظاهرا وضربه اطواء انعقد كالصموغ الجامدة على 
الأشجار . وأما الند فمصنوع وهو العود المستقطر والعنبر واللبان . 


لو كيك أل حرا حون زرتكم. كر العلب أن فاح الندار 
لكن أتيت وريح المسك يقدمنى ‏ والعنبر الندّ مشبوب على النار 
وكانت ملوك الفرس تأمر برفع الطيب أيام الورد . وكان المتوكل يلبس أيام الورد الثياب الموردة 
ويفرش الورد في مجلسه . ويطيب جميع الاته بالورد . وقال الحسن بن سهل : أمهات الرياحين تقوى 
بأمهات الطيب . فالنرجس يقوى بالورد . والورد يقوى بالمسك . والبنفسج يقوى بالعنبر والريحان يقوى 
بالكافور » والنسرين يقوى بالعود . وقال جالينوس : المسك يقوي القلب . والعنبر يقوي الدماغ , 
والكافور يقوي الرئة . والعود يقوي المعدة . والغالية تحل الزكام » والصندل يحل الأورام . وعن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كه قال : دلا ترذوا الطيب فأنه طيب الريح خفيف المحمل » . 
تبخر بعض الأمراء وعنده أعرابي ففرطت من الأمير ريح خفيفة فأراد أن يعلم هل فطن بها الأعراب أم 
لاء فقال ما أطيب هذا المثلث . قال نعم ولكنك ربعتها . وقال الأحنف : إن شم رائحة المسك يحبي 
القلب . وقال سلمة لأبن عباس وعنده جعفر بن سليمان : ما شمت أنفي من ريح مسك شممته من 
الناس إلا ريح كفك أطيب . فأمر له بألف دينار ومائة مثقال مسك ومائة مثقال عنبرء والله أعلم 
بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


وم 


مقدمة المؤلف 001011 ا 00 
الباب الأول في مباني الاسلام وفيه خمسة فصول . ا 00 
الفصل الاول : في الاخلاص لله تعالى والثناء عليه 0000000 
الفصل الثاني : في الصلاة وفضلها 001 00 
الفصل الثالث : في الزكاة وفضلها. . 277101100000 
الفصل الرابع : في الصوم وفضله 00 
الفصل الخامس : في الحج وفضله. ا ا 
الباب الثاني في العقل والذكاء والحمق وذمه وغير ذلك 100100 
الباب الثالث 57 القران وفضله . . وم م اي 
اباب لزاه بل العلم والأدب وفضل العالم والمتعلم 000000 
الباب الخامس في الاداب والحكم وما أشبه ذلك ا 
الباب السادس في الأمثال السائرة وفيه خمسة فصول 000 


الفصل الاول فيما جاء من ذلك في القرآن العظيم وأحاديث النبي الكريم 


الفصل الثانى فى أمثال العرب ا و و ل ا 
الفصل الثالث في أمثال العامة والمولدين ل 


الفصل الرابع في الأمثال من الشعر المنظوم مرتبة على حروف المعجم 


الفصل الخامس في الأمثال السائرة بين الرجال والنساء مرتبة الخ . -- 
الباب السابع في البيان والبلاغة والفصاحة وغيرهاء وفيه ثلاثة فصول 505006 
الفصل الاول فى البيان والبلاغة ا ل 
الفصل الثاني في الفصاحة سم ا او و و ا ا ا 
الفصل الثالث ذكر الفصحاء من الرجال 1 
ذكر فصحاء النساء وحكاياتهن ا 00 
الباب الثامن فى الأجوبة المسكتة 11 1 0100 
الباب التاسع في ذكر الخطب والخطباء والشعر الخ . 11110 
فصل في ذكر الشعر والشعراء وسرقاتهم 0000 “2:22 


ا موضوع 
الباب العاشر ذ في التوكل على الله تعالى الخ وفيه ثلاثة فصول. كن تمد نسي اس و جه 


الفصل الأول فن التوكل علق الله تعالى 00 
الفصل الثاني في القناعة والرضا بما قسم الله تعالى 0000000 
الفصل الثالث في ذم الحرص والطمع وطول الأمل 55000 
الباب الحادي عشر فى المشورة والنصيحة والتجارب والنظر فى العواقب 0 
الباب الثانى عش فى ارهن الحسنة والمواعظ المستحسنة 3 أشبه ذلك 1 
الياب الثالت عكر فى لصفت وصون اللسان الخ. وفيه ثلاثة فصول 0 
الفصز الأول في الصمت. 1 1[1[ذ[1[ ز ‏ 0 


لغصا ل الثاني في تحريم الغيبة 000111 ا 000 
لفصل العا لثالث في تحريم السعاية بالنميمة 10100 


الباب لرابع عشر فيما يجب على من صحب السلطان الخ . لدو رن ع وق ادو الوم رج 0 
الباب لسادس عشر في ذكر الوزراء وصفاتهم وأحوالهم وما أشبه ذلك 4ش عو تا در كع عا اد جب ا 


الباب لسابع عشر في ذكر الحجاب والولاية وما فيها من الغرور والخطر 5007 
الباب الثامن عشر فيما جاء في القضاء. وفيه ثلاثة فصول 00 
الفصل الاول فيما جاء في القضاء وذكر القضاة وأحوالهم . 5250-7 
الفصل الثاني في الرشوة والهدية على الحكم وما جاء في الديون ا 


الفصل الثالث في ذكر القصاص والمتصوفة . وما جاء في الرياء ونحو ذلك . 
البائيت التاسع عشر في العدل والاحسان والإنصاف وغير ذلك أ أ ل واف “بن جرعي ا 
اليانت العشرون في الظلم امد ور ل" باخ وان كور وميه بود عو ف ل لود حي »ل به ها “زه 3 لهك 6البف. موأعر ين اذم عو حا ود ب امي بز دي لياه كر وتوا و ان ا 4 


ليان الحادي والعشرون في بيان الشروط التي عار الوزراء وفيه فصلان. 


الفصل الاول في سيرة السلطان في استجباء الخراج + ل ل 
الفصل الثاني في أحكام أهل الذمة و را لبان م بم ددر 
الباب الثاني والعشرون في اصطناع المعروف وإغاثة الملهوف 20 
الباب الثالث والعشرون في محاسن الأخلاق ومساوئها 00000 
الباب الرابع والعشرون في حسن المعاشرة والمودة والأخوة وغيرها 0000 
الباب الخامس والعشرون في الشفقة على خلق الله تعالى وفيه فصلان : ا 
مو ا و ا د ا ا 1 
الفصل الثاني في الشفاعة دخ سر عب وان بف ب مجاه كمف اق وا لا ا ا ا 
الباب السادس والعشرون في الحياء والتواضع الخ وفيه فصلان : 56 
الفصل الاول في الحياء ل ا نا وا 0 


ا موضوع الصفحة 
الفصل الثاني في التواضع 3 
الباب السابع والعشرون في العجب والكبر والخيلاء وما أشبه ذلك ا ا يك ا 
الباب الثامن والعشرون في الفخر والمفاخرة والتفاضل والتفاوت ال وخ 1 
الباب التاسع والعشرون في الشرف والسؤدد وعلو الهمة ل ل ف 
الباب الثلاثون في الخير والصلاح مت اوسن قا نوو لاط مج ا وطويا طاو ا ا 
الباب الحادي والثلاثون فى مناقب الصالحين وكرامات الأولياء ال ماد روا اذه بو ورا لو ل 11 
الباب الثانى والثلاثون فى ذكر الا كاز والفجار رج الوه مم ا الام كس توم با ل اا 
الباب الثالث والثلاثون ل الجود 5 
الباب الرابع والثلاثون في البخل الخ . م 0 0" 
الباب الخامس والثلاثون في الطعام وادابه والضيافة م ا ا 1 
الاب السادس والثلاثون في العفو والحلم والصفح وغيرها بمكطارر ح سو اله اخ رمو م سا اس مات 1077 
الباب السابع والثلاثون في الوفاء بالوعد وحفظ العهد ورعاية الذمم مام ال و ننم بك قد ارك 01 
الباب الثامن والثلاثون في كتمان السر وتحصينه وذم إفشائه ةزآز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 001 اا 
إلباب التاسع والثلاثون في الغدر والخيانة الخ. وفيه أربعة فصول ا 1 
الفصل الاول فى الغدر والخيانة 151111 ا ااا 
اقطان القاف :فى الرفة انراق 11 1 1 1[ 01 
الفصل الذالت لبانق العداوة والبغضاء ل ا ل و ا ا 
الفصل الرابع في اليد . ا ا ا ل 5 
الباب الأربعون في الشجاعة وثمرتها والحروب وتدبيرهاء وفيه فصلان : ا 1 
الفصل الاول فى فضل الجهاد ا اس جا ا بج ل ما مو ا 1 
الفصل الثاني 0 الشجاعة الخ . ا 1110111 ا 
الباب الحادي والاربعون فى ذكر أسماء الشجعان وذكر الأبطال ان ماسب اسوب ا ارت ا 7 
الباب الثاني والاربعون فى الجلاس ا لقداة وشكر النعمة والمكافات, وفيه ثلاثة فصول : ا م 
الفصل الاول في المدح والثناء 05 نو و وك ري لوقيل وحصت الأ را اول نس 1 أجاف اتات ا اعمج “710077 
الفصل الثانى فى شكر النعمة ا ا و ا الو لوط واس اس ا 
الفصل الثالث 7 المكافات مق للج ارو جمس نو ومركم لوا جد واطا ام ا 
الباب الثالث والأربعون فى الهجاء ومقدماته مس ل وه سسحتت اممتسيجسية ا ل 1 
الباب الرابع والأربعون في الصدق والكذب وفيه فصلان و مس لا 
الفصل الاول : فى الصدق احا ب وح لمن شامع شن اللمبا وا مووود مولا قم در يه 100/6 
الفصل الثاني : في الكذب وما جاء فيه . #401115[ [# [#[# [# [ [ [ 0# [#[1111011[11[1#ط 


الموضوع الصفحة 


الباب الخامس والأربعون في بر الوالدين وذم العقوق الخ وفيه ثلاثة فصول ع معتسا ممم ادس ا ب 
الفصل الأول : في بر الوالدين وذم العقوق شا او لا ومو ل ا اما ل م ا اه 
الفصل الثاني ١‏ في الاولاد وحقوقهم وذكر النجباء وغيرها لط م و ابو ا رو 
الفصل الثالث : فى ذكر الأنساب والأقارب والعشيرة 1 عي ادبرة دي لوالا لم 

الباب السادس والأربعون في الخلق وصفاتهم وأحوالهم الخ وفيه فصول مط او سو ا 5 
الفصل الأول : في الحسن ومحاسن الاخلاق 7 0000 ا ا 

الباب السابع والأربعون في التختم والحلى والمصوغ والطيب وغيرها ج ئنئ0000 ل 


لالحنا 


